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ّى الله تعالى على نبیّھ محمّد       ً ، وصل ً ، الحمد  الذي لم یتّخذ صاحبة ولا ولدا ً لا یُحصى عددا الحمد  ربِّ العالمین حمدا
وآل بیتھ الطاھرین أوتاد الأرض ، والعروة الوثقى ، وحبل الله المتین .     موضوع الدراسة ھو (سور القرآن المدنیّة ، 

حث عن  المعاییر النصیّة ، التي وضعھا (روبرت دي بوجراند) للنصّ ، في النصّ القرآنيّ الكریم . دراسة نصیّة) ، وھو  یب
وإن كانتْ دراستھ لم تستوعب المعاییر  –وقد سبق أن درس الدكتور صبحي إبراھیم الفقيّ معاییر النصّ في السور المكیّة 

 ً ً لما بدأه ، بد –النصیّة جمیعا راسة السور المدنیّة . وجاءت خطة البحث بأربعة فصول ، مسبوقة ، وجاء عملي ھذا إكمالا
بتمھید ، ومتلوّة بخاتمة تتضمّن نتائج البحث . بحثتُ في التمھید التعریف بالسورة في اللغة ، والاصطلاح ، والتعریف بـ 

. ولم یكن  نزولھا على النبيّ  (المدنیّة) في اللغة والاصطلاح ، ثم جئتُ بالنصوص التي تحدّد السور المدنیّة بحسب تسلسل
ً من القول بمدنیّة بعض السور ، فاختلفتْ روایاتھم بین مكیّة السور ، أو  موقف علماء التفسیر ، وأصحاب علوم القرآن موّحدا

ناقشتھم مدنیتھا . وقد ذھب بعض الباحثین المحدثین إلى القول بمكیّة بعض السور ، التي عدّھا العلماء القدماء مدنیّة ، وقد 
في آرائھم ، وجئت بأدلة تدلّ على مدنیّة تلك السور. وقد بلغ عدد السور المدنیّة ثماني وعشرین سورة . ثمّ عرّفت النصّ  
ً ، وبحثتُ في نشأة الدراسات النصیّة ، وتطورھا ، والمعاییر التي یجب أن تتوافر في عمل أدبيّ ما للحكم  لغةً ، واصطلاحا

ت وظیفة علم النصّ في الدراسات اللغویّة الحدیثة .  أمّا الفصل الأول ، فقد خصّصتھ لدراسة المعیار علیھ بالنصیّة ، وبحث
الأول من المعاییر النصیّة ، وھو معیار (السبك) ، وقد انقسم البحث فیھ إلى خمسة عناصر ، یُدرس سبك النصّ من خلالھا ، 

لمعجميّ ، والوصل . وھذه العناصر وضعھا (ھالیداي ، ورقیّة حسن) . وھي : الإحالة ، والاستبدال ، والحذف ، والاتساق ا
باستعمال الضمائر  –بحسب ما نظّر لھ الباحثان  –وجئتُ بنماذج تطبیقیّة لھا من نصوص السور المدنیّة . وكانتْ الإحالة تتمّ 

رأى الباحث أنّ أدوات المقارنة لیستْ  ، وأسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة ، و(ال) التعریف ، وأدوات المقارنة . وقد
ً ، بل تصلح أن تكون في مبحث الوصل ؛ لذا قد درستھا ھناك . وظھرتْ في النصّ بعض الظواھر اللغویّة  ً إحالیّا عنصرا

ّم ا وجدت المستعملة في النصّ القرآني ، التي لا توافق  ما نظّر لھ علماء النصّ المحدثون ، فحاولتْ أن أشیر لھا في البحث كل
الفرصة مؤاتیة لذلك. أمّا الاستبدال ، فقد جاء بعض منھ بحسب القواعد النصیّة المقرّرة . وبرزتْ بعض الظواھر التي ینماز 
بھا النصّ الكریم ، وساعدتْ علیھ خصائص اللغة العربیّة ، فأشرتْ إلیھا ، ووازنتھا مع القواعد النصیّة ، وأظھرت التفرد 

ً عند العلماء العرب القدماء بتقسیماتھ ، وشروطھ وفوائده  –ثمّ كان مبحث الحذف القرآنيّ فیھا . ومن   –وھو ما كان معروفا
رآنيّ الكریم ، وحقّق دلالات بلاغیّة كثیرة فیھ . أمّا الاتساق المعجميّ ، فقد انقسم إلى مبحثین : التضامّ ، ً في النصّ الق  متوافرا

النصّ الكریم ، وكثرتْ العلاقات التضامّیّة ، التي أسّس لھا علماء النصّ . والتكرار  والتكرار . فالتضامّ تحقّق وجوده في 
موجود في النصّ القرآنيّ ، ولا سیّما التكرار ، الذي سمّاه بعض المحدثین (التكرار الاشتقاقيّ) . أمّا الوصل ، الذي قسّمھ 

وزیادة على ذلك قد استعمل النصّ الكریم أكثر من نوع في  علماء النصّ على أربعة أقسام ، فقد وجد في النصّ القرآنيّ ،
موضع واحد . وكان علماء العربیّة قد أشاروا إلى ذلك ، وبیّنوا دواعیھ . ودرست ضمن مبحث الوصل أدوات المقارنة ، 

ني المعیار الثاني (الحبك) التي تُوظّف لربط جمل النصّ ، وآیاتھ بإظھار العلاقة الدلالیّة الرابطة لھا . وبحثتُ في الفصل الثا
ً ، ثم بحثتُ في مظاھره في الدراسات العربیّة القدیمة ، ثم عند المحدثین ، ثمّ قمتُ بتطبیق وسائلھ  ، فعرّفتُھ  لغة ً، واصطلاحا
على النصّ القرآنيّ المدنيّ ، وھذه المظاھر ھي : العلاقات الدلالیّة بین الجمل ، وآیات السور ؛ وموضوع الخطاب ، 
ً للسور المدنیّة ، زیادة على التعریف بموضوع كلّ سورة على حدة . وبحثتُ كذلك في  ً موضوعیّا وقدحاولتُ أن أجد جامعا
ً على تحقّق الوسیلة  ً تطبیقیّا ترتیب الخطاب ، والبنیة الكلیّة ، والتغریض ، وأخذتُ لأغلب المباحث المتقدّمة سورة كریمة مثالا

ً ، ثم بحثتُ عن وجوده في النصیّة فیھا .   أمّا الف صل الثالث ، فقد بحثتُ فیھ معیار السیاق  فعرّفتُ بھ لغةً ، واصطلاحا
الدراسات العربیّة القدیمة ، ثم عند المحدثین ، ثم ذكرتُ أقسامھ ، وتفرّعاتھ ، وقسّم السیاق الأول (السیاق اللغويّ) على أقسام 

المعجميّ) . وقسّمتُ (السیاق غیر اللغويّ) على (سیاق  –التركیبيّ  –صرفيّ ال –بحسب مستویات الدراسة اللغویّة (الصوتيّ 
السیاق الثقافيّ).أمّا الفصل الرابع ، فكان لدراسة المعاییر الثلاثة الأخرى  –السیاق التداوليّ  –السیاق النفسيّ  –الموقف 

ً ، ثم بحثتُ عن مفھومھ في الدراسات العربیّة  ً لغة ً،واصطلاحا (القصدیّة ، والمقبولیّة ، والإعلامیّة) . فدرستُ القصد أولا
 –الصرفيّ  –متُ التطبیق بحسب مستویات اللغة (الصوتيّ القدیمة، ثم عند المحدثین ، ثم قمتُ بأخذ أمثلة تطبیقیّة لھ ، وقسّ 

ً ، وبحثتُ مظاھر  –التركیبيّ  ً . ثمّ شرعتُ في بحث معیار المقبولیّة، فعرّفتھا لغة ً، واصطلاحا المعجميّ ) ، ثمّ درستھ بلاغیّا
ً بمستویات وجودھا عند القدماء ،  ومفھومھا عند المحدثین ،  وقمتُ بدراسة تطبیقات لھا على السور  المدنیّة ، مستعینا

الدراسة اللغویّة، وأفردتُ مباحث لبعض مظاھر المقبولیّة الخاصّة بالنصّ القرآنيّ الكریم ، ومن أھمّھا : العلاقة بین الأحكام 
ً ، الشرعیّة والمقبولیّة ، والقراءات القرآنیة وعلاقتھا بمفھوم المقبولیّة . أمّا معیار الإعلامیّة ، فقد عرّفتُ ب ھ لغةً ، واصطلاحا

ثمّ بحثتُ في مفھومھ عند القدماء ، والمحدثین ، ثمّ جئت بدراسة تطبیقیّة لھ على السور الكریمة بحسب المستویات اللغویّة ، 
وأفردتُ مباحث لمظاھر الإعلامیّة من خلال القصة القرآنیّة ، والمثل القرآنيّ .وقد اعتمدت ھذه الدراسة على مصادر كثیرة 

أھمّھا تفاسیر القرآن الكریم ، التي منھا: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفھانيّ ، تفسیر الكشاف للزمخشريّ ،  ، من
ومجمع البیان للطبرسيّ، والبحر المحیط لأبي حیان ، وروح المعاني للآلوسيّ ، والمیزان في تفسیر القرآن للعلامة 

اشور ، وكذلك مصادر الدراسة النصیّة الحدیثة ، ومن أھمّھا : لسانیات النصّ الطباطبائيّ ، والتحریر والتنویر للطاھر بن ع
لمحمّد خطابيّ ، والنصّ والخطاب والإجراء لـ (روبرت دي بوجراند) ، وعلم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق لعزّة محمّد 

واجھتني في الدراسة صعوبات كثیرة ،  شبل ، ونظریّة علم النصّ لحسام أحمد فرج ، وغیرھا من المصادر والمراجع . وقد
من أھمّھا أنّ موضوع الدراسة ھو النصّ القرآنيّ الكریم ، فقداستھ ، وعدم القدرة على الإحاطة بمعانیھ ممّا لا یمكن أن 

ً، ولا یمكن أن تكون الدراسة فیھ مستوعبة  لكلّ آیاتھ یخالفھا أحد . وزیادة على ذلك ، السور المدنیّة مجتمعة نصّ كبیر نسبیّا
ً ؛ لذلك حاولتُ قدر الإمكان أن تكون الأمثلة المدروسة في كلّ فصل مغایرة لما  ، وسوره على سبیل الاستقصاء لھا جمیعا
یُدرس في غیره . وزیادة على ذلك ، إنّ معظم الدراسات النصیّة السابقة كانتْ أغلب تطبیقاتھا على المعاییر (السبك ، 

ً سبقني إلى المعاییر الأخرى والحبك، والسیاق) . ولم أ غیر باحثة معاصرة، درستْ القصدیّة   –في القرآن الكریم  –جد أحدا
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، والإعلامیّة في دراستھا للماجستیر ، والدكتوراه . وقد درس بعض الباحثین قبلي ، بعضًا من السور المدنیّة ، من ذلك 
مران أنموذجًا ) ، ورسالة الماجستیر ( سورة البقرة ، دراسة أطروحة الدكتوراه ( نحو النصّ  نظریّة وتطبیق ، سورة آل ع

ّ أن أقدّم شكري الجزیل إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة (سعاد كریدي) على  في ضوء علم لغة النصّ ) .   ولا یسعني إلا
منّي فائق الشكر والامتنان . الجھد الذي بذلتھ في متابعة ھذه الدراسة ، وتقویمھا ، وتصحیح ما فیھا من خطأ ، أو زلل ، فلھا 

ً برئیس القسم ، ومن ثمّ إلى الأساتذة الذین درّسوني في السنة  والشكر موصل إلى الأساتذة في قسم اللغة العربیّة بدءا
التحضیریّة على الجھود التي بذلوھا معنا لتذلیل الصعوبات ، وتقدیمھم كلّ المساعدات ، التي تسھّل سیر الدراسة . وفي 

لا أدّعي لعملي الكمال ، وأنا أمام النصّ المقدّس ، الذي أعجز فصحاء العرب ، وبلغاءھم ، ولكن حسبي أنّي اجتھدتُ  الختام
ّ با .  –تبارك وتعالى  –ما وفّقني الله    إلى التماس اللمحة الإعجازیّة ، واللفتة البلاغیّة فیھ ، وما توفیقي إلا

   :تمھید    
  : ة في اللغة والاصطلاحالسور                  

(( وھي كلّ  جمع سُوْرة  ،    ریھمزھا  ، قال : ھي من السُوْ  لم: اختلف اللغویون في أصل اشتقاقھا ، فمَن  ة لغة ًرَ وْ السُ      
 ((. ومَن ھمزھا جعلھا بمعنى :  )١()) ؛ لأنّھا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى منزلة من البناء ، ومنھ سُورة القرآن

ً  .  )٢(ة فیھا ))ھمزالبقیة من القرآن ، وقطعة ، وأكثر قرّاء القرآن على ترك   ١٠٩٤[ت  : عرّفھا الكفويّ  السورة اصطلاحا
بقولھ : (( السورة : بالضمّ  ھـ] ١١٥٨[ت  . وحدّھا التھانويّ  )٣(بقولھ : (( قرآن یشتمل على آي ذي فاتحة ، وخاتمة )) ھـ]

ٍ في الشرع بعض قرآن یشتمل  ً ،  ، على آي ّھا ثلاث آیات ... وقیل : السورة الطائفة المترجمة توقیفا ذو فاتحة  وخاتمة ، وأقل
... وقیل : السورة بعض من كلام منزّل مبیّن أولھ ، وآخره  أي الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص ، بتوقیف من النبيّ 

ً كان ، أو غیره ، بدلیل ً من الشارع ، قرآنا   . )٤(نجیل ))ما یقال : سورة الزبور ، وسورة الإ ، أعلاما
  المدنیّة في اللغة والاصطلاح :     
خاصة ً ،  : المدینة كلّ أرض یُبنى بھا حصن في اصطمّتھا ، فھو مدینتھا . والمدینة اسم مدینة الرسول  المدنیّة لغة ً     

ً  .)٥(: تنعّم  والنسبة إلیھا مدنيّ . ومَدَنَ الرجل إذا أتى المدینة ، ومَدَنَ بالمكان : أقام بھ ، وتمدین عرّف :  المدنیّة اصطلاحا
ومن ذلك یتبیّن أنّ مصطلح ( المدنیّة ) یطلق على . )٦(الزركشيّ المدنيّ بقولھ : (( ما نزل بعد الھجرة ، وإن كان بمكّة )) 

  . سور القرآنیّة النازلة بعد ھجرة النبيّ ال
 ھـ] ٧٩٤[ ت  ل الزركشيّ ا: اختلف علماء القرآن في مفھوم المكيّ ، والمدنيّ ، ق المدنیّة في الدراسات القرآنیّةالسور      

وھو  –والثاني : (( إنّ للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات : أحدھا أنّ المكيّ ما نزل بمكة ، والمدنيّ ما نزل بالمدینة . 
أنّ المكيّ ما نزل قبل الھجرة ، وإنْ كان بالمدینة ، والمدنيّ ما نزل بعد الھجرة ، وإنْ كان بمكة . والثالث أنّ  –المشھور 

ً لأھل المدینة ... ؛ لأنّ الغالب على أھل مكة الكفر ، فخوطبوا بـ ( یا  المكيّ ما وقع خطاباً لأھل مكة ، والمدنيّ ما وقع خطابا
ً فیھم ، وكان الغالب في أھل المدینة الإیمان ، فخوطبوا بـ ( یا أیّھا الذین آمنوا ) ، وإنْ  )ھا الناسأیّ  ، وإنْ كان غیرھم داخلا

ً فیھم )) ً في التقسیم ؛ لذا إنّھ ینماز )٧(كان غیرھم داخلا بالشمولیّة عن  . یلاحظ أنّ المفھوم الثاني یتّخذ من البعد الزمنيّ عاملا
جاھین المفھومین الآخرین ؛ (( لأنّنا إذا أخذنا بالناحیة الزمنیّة ، كانتْ كلّ آیة في القرآن إمّا مكیّة ، أو مدنیّة ... وأمّا على الات

ً ، لا ً ثالثا مكة ، ولا  الأخیرین في تفسیر المصطلح ، فقد نجد آیةً لیستْ مكیّة ، ولا مدنیّة ، كما إذا كان موضع نزولھا مكانا
في معراجھ ، أو إسرائھ  المدینة ، ولم یكن خطابھا لأھل مكة ، أو أھل المدینة ، نظیر الآیات التي نزلتْ على النبيّ 

ً ؛ لمعرفة المكيّ من المدنيّ ، فـ (( من جملة علاماتھ أنّ كلّ سورة فیھا (یا أیّھا الناس .)٨()) وقد وضع العلماء القدماء شروطا
ّ) فھي مكیّة ، وكلّ سورة فیھا ) ولیس فیھا  ( یا أیّھا الذین آمنوا) ، فھي مكیّة ، وفي الحجّ اختلاف . وكلّ سورة فیھا (كلا

ّ البقرة ، وآل عمران ، وفي الرعد اختلاف . وكلّ سورة فیھا قصة آدم ، وإبلیس ، فھي مكیّة  حروف المعجم ، فھي مكیّة إلا
فقین ، فمدنیّة سوى العنكبوت ... [و] كلّ سورة ذكرتْ فیھا الحدود ، والفرائض ، سوى البقرة . وكلّ سورة فیھا ذكر المنا

. ویبدو أنّ ضابط احتواء السور المدنیّة على الحدود  )٩(فھي مدنیّة ، وكلّ ما كان فیھ ذكر القرون الماضیّة ، فھي مكیّة ))
ً ، وإنْ كان بعضھا یأتي بصیغة والفرائض غیر مطّرد ، إذ یُلحظ وجود آیات كثیرة من العھد المكيّ ت تناول فریضةً ، أو حدا

ُوا الخبر ، ولیس بصیغة الأمر ، أو الفرض ، الذي یُوجب العمل بھ ، من ذلك قولھ تعالى :  ا فَكُل ِ  اسْمُ  ذُكِرَ  مِمَّ ِنْ  عَلَیْھِ  اللهَّ  إ
مَا ، وقولھ تعالى :  )١٠( مُؤْمِنِینَ         بِآیَاتِھِ  كُنْتُمْ  نَّ ِ مَ  إ مَ  الْمَیْتَةَ  عَلَیْكُمُ  حَرَّ َّ  وَمَا الْخِنْزِیرِ  وَلَحْمَ  وَالدَّ ُھِل ِ  لغَِیْرِ  أ  فَمَنِ  بِھِ  اللهَّ

ِنَّ  عَادٍ  وَلا بَاغٍ  غَیْرَ  اضْطُرَّ  َ  فَإ ُورٌ  اللهَّ رْبَى ذَا وَآتِ  ، وقولھ تعالى :  )١١( رَحِیمٌ  غَف ُ ھُ  الْق بِیلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِینَ  حَقَّ رْ  وَلا السَّ  تُبَذِّ

                                                             
 ( سور ) . ٥٧٧/  ١. وینظر : معجم مقاییس اللغة :  ٤٢٨/  ٢تاج اللغة وصحاح العربیّة :     )١(
. (سور) ١٩٣٦/  ٢لسان العرب :   )٢(
. ٤١٥الكلیّات :     )٣(
. ٣٥٨/  ٢كشاف اصطلاحات الفنون :     )٤(
، والقاموس المحیط :  ٣٦٨١/  ٤، ولسان العرب :  ٥٠٣/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :  ١٣١٠/  ٥، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٥٣/  ٨ینظر : كتاب العین :    )٥(

  .(مدن) ١١٣٧
. ١٣٥/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٦(
. ٢٠ – ١٩/  ١. وینظر : الإتقان في علوم القرآن :  ١٣٥/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٧(
 . ١٦٩. وینظر : مباحث في علوم القرآن :  ٢٥٠ – ٢٤٩المدرسة القرآنیّة :     )٨(
 . ١٣٦/  ١البرھان في علوم القرآن  :     )٩(
 .  ١٥٢ – ١٥١ – ١٤٥ – ١٢١ – ١١٩. وینظر من السورة نفسھا الآیات :  ١١٨سورة الأنعام :     )١٠(
 .  ٩٥ – ٩٤ – ٩٢ – ٩١ – ٩٠. وینظر من السورة نفسھا الآیات :  ١١٥سورة النحل :     )١١(
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ً  . إنّ ھذین المصطلحین)١(  تَبْذِیرًا ً شرعیا ( المكيّ والمدنيّ ) لیسا توقیفیین ، بل (( الواقع أنّ لفظ المكيّ ، والمدنيّ لیس لفظا
.  )٢(، حدّد النبيّ مفھومھ ؛ لكي نحاول اكتشاف ذلك المفھوم ، وإنّما ھو مجرّد اصطلاح تواضع علیھ علماء التفسیر ))

وتظھر أھمیّة التمییز الزمنيّ ( قبل الھجرة ، وبعد الھجرة ) في نقطتین : إحداھما : (فقھیّة) ، إذ إنّھا ترتبط بعلم الفقھ ، 
ومعرفة الأحكام الشرعیّة ، وھي أنّ تقسیم الآیات على أساس الزمن إلى مكیّة ، ومدنیّة ، وتحدید ما نزل قبل الھجرة ، وما 

ً ، فإذا وُجِد حكمان نزل بعد الھجرة یساع دنا على معرفة الناسخ ، والمنسوخ ؛ لأنّ الناسخ متأخر بطبیعتھ عن المنسوخ زمانا
 ً ً للمكيّ ؛ لتأخره عنھ زمنیّا ینسخ أحدھما الآخر ، استطعنا أن نعرف الناسخ عن طریق التوقیت الزمنيّ ، فیكون المدنيّ ناسخا

ت إلى مكیّة ، ومدنیّة یجعلنا نتعرّف على مراحل الدعوة التي مرّ بھا الإسلام على ید . والثانیة : ھي أنّ التقسیم الزمنيّ للآیا
الھجرة النبویّة المباركة لیستْ مجرّد حدث عابر في حیاة الإسلام ، وإنّما ھي حدّ فاصل بین مرحلتین من عمر  النبيّ  ، ف

. وقد عدّ )٣(الدعوة ، والخصائص العامّة لكلّ منھما الدعوة ، فإذا میزنا آیات كلّ مرحلة ، استطعنا أن نواكب تطورات 
] السور المدنیّة ، ورأى أنّھا ثمان وعشرون سورة ، فقال : ((أنزلتْ بالمدینة البقرة ، ثمّ الأنفال ، ثمّ  ٥٤٨الطبرسيّ [ت  ھـ

سورة محمّد ، ثمّ الرعد ، ثمّ سورة آل عمران ، ثمّ الأحزاب ، ثمّ الممتحنة ، ثمّ النساء ، ثمّ إذا زلزلتْ ، ثمّ الحدید ، ثمّ 
مّ الطلاق ، ثمّ لم یكن ، ثمّ الحشر ، ثمّ إذا جاء نصر الله ، ثمّ النور ، ثمّ الحجّ ، ثمّ المنافقون ، ثمّ   الرحمن ، ثمّ ھل أتى ، ث

تح ، ثمّ سورة المائدة ، ثمّ المجادلة ، ثمّ الحجرات ، ثمّ التحریم ، ثمّ الجمعة ، ثمّ التغابن ، ثمّ سورة الصفّ ، ثمّ سورة الف
. في حین عدّ الزركشيّ السور النازلة في المدینة، وترتیبھا ، وقد ذكر أنّھا )٤(سورة التوبة ، فھذه ثمان وعشرون سورة))

تسع وعشرون سورة ، ولكنّھ عدّھا ثماني وعشرین ، فقال : (( ذكر ترتیب ما نزل بالمدینة ، وھو تسع وعشرون سورة : 
نزل فیھا سورة البقرة ، ثم الأنفال ، ثم آل عمران ، ثم الأحزاب ، ثم الممتحنة ، ثم النساء ، ثم (إذا زلزلتْ ) ، ثم فأوّل ما 

الحدید ، ثم محمد ، ثم الرعد ، ثم الرحمن ، ثم (ھل أتى) ، ثم الطلاق ، ثم (لم یكن) ، ثم الحشر ، ثم (إذا جاء نصر الله) ، ثم 
نافقون ، ثم المجادلة ، ثم الحجرات ، ثم (یا أیّھا النبيّ لمَِ تحرّم ) ، ثم الصف ، ثم الجمعة ، ثم التغابن النور ، ثم الحجّ ، ثم الم

. واللافت للنظر أنّ العلماء لم یذكروا الفاتحة في السور المكیّة ، ولا المدنیّة ، وإنّما  )٥(، ثم الفتح ، ثم التوبة ، ثم المائدة ))
ھا ، (( ففاتحة الكتاب قال ابن عباس ، والضحّاك ، ومقاتل ، وعطاء : إنّھا مكیّة ، وقال مجاھد : ذكروا اختلاف العلماء فی

ُرضتْ على النبيّ  )٦(مدنیّة )) في مكة ، في أثناء الإسراء ، والمعراج ، والصلاة لا  . ولعلّ ما یُرجّح أنّھا مكیّة أنّ الصلاة ف
في أذھان من قالوا بمدنیتھا : كیف كانت صلاة المؤمن تقوم  )٧(السؤال التالي  تجوز بغیر الفاتحة ، (( ولیت شعري ألم یدرْ 

، وزیادة على ذلك ، فإنّ سورة الحجر قد أتتْ على ذكر (السبع المثاني) ،   وھي  )٨(بدون الفاتحة ؟ إنْ كانت ھي مدنیّة ؟ ))
ُسّرتْ بالفاتحة ، وسورة الحجر مكیّة ، قال تعالى :  رْآنَ  الْمَثَانِي مِنَ  سَبْعًا آتَیْنَاكَ  وَلَقَدْ  ما ف ُ . وقد رجّحتْ )٩(  الْعَظِیمَ  وَالْق

إحدى الباحثات المعاصرات كون سورة الرعد ، وسورة الرحمن ، وسورة الزلزلة من السور المكیّة ، لا من المدنیّة ،وقد 
ً على رأي سیّد قطب في ذلك  لت ذلك اعتمادا ّ ، ككـلّ موضـوع السـور المكیّـة  )١٠(إذ قال :   (( إنّ موضوعھا الرئیسيّ  –عل

ّھـا علـى وجـھ التقریـب  –  . وممّا یردّ بھ على ھذا الترجیح أنّ الآیات من قولھ تعالى : )١١(ھو العقیـدة ، وقضایاھا )) –كل
ھَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالمُِ  َسَرَّ  مَنْ  مِنْكُمْ  سَوَاءٌ  الْمُتَعَالِ  الْكَبِیرُ  وَالشَّ َ  أ یْلِ  مُسْتَخْفٍ  ھُوَ  وَمَنْ  بِھِ  جَھَرَ  وَمَنْ  الْقَوْل ھَارِ  وَسَارِبٌ  بِاللَّ  لَھُ   بِالنَّ

بَاتٌ  مْرِ  مِنْ  یَحْفَظُونَھُ  خَلْفھِِ  وَمِنْ  یَدَیْھِ  بَیْنِ  مِنْ  مُعَقِّ َ ِ  أ ِنَّ  اللهَّ َ  إ رُ  لا اللهَّ ى بِقَوْمٍ  مَا یُغَیِّ رُو حَتَّ ُسِھِمْ  مَا ایُغَیِّ نْف َ ذَا بِأ ِ رَادَ  وَإ َ ُ  أ  بِقَوْمٍ  اللهَّ
ا الْبَرْقَ  یُرِیكُمُ  الَّذِي ھُوَ  وَالٍ  مِنْ  دُونِھِ  مِنْ  لَھُمْ  وَمَا لَھُ  مَرَدَّ  فَلا سُوءًا ً حَابَ  وَیُنْشِئُ  وَطَمَعًا خَوْف َ  السَّ قَال حُ  الثِّ عْدُ  وَیُسَبِّ  بِحَمْدِهِ  الرَّ

ُ  خِیفَتِھِ  مِنْ  وَالْمَلائِكَةُ  وَاعِقَ  وَیُرْسِل ُونَ  وَھُمْ  یَشَاءُ  مَنْ  بِھَا فَیُصِیبُ  الصَّ ِ  فيِ یُجَادِل ، نزلت في عامر )١٢( الْمِحَالِ  شَدِیدُ  وَھُوَ  اللهَّ
ذِینَ  . زیادة على ذلك ، فإنّ قولھ تعالى :  )١٣(في المدینة   بن الطفیل ، وأربد بن ربیعة اللذین حاولا قتل النبيّ   صَبَرُوا وَالَّ

ھِمْ  وَجْھِ  ابْتِغَاءَ  قَامُوا رَبِّ َ لاةَ  وَأ ُوا الصَّ نْفَق َ ا وَأ ا رَزَقْنَاھُمْ  مِمَّ ً ئَةَ  بِالْحَسَنَةِ  وَیَدْرَءُونَ  وَعَلانِیَةً  سِرّ یِّ ُولَئِكَ  السَّ          عُقْبَى لَھُمْ  أ
ارِ  ، والزكاة لم تفرض على المسلمین ، وھم في )١٥(، فقولھ (وأنفقوا ممّا رزقناھم) ، المقصود بھ الزكاة المفروضة )١٤( الدَّ

َّذِینَ  مكة ، بل في المدینة . ودلیل آخر ھو قولھ تعالى :  َ  بِمَا یَفْرَحُونَ  الْكِتَابَ  آتَیْنَاھُمُ  وَال نْزِل ُ لَیْكَ  أ ِ  یُنْكِرُ  مَنْ  الأحْزَابِ  وَمِنَ  إ
ُلْ  بَعْضَھُ  مَا ق نَّ ِ ُمِرْتُ  إ نْ  أ َ عْبُدَ  أ َ َ  أ ُشْرِكَ  وَلا اللهَّ لَیْھِ  بِھِ  أ ِ دْعُو إ َ لَیْھِ  أ ِ . فقولھ (والذین آتیناھم الكتاب) نزلتْ في  )١٦( مَآبِ  وَإ

مانین ((مؤمنِي أھل الكتاب ، كعبدالله بن سلام ، وكعب ، وأضرابھما من الیھود ، وكالذین أسلموا من النصارى ، كالث

                                                             
 . ٣٥ – ٣٤ – ٣٣ – ٣٢. وینظر من السورة نفسھا الآیات :  ٢٦سورة الإسراء :     )١(
 . ٢٥٠مدرسة القرآنیّة : ال    )٢(
  . ٢٥٢ – ٢٥١ینظر : المدرسة القرآنیّة :     )٣(
 . ٣٠٧/  ١٠مجمع البیان :     )٤(
 . مع فارق تقدیم المائدة على التوبة . ٢٣/  ١. وینظر : الإتقان في علوم القرآن :  ١٤٠ – ١٣٩/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٥(
 . ١٤٠/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٦(
 كذا ، والصحیح : الآتي . وكذلك ورد خطأ لغويّ آخر ، وھو (بدون ) ، والصحیح : من دون .    )٧(
  . ٢١السور المدنیّة ، دراسة بلاغیّة أسلوبیّة :     )٨(
 . ٨٧سورة الحجر :     )٩(
  كذا ، والصحیح : الرئیس .    )١٠(
. وقال في ھامش الصفحة نفسھا : ((ومكیّة السورة شدیدة الوضوح : سواء في طبیعة موضوعھا ، أو طریقة أدائھا ، أو جوھا  ٢٠٣٩/  ٤في ظلال القرآن :     )١١(

 العام ، الذي لا یخطئ تنسمھ مَن یعیش فترة في ظلال القرآن )) .
 . ١٣ – ٩سورة الرعد :     )١٢(
  . ١٠٦/  ١٣، وروح المعاني :  ١٣٩، لباب النقول :  ١٤٢ینظر : أسباب النزول :     )١٣(
  . ٢٢سورة الرعد :     )١٤(
 . ٣٨١ – ٣٨٠/  ٦ینظر : البحر المحیط :     )١٥(
  . ٣٦سورة الرعد :     )١٦(
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ً بنجران ، وثمانیة بالیمن ، واثنان وثلاثون بالحبشة ، فالمراد بالكتاب التوراة ،  المشھورین ، وھم أربعون رجلا
. ومن نافلة القول أنّ ورود ذكر الكفار في السورة الكریمة ، وذكر بعض الأدلة على وجود الله تعالى ، وعظیم )١(والإنجیل))

ً عن الكفار من خلقھ ، وعجیب تنظیمھ لھذه الحی اة لا یدلّ بالضرورة على مكیّة السورة ، فالمسلمون لم یكونوا منقطعین تماما
ً من الأمور الخاصّة بالكفار ، وأقوالھم ، وما یفعلون  قریش ، والعرب ، فھذه سورة البقرة ، وغیرھا من السور تتناول كثیرا

، والمسلمین ، ولا یمكن بحال من الأحوال أن نقول : إنّھا من السور  ، وما یشیعون من إشاعات ، وأراجیف ضدّ النبيّ  
مواكبة ، ومنافسة للدیانة الإسلامیّة ؛ لذا كان لا  –وقت نزول ھذه السورة  –المكیّة على ھذا التقدیر ، فما زالتْ دیانة الكفر 

ّة التي تثبت وحدانیة الله تعالى في السور القرآنیّة ، حتى وھم في المدینة . أمّا سورة  بدّ من إبقاء المحاججة ، وتقدیم الأدل
ثة ترى أنّھا مكیّة معتمدة في ذلك على أنّھا ((ذات موضوع مكيّ  ... تذكّر الخلق بآلاء الرحمن على الإنس ،  الرحمن ، فالباح

ى مكیّتھا ، تكرار قولھ . وجعلتْ من مزایا الأسلوب الذي یدلّ عل)٢(والجانّ في جمیل صنعھ ، وبدیع خلقھ ، وكثرة نعمھ))
َيِّ  تعالى :  كُمَا آلاءِ  فَبِأ بَانِ    رَبِّ ً آخر  تُكَذِّ ، وھو ورود  -كما تراه  –، والتكرار معھود في السور المكیّة ، وزادتْ دلیلا

ّ في السور المكیّة  ً على مكیّة السورة ،  .)٣(المفردة (آلاء) فیھا ، وھي لم ترد إلا ً كافیا إنّ التكرار الذي في السورة لیس دلیلا
 ً ولو نظرنا إلى المعنى الذي تؤدّیھ الآیة المكرّرة ، لكان ھنالك رأي آخر ، فالتذكیر بنعم الله تعالى على البشر لیس حصرا

لى بذلك ، فھم من بعد أن كانوا مستضعفین على الكافرین فقط ، فالمؤمنون أولى بھذا التذكیر، بل إنّ المھاجرین من مكّة أو
في مكّة ، وأذلاء ، لیس لھم كلمة ، ولا رأي ، ولا حریّة في أداء العبادة ، وإذا ھم أصحاب شأن في المدینة ، یرفعون اسم 

ً الله تعالى من دون خوف ، ویأمنون على أنفسھم ، وعیالھم ، بل لقد رأوا أعظم من ذلك ، إذ إنّھم في معركة بدر  قتلوا كثیرا
من مضطھدیھم الكفار، ورأوا مصارعھم في المعركة ، وأصبحتْ قریش ، والعرب تحسب لھم ألف حساب ، فارتفعتْ 
مكانتھم ، وعلتْ منزلتھم ، وكان ذلك أولى لھم بأنْ یُذكّروا بنعم الله تعالى علیھم ، فیشكرونھ على ما وھبھم ، ولا ینسوا أنّ 

. وتقول في سورة الزلزلة : ((أمّا سورة الزلزلة ، فیؤكّد العلماء مدنیتھا ، وأراھا مكیّة  - لّ عزّ وج –ذلك كان بفضل منھ 
الموضوع ، والأسلوب  ... ولو نظرنا لموضوعھا لوجدناھا تتحدّث عن قیام الساعة ، وتصوّر بدقّة ھول ذلك الیوم  ... 

أحكام ، أو جھاد ، أو حدیث مع أھل الكتاب . أمّا  فموضوعھا مكيّ بحت ، لم یداخلھ موضوع مدنيّ ، من تشریع ، أو
. وممّا یمكن الردّ بھ أنّ السورة مدنیّة بحسب الدلیل النقليّ )٤(الأسلوب ، فمكيّ ، فھي قصیرة الفقرات ، متماثلة الفواصل))

عن یوم القیامة ، ولكنّھا تجعل ، وھو ما نقلتھ الباحثة . وزیادة على ذلك ، فالسورة تتحدّث  )٥(عن العلماء الذین رأوا مدنیتھا
ً أمامھ مھما صغر ، وبلغ (مثقال  معیار النجاة ، والخلاص من عذاب النار، العمل الصالح، وأنّ عمل الإنسان سیكون حاضرا

، وھذا لا یدلّ على مكیّة السورة ، إذ یمكن القول إنّ السورة قد جاءتْ مذكّرة للمسلمین بالحیاة الآخرة ، و ما حبة من خردل) 
یجب علیھم من الاستعداد لھا بالعمل الصالح ، وترك الذنوب ، والآثام الباقیة؛ لأنّھا لو بلغتْ (مثقال ذرّة) ، فھو محاسب 
علیھا ، ولذا وجب تنقیة النفس من شوائبھا ، وتخلیصھا من ذنوبھا ، وأدرانھا . فكأنّ السورة قد فرغتْ من الجانب العقائديّ ، 

مدینة یدینون بالتوحید ، والإسلام ، وكان علیھم أن ینتقلوا إلى الجانب التطبیقيّ المتمثّل في العمل الذي أصبح فیھ أھل ال
  الصالح مھما صغر ، أو كبر .    

ً : رفعتھ ، ونصصتُ الشيء : حرّكتھ ، ونصصتُ الرجل : استقصیتُ  )٦( النصّ لغةً        : نصصتُ الحدیث إلى فلان نصّا
ً : جعل بعضھ على بعض . والنصّ : الإسناد إلى الرئیس مسألتھ عن الشيء . ون صّ كلّ شيء : منتھاه . نصّ المتاع نصّا

الأكبر ، والنصّ : التوقیف ، والنصّ : التعیین على شيء ما . ونصّ القرآن ، ونصّ السُنّة : ما دلّ ظاھر لفظھما علیھ من 
ً الأحكام .  ً على الظاھر لمعنًى في المتكلم ،  : عرّف الشریف الجرجانيّ النصّ  النصّ اصطلاحا ، بقولھ : (( ما ازداد وضوحا

ً . وقیل : ما لا یحتمل التأویل )) ّ معنًى واحدا . وذكر الكفويّ  )٧(وھو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى  ...  وما لا یحتمل إلا
ھ ، وأرید بالإسماع ذلك باقتران صیغة تعریفین للنصّ ، قال في الأول : (( النصّ : ما فیھ زیادة ظھور ، سیق الكلام لأجل

َّ  أخرى بصیغة الظاھر ، كقولھ تعالى :  َحَل ُ  وَأ مَ  الْبَیْعَ  اللهَّ بَا وَحَرَّ ، سیق ھذا النصّ للتفرقة بینھما ، وھو المراد  )٨(  الرِّ
، وقال في الثاني : (( النصّ : أصلھ أنْ یتعدّى بنفسھ ؛ لأنّ معناه الرفع البالغ ، ومنھ منصّة العروس ، ثم نُقل  )٩(بالإسماع ))

ً ، ومعنى الرفع في الأول ظاھر ، وفي الثاني أخذ  ّ معنًى واحدا في الاصطلاح إلى الكتاب ، والسُنّة ، وإلى ما لا یحتمل إلا
ً منھ للغالب ؛ لازم النصّ ... والنص قد یطلق عل ً ، اعتبارا ً ، أو مفسّرا ً ، أو نصّا ى كلام مفھوم المعنى ، سواء كان ظاھرا

. وخصّ التھانويّ تعریف النصّ بالأصولیین ، فقال : (( النصّ :  )١٠(لأنّ عامّة ما ورد من صاحب الشریعة نصوص ))
: كلّ ملفوظ مفھوم المعنى من الكتاب ، والسُنّة ، سواءٌ بالفتح ، والتشدید ، ھو في عُرف الأصولیین یُطلق على معانٍ : الأول 

ً منھم للغالب ؛ لأنّ عامة ما ورد من  ً ، اعتبارا ً ، أو خاصّا ً ، عامّا ً ، حقیقة ، أو مجازا ً ، أو نصّاً ، أو مفسّرا كان ظاھرا
لنصّ ، ودلالة النصّ ، صاحب الشرع نصوص ، وھذا المعنى ھو المراد بالنصوص في قولھم : عبارة النصّ ، وإشارة ا

                                                             
 . ٣٩٦ – ٣٩٥/  ٦. وینظر : البحر المحیط :  ٢٠٧/  ١٣روح المعاني :    )١(
 . ٢٦السور المدنیّة ، دراسة بلاغیّة أسلوبیّة :     )٢(
  ، وھما سورتان مكیّتان . ٥٥، وسورة النجم :  ٧٤،  ٦٩وردتْ المفردة في سورة الأعراف :     )٣(
 . ٢٤ – ٢٣السور المدنیّة ، دراسة بلاغیّة أسلوبیّة :     )٤(
 . ٢٦٢ینظر : لباب النقول في أسباب النزول :     )٥(
 ٤، ولسان العرب :  ٦٣٦، وأساس البلاغة :  ٥٢٦/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :  ٦٥٤/  ٣، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٨٧ – ٨٦/  ٧ینظر : كتاب العین :     )٦(

  (نصّ). ٥٨٤ – ٥٨٣، والقاموس المحیط :  ٣٩٣٠/ 
 . ١٩٤التعریفات :     )٧(
 . ٢٧٥سورة البقرة :     )٨(
 . ٧١٣الكلیّات :     )٩(
 . ٧٦٥الكلیّات :     )١٠(
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ً ، فھو منطلق على اللغة ، والنصّ في اللغة بمعنى  واقتضاء النصّ  ... والثاني : ما ذكر الشافعيّ ، فإنّھ سمّى الظاھر نصّا
الظھور ... فعلى ھذا حدّ الظاھر ، وھو اللفظ الذي یغلب على الظنّ فَھْم معنى منھ ، من غیر قطع ، فھو بالإضافة إلى ذلك 

ً ... والرابع : ما لا یتطرّق إلیھ الم عنى الغالب ظاھر ، ونصّ . والثالث ، وھو الأشھر : ھو ما لا یتطرّق إلیھ احتمالٌ أصلا
. . ویبدو أنّ استعمال مصطلح (النصّ) بمفھومھ الحدیث  )١(احتمال مقبول ، یعضّده دلیل ... والخامس : الكتاب ، والسُنّة ))

ً من  ً منقولا أنّ من معاني (نصّ): نصّ المتاع جعل بعضھ على  –في النصّ لغةً  –معناه اللغويّ ، فقد تقدّم كان استعمالا
بعض ، فیكون النصّ ضمّ الكلام بعضھ إلى بعض . وزیادة على ذلك ، فالمعنى اللغويّ یدور حول معنى : الرفع ، والارتفاع 

لنصّ یعطي أقصى ما عنده من قدرة أدبیّة ، وموھبة ذاتیّة ، والانتھاء ، فجاء معنى النصّ من خلال ذلك ، إذ إنّ مؤلف ا
لإنتاج النصّ . فالمؤلف یبذل قصارى جھده لیخرج النصّ من مستوى الكلام العادي ، ویرفعھ إلى مستوى الإبداع الأدبيّ .  

ً  –أمّا عند المحدثین ، فقد تعدّدت  تعریفات النصّ لدیھم ، فقد نظر الغربیون إلیھ من زوایا عدّة، ومنھا جاءتْ  –أیضا
تعریفاتھم فقد عرّفھ (شمیت) ((كلّ تشكیلة لغویّة منطوقة من حدث اتصاليّ في إطار عملیّة اتصالیّة ، محدّد من جھة 

، وعرّفھ (ھارفج) )٢(از واضحة ، وجلیّة))المضمون ، ویؤدّي وظیفة اتصالیّة یمكن إیضاحھا ، أي یحقّق إمكانیّة قدرة ، وإنج
، وعرّفھ (فاینرش ) ، بقولھ :  )٣(بأنّھ ((ترابط مستمرّ للاستبدالات السنتجمیمیّة التي تظھر الترابط النحويّ في النصّ ))

،  )٤(الكلیّة ))((النصّ عبارة عن بنیة ترتبط أجزاؤھا بعضھا ببعض ، إذ تستلزم وحداتھا اللغویّة بعضھا البعض لفھم الدلالة 
ً من الجملة ، أو مجرّد سلسلة من الجمل ، أو    أمّا  ( ھالیداي ورقیة حسن) ، فقد عرّفاه بأنّھ (( لیس بنیة نحویّة أكثر حجما

، وترى ( جولیا  )٥(جملة كبرى ، وإنّما ھو بنیة من نمط مختلف ، إنّھ یشكّل وحدة دلالیّة ، الوحدة التي لھا معنى في سیاق ))
، إنّھ كلّ ما ینصاع للقراءة عبر خاصیّة الجمع )٦(ستفیا) أنّ ((النصّ لیس مجموعة من الملفوظات النحویّة ، واللانحویّة كری

بین مختلف طبقات الدلالیّة الحاضرة ھنا داخل اللسان ، والعاملة على تحریك ذاكرتھ التأریخیّة ، ھذا یعني أنّھ ممارسة 
ر نظریّة للفعل الدالّ الخصوصيّ الذي یمارس لعبھ داخلھا بواسطة اللسان ، وبھذا المقدار مركّبة یلزم الإمساك بحروفھا عب

ً )٧(فقط یكون لعلم النصّ علاقة ما مع الوصف اللسانيّ )) . أمّا الباحثون العرب ، فقد عرّف صلاح فضل النصّ معتمدا
، فقال : ((النصّ ھو القول اللغويّ المكتفي بذاتھ ،  المعطیات التي توفرات لھ عند اطّلاعھ على مؤلفات الغربیین ، والعرب

، وعرّفھ بعضھم بقولھ : ((وحدة كبرى شاملة ، تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من  )٨(والمكتمل في دلالتھ))
ضمنھا وحدة أكبر منھا الناحیة النحویّة ، وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلالیّة . ومعنى ذلك أنّ النصّ وحدة كبرى لا تت

. والمقصود بالمستوى الأول (الأفقي) أنّ النصّ یتكوّن من وحدات نصیّة صغرى ، تربط بینھا علاقات نحویّة ، أمّا الثاني ، 
. وعرّفھ آخر بقولھ : ((ھو مجموعة من )٩(فیتكون من تصورات كلیّة ، تربط بینھا علاقات التماسك الدلالیّة المنطقیّة))

ً ، الكلمات ا ً أدبیّا ً في اللغة . والنصوص إمّا أن تكون مكتوبة ، أو مسجلة على جھاز التسجیل ، أو عملا ً حقیقیّا لتي تكون لفظا
أو معلومة ، أو رسالة . وفي جمیع الحالات ، یُعدّ النصّ وثیقة من قبل علماء اللغة لاحتوائھ على نموذج لغويّ خاص ، یكون 

. وعرّفھ الأزھر الزناد بقولھ : ((نسیج من الكلمات ، یترابط بعضھا ببعض . وھذه )١٠(مادة رئیسة للتحلیل ، والوصف))
الخیوط تجمع عناصره المختلفة ، والمتباعدة في كلّ واحد ھو ما نطلق علیھ مصطلح (نص) . وقد قامتْ علوم عدّة ، ومناھج 

وتقاطعتْ مناھجھا بحكم التقائھا في موضوع بحث  كثیرة للبحث في ھذا الترابط ، وتعدّدتْ ھذه العلوم منذ أقدم العصور ،
ً بالقیاس إلى المعارف البشریّة . وھذا التفرّد نفسھ مرّ بمراحل  واحد ھو النصّ ، ثم تفرّدت بھ اللسانیّات في زمن متأخر جدا

ً للنصّ . وحاول محمد مفت)١٢(، عند كلّ واحدة منھا یقوم حدّ بین تلك العلوم المشتركة في النصّ)) )١١(عدیدة  اح أن یجد تعریفا
ً ؛ لنستخلص  ّ أن نركّب بینھا جمیعا یعكس التوجھات المعرفیّة ، والنظریّة، فرأى أنّھ ((أمام ھذا الاختلاف ، فإنّھ لا یسعنا إلا

فّ من الكلام  ... حدث : إنّ كلّ نصّ ھو  )١٣(المقومات الجوھریّة الأساسیّة التالیة  حدث یقع : مدونة كلامیّة : یعني أنّھ مؤل
في زمان ، مكان معینین ، لا یعید نفسھ إعادة مطلقة ، مثلھ في ذلك مثل الحدث التأریخيّ . تواصليّ : یھدف إلى توصیل 
معلومات ، ومعارف ، ونقل تجارب إلى المتلقي . تفاعليّ : على أنّ الوظیفة التواصلیّة في اللغة لیستْ ھي كلّ شيء ، فھناك 

، أھمھا الوظیفة التفاعلیّة ، التي تقیم علاقات اجتماعیّة بین أفراد المجتمع ، وتحافظ علیھا .  وظائف أخرى للنصّ اللغويّ 
ث مغلق : ونقصد انغلاق سمتھ الكتابیّة الأیقونیّة ، التي لھا بدایة ، ونھایة ، ولكنّھ من الناحیة المعنویّة ھو : توالديّ : إنّ الحد

ً من عدم ، وإنّما  ھو متوالد من أحداث تأریخیّة ، ونفسانیّة ، ولغویّة ، وتتناسل منھ أحداث لغویّة أخرى اللغويّ لیس منبثقا
. إنّ ھذا التعریف الذي وضعھ محمد مفتاح محاولة  )١٤(لاحقة لھ . فالنصّ إذن مدونة حدث كلاميّ ذي وظائف متعدّدة))

على جانب معیّن ، وتسقط الجوانب الأخرى ،  لجمع كلّ الصفات للنصوص المختلفة ، إذ إنّ التعریفات السابقة لھ تركّز

                                                             
 . ٢٢٨ – ٢٢٦/  ٤كشاف اصطلاحات الفنون :     )١(
 . ٢٢لسانیات النصّ ، النظریة والتطبیق ، مقامات الھمذانيّ أنموذجاً :     )٢(
 . ٢١المصدر نفسھ :     )٣(
)٤(     ً   . ٢١:  لسانیات النصّ ، النظریة والتطبیق ، مقامات الھمذاني أنموذجا
  . ٢٢ – ٢١المصدر نفسھ :     )٥(
 كذا ، والصحیح : غیر النحویّة .    )٦(
 . ١٤علم النصّ :     )٧(
 . ٢٩٩بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٨(
 . ١٤١المصطلحات الأساسیّة :     )٩(
 . ٥٤٢معجم اللغة واللسانیّات :     )١٠(
 كذا ، والصحیح : كثیرة .    )١١(
 . ١٢نسیج النص ، بحث ما یكون بھ الملفوظ نصّاً :     )١٢(
 كذا ، والصحیح : الآتیة .    )١٣(
 . ١٢٠ – ١١٩تحلیل الخطاب الشعريّ ، استراتیجیة التناص :     )١٤(



- ١١ - 
 

فمنھم من ركّز على وحدة النصّ ، وترابطھ ، ومنھم من ركّز على الجانب الدلاليّ ، ومنھم من ركّز على البعد التداوليّ ؛ 
ذا فقد كانتْ المعاییر النصیّة السبعة التي وضعھا (روبرت دي بوجراند) شاملةً لكلّ التعریفات المتقدّمة .     ول

: لعلّ من المغالطة اتّباع كثیر من علماء النصّ ، والباحثین فیھ ، من أنّ القدماء قد اقتصروا في  نشأة نحو النص     
ولعلّ في  –دراستھم للغة على دراسة الجملة ، ولم یخرجوا عنھا . فإذا كان ذلك یصدق على وضع القواعد النحویّة للغات 

، فإنّھم في بعض الأحیان وضّحوا العلاقات القائمة بین الجمل ، كعلاقة الحالیّة ، أو  -أغلب دراسات العرب خیر مثال 
ً لذلك ، من  الوصفیّة ، أو البدلیّة ، أو غیرھا . زیادة على ذلك ، إنّ اھتمامھم بالسیاق الذي یقع فیھ الكلام ، وتغییر الكلام تبعا

ویھ ، وھو یوضّح الفارق بین (أم) المنقطعة ، والمعادلة ، إذ قال : ((وذلك قولك : أعمرٌو عندك ، أم عندك زید ذلك قول سیب
ّك على أنّ ھذا الآخر منقطع من الأول قول الرجل : إنّھا لإبلٌ ، ثم یقول : أم شاءُ یا  . فھذا لیس بمنزلة أیّھما عندك  ... ویدل

ت البلاغیّة ، والنقدیّة الكثیر من الإشارات إلى العلاقات بین الجمل من ناحیة المعنى ، فكانوا .  ویُلحظ في الدراسا)١(قومِ ))
یحدّدون العلاقة بین جمل متتالیة على أنّھا علاقة ( تذییل ، توكید ، احتراس ، استدراك ، استثناء ) وغیرھا . ولكنّ النظرة 

بعھم الباحثون العرب على ذلك أنّ الدراسات اقتصرتْ على دراسة الجملة العامّة التي شاعتْ عند علماء النصّ الغربیین ، وت
فقط ، من ذلك قول بعضھم : ((ذكرنا أنّ تصوّر (نحو النصّ) لا وجود لھ في العربیّة ، ونحوھا ، بل إنّنا لا نكاد نجد لدى 

(( ً غیر ذلك ، فكانوا قریبین في دراساتھم من . إنّ البلاغیین والمفسّرین ساروا على  )٢(الباحثین إحساس الحاجة إلیھ أصلا
الدراسة النصیّة ؛ لذلك كوّنوا الأساس ، أو اللبنات الأولى لإنشاء تلك الدراسة اللسانیّة الحدیثة  ؛ لأنّ دراسة النحو على 

بعض الباحثین . وقد رأى )٣(مستوى الجملة لا یُقدّم العلاقات الدلالیّة بین الجمل بصورة كافیة ، كما یقدّمھا علم النص
المحدثین أنّ المفھوم الاصطلاحيّ لكلمة (نصّ) مفھوم حدیث في الفكر العربيّ المعاصر ، وھو لیس ولید ھذا الفكر ، وإنّما 
ھو وافد علینا من الحضارة الغربیّة ((وھذا ما یجعل البحث عن أصول ھذا المصطلح في التراث الفكريّ العربيّ ، وربط 

ً من التحمّل الذي لا تُرجى منھ فائدة))ذلك بما یدلّ علیھ في  . ویرى أنّ  ممّا زاد من حیرة مثقفین ، )٤(الوقت الحاضر ضربا
بین المعنى المعجميّ ، والمفھوم   -قد حاول البحث إیجاد الرابط كما تقدّم  –ونقاد عرب أنّھم لم یجدوا صلة مقنعة 

الة اضطراب یعیشھا جرّاء قراءاتھ ، أو سماعھ لھذا المصطلح ، الاصطلاحيّ ، وھو ما ((وضع المتلقي العربيّ الیوم في ح
وھو یتردّد في جمیع الدراسات النقدیّة الحدیثة ؛ وذلك لعدم مقدرتھ على الربط  بین المفھوم (المعجميّ العربيّ) ، الذي یعرفھ 

م فیھ الكثیر من عدم الدقّة ، فعند الرجوع . إنّ ھذا الكلا)٥(، وبین ما تبثّھ الحقول المعرفیّة في المصطلح من مفاھیم جدیدة))
إلى مؤلفات القدماء یلحظ في مواضع كثیرة استعمال مصطلح (نصّ) في كلامھم ، وكان یعني المفھوم المتعارف علیھ في 

(... ، إذ قال : ( - في الدراسات النقدیّة  –ھـ] ٤٥٦الدراسات المعاصرة ، من ذلك ما یلحظ من قول ابن رشیق القیروانيّ [ت 
. أمّا عند المفسّرین ، فاستعمال ھذا المصطلح  )٦(فھو غلط ، وسوء تأول ؛ لأنّ المقصود بھذا النصّ شعراء المشركین ...))

ھـ] : ((وفي الآیة دلالة على أنّ الصلاة لطف ؛ لأنّ الله تعالى أمرنا  ٤٦٠ممّا لا یُعدّ ، من ذلك قول الشیخ الطوسي [ت 
ِنَّ  ھ قولھ : بالاستعانة بھا ، وتوضیح لاةَ  إ ، ولولا ھذا النصّ لجوزنا أن یكون في غیر )٧( وَالْمُنْكَر الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْھَى الصَّ

ھـ] : ((ودلالة على أنّ القیاس یھدمھ النصّ ؛ لأنّھ جعل الدلیل على بطلان  ٥٣٨، ومثلھ قول الزمخشريّ [ت  )٨(ذلك))
     ھـ] :  ١٢٠٦. أمّا النحویون ، فقد استعملوا ھذا المصطلح، من ذلك قول الصبّان [ ت  )٩(قیاسھم إحلال الله ، وتحریمھ))

(( والمثبت لإعمالھا عمل لیس ھو الاستقراء ، وتلك المشابھة علة إعمال العرب إیاھا عمل لیس ، لا أنّ المثبت قیاسنا إیاھا 
مَن  –في العصر الحدیث  –.ووجد بعض العلماء  )١٠())على لیس ، وتلك المشابھة جامع القیاس ، إذ لا قیاس مع النصّ 

ً للوصف اللغويّ ،  ً لیس كافیا ً نحویّا یرفض ھذا القید المقتصر على دراسة الجملة ، وذلك لأنّ ((وصف الجملة وحدھا وصفا
ابعات من الجمل ، ، ویسعى إلى دراسة الوحدة الممثلة لتت)١١(بل لا بدّ من إحداث ترابط بین النصّ، والسیاق الاتّصاليّ))

بـ (النصّ). وكان من أوائل ھؤلاء  –إذ إنّ العرب كانوا یعرفون ھذا المصطلح بحسب ما تقدّم  –والتي عُرفتْ عند الغربیین 
اللغویین (ھاریس)، الذي أطلـق علـى نمـط ھـذه الدراسـة (النھـج المجـاوز للجملة) ، وقـد جـاء ذلك فـي بحثـھ (تحلیل 

الذي اھتمّ فیھ بتوزیع العناصر اللغویّة في النصوص ، واھتمّ بالربط بین النصّ ، وسیاقھ الاجتماعيّ . ، ١٩٥٢الخطاب )
ً ، لا یُمارسون ذلك في جمل مفردة منعزلة ، بل في  ویعتمد الرافضون لنحو الجملة على أنّ البشر عندما یتواصلون لغویّا

ً بوصفھا أفعال تواصل فردیّة ، بل بوصفھا نتائج تتابعات مجاوزة للجملة ، مترابطة ، ولا تدرك النصو ص في ذلك أساسا
تفاعلات متجاوزة الإفراد . وھذا یعني أنّ كلّ تحلیل لغويّ یجب أن ینطلق من النصّ ؛ لكونھ مجال الدرس . وتتابعت 

وأھدافھ ، وقد توّج ذلك  اھتمامات علماء اللغة بأبحاثھم ، ودراساتھم في تأكید ھویة علم اللغة النصيّ ، وبیان خصائصھ ،
على ید (ھالیداي) الذي رسّخ مفاھیم علم لغة النصّ في اللغویات البریطانیّة . ثم ظھر كثیر من الباحثین الذین قدّموا دراسات 

                                                             
 . ١٧٢/  ٣الكتاب :     )١(
  . ٤١٦العربیّة من نحو الجملة إلى نحو النصّ :     )٢(
والدرس النحويّ النصيّ في كتب إعجاز القرآن          ،  ٥٠ – ٤٩/  ١ینظر : علم اللغة النصيّ بین النظریة والتطبیق ، دراسة تطبیقیّة على السور المكیّة :   )٣(

. ١٤في ضوء علم اللغة النصيّ :                   ، وأدعیة الصحیفة السجادیّة ، دراسة  ١٨/  ١٧الكریم : 
 . ١٨مدخل إلى علم النصّ ، ومجالات تطبیقھ :     )٤(
 . ١٨المصدر نفسھ :     )٥(
 . ٢١ – ٢٠/  ١العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده (باب الردّ على مَن یكره الشعر ) :     )٦(
 . ٤٥سورة العنكبوت :     )٧(
 . ١٩٨/ ١. ومثلھ في :  ٣٥/  ١التبیان في تفسیر القرآن :     )٨(
،  ١٤٢/  ٢،  ٥٩ – ٥٨/  ١، وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم :  ٥٧٥/  ١. ومثلھ في أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٣١٦/  ١تفسیر الكشاف :     )٩(

 . ٧١٥/  ٢،  ١٦٤/  ١، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني :  ٥٣١/  ١والبحر المحیط في التفسیر : 
 . ٣٨٨/  ١حاشیة الصبان على شرح الأشمونيّ :     )١٠(
 . ٨قراءة نحویّة نصیّة في سورة (ص) :     )١١(
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تْ إلى تطور ھذا العلم بحیث إنّھ لا یقتصر على دراسة النصّ فحسب ، بل إلى دراسة بیئتھ ، والثقافات المتص ً أدّ لة ، وأبحاثا
. ویُعدّ (فان دایك) المؤسس الحقیقيّ لعلم النصّ ، وذلك في كتابیھ (النص والسیاق) ، و(علم النص )١(بھ ، ومعارفھ المختلفة 

، مدخل متداخل الاختصاصات) ، والذي رأى أنّ علم النصّ یستھدف ((كلّ أشكال النصّ الممكنة ، وبالسیاقات المختلفة 
مرحلة النضج على ید (روبرت دي بوجراند) ، الذي رأى (( أنّ  –عند الغربیین  –النصّ . ووصل علم  )٢(المرتبطة بھا))

الكیان اللغويّ المتعدّد المستویات ، لا بدّ أن یكون ھو النصّ المشتمل على أجزاء یمكن لھا ، أو لا یمكن أن تركب في صورة 
  :)٤(. وقد فرّق بین النصّ ، والجملة بفروق ، ھي  )٣(جمل ))

 ً   : أنّ النصّ نظام فعّال ، على حین نجد الجمل عناصر من نظام افتراضيّ . أولا
 ً ً للمعاییر الكاملة  ثانیا : الجملة كیان قواعديّ خالص ، یتحدّد على مستوى الجملة فحسب . أمّا النصّ ، فحقّھ أن یُعرّف تبعا

  للنصیّة .  
 ً ة للجملة في النصّ یمكن أن یتمّ التغلب علیھا بوساطة الاھتمام بتحفیزات : قیود القواعد المفروضة على البنیة التجریدیّ  ثالثا

ً من الإدراك الحسيّ ، یمكن السكوت عنھا  تعتمد على سیاق الموقف . فالعناصر التي یمكن فھمھا من الموقف ، مثلا
ّم من دون ضرر یعود على الطاقة الاتّصالیّة للنصّ ، وھكذا  لا ینبغي للصواب النحويّ ، أو اقتضابھا بوساطة المتكل

ً یلجأ إلیھ فقط عند عدم وجود قرائن محدّدة ، أو ھو تفضیل ، أي معیار  ً ، أي : معیارا ً ، بل تعویضا أن یُعدّ قانونا
  یفضّل على غیره حینما تتعدّد الاحتمالات .

 ً ً عندما ت رابعا ً ثنائیّا كون ثمّة قواعد دقیقة ، وكاملة لضبط الجمل . : التمییز بین ما یُطابق القواعد ، وما لا یُطابقھا تمییزا
فالحكم على تركیب ما بأنّھ جملة ، یتمّ بمقارنة ھذا التركیب بالأنماط التي تسمح بھا القواعد النحویّة . أمّا التمییز بین 

ً ، أو غ ً ، فلا یتمّ بمثل ھذه المقارنة الآلیّة . فكون النصّ مقبولا ً ، وما لا یعدّ نصا یر مقبول یتمّ بحسب ما یعدّ نصا
  تدرجات معقدة ، لا بحسب تقابل ثنائيّ .

 ً : ینبغي للنصّ أن یتّصل بسیاق یكون فیھ ، تتفاعل فیھ مجموعة من المرتكزات ، والتوقعات ، والمعارف ، وھذه  خامسا
  البیئة الشاسعة تسمّى سیاق الموقف .

 ً نة من الوحدات الصرفیّة ، أو الرموز . فالنصّ تجلٍّ لعمل : لا یمكن النظر إلى النصّ على أنّھ مجرّد صورة مكوّ  سادسا
ً ، ویوجّھ السامعین إلى أن یبنوا علیھ علاقات من أنواع مختلفة .   إنسانيّ ، ینوي بھ الشخص أن ینتج نصا

 ً مليّ النصّ عرضة : النصّ توالٍ من الحالات ، فالحالة المعلومیّة ، والحالة الانفعالیّة ، والحالة الاجتماعیّة لمستع سابعا
  للتغییر بوساطة النصّ . لذا یأتي إنتاج النصّ ، وفھمھ في صورة توالٍ من الوقائع .

 ً : الأعراف الاجتماعیّة تنطبق على النصوص أكثر ممّا تنطبق على الجمل ، فالوعي الاجتماعيّ ینطبق على الوقائع ، لا  ثامنا
  على أنظمة القواعد النحویّة .

 ً فسیّة أوثق علاقةً بالنصوص منھا بالجمل . فحدود الجملة یتمّ تعیینھا بعد إنتاج النصّ ، ویُستغنى عنھا في : العوامل  تاسعا الن
  المراحل الأولى للفھم .

(دي بوجراند) أنّ تحقّق النصیّة تحتاج إلى معاییر تؤكّد وجودھا ، فقال : ((وأنا اقترح المعاییر التالیة       لجعل  )٥(ورأى 
ً لإیجاد النصوص ، واستعمالھا))النصیّة أس ً مشروعا . ثمّ عدّ سبعة معاییر ، ھي : السبك ، والالتحام ، والقصد ،  )٦(اسا

والقبول ، ورعایة الموقف ، والتناص ، والإعلامیّة . وقد نفى كون ((ھذه المعاییر جدیدة بطبیعة الحال ، ولكنّ علاجھا حتى 
ً ... و ً ، ومدمجا لكن یظھر من النظرة الفاحصة أنّھ لا یمكن لواحد من ھذه المعاییر أن یفھم دون ھذه اللحظة جاء مفرّقا

 ، ً ً : اللغة، والعقل ، والمجتمع ، والإجراء ... أمّا أن یمكن ، أو لا یمكن لشيء أن یعدّ نصّا التفكیر في العوامل الأربعة جمیعا
  .  )٧(فذلك یتوقف على مراعاة ھذه المعاییر))

التعرّف على الوظیفة التي یؤدّیھا نحو النصّ ، فما عمل نحو  –في ھذا المبحث  –: لعلّ من المناسب  لنصّ وظیفة نحو ا     
النصّ ؟ ، أإحصائيّ ، استقرائيّ ؟ أم ھو عمل تفسیريّ للنص ؟ أم ھو تقویميّ یبحث عن تحقّق المعاییر في النصّ موضوع 

لتماسك المناسبة ، التي وظّفتْ اللفظ الموجز الفصیح ؛ لإعطاء المعنى الدراسة ، أم النظر إلى النصّ ، ھل استعمل وسیلة ا
الدقیق البلیغ ؟ ، یرى بعض الباحثین أنّ ((الھدف الأساسيّ لما أطلق علیھ لسانیات النصّ ، لیس إیجاد الترابط بین الوحدات 

ً  – اللغویّة الأساسیّة في النظام اللغويّ فحسب ، وإنّما إیجاد علاقة ھذه الوحدات بظاھرة النصّ  ...  وأجزائھ من  –أیضا
. في حین یرى فان دایك  )٨(جھة ، وسلوك المتحدثین الاجتماعيّ ، ومع التصرّف الاجتماعيّ للمتحدثین من جھة أخرى))

عامة ، التي ((من الناحیة الوظیفیّة ، فإنّ ھذا العلم یُعنى بشرح كیفیّة قیام النصّ بوظائفھ ، أي بتحلیل الخواص المعرفیّة ال
ّدة في مرحلة الأداء ، وإعادة إنتاجھا بالفھم في مرحلة التلقي)) . ویؤكّد صلاح )٩(تجعل من الممكن إنتاج البیانات النصیّة المعق

فضل أنّ الاتجاھات البلاغیّة الجدیدة تمضي في تكوین مشروع البلاغة النصیّة ، الذي یصبّ بدوره في مجال التوحید بینھا ، 

                                                             
ً :  ٢٤ – ٢٣/  ١ینظر : علم اللغة النصيّ بین النظریّة والتطبیق :     )١( ، نحو النصّ  ٤ – ٣، علم اللغة النصيّ بین النظریّة والتطبیق ، الخطابة النبویّة أنموذجا

  . ٢٠ – ١٩نظریة وتطبیق ، سورة آل عمران أنموذجاً : 
 . ١٤علم النص ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )٢(
 . ٨٩النصّ والخطاب والإجراء :     )٣(
 . ٩٣ – ٨٩ینظر : النصّ والخطاب والإجراء :     )٤(
 كذا ، والصحیح : الآتیة .    )٥(
 . ١٠٣جراء : النصّ والخطاب والإ    )٦(
 . ١٠٦ – ١٠٥المصدر نفسھ  :     )٧(
 . ١٣أسس لسانیات النصّ :     )٨(
  . ٣٢٢بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٩(
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، فقد أجمع الباحثون على أنّ البلاغة ھي الأفق المنشود والملتقى الضروري للتداولیّة ، وعلم النصّ ،  )١(وبین علم النصّ 
على أنّ تحول البلاغة الجدیدة في الواقع إلى علم النصّ یرتبط بمدى قدرة البلاغة في الثقافات المختلفة على تكوین أنموذج 

ماطھ ، وكلّ التعریفات التي أعطیت للبلاغة في تأریخھا الطویل تتوحّد من منظور عام بعدّھا علم جدید لإنتاج الخطاب بكلّ أن
، (( فإحلال مصطلح علم النصّ محل البلاغة ، أو وضعھ بجوارھا بعد تحدیدھا على الأقلّ مؤشر ضروريّ )٢(إنتاج النصّ 

مسار القدیم ممّا تفرضھ نظریات العلم ، ونماذجھ ، وتدعو للتحول في التأریخ العلميّ ، وانعطاف نحو أفق منھجيّ مخالف لل
قوة حركة الإبداع في النصوص المنتمیة للأجناس المختلفة ، والفكر الذي یدور حولھا ویتمثّل كیفیّة إنتاجھا)) . من )٣(إلیھ ب

دة ، إذا ما وجدنا فیھا ذلك یمكن القول : إنّ نحو النصّ منھج تقویميّ للنصوص ، یمكّننا من الحكم على نصّ ما بالجو
  المعاییر النصیّة متوافرة ، ومتضافرة عند انتاج النصّ .   

  الفصل الأول : السبك
  السبك في اللغة والاصطلاح :   

لام )٤(ھو من (( تسبیكك من الذھب ، أو الفضّة ، تُذاب  فتفرغ في مسبكة ))  السبك لغةً :      ذا ك ھ ، ((ھ از فی . ومن المج
ً : .)٥(السبك ، وھو سبّاك للكلام . وفلان قد سبكتھ التجارب))لایثبت على  اجم   السبك اصطلاحا ي مع ً للسبك ف ا لم أجد تعریف

اء البلاغة ،  تعملھ علم د اس تقّاتھ ، فق ھ ، ولمش تعمالھم ل دم اس ي ع ف  لا یعن دم وجود تعری نّ ع ة ، ولك المصطلحات العربیّ
في وصفھ لأجود الشعر ، إذ قال : ((وأجود الشعر ما رأیتھ متلاحم الأجزاء ، ھـ] ،  ٢٥٥والنحو ، إذ استعملھ الجاحظ [ ت 

((ً ً واحدا ً وسُبك سبكا ً واحدا ھـ]  ٤٠٠[ ت  )٧(، واستعملھ أبو ھلال العسكريّ  )٦(سھل المخارج ، فتعلم بذلك أنّھ قد أفرغ إفراغا
ھ الأشمونيّ [ ت  )٩(ھـ] ، والصبّان ٦٨٨[ ت  )٨(، واستعملھ من النحویین الرضيّ  ـ]  ٩٠٠، إذ استعملھ الصبّان ، ومن قبل ھ

ذي ،  ار بال ان الإخب وم ، فك ى معل ـ (ال) عل رّف ب م الموصول ، والمع ة الاس للدلالة على ترابط الكلام ،  فاستعملاه في دلال
ت ب المم ة المخاط امع ، أو إجاب ویق الس م ، أو تش وي الحك اص ، أو تق د الاختص لام ؛ لقص ف وال مّیاه والأل د س  –حن ، وق

ً : ((أي سبك كلام من كلام آخر)) –الأشمونيّ والصبّان  . یُزاد على ذلك أنّ السیوطيّ )١٠(باب السبك ، وشرحھ الصبّان قائلا
وّه عن  لام لخل ون الك و أن یك ال : ((ھ ھ من مصطلح السبك ، إذ ق ي مفھوم رب ف قد استعمل مصطلح (الانسجام) ، وھو یق

ً ك ّھ كذلك))العَقَدة متحدّرا   .    )١١(تحدّر الماء المنسجم ، ویكاد لسھولة تركیبھ ، وعذوبة ألفاظھ أنْ یسیل رقّةً . والقرآن كلـ
  السبك في الدراسات النصّیّة الحدیثة :     

تعمال المصطلح        د ، واس وم واح ى مفھ ة عل ّ رة المصطلحات الدال نصّ ، كث و ال ي نح من أكثر الظواھر اللافتة للنظر ف
ً إلى لعربیّة عن طریق الترجمة ؛ لذا ال ً منقولا ً غربیّا واحد في مفھومین مختلفین ، وسبب ذلك یعود إلى كون نحو النص منھجا

قد اختلفت المصطلحات فیھ ، وتكاثرتْ . فمصطلح الاتّساق الذي وضعھ ھالیداي ورقیّة حسن ، یقابلھ السبك عند روبرت دي 
ً لتحقّق النصّ ، قال : (( وھو یترتب على إجراءات تبدو بوجراند ، وھو المعیار الأوّل من  المعاییر السبعة التي جعلھا شرطا

ن  ث یمك رابط الرصفيّ ، وبحی ا الت بھا العناصر السطحیّة على صورة وقائع یؤدّي السابق منھا إلى اللاحق بحیث یتحقّق لھ
ات ، في حین یرى ھالیداي ورقیّة حسن أنّ ( )١٢(استعادة ھذا الترابط)) ى العلاق ل إل ھ یحی يّ ، إنّ وم دلال اق مفھ (مفھوم الاتس

ً عند الباحثین العرب  )١٣(المعنویّة القائمة داخل النصّ ، والتي تحدّده كنصّ )) ھ  –. ولم یكن ھذا المصطلح واحدا عند ترجمت
اق )١٤(، فقد استعملوا مصطلحات – ا : الاتّس رابط  )١٦(، الانسجام)١٥(عدّة ، لعلّ من أھمھ ديّ  )١٧(، الت رابط القواع ،  )١٨(، الت

ال :  )٢٢(، السبك)٢١(، الربط النحويّ  )٢٠(، الربط اللفظيّ  )١٩(التماسك ً للسبك ، فق ، وقد حاول د . تمام حسان أن یصوغ تعریفا
ة  ن جھ ((السبك إحكام علاقات الأجزاء ، ووسیلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمیّة من جھة ، وقرینة الربط النحويّ م

اص ة الاختص ّ حین تدعو دواعي الاختیار الأسلوبيّ ، ورعای ب  أخرى ، واستصحاب الرتب النحویّة إلا ي ترتی ار ف ، والافتق
                                                             

 . ٣٢٢ینظر : بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )١(
 . ٣٢٥ – ٣٢٣ینظر : بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٢(
 . ٣٢٦المصدر نفسھ :     )٣(
، و لسان العرب :  ٢٨٢، وأساس البلاغة :  ٥٨٥- ٥٨٤/ ١، ومعجم مقاییس اللغة :  ٩٦٦/ ٤.  وینظر : تاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٣١٧/ ٥كتاب العین :      )٤(

  (سبك). ٨٦٨، والقاموس المحیط :  ١٧٤٨/ ٢
 . ٢٨٢أساس البلاغة :     )٥(
 . ٥١ – ٤٨. وینظر : السبك النصّيّ في القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیّة في سورة الأنعام :  ٦٧/ ١البیان والتبیین :     )٦(
  . ١٥٤ – ١٥٣ینظر : كتاب الصناعتین :     )٧(
  . ٣١/ ٣ینظر : شرح الرضيّ على الكافیة :     )٨(
 . ٢٣٧/  ١ینظر : حاشیة الصبّان على شرح الأشمونيّ :     )٩(
 . ٧٦/ ٤حاشیة الصبّان على شرح الأشمونيّ :     )١٠(
  . ٢٩٢/ ١معترك الأقران في إعجاز القرآن :     )١١(
 . ١٠٣النص والخطاب والإجراء :      )١٢(
 . ١٥لسانیات النصّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب :      )١٣(
  . ٥٢ – ٥١. وینظر : السبك النصّيّ في القرآن الكریم،دراسة تطبیقیّة في سورة الأنعام  :  ٦ – ٤ ینظر : السبك في العربیّة المعاصرة بین المنطوق والمكتوب :   )١٤(
 . ١١ینظر: لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب :      )١٥(
  . ٨٦ینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :      )١٦(
 . ٢٥/ ١ینظر : أصول تحلیل الخطاب في النظریّة النحویّة العربیّة ، تأسیس نحو النصّ :      )١٧(
  . ١٥١ینظر : أسس لسانیّات النصّ :      )١٨(
یّة :      )١٩( ّ  . ٩٣/  ١ینظر : علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق ، دراسة تطبیقیّة على السور المكـ
 . ٩٩ینظر : علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :      )٢٠(
  . ١٤٥ینظر : علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتّجاھات :     )٢١(
 . ٧٨ینظر : نظریّة علم النصّ ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ :     )٢٢(
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، أمّا محمد خطابي ، فعرّف الاتساق / السبك ، بقولھ : ((ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكّلة لنصّ / خطاب  )١(الجمل))
ھ)) وم  )٢(ما ، ویھتم فیھ بالوسائل اللغویّة (الشكلیة) التي تصل بین العناصر المكوّنة لجزء من خطاب ، أو خطاب برمّت . ویق

تبدال ھ ُسّمتْ على خمسة مباحث : الإحالة ، الاس ذا المعیار النصّيّ بدراسة الروابط الشكلیّة التي تحقّق للنص تماسكھ ، وقد ق
ة  ا للغ اة م ، الحذف ، الاتّساق المعجميّ ، الوصل . وسیقوم البحث بدراسة السور المدنیّة في ضوء ھذه المباحث ، مع مراع

یة العربیّة من خصوصیّة في التع ة النصّ ارج النظریّ ون خ ا یك ة م ي العربیّ د ف د یوج بیر ، قد لا توافق  التنظیر الغربيّ ،  فق
  الغربیّة . وفیما یأتي تفصیل الكلام على كلّ مبحث : 

   المبحث الأول : الإحالة :      
ً  حول ،الحال  ((  : الإحالة لغةً       ً وحؤولا و یحول حولا ھ وھ ى علی ال الشيء إذا أت ل  وأح ال الشيء  ... حول كام وح

ى موضع  ..ویكون تحویلا ً .، یحول حؤولاً  ، یكون تغییرا ً  والحائل كلّ شيء ٍ یتحرك من مكانھ ، أو یتحول من موضع إل
ال ى ح ة اصطلاحا ً :  . )٣())  ، ومن حال إل ويّ  الإحال ال :  عرّف الكف ويّ ، ق ا اللغ ھ معناھ ارق فی م یف ا ً ، ل ة تعریف الإحال

ا )٤(((أحال الرجل في المكان : قام فیھ حولا ً)) ً ئ. وعرّفھا التھانويّ تعریفا  أقرب إلى العلم التجریبيّ ، ق ر الشيء  لا : ((تغیی
رّ  ا الاستحالة كالتسخّن والتب د ،ویلزمھ ات كالتسخین والتبری ي الكیفیّ ة او.  )٥(د))ف ى  –موضوع البحث  –لإحال سّ المعن تم

ا  ؛ وذلك أنّ معنى دوران الحول یحمل في طیّاتھ الرجوع إلى الیوم الذي بدأ بھ ، والإحالة في الدراسة خفیفاللغويّ ولو مسّا ً 
لام . المُحال علیھ رجوع عناصر الإحالة إلى تعني النصیّة ، ي الك ن م المقصود منھا ، عند استعمالھا ف م یك ة ول وم الإحال فھ

ً عن أذھان علماء العربیة القدماء ، فالزركشيّ  ً  –غائبا تعمالھ  ،  –مثلا د اس ى الضمیر عن دلّ عل ا ی یُقرّر أنّ الأصل تقدیم م
، وزاد على ذلك )٦(ویُشیر إلى دلالة الضمیر على صاحبھ بتضمّن معناه في الكلام ، أو أن یعود الضمیر على بعض ما تقدّم 

ور : بوقوع عناصر أ دّ الضمیر أم دّ مس د یس ال : ((ق ات النصیّة ، ق خرى تسدّ مسدّ الضمیر ، وأغلبھا ممّا جاءتْ بھ الدراس
ى  ھ إل دل عن مار ، فیع ي الإض ام یقتض ون المق أن یك اھر ، ب م الظ ا الاس لام ... ومنھ ف وال ا الأل ارة ... ومنھ ا الإش منھ

اء . یتبیّن من كلام الزركشيّ أنّ معظم عناص)٧(الظاھر)) ا ج ن م م یك ً علیھا في ربط أجزاء الكلام ، فل ر الإحالة كان متعارفا
ً ، أو غیر مطروق في الدراسات العربیّة القدیمة ، بل كانتْ لھم إشارات في نظم الكلام  ً جدیدا بھ علماء النصّ المحدثون أمرا

ى ذ ال عل ر مث يّ خی رة للزركش ارة الأخی لّ العب دثون ، ولع ھ المح اء ب ا ج وق م ً ، ، تف ا م ثانی تعمال الاس اد اس د یع ك ، فق ل
ى خلاف الأصل أسباب)) ابق . وللخروج عل اھر الس ً للاستغناء عنھ بالظ ً أن یُذكر مضمرا ،  )٨(((والأصل أنّھ إذا ذكر ثانیا

ة ، والخص ة المھاب ى تربی د إل بس ، والقص ة الل ر ، وإزال وص، ومن الأسباب التي ذكرھا لذلك : التعظیم ، والإھانة والتحقی
  .)٩(وغیرھا 

يّ  سبكعنصرا ً من عناصر ال بكونھا عُرفت الإحالة في الدراسات النصیّة الإحالة في الدراسات النصیّة الحدیثة :      النصّ
ي یتحقّق  د العناصر الخمسة الت ة أح ة ب، فقد جعل ھالیداي ورقیّة حسن الإحال ي اللغ اق ف ا الاتس ة  ھ رى  )١٠(الانكلیزیّ . وی

ن  ھ م الباحثان أنّ (( العناصر المحیلة كیفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حیث التأویل ، إذ لا بدّ من العودة إلى ما تشیر إلی
أجل تأویلھا . وتتوفر كلّ لغة ٍ طبیعیّة على عناصر تملك خاصّیّة الإحالة ، وھي حسب الباحثین : الضمائر ، وأسماء الإشارة 

. ویرى فان دایك  أنّ ((علم دلالة الإحالة یتیح إعادة بناء ٍ مجرّد للواقع ، بحیث یمكننا ربط وحدات  )١١(مقارنة))، وأدوات ال
ة  اني المفھومیّ ك من خلال المع مجموعة في اللغة ( كلمات ومقولات وعلاقات ) بوحدات مجرّدة في الواقع الخارجيّ ؛ وذل

او ٍ لوحدات اللغة  ... وینتج عن ذلك أنّھ في  ات مس ى المنطوق علم الدلالة ھذا یرتبط المعنى والإحالة ارتباطا ً شكلیّا ً ، فمعن
اء  ي أثن ة ف ة المختلف والم الممكن ي الع ذه التصورات ف ق لھ ة بأوجھ تحقّ ون العلاق ات ، وتك ذه المنطوق وميّ لھ  للتفسیر المفھ

ة ھي (( العلا )١٢(إحالتھا )) د أنّ الإحال ي .  ویرى روبرت دي بوجران ف ف داث والمواق یاء والأح ارات والأش ین العب ات ب ق
ال  ن أن یُق نص ، أمك الم ال س ع الذي یُدلّ علیھ بالعبارات ذات الطابع البدائليّ في نصّ ٍ ما ، إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلى نف

تركة )) ة مش ا ذات إحال ارات إنّھ ذه العب ن ھ ا  )١٣(ع ى م ة عل ي الإحال د ف ز دي بوجران مّاه . ویُركّ   س
  : )١٤(منھا  ماز بمیزات ،ن( الألفاظ الكنائیّة ) ، ویرى أنّھا ت

ةأنّ للألفاظ الكنائیّة مدًى أوسع من حیث إمكان -١ ق  یّ واءٌ التطبی ى أيّ شيء ، س ً عل ون محیلا لح أن تك ا تص ، إذ إنّھ
 ً ً أم مقامیّا ً ، نصیّا ً أم معنویّا .أكان ذلك مادیّا

ومعنى ذلك أنّھا لا دلالة لھا في ذاتھا ، وإنّما دلالتھا ممّا تحیل علیھ .، خلوّھا من أيّ محتوًى ذاتيّ  -٢

                                                             
 .٥٤ – ٥٣: السبك النصيّ في القرآن الكریم  :  . وینظر ٧٩ – ٧٨البدیع بین البلاغة العربیّة واللسانیات النصیّة :    )١(
 . ٥لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب :     )٢(
 ( حول ) .  ٢٩٨ – ٢٩٧/  ٣كتاب العین :     )٣(
 . ٤٧الكلیّات :    )٤(
 . ٥٠١/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون :     )٥(
 . ٢٥ – ١٩/  ٤ینظر : البرھان في علوم القرآن  :     )٦(
 . ٢٨ – ٢٧/  ٤المصدر نفسھ :     )٧(
 . ٢٩٨ – ٢٩٧/  ٢المصدر نفسھ :     )٨(
  . ٣٠٤ – ٣٠٠/  ٢المصدر نفسھ  :     )٩(
 . ١١ینظر : لسانیّات النص :     )١٠(
 . ١١٦/  ١. وینظر : علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق ، دراسة تطبیقیّة على السور المكّیّة :  ١٧ – ١٦لسانیات النصّ :    )١١(
 . ٥٢ – ٥٠علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )١٢(
 . ٣٤٧. وینظر : إشكالات النص :   ٣٢٠النص والخطاب والإجراء :     )١٣(
  . ٣٢٠ینظر : المصدر نفسھ :     )١٤(
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ً الألفاظ الكنائیّة في العادة أ -٣ ارة ، ممّا یشاركھا في الإحالة  كثر اختصارا ، ومعنى ذلك أنّ (الضمائر ، وأسماء الإش
ً من حروف المحال علی ھ . ومع الاستبدال تكون ھذه والأسماء الموصولة ) مكوّنة في الغالب من حروف أقلّ عددا

 . ً المیزة أكثر ظھورا
دتخضع الألفاظ الكنائیّة لقیود ع -٤ ا ،  ن وّل الإ كيورودھ ى إشكال افھلا یتح ا تتضح عن م إل ى أنّ مرجعیتھ ، بمعن

طریق بعض الخصائص كالتذكیر والتأنیث ، والعدد ، وغیرھا .
ي  تحتاج الألفاظ إلى شكل خارجيّ متمیّز ، كالتفریق بین -٥ ارة ف ضمائر المذكّر والمؤنّث ، ومثل أن تبدأ أسماء الإش

ً  –. وھذا ما یلحظ th ) (الانكلیزیة بالحرفین  في اللغة العربیّة التي تنماز ھذه الألفاظ فیھا بوجود حروف  –أیضا
مشتركة بین ألفاظھا المستعملة للإحالة .

علاقتھا بألفاظ أخرى  )١(ما یتّضح ممّا تقدّم ، ((عبارة عن ألفاظ ترد في نصّ  لغويّ لا تُفھم إلا ّ بواسطة بحسب فالإحالة     
ا ( لا  ة بكونھ اظ الإحالیّ د الألف داخل النصّ أو بعلاقتھا بالواقع الخارجيّ من سیاق ٍ خاصّ ٍ أو معارف ٍ عامّة . ولا یمكن تقیی

ّة )   ن أن قیّدتھا بوتملك دلالة مستقل ة لا یمك ك الدلال م تل ن ّ فھ ّة ً ، ولك تقل ة ً مس ك دلال د تمل ا ق عض البحوث النصّیة ، إذ إنّھ
. ومن أشھر العناصر الإحالیّة : الضمائر ، وأسماء الإشارة ، والأسماء )٢(لاّ  باستحضار ما تحیل إلیھ تلك الألفاظ ))إیكتمل 

د ل ) . وكان ھالیداي وراالموصولة ، والتعریف بـ (  اریّة . ورأى محمّ ي العناصر الإش ف ف د أدخلا أداة التعری قیّة حسن ق
ة  ا المقارن ا فیھ ة بم ىالشاوش عدم صحّة عدّ الإحالة القائمة على المقارن ة عل ك إذا  القائم ة ؛ لأنّ ن عناصر الإحال بیھ م التش

ا ً یصع ى عددتَ ھذه (( الظاھرة الدلالیّة التركیبیّة من قبیل الإحالة ، فتحت باب ع البن ھ جمی ھ ، إذ سیدخل فی ك أن تغلق ب علی
ّة على المشاركة  ، بل  حتّى الأفعال التي لا تتحقّق إلا ّ والدلالیّة التركیبیّة التي تقتضي عنصرین اثنین بما في ذلك الصیغ الدال

ات أو بتوفر عدد معیّن من العناصر ... والملاحظ أیضا ً أنّ وجوه المقارنة ھي أقرب إلى السمات الدلال ى المبھم ا إل ة منھ یّ
ة  إلى . وقد نبّھ محمّد الشاوش )٣(العناصر الإحالیّة )) ي اللغ ى (( خصوصیّة ف ع إل ة یرج أنّ عدّ المقارنة من عناصر الإحال

یس قالان ذه ل ربط ھ اھر ال اول مظ ار الأنسب لتن ا أنّ الإط ة لاحظن ذه اللغ لیزیّة أوھمتْ بذلك ، وإذا ما تجاوزنا خصوصیّة ھ
ذف ))عملیّ  ى الإضمار والح ا ً إل ود أساس ھ  )٤(ة المقارنة في حدّ ذاتھا ، وإنّما ما یصحبھا من عملیات أخرى تع ي كلام . وف
ة ، یصحبھا استعمال عناصر الإ كثیرٌ  تعمال ٍ لأدوات المقارن لّ اس ةمن الدقّة ، إذ إنّ ك ذا  حال رى البحث الأخرى ، ول أن ی

فقد تقدّم في كلام الشاوش أن المقارنة تقتضي  أن تكون عنصرا ً من عناصر الوصل ،تخرج أدوات المقارنة من الإحالة ، و
  قسمین :إلى   وتنقسم الإحالة  في النصّ   –ما سیظھر في البحث بحسب  –عنصرین ، وأنّھا أقرب إلى السمات الدلالیّة 

الظروف : وھي الإحالة التي تحتاج في فھم العنصر الإحاليّ  الإحالة المقامیّة      ة ب ف ، أو المعرف یاق الموق ة س ى معرف إل
ي تماسك  ة لا تسھم ف ة المقامیّ ن أنّ الإحال رغم م التي ینتج فیھا الخطاب ، من متكلم ومخاطب ، وزمان ، ومكان . وعلى ال

م ،  رھا في فھم النصّ ، وتفسیر كثیر من الألفاظ والعبارات فیھ  . إنّ أثنّ ذلك لا یلغي فإ النصّ بشكل ٍ مباشر ،  ّ ضمائر المتكل
ظروف النص ، من زمان ٍ ، ومكان ، وأحداث ٍ ، لا یمكن تفسیرھا بعیدا ً عن الموقف  زیادة على أو المخاطب ، أو الغائب ،

  . )٥(الذي أنتج فیھ النصّ 
ط ع:  وھي إحالة عنصر ٍ لغويّ  الإحالة النصّیّة      ي رب ة تُسھم ف ذه الإحال نصّ ، وھ ي ال لى عنصر ٍ لغويّ آخر مذكور ف

ھا : ھمّ عاییر مختلفة ، لعلّ من أمأجزاء النصّ بعضھا ببعض ، ممّا یُفضي إلى تماسك النص . ولھذه الإحالةأنواع مختلفة ، و
ل  ويّ المُحی النظرموضع العنصر اللغ ھ ب ال علی ال ع للعنصر المُح وع العنصر المُح ي، ون ھ . فھ ى موضع   ، لی النظر إل ب

  ، ھما : )٦(نوعان ، العنصر المُحیل  والمُحال علیھ
لى ما تقدّمھ من العناصر اللغویّة المختلفة ، وھذه الإحالة أكثر عیشیر العنصر المُحیل  إذ:  الضمیر على متقدّمإحالة   -  أ

شیوعا ً من الحالة الثانیة .
لى ما تأخر عنھ في النصّ .عصر المُحیل یشیر العن إذ:  الضمیر على متأخّرإحالة   - ب
ونممّا یلفت او      ة لنظر أنّ بعض العناصر تصلح أن تك ون   عناصر إحالیّ لح أن تك تبدالیّة، وتص ة  عناصر اس ، وخاصّ

ا ً عأسماء الإشارة ، التي تحیل أحیاناً   ل أحیان رد ، وتحی ويٍّ مف ى عنصر ٍ لغ ة ٍ أعل ى جمل دّة  ول ل ٍ ع د سمّى  جم ذا ق ؛ ول
ا أو  ة بأكملھ ى جمل ة عل ة الإحال عة ) ، ((  أي إمكانیّ ة المًوسّ ـ ( الإحال رد ب ارة المف م الإش ة باس ة حسن الإحال ھالیداي ورقیّ

ا  أ)٧(متتالیة من الجمل )) ي  و. وقد یصل الأمر إلى أن یصعب معرفة كون اسم الإشارة عنصرا  إحالیّ تبدالیّا  ف عنصرا  اس
م  لا سیّمالى جمل ٍ متقدّمة ٍ ، وع حیلد یَرِد اسم الإشارة في نصٍّ ، ونقول إنّھ یالنص . فق ي اس بیھ ف اف) التش إذا اقترن بـ (ك

ة ھي تالإشارة (كذلك) ، وقد نقول إنّھ جاء مُستبدِلا ً لھا في النصّ . ومن ذلك  نصّ الغربیّ اییر ال ل مع تّضح صعوبة أن نجع
ة ، ة العربی صٍّ للغ یّما و ھي معاییر ن ھ لا س يّ ل نصّ القرآن ة ، وال ا خصوصیّاتھا اللغویّ ة لھ ریم . فالعربیّ يّ الك نصّ القرآن ال
ة . وماستعمالاتھ اللغویّة التي تمیّزه  ىن باقي نصوص العربیّ ادة عل د  زی ك ، فق ارة لا ذل م الإش ً نصرعیستعمل اس اریّ  ا ً إش  ا

 ً ة  في العربیّة ئنافستالا سبیل، بل یؤتى بھ على  مُحیلا ي الصفحات الآتی ھ ف ا؛ الغرض منھ استئناف الكلام ، وسیُمثّل ل  . أمّ
دّمھا ف ، الأسماء الموصولة د تق ة ، وق تتّخذ نمطین من الاستعمال في العربیّة : فھي عنصرٌ إحاليّ إذا جاءتْ في مواضع معیّن

لام ، كلام سابق علیھا ، وتكثر ھذه الإحالة عندما تكون في موقع الصفة ؛ وھي عنصر مُ  ستقلّ بذاتھ ، إذا جاءتْ في أوّل الك
                                                             

 كذا ، والصحیح : بوساطة .    )١(
 . ٣٤٨ – ٣٤٧إشكالات النص :     )٢(
 . ١٣٠/ ١أصول تحلیل الخطاب في النظریّة النحویّة العربیّة ، تأسیس نحو النص :     )٣(
 . ١٣٠/  ١المصدر نفسھ :     )٤(
 . ٣٤٩ینظر : إشكالات النصّ :     )٥(
  . ٩٠. وینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :  ١٧ینظر : لسانیّات النصّ :     )٦(
 .  ١٩لسانیات النصّ :     )٧(
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نصّ  ارج ال ھ خ ال ٍ علی ون  وكانتْ أحد طرفي الإسناد في الجملة العربیّة ، إلا ّ إذا عُدّتْ إحالة ً مقامیّة ً على مُح د تك ل ق ، ب
  .ذات دلالة عامّة تصلح لكلّ زمان ، وھو ما سیُلحظ في البحث

صر التي ذكرھا علماء النص الغربیّون ، والعرب عناصر إحالیّة  ، عدا أدوات المقارنة وسیقوم البحث على عدّ كلّ العنا     
ىأن تكون أداة ً للوصل في النص القرآنيّ الكریم ، ونادرا ً ما إلى  أقرب، التي یرى البحث أنّھا  ة عل ّ ى  تكون دال ة  عل إحال

ماز بھا اللغة العربیّة أوّلا ً ، والنصّ القرآنيّ الكریم ثانیا ً . إذ نت یظھر للبحث من إحالة ٍسما زیادة على متقدّمٍ  ، أو مُتأخّر . 
ا ً  ا مقامیّ ال بھ یّا ً ، أو أح لوحظ أنّ النصّ القرآنيّ الكریم قد استعمل أسماء ً صریحة ً ، أحال بھا على متقدّم ، أو متأخّر نصّ

دثون وتبعھم فیھا العرب ، وضعھا الغربیّونعلى مُحالٍ  من خارج النص . ووجد البحث أنّ بعض المعاییر التي  ي  المح ، ف
ل  ین المُحی بعض عناصر الإحالة، في النصّ القرآنيّ الكریم ما یُخالفھا ، فقد اشترط علماء النصّ الغربیّون التطابق الدلاليّ ب

تبدال  ة والاس ین الإحال ة ب ة الفارق د)١(والمُحال علیھ ، وعدّوه العلام نّ البحث وج ي . ولك رة ٍم ف ابق  واضع كثی دم التط ، ع
وغیره ، أو لأنّ ، الإیجاز ك ،، أمّا لخصیصة في اللغة العربیّة  ھذا یعود الدلاليّ بین المُحیل ، والمُحال علیھ ، وعدم التطابق

ھ  عدم التطابق سببھ إعطاء العنصر الإحاليّ  دّى فی ذي تح ي ، ال از القرآن ا ً للإعج ً دلالیّا ً بلاغیّا ً ، وھو ما یُمثّل انعكاس بُعدا
مع الاسم الصریح ،  فیھا نّ الإحالة بالضمیر ، التي یُفترض أن یتطابق الضمیرأالعرب البلغاء على الإتیان بمثلھ . من ذلك ، 

لى اسم غیر مساو ٍ لھ دلالیّا ً ، من ذلك قولھ تعالى : عإحالة الضمیر  الذي یُحیل علیھ ، لوحظ أنّھ قد ورد في النصّ الكریم ،
 بُوا لا وَحَسِ َ ونَ  أ ةٌ  تَكُ وا فتِْنَ وا فَعَمُ مُّ مَّ  وَصَ ابَ  ثُ ُ  تَ یْھِمْ  اللهَّ مَّ  عَلَ وا ثُ وا عَمُ مُّ رٌ  وَصَ نْھُمْ  كَثِی ُ  مِ یرٌ  وَاللهَّ ا بَصِ ونَ  بِمَ ُ .  )٢( یَعْمَل

امل ٍ فالظاھر أنّ ضمیر  ر ش ھ غی ى أنّ دلّ عل ة ی ذه الكلم ى ھ نھم)، ومعن ر م ى (كثی ل عل وا) ، و(صمّوا) یحی الجمع في (عم
ّھم ، لا كثیر منھم ، ف ان  (( ـللضمیر ، إذ لو شملھم لقال : كل نھم بإتی ر م ً ، ثم إلى كثی إسناد العمى ، والصمم إلى جمعھم أولا

ً من (واو) الجمع ، أخذ بالنصفة  ناد كثیر منھم بدلا ل إس في الكلام بالدلالة على أنّ إسناد العمى ، والصمم إلى جمعھم من قبی
ى ، والصمم  ى أنّ العم اء إل ً ، وإیم م أولا ّھ نھم ، لا كل ر م حكم البعض إلى الكلّ ،  والواقع أنّ المتصف بھاتین الصفتین كثی

ً ، وأنّ  ً شملا جمیعھم على ما یدلّ علیھ المقابلة ثانیا المرّة ، المذكورین أولا دًى ب ذھب س م ت التوبة الإلھیّة لم یبطل أثرھا ، ول
 ً ا ً ثالث را ان أخی ى ، والصمم اللاحق ذھم العم م یأخ الى : )٣())بل نجا بالتوبة بعضھم ، فل ھ تع ھ قول ونَ  . ومثل ُ ِ  یَحْلِف َّ ا مْ  بِ  لَكُ

ُ  لیُِرْضُوكُمْ  ُھُ  وَاللهَّ حَقُّ  وَرَسُول َ نْ  أ َ ِنْ  یُرْضُوهُ  أ د)٤( مُؤْمِنِینَ  كَانُوا إ اء . فق ھ ( یرضوه ) بصیغة  ج ي قول الضمیر المنصوب ف
ھ : على الرغم منالمفرد ،  راد الضمیر بقول ض المفسرین إف ل بع ّ ھ ( الله ورسولھ ) ، وعل ا قول  أنّ المُحال علیھ مُثنى ، ھم

د ع ھ أری ان ؛ لأنّ اد اثن ع أنّ المُع ار((وإنّما أفرد الضمیر في قولھ (أنْ یرضوه) م ى أوّل الاسمین ، واعتب  )٥( ود الضمیر إل
ین  ة ب ى التفرق ارة إل ك الإش ة ذل ن نكت ذلك  ... وم ولھ ك وه ورس قّ أنْ یرض دیر : والله أح ل ، بتق ف الجم ن عط ف م العط

ین الإ)٦(الإرضاءین)) رّق ب ي لا یُف ى ك ى المُثن اءین ؛ . ویبدو الأمر على العكس من ذلك ، فجاء بإحالة المفرد عل ك رض وذل
ذي یسخط   - أصلا ً - للدلالة على أنّ رضا الله ھو رضا رسولھ ، فمن غیر المعقول ت ال ي الوق أنّ شیئا ً یرضي الرسول ف

الى  –الله  رد –سبحانھ وتع میر المف ي استعمال ض الى . فف اءٌ  تع و إرض ول ھ اء للرس ى أنّ الإرض ة عل صّ  دلال ، و((خ
ً ))الرسول بالعائد ؛ لأنّھ ھو داعي الع [ ت  . وھذا ما ذھب إلیھ السیوطيّ )٧(باد إلى الله ، وحجتھ علیھم ، والمخاطب لھم شفاھا

ً ئ، قا ھـ] ٩١١ الى :  .)٨(لتلازم الرضاءین))] أي الضمیر  [: (( أفرد  لا جُّ  ومثلھ قولھ تع ھُرٌ  الْحَ شْ َ اتٌ  أ ُومَ نْ  مَعْل  فَرَضَ  فَمَ
ُسُوقَ  وَلا رَفَثَ  فَلا الْحَجَّ  فیِھِنَّ  َ  وَلا ف ُوا وَمَا الْحَجِّ  فِي جِدَال ُ  یَعْلَمْھُ  خَیْرٍ  مِنْ  تَفْعَل دُوا اللهَّ ِنَّ  وَتَزَوَّ ادِ  خَیْرَ  فَإ قْوَى الزَّ ُونِ  التَّ ق  یَا وَاتَّ
ُولِي الحجّ أشھر  فالذي یُلحظ أنّ معنى قولھ (الحجّ أشھر معلومات) : ((أشھر الحجّ أشھر معلومات ، أو وقت  .)٩(  الألْبَابِ  أ

ا ، مخرجة عن الظروف ،  )١٠(معلومات )) ع فیھ ذا متس ى ھ ّ في ھذه الأشھر . فالأشھر عل ، فدلّ ذلك على أنّھ ((لا حجّ إلا
ا )١١(والمعنى على ذلك : ألا ترى أنّ الحجّ في الأشھر)) ھ (أشھر) ،والمقصود بھ ى قول ود عل یھنّ) یع . فالضمیر في قولھ (ف

ذو الحجّة) ، ومعنى قولھ (فرض فیھنّ) ، أي ((ألزم نفسھ بالتلبیة ، أو بتقلید الھدي ، وسوقھ ...  –ذو القعدة  –أشھر(شوّال 
، أو ((أوجب على نفسھ فیھنّ بالحجّ ، أي فمَن أحرم فیھنّ بالحجّ بلا خلاف ، أو بالعمرة التي یتمتع بھا إلى  )١٢([أو] بالنیّة ))

ي بعضھ ؛ أنّ الإحرا )١٤(. وذكر المفسّرون)١٣(الحجّ)) جّ ف ع أنّ الح ً م ة) شھرا دّ ( ذي الحجّ ا ، وأنّ ع ّ فیھ ع إلا م بالحجّ لا یق
ّ )١٥(((لأنّھ قد یُضاف الفعل إلى الوقت وإنْ وقع في بعضھ )) ا إلا جّ لا یُباشر بھ ال الح . والمسألة الأكثر أھمیّةً ، ھي أنّ أعم

ھ في شھر ذي الحجّة ، فكیف یكون معنى قولھ (فیھنّ) عائد على  لّ ، والمقصود ب ك أنّ الضمیر للك الأشھر ؟ ، ھل یعني ذل

                                                             
 . ٢١ینظر : لسانیّات النص :     )١(
  .  ٧١سورة المائدة :     )٢(
 . ٣٣٨/  ٦المیزان في تفسیر القرآن :     )٣(
  . ٦٢سورة التوبة :     )٤(
 كذا ، والصحیح : عدّ .    )٥(
 . ١٣٧ – ١٣٦/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :     )٦(
 . ٢٣/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )٧(
 . ١٩٣/  ١معترك الأقران في إعجاز القرآن :     )٨(
 . ١٩٧البقرة :     )٩(
 . ٦٤/  ٢. وینظر : مجمع البیان في تفسیر القرآن :  ١٦٢/  ٢التبیان في تفسیر القرآن :     )١٠(
 . ٦٤/  ٢مجمع البیان :     )١١(
 . ٢٤٠/  ١تفسیر الكشاف :     )١٢(
 . ٦٦/  ٢مجمع البیان في تفسیر القرآن :     )١٣(
،والبحر المحیط  ٤٨٢/ ١، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٦٥/ ٢، ومجمع البیان :  ٢٤٠/ ١:  ، وتفسیر الكشّاف ١٦١/ ٢ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :    )١٤(

 ٢، وروح المعاني :  ٣١،وتفسیر شبّر :  ٢٠٧/ ١، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم : ٤١٤/ ١، والجواھر الحسان في تفسیر القرآن :  ٢٧٩/ ٢: 
  . ٣٧٢/  ٢، والمیزان في تفسیر القرآن :   ١٩٦/ ١، وفي ظلال القرآن :  ٦٥٧/

  . ١٦١/  ٢التبیان في تفسیر القرآن :     )١٥(
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ر  ي بك ة أب تْ حجّ ة ، وكان وداع ذا الحجّ تْ حجة ال د وافق ـ (( ق ى ذي الحجة ، ف ً عل ن مقصورا الجزء ؟ یبدو أنّ الحجّ لم یك
ً . )١(رضي الله عنھ قبلھا في ذي القعدة)) نة شھرا ي ؛ وذلك أنّھم ((كانوا یؤخّرون الحجّ في كلّ س جّ المشركین ف ق ح .. وواف

ال : ألا إنّ  ذلك ق ة ، فل ي ذي الحجّ ك ف ق ذل ل واف ام المقب ي الع يّ ف جّ النب السنة التي حجّ فیھا أبو بكر في ذي القعدة ، فلمّا ح
عند البحث عن عناصر الإحالة في سور القرآن المدنیّة ، یلحظ .و)٢(الزمان قد استدركھ كھیأة یوم خلق السموات والأرض ))

  أنّ السور الكریمة قد استعملتْ تلك العناصر بكثرة ، وفیما یأتي استقراء لھذه العناصر :
ر العناصر الإ بالضمائر : النصّیّة الإحالة ة عتُعدّ الضمائر أكث ي النصوص اللغویّ ة ورودا ً ف ةحالیّ م ی امّ نصّ ختل، ول ف ال

ون وس ذلك تك راءة أيّ سورة من سور القرآنيّ الكریم عن ھذه السمة اللغویّة ، وھي ب نصّ . إنّ ق ائل تماسك ال ن وس یلة ً م
د الكتاب الكریم ؛ بحثاً  عن العناصر الإ ھ ، وق واردة فی رة الضمائر ال ر كث ي أيّ یحالیّة یُظھ واردة ف دد الضمائر ال ناسب ع

مّ أغراض السورة  سورة ٍ  ن أھ افقون) ، م ثلاً  (سورة المن ا ، فم عالأغراض التي تتناولھ افقین تقری ان المن ن  ، وبی ر ٍ م كثی
دة ، و أمر عھد الله ، واضطرابھم فيلدخائلھم ، ونقضھم  دى إصرارھمالعقی قّ والھ ب الح ى الإعراض عن طل أمر  عل ، وت

و ع؛ ولذا یُلحظ أنّ معظم الضمائر المُحیلة فیھا ، كانتْ تُحیل  )٣( بالحذر منھم النبيّ  لى المنافقین (موضوع السورة) ، وھ
  تبیّن من ھذا الجرد للضمائر المُحیلة فیھا :ما ی
 –آمنوا ثمّ كفروا  –بأنّھم  –یعملون  –كانوا  –إنّھم  –فصدّوا  –اتّخذوا أیمانھم  –نشھد  –:( قالوا  إذا جاءك المنافقون     

أنّھم  –لقولھم  –یقولوا  –أجسامھم  –رأیتھم  –فَھُمْ لا یفقھون  –قلوبھم  یھم  –یحسبون  –ك دوّ ھ –عل ذرھم  –م الع  –فاح
یقولون  -ھم   –لھم  –لھم  –علیھم  –ھم  –یصدّون  –ورأیتھم  –لوّوا رؤوسھم  –لكم  –تعالوا  –لھم  –یؤفكون  –قاتلھم 

  لا یعلمون ) . –رجعنا  –یقولون  –لا یفقھون  –لا تنفقوا  –
ّغ الرس      الضمائر التي تُحیل على  ، فقد كانت الة ، الرسول ولأنّ أفعالھم السیّئة كانتْ موجّھة ً في أساسھا إلى مُبل

ذَا : الرسول في المرتبة الثانیة من حیث العدد ،فقد بدأت السورة الكریمة بقولھ تعالى  ِ ُونَ  جَاءَكَ  إ وُا الْمُنَافِق كَ  نَشْھَدُ  قَال نَّ ِ  إ
 ُ ِ  لَرَسُول ُ  اللهَّ َمُ  وَاللهَّ كَ  یَعْل نَّ ِ ُھُ  إ ُ  لَرَسُول ِنَّ  یَشْھَدُ  وَاللهَّ كَاذِبُون الْمُنَافِقیِنَ  إ َ ، یلحظ أنّ الضمیر المنصوب في قولھ (جاءك) ،  )٤(ل

ھو یُحیل نصّیّا ً على قولھ فیُحیل إحالتین ، فھو یُحیل مقامیّا ً على الرسول ؛ وذلك لأنّ الضمیر لم یسبقھ كلام لیُحیل علیھ ، 
تكون الإحالة بعدیّة . وعند استقراء الضمائر الأخرى المُحیلة علیھ ، یلحظ ما یأتي :  (إنّك لرسول الله بذلك (لرسول الله) ، و

تستغفر) .في حین أنّ الضمائر التي  –استغفرتَ  –رأیتھم  –یستغفر  –فاحذرھم  –تسمع  -  -تُعجبك  –رأیتھم  –إنّك  –
 –لا تلھكم  –ین ، فالضمائر العائدة للذین آمنوا ، ھي :  (یا أیّھا الذین آمنوا ترجع إلى الذین آمنوا أقلّ بكثیر ممّا یرجع للمنافق

تعملون) . ویوجد في السورة الكریمة مجموعة من الضمائر ، تُحیل على  –أحدكم  –رزقناكم  –أنفقوا  –أولادكم  –أموالكم 
أخّرتني) . إنّ وجود ھذا العدد من  –رزقناكم  –ھ لرسول –لا یھدي  –یشھد  –لرسولھ  –(الله) ، وھي : (یعلم   اسم الجلالة 

تربط العبارات  ھيقوّة التماسك الموجود في السورة الكریمة، ف على وّنة من إحدى عشرة آیة ً ، یدلّ كالضمائر ، في سورة ٍ م
  .، والجمل ، وتخلق صفة النصّیّة في السورة الكریمة 

ذیرھم  )٥(ة ًعدّ ناولتْ أغراضا ً ومثلھا في ذلك (سورة المُمتحنة) ، التي ت      ات ، وتح المؤمنین ، والمؤمن ّق ب ، معظمھا یتعل
راھیم  من دون الله تعالى من اتّخاذ المشركین أولیاء ال إب الھم بح م   ، وتشبیھ ح ذلك یلحظ أنّ مُعظ ھ ؛ ل ھ ، وقوم ع أبی م

افرین . ولأ ن الك ابلھم م ن یق ى مَ ؤمنین ، وعل د الضمائر كانتْ تُحیل على الم الى ، فق ان من الله تع ذیر ، والتشریع ك نّ التح
ّغ للأمر  في النصّ ضمائر ، ترجع إلى الرسول   زیادة على أنّ  ، كثرت الضمائر التي تُحیل على اسم الجلالة ؛ لكونھ المُبل

ھَا یَا : الإلھي. وعند استقراء الضمائر في السورة ، یتبیّن الآتي :  یبدأ النصّ بقولھ تعالى  یُّ َ ذِینَ  أ ، ثمّ تأتي  )٦( ... آمَنُوا الَّ
وا  –وإیّاكم  –جاءكم  –تُلقون  –عدوّكم  -الضمائر التي تُحیل علیھم ، وھي :   (تتخذوا  م  –تؤمن تم  –ربّك  –خرجتم  –كن

 –تعملون  –بینكم  –أولادكم  –أرحامكم  –تنفعكم  –تكفرون  –إلیكم  –لكم  –یثقفوكم  –منكم  –أعلنتم  –أخفیتم  –تُسرّون 
م  م  –لك نكم  –لك ادیتم  –بی اكم  –ع اتلوكم  –ینھ وكم  –یُق اركم  –یُخرج رّوھم  –دی طوا  –تب وا  –تُقس اءكم  –آمن  –ج

 –بینكم  –أنفقتم  –واسألوا  –تُمسكوا  –آتیتموھنّ  –تنكحوھنّ  –علیكم  –وآتوھم  –ترجعوھنّ  –علمتموھنّ  –فامتحنوھنّ 
وا  –فآتوا  –عاقبتم ف –أزواجكم  –فاتكم  تم  –اتّق وا  –أن ذیر  –آمن لم ، والتح ع المس ن المجتم ات جزء م وا) .  والمؤمن ّ تتول

ھَا یَا شامل لھنّ فیبدأ ذكر المؤمنات عند قولھ تعالى :  یُّ َ ذِینَ  أ ذَا آمَنُوا الَّ ِ ، ثمّ أعقب ذلك  )٧( مُھَاجِرَاتٍ ... الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَكُمُ  إ
نّ  –ھنّ  –ترجعوھنّ  –علمتموھنّ  –بإیمانھنّ  –العائدة علیھنّ ، وھي : (امتحنوھنّ بالضمائر  أجورھنّ  –تنكحوھنّ  –لھ

نّ  –أیدیھنّ  –یفترینھ  –یأتین  –أولادھنّ  –یقتلن  –یزنین  –یسرقن  –یشركنَ  –یُبایعنك  – ایعھنّ  –یعصینك  –أرجلھ فب
الھم  م إبراھیحال لھنّ) .  ولأنّھ شبّھ حالھم ب – ون ح ى یك ن الضمائر ؛ حت دد م ، والذین آمنوا معھ ، فقد أحال علیھم بع

ُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ  قدوة ً لھم ، وذلك كما یاتي :  بْرَاھِیمَ  فِي حَسَنَةٌ  أ ِ ذِینَ  إ ، ثمّ أعقبھ بالضمائر المُحیلة الآتیة  )٨( ...  مَعَھُ  وَالَّ
ربّنا  –اغفرْ  –تجعلنا  –ربّنا  –أنبنا  –توكّلنا  –ربّنا –أملك  –لأستغفرنّ  –لأبیھ  –بیننا  –كفرنا  –إنّا  –لقومھم  –: (قالوا

، وذلك في قولھ تعالى  فیھم) . وجاءت الآیة الأولى في السورة بضمیر یُحیل على اسم الجلالة الأعظم ، وھي إحالة مقامیّة –
 : ھَا یَا یُّ َ ذِینَ  أ خِذُوا لا آمَنُوا الَّ ي تَتَّ كُمْ  عَدُوِّ وْلیَِاءَ  وَعَدُوَّ َ ُونَ  أ لَیْھِمْ  تُلْق ِ ةِ  إ م الصریح ، أو  ، ... بِالْمَوَدَّ ا بالاس ثمّ أعاد ذكره أمّ

                                                             
 . ٢٦١/  ٢تفسیر الكشاف :    )١(
 . ١٩٦/  ٥التبیان في تفسیر القرآن :    )٢(
 . ٢١٦/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٤٦٥/  ١ینظر : بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :    )٣(
  . ١سورة المنافقون :     )٤(
  . ٤٦٠/  ١ینظر : بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :     )٥(
  . ١سورة الممتحنة :     )٦(
  . ١٠سورة الممتحنة :     )٧(
 . ٤سورة الممتحنة  :     )٨(
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 –وحده  –یفصل  –نا أ –مرضاتي  –سبیلي  –ربّكم  –بصفة ٍ من صفاتھ ، أو بالضمائر التي تُحیل علیھ ، وھي :  (عدوّي 
م  –أعلم  –یحبّ  –ھو یجعل  –إنّك أنت  –اغفرْ  –تجعلنا  –لیك إ –إلیك  –ربّنا علیك  ھ  –یحك ذیر  –ب غضبَ ) . والتح

دوّكم) في السورة من اتّخاذ الكفّار أولیاء ، و ـ (ع ة ، )١(قد عبّر عنھم ب ن الإحال وع م دوّكم ) ن م الصریح (ع التعبیر بالاس ، ف
المُحال علیھ من المقام  ، وقد ساعد السیاق على فھم ھذه الإحالة من خلال  من جھة وھي إحالة مقامیّة ؛ وذلك لكونھا مفھومة

ً مفھوم من  –لى الضمیر المحال بھ على الله تعالى . إنّ في إضافة (عدو) إ مُقابلتھ لـ (الذین آمنوا) من جھة أخرى وھو أیضا
ً بحلول عقاب الله بھم)) –المقام  ً لجرمھم، وإعلاما یّة )٢(((تغلیظا ات النصّ ھ الدراس . وھذا النوع من الإحالة بالاسم لم تُشر إلی

ض ا زیادة على الحدیثة . وقد أحال علیھ بالضمائر ، م ، وبع م الصریح لھ م الموصول استعمال الاس و  –لصفات بالاس وھ
یبسطوا  –یكونوا  –یثقفوكم  –إلیھم  –یُخرجون  –كفروا  –إلیھم  –وھذه الضمائر ھي : (عدوّكم   – عنصر إحاليّ أیضا ً 

ّوا  –ظاھروا  –أخرجوكم  –الذین قاتلوكم  –الذین عادیتم منھم  –ودّوا  –ألسنتھم  –أیدیھم  ّون  –لھم  –الكفّار  –تول ھم یحل
وھم  – وا  –وآت ألوا  –أنفق وا  –لیس م  –أنفق وا أ –أزواجھ یھم  –نفق ض  –عل اءتْ بع د ج ك ، فق ن ذل لا ً ع وا) . وفض یئس

اءك  الضمائر التي تُحیل على النبيّ  ة : (ج ھ بالضمائر الآتی ال علی ك  –، فقد خاطبھ بقولھ (یا أیّھا النبيّ) ، ثمّ أح  –یُبایعن
د إنّ ھذا الكمّ الكبیر من الضمائر العائدة على أھمّ  استغفر) . –فبایعھنّ  –یعصینك  ا أوج و م نص ھ ي ال العناصر الرئیسة ف

  التماسك في النصّ ، فترابطتْ آیات النصّ ، وظھر الاتساق في السورة الكریمة .
ومثلھا في ذلك (سورة الحدید) ، التي كان من أھمّ أغراضھا التذكیر بجلال الله تعالى ، وصفاتھ العظیمة، وتحریض      

 من عذاب ، ثمّ التعریض بالمنافقین ، وما أعدّ لھم ثوابما أعدّ لھم یوم القیامة من  تذكر، و ھالمؤمنین على الإنفاق في سبیل
ت الضمائر التي تُحیل على العناصر وقد مثّل. )٣(ھل الكتاب من قبلھمأا وقع فیھ مّ متحذیر المسلمین  زیادة علىیوم القیامة  ، 

حَ  الرئیسة معظم الضمائر . فالسورة الكریمة تبدأ بقولھ تعالى : ِ  سَبَّ َّ مَاوَاتِ  فيِ مَا ِ ،   الْحَكِیمُ  الْعَزِیزُ  وَھُوَ  وَالأرْضِ  السَّ
ھو الذي  –وھو  –ھو  –وھو  –یُمیت  –یُحیي  –لھ  –فأعقبتھا ضمائر كثیرة ، تُحیل على اسم الجلالة ، وذلك في : (وھو 

ھو الذي یُنزّل على عبده  –أخذ  –جعلكم  –ورسولھ  –وھو  –ویُولج  –یُولج  –لھ  –وھو معكم  - - یعلم  –استوى  –خلق 
 –رسلنا  –أرسلنا  –ھو  –یحبّ  –نبرأھا  –یؤتیھ  –ورسلھ  –بآیاتنا  –ورسلھ  –نا بیّ  -یُحیي –فیُضاعفھ  –لیُخرجكم  –

برسلھ  –فآتینا  –كتبناھا  –جعلنا  –وآتیناه  –وقفّینا  –برسلنا  –قفّینا  –جعلنا  –أرسلنا  –ینصره ورسلھ  –أنزلنا  –أنزلنا 
مائر التي تُحیل على المخاطبین ، فتبدأ بضمائر تُحیل على یؤتیھ من یشاء) . أمّا الض –یغفر  - -یجعل  –رحمتھ  –یؤتكم  –

الضمائر ، بعد أنْ وجّھ الخطاب لكلّ فئة من الفئات الموجودة في المدینة المُنوّرة . وقد بدأ  فریعالناس عامّة ، ثمّ بدأ بت
یْنَ  مَعَكُمْ  وَھُوَ  ...الخطاب للبشر عند قولھ تعالى :  َ ُ  كُنْتُمْ  مَا أ ُونَ  مَابِ  وَاللهَّ . فضمائر الجمع للمخاطبین لیس لھا )٤(بَصِیرٌ  تَعْمَل

الإحالة فیھا مقامیة ، والسیاق یشیر إلى أنّ المقصود بالخطاب البشر جمیعا ً ، ؛ ففي النصّ  ؛ لتُحیل علیھ  علیھ سابق مُحال
، لیس مقصورا ً على طائفة من البشر من )٥(الذي لا یخفى علیھ شيء من أعمالكم ، وأحوالكم)) العلم((بفالمعیّة حیثما كانوا 

لتؤمنوا  - -یدعوكم  –تؤمنون  –لكم  –منكم  –جعلكم  –أنفقِوا  –تبعھ بالضمائر الآتیة : (آمِنوا أدون طائفة ٍ أخرى . ثمّ 
ذِینَ  ... ى:كنتم) .  ثمّ توجّھ بالخطاب للمؤمنین ، فأحال علیھم بالاسم الموصول ، وذلك في قولھ تعال –میثاقكم  –بربّكم   فَالَّ
ُوا مِنْكُمْ  آمَنُوا نْفَق َ َھُمْ  وَأ جْرٌ  ل َ  –مَن أنفق  –منكم  –تُحیل علیھم ، وھي :  (ما لكم ألا ّ تُنفقوا  وأتبعھ بالضمائر التي ،)٦(كَبِیرٌ  أ
بینھم  –نوركم  –أنظرونا  –للذین آمنوا  –بشراكم  –بأیمانھم  –أیدیھم  –نورھم  –تعملون  –وقاتلوا  –الذین أنفقوا  –قاتل 

ّكم تعقلون  –اعلموا  –یكونوا  –للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم  –یُنادونھم  –  –والذین آمنوا  - - ولھم  –لھم  –أقرضوا  –لعل
 –تفرحوا  –تأسوا  –أنفسكم  –للذین آمنوا  –ربّكم  –سابقوا  –بینكم  –اعلموا  –نورھم  –أجرھم  –لھم  –ربّھم  –ھم 

سم الصریح ، وذلك بالا واكرذُ قد لكم ) . أمّا المنافقون والمنافقات ، ف –لكم  –یؤتكم  –اتقوا الله وآمِنوا  –الذین آمنوا  – آتاكم
ُ  یَوْمَ  :في قولھ تعالى  ُول ُونَ  یَق ذِینَ  وَالْمُنَافِقَاتُ  الْمُنَافقِ َ  نُورِكُمْ  مِنْ  نَقْتَبِسْ  انْظُرُونَا آمَنُوا لِلَّ  نُورًا فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ  ارْجِعُوا قیِل

حْمَةُ  فِیھِ  بَاطِنُھُ  بَابٌ  لَھُ  بِسُورٍ  بَیْنَھُمْ  فَضُرِبَ   –، وأحال علیھم بالضمائر الآتیة : ( انظرونا  )٧( الْعَذَابُ  قبَِلھِِ  مِنْ  وَظَاھِرُهُ  الرَّ
منكم  –وتربّصتم وارتبتم وغرّتكم  –ولكنّكم فتنتم أنفسكم  –نكن  –یُنادونھم  –بینھم  –فالتمسوا  –ارجعوا وراءكم  –نقتبس 

لَمْ   بعد أن ذكرھم في قولھ تعالى :مأواكم مولاكم ) . وتكرّرت الإحالة على أھل الكتاب ،  – َ نِ  أ ْ َّذِینَ  یَأ نْ  آمَنُوا للِ َ  تَخْشَعَ  أ
ُوبُھُمْ  ل ُ ِ  لذِِكْرِ  ق َ  وَمَا اللهَّ ذِینَ  یَكُونُوا وَلا الْحَقِّ  مِنَ  نَزَل ُوتُوا كَالَّ ُ  مِنْ  الْكِتَابَ  أ َ  قَبْل ُوبُھُمْ  فَقَسَتْ  الأمَدُ  عَلَیْھِمُ  فَطَال ل ُ  مِنْھُمْ  وَكَثِیرٌ  ق

ُونَ   –رعوھا  –علیھم  –ابتدعوھا  –الذین اتبعوه  –منھم  –قلوبھم  –، فالضمائر المُحیلة علیھم ، ھي : (علیھم )٨( فَاسِق
 –ذلك ، فقد أحال على الكفّار في بعض المواضع ، وھي : (الذین كفروا  زیادة علىیقدرون) .  –فَھُمْ  –الذین آمنوا منھم 

من ذلك یتبیّن أنّ كثرة ھذه الضمائر قد ربطت الآیات ، وأوجدت التماسك الذي  لذین كفروا وكذّبوا) .ا –مولاكم  –مأواكم 
یخلق نصیّة السورة ، فكانتْ وحدة دلالیّة متماسكة ، ومترابطة ، تدور معاني آیاتھا في فلك إطاعة أمر الله تعالى ، والتحذیر 

  من العصیان .  
على العكس ممّا نظّر لھ  –ي ھذه السورة أنّ بعض الضمائر المستعملة فیھا ، لا تتطابق دلالیا ً وممّا یجب الإشارة إلیھ ف     

المُحال  واضع قد یحُیل على أكثر من مُحال ، وقد یكون الطرفانلممع المُحال علیھ ، فالضمیر في بعض ا –علماء النصّ 
                                                             

 . ١٥٢/  ١٠، البحر المحیط :  ٦٦٢ – ٦٦١/  ٩، ومجمع البیان في تفسیر القرآن :  ٤٦١ – ٤٦٠/  ٩ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١(
 . ١٥٢/  ١٠البحر المحیط  :     )٢(
  . ٤٥٣/  ١ینظر : بصائر ذوي التمییز :     )٣(
 . ٤سورة الحدید :     )٤(
 . ٥٦٨/  ٩مجمع البیان :     )٥(
 . ٧سورة الحدید :     )٦(
 . ١٣سورة الحدید :     )٧(
 ١٦سورة الحدید :     )٨(
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ُ  یَوْمَ  الى : علیھما متضادّین ، أو مختلفین . فمن النوع الأوّل ، قولھ تع ُول ُونَ  یَق ذِینَ  وَالْمُنَافقَِاتُ  الْمُنَافِق  انْظُرُونَا آمَنُوا لِلَّ
َ  نُورِكُمْ  مِنْ  نَقْتَبِسْ  حْمَةُ  فیِھِ  بَاطِنُھُ  بَابٌ  لَھُ  بِسُورٍ  بَیْنَھُمْ  فَضُرِبَ  نُورًا فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ  ارْجِعُوا قیِل  قبَِلھِِ  مِنْ  وَظَاھِرُهُ  الرَّ
. وھذا یُخالف ما جاء في ، أي : المؤمنین ، والمنافقین  )٢())بین الفریقین(( ، أي فالضمیر في قولھ (بینھم) .)١( الْعَذَابُ 

لعنصر المُحال علیھ . ولعلّ الذي أوجد ھذا التشقّق في الضمیر ، اطابق دلالیّا ً یُ معاییر النصّ ، التي ترى أنّ العنصر المُحیل 
، الذي یقتضي شیئین ؛ لیكون بینھما . أمّا عود الضمیر  الذي أضیف إلیھ الضمیر ، بل الظرف (بین) لیس الضمیر نفسھ
ذِینَ  مِنَ  وَلا فِدْیَةٌ  مِنْكُمْ  یُؤْخَذُ  لا فَالْیَوْمَ  في قولھ تعالى :  منھ ما جاءعلى مختلفین ، ف وَاكُمُ  كَفَرُوا الَّ ْ ارُ  مَأ  مَوْلاكُمْ  ھِيَ  النَّ

، والذي یلحظ أنّ إشراك  )٤(لى المنافقین والكفّارع انفي قولھ (مأواكم) ، و(مولاكم) عائد ان. فالضمیر )٣( الْمَصِیرُ  وَبِئْسَ 
ً لإشراكھم في الخطاب ، إذ لو اكتفى بذكر  الكفار بالضمیر ؛ سببھ حضورھم في الموقف (یوم القیامة) ،فكان ذلك سببا

لى مبحث الإحالة بالضمیر ، وجود ظواھر ع دازأنْ یُ  ن المناسبمو. المنافقین فقط لتوّھم البعض أنّ الفدیة تؤخذ من الكفار 
أنْ یتنازع الضمیر فیھا أكثر من مُحال علیھ ، أو أنّ الضمیر یُحیل بلقرآنيّ ، كانت الإحالة بالضمیر فیھا ، إمّا في النصّ ا

ید أحد المُحالین ینقل الكلام من الحقیقة إلى المجاز . فمن التنازع على الضمیر المُحیل ، دعلى أكثر من مُحال ، أو أنّ تح
ِنْ  قولھ تعالى :  ا رَیْبٍ  يفِ كُنْتُمْ  وَإ لْنَا مِمَّ تُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّ ْ ِ  دُونِ  مِنْ  شُھَدَاءَكُمْ  وَادْعُوا مِثْلھِِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  فَأ ِنْ  اللهَّ  كُنْتُمْ  إ

فالضمیر في قولھ (مثلھ) یحتمل أنْ یعود على قولھ (ما نزّلنا) الموصول ، فیكون إحالة ً على إحالة ٍ ، إذ  .)٥(  صَادِقیِنَ 
. ورأى  على النبيّ  (عبدنا) ا نزّلنا) القرآن الكریم ، ویحتمل أنْ یعود على قولھ (عبدنا) ، وھو یُحیل بالاسممّ المقصود بـ (م

ان  ؛ ((لردّ دعاوى المُكذّبین في اختلاف دعاویھم ، فإنّ منھم مَن قال : القرآن كلام بشر ٍ بعض المفسّرین أنّ الاحتمالین مُراد
، ومنھم مَن قال : ھو مُكتتب من أساطیر الأوّلین ، ومنھم مَن قال : إنّما یُعلمھ بَشَرٌ . وھاتھ الوجوه في معنى الآیة ، تُفند 

لْناَ  ومثلھ قولھ تعالى : ، )٦(بمثلھ )) مماثلھ ، أوجمیع الدعاوى ، فإنْ كان كلام بَشَر ٍ ، فاتوا ب ُ اَ وَق َنْتَ  اسْكُنْ  آدَمُ  ی  وَزَوْجُكَ  أ
 َ َّة َا وَكُلا الْجَن اَ وَلا شِئْتمَُا حَیْثُ  رَغَدًا مِنْھ َ  ھَذِهِ  تقَْرَب جَرَة َتكَُوناَ الشَّ ِمِینَ  مِنَ  ف ال َّ َّھُمَا  الظ زََل َأ انُ  ف َ َا الشَّیْط خَْرَجَھُمَا عَنْھ َأ ا ف ِیھِ  كَاناَ مِمَّ  ف
لْناَ ُ ُوا وَق ِط عَْضُكُمْ  اھْب كَُمْ  عَدُوٌّ  لبِعَْضٍ  ب ىَ وَمَتاَعٌ  مُسْتقَرٌَّ  الأرْضِ  فيِ وَل ِل وجد إحالتان ، كلّ واحدة ٍ تُ ففي ھاتین الآیتین  .)٧(حِینٍ  إ

في على الشجرة ؛ لكونھا أقرب  الضمیر فاحتمل أنْ یعودمنھما تُحیل على مُختلفین ، فالإحالة الأولى في قولھ (عنھا) ، 
ّة على السببیّة الإحالة الإحالة الثانیة  الى الجنّة ، فتكون (عن) على ظاھرھا . أمّ ع حیل، ویحتمل أنْ ی)٨(، فتكون (عن) دال

یكون الضمیر عائدا ً على وبذلك  آدم وزوجھ وإبلیس ، على الضمیر عودالمُختلَف فیھا ، فھي قولھ (اھبطوا) ، فقد احتمل 
مُختلفین ، واحتمل أنْ یكون الضمیر عائدا ً على آدم وحوّاء . ورأى بعض المفسّرین أنّھ على الاحتمال الثاني ((یكون ذلك 

ظھور آثار الاختلاف في تكوین خلقتھما بأنْ كان عصیانھما أ لھما یُورَث في بنیھما ، ولذلك مبدمإعلاما ً لھما بأثر من آثار ع
،  . ولا یبدو ھذا الرأي مستقیما ً ، إذ  تكون المعاصي التي یرتكبھا بنو آدم امتدادا ً لمعصیة آدم  )٩(یُورَث في بنیھما))

وكأنّ في ذلك جبرا ً لأفعالھم ، لا اختیارا ً أرادوه بالقدرة التي وھبھا الله لھم .  ومن اختلاف المُحال علیھ بالضمیر ، قولھ 
ِنَّ  تعالى :  ةَ  إ ِ  عِنْدَ  الشُّھُورِ  عِدَّ ِ  كِتَابِ  فيِ شَھْرًا عَشَرَ  اثْنَا اللهَّ مَاوَاتِ  خَلَقَ  یَوْمَ  اللهَّ رْبَعَةٌ  مِنْھَا وَالأرْضَ  السَّ َ ینُ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أ  الدِّ

مُ  ُسَكُمْ  فیِھِنَّ  تَظْلمُِوا فَلا الْقَیِّ نْف َ ُوا أ ةً  الْمُشْرِكِینَ  وَقَاتِل ُ  كَمَا كَافَّ ةً  ونَكُمْ یُقَاتِل نَّ  وَاعْلَمُوا كَافَّ َ َ  أ قیِنَ  مَعَ  اللهَّ . فقد اختلف في )١٠( الْمُتَّ
ھـ] أنْ  ٢٠٧الضمیر في قولھ (فیھنّ) ، ھل یعود على الشھور الاثني عشر ، أو على الأربعة الحُرُم ، وقد رجّح الفرّاء [ ت 

ّك على أنّھا  ّل ذلك بقولھ : ((ویدل للأربعة ... قولھ (فیھنّ) ولم یقل        ( فیھا) ، وكذلك كلام یكون الضمیر للأربعة ، وعل
قال في الآیة الكریمة نفسھا (منھا) ،  –جلّ شأنھ  –. ویُرجّح قول الفرّاء أنّھ  )١١(العرب لما بین الثلاثة إلى العشرة))

على الأشھر الاثني عشر لما احتاج  . وممّا یُمكن أنْ یُضاف أنّھ لو كان الضمیر عائدا ً )١٢(والضمیر عائد على الاثني عشر 
إلى ذكر (فیھنّ) أصلا ً ، إذ یكون النھي مُطلقا ً طوال السنة ، ولا حاجة إلى التخصیص بالظرفیّة ، ((وإنّما جعل الله تعالى 

لشھور أعظم حرمة من بعض لما علم في ذلك من المصلحة في الكفّ عن الظلم فیھا ، فعظّم منزلتھا ، وأنّھ ربّم ا أدّى بعض ا
ً لانطفاء النائرة تلك المدّة ،وانكسار الحمیّة)) ، أو أنّ (( تخصیصھا بالنھي عن ارتكاب ذلك فیھا  )١٣(ذلك إلى ترك الظلم أصلا

ً لتعظیمھا ، و سبحانھ أن یمیز بعض الأوقات على بعض ، فارتكاب المعصیة فیھنّ  فیھا مع أنّ الارتكاب منھي عنھ مطلقا
ً ، كارتكابھا  َ   .  ومن ذلك قولھ تعالى :)١٤(في الحرم ، وحال الإحرام)) أعظم وزرا نْبِئْھُمْ  آدَمُ  یَا قَال َ َسْمَائِھِمْ  أ ا بِأ ھُمْ  فَلَمَّ َ نْبَأ َ  أ

َسْمَائِھِمْ  َ  بِأ َمْ  قَال ل َ ُلْ  أ ق َ كُمْ  أ َ ي ل نِّ ِ عْلَمُ  إ َ مَاوَاتِ  غَیْبَ  أ َمُ  وَالأرْضِ  السَّ عْل َ فالذي یُلحظ أنّ . )١٥(تَكْتُمُونَ  كُنْتُمْ  وَمَا تُبْدُونَ  مَا وَأ

                                                             
 . ١٣سورة الحدید :     )١(
 . ٢٥٠/  ٢٨روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني :      )٢(
 . ١٥سورة الحدید :     )٣(
  . ٣٥١ – ٣٥٠/  ٢٧ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
. ٢٣سورة البقرة :     )٥(
  . ٣٣٣/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٦(
. ٣٦ – ٣٥سورة البقرة :     )٧(
. ٣١٨/  ١ینظر : روح المعاني :     )٨(
. ٤٢٠/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ٣٦سورة التوبة :     )١٠(
 . ٢٩٣/  ١معاني القرآن ، الفرّاء :     )١١(
  . ٤١٦ – ٤١٥/  ٥ینظر : البحر المحیط :     )١٢(
 . ١٩٣/  ٥التبیان في تفسیر القرآن :     )١٣(
  . ٣٩٦/  ١٠روح المعاني :     )١٤(
  . ٣٣سورة البقرة :     )١٥(
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الضمیر(ھم) في قولھ (أنبأھم بأسمائھم) لا یُحیل على المُحال علیھ نفسھ ، إذ الضمیر في (أنبأھم) یُحیل على الملائكة ، والذي 
یات المعروضة علیھم  ُوا  :. ومنھ قولھ تعالى  )١(في (أسمائھم) یُحیل على المُسمَّ عَ ُو مَا وَاتَّب َاطِینُ  تتَْل ی ىَ الشَّ ْكِ  عَل یَْمَانَ  مُل  سُل

رََ  وَمَا یَْمَانُ  كَف نَِّ  سُل كَ َاطِینَ  وَل ی رَُوا الشَّ ِّمُونَ  كَف َل عُ َّاسَ  ی نْزِلَ  وَمَا السِّحْرَ  الن ُ ىَ أ كََیْنِ  عَل ِلَ  الْمَل َاب ب ِ ِّمَانِ  وَمَا وَمَارُوتَ  ھاَرُوتَ  ب َل عُ  مِنْ  ی
َحَدٍ  وُلا حَتَّى أ قَ َّمَا ی ن ِ ٌ  نحَْنُ  إ ِتْنةَ لاَ ف رُْ  ف َّمُونَ  تكَْف َل تَعَ َی وُنَ  مَا مِنْھُمَا ف ق َرِّ ِھِ  یفُ ینَ  ھمُْ  وَمَا وَزَوْجِھِ  الْمَرْءِ  بیَْنَ  ب ِضَارِّ ِھِ  ب َحَدٍ  مِنْ  ب لاِ أ ِذْنِ  إ إ ِ  ب
 ِ َّمُونَ  اللهَّ َل تَعَ ھمُْ  مَا وَی َعھُمُْ  وَلا یضَُرُّ نَْف َقدَْ  ی مُِوا وَل مََنِ  عَل ُ  ل ُ  مَا اشْترََاه ھَ ِئْسَ  خَلاقٍ  مِنْ  الآخِرَةِ  فيِ ل بَ ِھِ  شَرَوْا مَا وَل سَُھمُْ  ب نْف َ وَْ  أ وُا ل  كَان

مَُونَ  عَْل . فالضمیر (الواو) في قولھ (علموا) یُحیل على الشیاطین في أوّل الآیة ، والضمیر (الواو) في قولھ (شروا، )٢(ی
ُ  فَبَعَثَ : . ومن الإحالة التي تنقل الكلام من حقیقة إلى مجاز ، قولھ تعالى )٣(یعلمون) یعود على الناس   فيِ یَبْحَثُ  غُرَابًا اللهَّ

ةَ  یُوَارِي كَیْفَ  لیُِرِیَھُ  الأرْضِ  َ خِیھِ  سَوْأ َ َ  أ عَجَزْتُ  وَیْلَتَا یَا قَال َ َنْ  أ كُونَ  أ َ َ  أ ُوَارِيَ  الْغُرَابِ  ھَذَا مِثْل ةَ  فَأ َ خِي سَوْأ َ َصْبَحَ  أ  مِنَ  فَأ
ادِمِینَ  فالضمیر المُستتر في قولھ ( یُریھ) ((إنْ كان عائدا ً إلى اسم الجلالة ، فالتعلیل المُستفاد من اللام وإسناد الإرادة  .)٤(النَّ

. ومنھا  )٥(حقیقتان ، وإنْ كان عائدا ً إلى الغراب ، فاللام مُستعملة في معنى فاء التفریع ، وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز))
ذْ قولھ تعالى :  ِ یْنَاكُمْ  وَإ حُونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  یَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَجَّ بْنَاءَكُمْ  یُذَبِّ َ  مِنْ  بَلاءٌ  ذَلكُِمْ  وَفِي نِسَاءَكُمْ  وَیَسْتَحْیُونَ  أ

كُمْ  المخاطبین في (نجّیناكم) ، و(یسومونكم) ، و(أبناءكم) ، و(نساءكم) ، لا یُحیل على المخاطبین  . فضمیرالجمع)٦( عَظِیمٌ  رَبِّ
على الحقیقة ، بل الإحالة من المجاز العقليّ ، إذ ((عُدّي فعل (أنجینا) إلى ضمیر المخاطبین مع أنّ التنجیة إنّما كانتْ تنجیة 

نّھ لو بقي أسلافھم في عذاب فرعون لكان ذلك لاحقا ً لأخلافھم ، فلذلك كانتْ أسلافھم ؛ لأنّ  تنجیة أسلافھم تنجیة للخلف ، فإ
ومن صور إحالة  . )٧(منّة التنجیة منّتین : منّة على السلف ، ومنّة على الخلف ، فوجب شكرھا على كلّ جیل ٍ منھم))

َتِ الضمیر على مُتعدّد ٍ ، قولھ تعالى :  صَارَى لَیْسَتِ  الْیَھُودُ  وَقَال صَارَى وَقَالَتِ  شَيْءٍ  عَلَى النَّ  شَيْءٍ  عَلَى الْیَھُودُ  لَیْسَتِ  النَّ
ُونَ  وَھُمْ  َ  كَذَلِكَ  الْكِتَابَ  یَتْل ذِینَ  قَال َ  یَعْلَمُونَ  لا الَّ ُ  قَوْلھِِمْ  مِثْل َّ ُونَ  فیِھِ  كَانُوا فیِمَا الْقیَِامَةِ  یَوْمَ  بَیْنَھُمْ  یَحْكُمُ  فَا ُوا... وَ  یَخْتَلِف خَذَ  قَال  اتَّ
 ُ مَاوَاتِ  فِي مَا لَھُ  بَلْ  سُبْحَانَھُ  وَلَدًا اللهَّ ٌّ  وَالأرْضِ  السَّ . فالضمیر في (وقالوا) عائد على الفرق الثلاث ، الیھود )٨(قَانِتُونَ  لَھُ  كُل

. ولعلّ اتّحاد فعلھم ھو الذي سوّغ اتحادھم في ضمیر )٩(والنصارى والذین لا یعلمون ((على الجمیع من غیر تخصیص)) 
فیكون ذلك من باب الإیجاز . وممّا یجب الوقوف عنده ، أنّ ھنالك ضمائر لا تُحیل على أسماء ٍ صریحة ، بل قد  واحد ، 

ھَا یَا لك قولھ تعالى : تُحیل على شيء ٍ یُستفاد من معنى الكلام المُتقدّم ، أو من اسم یقُدّر معناه على فعل ٍ تقدّم . ومن ذ یُّ َ  أ
ذِینَ  امِینَ  كُونُوا آمَنُوا الَّ ِ  قَوَّ َّ كُمْ  وَلا بِالْقِسْطِ  شُھَدَاءَ  ِ لا عَلَى قَوْمٍ  شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّ َ ُوا أ وُا تَعْدِل قْرَبُ  ھُوَ  اعْدِل َ قْوَى أ ُوا لِلتَّ ق َ  وَاتَّ ِنَّ  اللهَّ  إ

 َ ُونَ  خَبِیرٌ  اللهَّ  )١١(. فالضمیر المنفصل (ھو) لیس لھ عائد صریح، بل ھو ((عائد على العدل المفھوم من اعدلوا)))١٠( بِمَا تَعْمَل
ً فیھا )) .  )١٢(، ویبدو أنّ سبب ذلك ما یظھر في قولھ (ھو أقرب للتقوى ) ، أي (( أدخل في مناسبتھا ، أو أقرب لكونھ لطفا

ذْ  ومثلھ قولھ تعالى :  ِ كُمْ  تَسْتَغِیثُونَ  إ ي لَكُمْ  تَجَابَ فَاسْ  رَبَّ نِّ َ كُمْ  أ لْفٍ  مُمِدُّ َ أ ِ ُ  جَعَلَھُ  وَمَا مُرْدِفیِنَ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  ب ِلا بُشْرَى اللهَّ  إ
ُوبُكُمْ  بِھِ  وَلتَِطْمَئِنَّ  ل ُ صْرُ  وَمَا ق ِلا النَّ ِ  عِنْدِ  مِنْ  إ ِنَّ  اللهَّ َ  إ یُحیل على . فالضمیر المنصوب في قولھ (جعلھ) ، )١٣( حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللهَّ

قْسَطُ  ھُوَ  لآبَائِھِمْ  ادْعُوھُمْ  : (أنّي ممدكم بألف ٍ من الملائكة مردفین). ومنھ قولھ تعالى )١٤(جملة القول َ ِ  عِنْدَ  أ ِنْ  اللهَّ َمْ  فَإ  ل
ِخْوَانُكُمْ  آبَاءَھُمْ  تَعْلَمُوا ینِ  فِي فَإ تُمْ  فیِمَا جُنَاحٌ  عَلَیْكُمْ  وَلَیْسَ  وَمَوَالیِكُمْ  الدِّ ْ خْطَأ َ دَتْ  مَا وَلَكِنْ  بِھِ  أ وُبُكُمْ  تَعَمَّ ل ُ ُ  وَكَانَ  ق ُورًا اللهَّ  غَف
. فالضمیر المنفصل (ھو) یُحیل على المصدر (الدعاء) ، الذي یُفھم من الفعل (ادعوھم) . وممّا یلفت النظر  )١٥( رَحِیمًا

وإعادة استعمال الاسم ثانیة . فالذي یُلحظ أنّ النصّ القرآنيّ  –وھو ما سبق الإشارة إلیھ  –للإحالة بالضمیر ، ترك الإحالة 
الكریم قد أعاد استعمال الاسم الصریح ، مع أنّھ قد تقدم ذكره سابقا ً ، وكان ذلك لدلالة یتطلبھا النصّ المقدّس ، من ذلك قولھ 

ھَا یَا  تعالى : یُّ َ بِيُّ  أ ا النَّ نَّ ِ حْلَلْنَا إ َ َكَ  أ زْوَاجَكَ  ل َ ُجُورَھُنَّ ... آتَیْتَ  تِياللا أ ةً  أ َ ِنْ  مُؤْمِنَةً  وَامْرَأ بِيِّ  نَفْسَھَا وَھَبَتْ  إ ِنْ  للِنَّ رَادَ  إ َ بِيُّ  أ  النَّ
نْ  َ ، مع تقدم ذكره في أوّل الآیة ؛  لأنّ  . فقد أعاد ذكر اسم النبيّ )١٦(  الْمُؤْمِنِینَ ... دُونِ  مِنْ  لَكَ  خَالصَِةً  یَسْتَنْكِحَھَا أ

، ومعنى (أراد)  )١٧(الغرض من الإظھار بیان تزكیة فعل المرأة التي تھب نفسھا للنبيّ ؛ كونھا راغبة في شرف خدمة النبيّ 
في الآیة ھو : قَبِل ؛ لأنّ المرأة ھي التي وھبت نفسھا للنبيّ ، ((ولا وجھ لحملھا على الحقیقة ؛ لأنّ قولھ تعالى (یستنكحھا) 

. ومثلھ )١٨(یغني عن الإرادة بمعناه الوضعيّ ، وھو یشیر إلى أنّ السین للطلب ... [فـ] إرادة طلب النكاح كنایة عن القبول))
بَ  : تعالى  قولھ ُ  لیُِعَذِّ ُ  وَیَتُوبَ  وَالْمُشْرِكَاتِ  وَالْمُشْرِكِینَ  وَالْمُنَافِقَاتِ  الْمُنَافِقیِنَ  اللهَّ ُ  وَكَانَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى اللهَّ  اللهَّ

                                                             
 .   ١٣٠/  ١ینظر : تفسیر الكشاف  :     )١(
 . ١٠٢سورة البقرة :     )٢(
  . ١٠٨ینظر : معاني القرآن ، الأخفش :     )٣(
 . ٣١سورة المائدة :     )٤(
 . ٨٥/  ٥تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
 . ٤٩سورة البقرة :     )٦(
  . ٤٧٣/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٧(
 . ١١٦،  ١١٣سورة البقرة :     )٨(
  .٤٩٨/  ١، وینظر : روح المعاني :  ٥٨٠/  ١البحر المحیط :     )٩(
 . ٨سورة المائدة :     )١٠(
  .  ٢٠/ ٤البرھان في علوم القرآن  :    )١١(
  . ١٩٦/  ٤البحر المحیط :     )١٢(
 . ١٠ – ٩سورة الأنفال :     )١٣(
  .٣٤/  ٩، و تفسیر التحریر والتنویر :  ٢٨٠/  ٥، والبحر المحیط :  ٧٦/  ٥ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
  . ٥سورة الأحزاب :     )١٥(
 . ٥٠سورة الأحزاب :     )١٦(
 . ٣٢٣/  ٢٢ینظر : روح المعاني :     )١٧(
 . ٣٢٢/  ٢٢روح المعاني :     )١٨(
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ُورًا فقد أعاد ذكر اسم الجلالة ؛ وذلك أمّا ((لإبراز مزید الاعتناء بأمر المؤمنین ؛ توفیة لكلّ من مقامي  . )١( رَحِیمًا غَف
ُ  لَكَ  لیَِغْفِرَ   . ومنھ أیضا ً قولھ تعالى : )٢(الوعید ، والوعد حقّھ )) مَ  مَا اللهَّ رَ  وَمَا ذَنْبِكَ  مِنْ  تَقَدَّ َخَّ  وَیَھْدِیَكَ  عَلَیْكَ  نِعْمَتَھُ  وَیُتِمَّ  تَأ

ُ  مُسْتَقیِمًا وَیَنْصُرَكَ  صِرَاطًا ّق بالدنیا ، )٣(عَزِیزًا نَصْرًا اللهَّ ّق بالآخرة ، والنصر یتعل . فقد أعاد اسم الجلالة ؛((لأنّ المغفرة تتعل
ّى أمرك - عزّ وجلّ  –فكأنّھ أشیر بإسناد المغفرة ، والنصر إلى صریح اسمھ تعالى إلى أنّ الله  في الدنیا ،  ھو الذي یتول

ً لھ بإسناده إلى الاسم الظاھر))  )٤(والآخرة))   .)٥(، أو لكونھ ((اھتماما بًھذا النصر وتشریعا
الى  الإحالة المقامیّة بالضمائر :       ھ تع ك قول ن ذل ریم ، م يّ الك نصّ القرآن ي ال ا ً ف  :   استعمل الضمیر مُحیلا ً مقامیّ

 ُ ُول فَھَاءُ  سَیَق اسِ  مِنَ  السُّ تِھِمُ  عَنْ  وَلاھُمْ  مَا النَّ ي قبِْلَ تِ انُوا الَّ ا كَ لْ  عَلَیْھَ ُ ِ  ق َّ رِقُ  ِ رِبُ  الْمَشْ دِي وَالْمَغْ نْ  یَھْ اءُ  مَ لَى یَشَ ِ رَاطٍ  إ  صِ
م)٦(  مُسْتَقیِمٍ  فھاء ، وھ ول الس ة ً لق ظ حكای ي اللف ذكور ف ر م ام غی ن المق وم م ّھم) ((عائد إلى معل  . فالضمیر في قولھ (ولا

ِنَّ   : . ومثلھ قولھ تعالى )٧(یریدون بالضمیر ، أو بما یُعبّر عنھ في كلامھم أنّھ عائد على  المسلمین)) ذِینَ  إ اتُوا كَفَرُوا الَّ  وَمَ
ارٌ  وَھُمْ  ُولَئِكَ  كُفَّ ِ  لَعْنَةُ  عَلَیْھِمْ  أ اسِ  وَالْمَلائِكَةِ  اللهَّ جْمَعِینَ  وَالنَّ َ رُونَ  ھُمْ  وَلا الْعَذَابُ  عَنْھُمُ  یُخَفَّفُ  لا فیِھَا خَالِدِینَ  أ د  )٨(   یُنْظَ . فق

ي  نّم) إلا ّ ف ظ (جھ م یُصرّح بلف ا ، إذ ل ابقة لھ ات الس ي الآی أحال الضمیر في قولھ (فیھا) على (جھنّم) ، ولم یتقدّم لھا ذكر ف
ً على النار ؛ لأنّھا ((كالمذكور لشھرتھ في حال المعذبین  )٩() من السورة الكریمة ٢٠٦الآیة ( ، فعلى ھذا یكون الضمیر عائدا

ار)) ن أنْ  )١٠(؛ لأنّ اللعن إبعاد من الرحمة ، وإیجاد للعقاب ، والعقاب یكون في الن ى أنّ الضمیر یمك ان إل و حی ار أب ، وأش
ً ، قال : (([فیھا] أي اللع ً ، أو مقامیّا ً نصیّا ّ اللعنة . وقیل یكون محیلا نة ، وھو الظاھر ، إذ لم یتقدّم ما یعود علیھا في اللفظ إلا

. أمّا إذا لوحظ أنّ  )١١(: یعود على النار ، أضمرتْ لدلالة المعنى علیھا ، ولكثرة ما جاء في القرآن من قولھ (خالدین فیھا) ))
ن ر م ي أكث ره ف دّم ذك د تق ار) ، فق ام (الن ات ( الضمیر یعود على الاسم الع ي الآی ك ف ة ٍ ، وذل  – ٨١ – ٨٠  - ٣٩ – ٢٤آی

ِنْ  ، فتكون الإحالة على ذلك نصّیّة لا مقامیّة . ومنھا أیضا ً قولھ تعالى :  )١٢()١٢٦ وكَ  فَإ ُلْ  حَاجُّ سْلَمْتُ  فَق َ ِ  وَجْھِيَ  أ َّ نِ  ِ  وَمَ
بَعَنِ  ُلْ  اتَّ ذِینَ  وَق ُوتُوا لِلَّ ینَ  الْكِتَابَ  أ یِّ سْلَمْتُمْ  وَالأمِّ َ أ َ ِنْ  أ سْلَمُوا فَإ َ ِنْ  اھْتَدَوْا فَقَدِ  أ وْا وَإ ا تَوَلَّ مَ نَّ ِ كَ  فَإ بَلاغُ  عَلَیْ ُ  الْ یرٌ  وَاللهَّ ادِ  بَصِ   بِالْعِبَ

زول )١٣( ام ن و مق ام ، وھ ن المق . فالضمیر المرفوع في قولھ (حاجّوك) ((عائد على غیر مذكور في الكلام ، بل ھو معلوم م
تَنْكِفَ  لَنْ   . ومنھا قولھ تعالى : )١٤(یة وفد نجران ، فإنّھم الذین اھتمّوا بالمُحاجّة حینئذ ٍ))السورة ،أعني قض یحُ  یَسْ نْ  الْمَسِ َ  أ

ِ  عَبْدًا یَكُونَ  َّ بُونَ  الْمَلائِكَةُ  وَلا ِ لَیْھِ  فَسَیَحْشُرُھُمْ  وَیَسْتَكْبِرْ  عِبَادَتِھِ  عَنْ  یَسْتَنْكِفْ  وَمَنْ  الْمُقَرَّ ِ ي  . )١٥(  جَمِیعًا إ فضمیر الجمع ف
ھ  ا دلّ علی ا ً كم ھ جمیع اس إلی قولھ  (فسیحشرھم) ((عائد إلى غیر مذكور في الكلام ، بل معلوم من المقام ، أي فسیحشر الن

الى )١٦(التفصیل المُفرّع علیھ)) ھ تع دھا ، وھي قول ي بع ة الت ي الآی اء ف ا ج ا : . والمقصود بالتفصیل المُفرّع علیھ ، م مَّ َ  فَأ
وا آمَنُوا ُ الحَِاتِ  وَعَمِل یھِمْ  الصَّ وَفِّ ورَھُمْ  فَیُ ُجُ دُھُمْ  أ نْ  وَیَزِی لھِِ  مِ ا فَضْ مَّ َ ذِینَ  وَأ ُوا الَّ تَنْكَف تَكْبَرُوا اسْ بُھُمْ  وَاسْ ذِّ ذَابًا فَیُعَ ا عَ لیِمً َ  وَلا أ

ِ  دُونِ  مِنْ  لَھُمْ  یَجِدُونَ  ا اللهَّ ً ّتْ على أنّ الضمیر في قولھ (فسیحشرھم) یعود إلى الناس )١٧(  نَصِیرًا وَلا وَلیِّ . إذ إنّ ھذه الآیة دل
ر  ر الآخ دھما لحش ر أح اء حش میر ((اقتض مول للض ذا الش وّغ ھ ذي س دو أنّ ال تكبرین ، ویب ؤمنین والمس ى الم متھم عل فقسّ

  .  )١٨(ضرورة عموم الحشر للخلائق أجمعین))
ذه السمة   الإحالة بأسماء الإشارة :  ن ھ م تك ة ، ول یّة الحدیث ات النصّ ي الدراس ّة على الإحالة ف استعملتْ أسماء الإشارة دال

النصّیّة لأسماء الإشارة خافیة ً على  علماء اللغة العربیّة القدماء ، فقد عرفھا علماء النحو ، وعلماء التفسیر ، وعلوم القرآن . 
د وعند النظر إلى أسماء الإشارة في ضوء معیا ریم ، ق يّ الك نصّ القرآن ي ال تعملة ف ارة المس ر السبك ، یُلحظ أنّ أسماء الإش

  اتّخذتْ ثلاثة أنماط ، ھي : 
عنصر إحاليّ : وذلك بأنْ یكون اسم الإشارة مُحیلا ً على متقدّم ، أو مُتأخّر في النص ، ویكون المُحال علیھ مفردا ً ، أو   -١

 جملة ً ، أو مجموعة ً من الجمل  .
٢-   ً ذلك) عنصرا عنصر استبدال : وذلك إذا اقترن اسم الإشارة (ذلك) بـ (كاف التشبیھ) ، فأغلب ما یكون اسم الإشارة ( ك

ً لجملة أو جمل من النصّ .  مستبدِلا
 أداة فصل : وذلك بأنْ یؤتى باسم الإشارة بعد كلام ٍ سابق ٍ ، ثمّ یُستأنف الكلام بعده .  -٣

                                                             
 . ٧٣سورة الأحزاب :     )١(
 . ٣٧٢ – ٣٧١/  ٢٢روح المعاني :     )٢(
 . ٣ – ٢سورة الفتح :    )٣(
 . ٣٤٣/  ٢٦روح المعاني :     )٤(
  . ١٢٥/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
 . ١٤٢سورة البقرة :    )٦(
 . ٨/  ٢تفسیر التحریر والتنویر :    )٧(
 .  ١٦٢ – ١٦١سورة البقرة :    )٨(
 ( جھنّم ) . ١٩٣ – ١٩٢ینظر : المعجم المُفھرس لألفاظ القرآن الكریم :     )٩(
 . ٦١٩/  ١مجمع البیان :     )١٠(
 . ٧٤ – ٧٣/  ٢البحر المحیط :     )١١(
 ( نار ) . ٧٣٠ – ٧٢٨ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم :     )١٢(
 . ٢٠سورة آل عمران :    )١٣(
 . ٥٧/  ٣ر والتنویر : تفسیر التحری    )١٤(
 . ١٧٢سورة النساء :    )١٥(
 . ٣٣٨/  ٤تفسیر التحریر والتنویر :    )١٦(
 . ٢٦، سورة الرحمن :  ٥، وسورة الرعد :  ٤٠. ومثلھ في سورة التوبة :  ١٧٣سورة النساء :     )١٧(
 . ٢٩٤/  ٦روح المعاني :    )١٨(
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ذا المبحث ، أمّا النمط الثاني ، فسیرد ذكره في مبحث الاستبدال . أمّا النمط الثالث ، فمن أمثلتھ  والنمط الأوّل یختصّ بھ     
ُوا تَفَثَھُمْ  لْیَقْضُوا ثُمَّ  في النصّ الكریم ، قولھ تعالى :  ُوا نُذُورَھُمْ  وَلْیُوف ف وَّ مْ  وَمَنْ  ذَلِكَ  الْعَتِیقِ  بِالْبَیْتِ  وَلْیَطَّ ِ  حُرُمَاتِ  یُعَظِّ  اللهَّ

ھِ  عِنْدَ  لَھُ  خَیْرٌ  فَھُوَ  ُحِلَّتْ  رَبِّ كُمُ  وَأ َ ِلا الأنْعَامُ  ل جْسَ  فَاجْتَنِبُوا عَلَیْكُمْ  یُتْلَى مَا إ َ  وَاجْتَنِبُوا الأوْثَانِ  مِنَ  الرِّ ورِ  قَوْل . فقد )١( الزُّ
ن ذلك (ھذا) ... واختیار ذلك ھنا استعمل اسم الإشارة ((للفصل بین الكلامین ، أو بین وجھي كلام واحد ، والمشھور م

ھُمْ  : . ومثلھ قولھ تعالى  )٢(لدلالتھ على تعظیم الأمر ، وبعد منزلتھ)) ِنَّ  یَرْضَوْنَھُ  مُدْخَلا لَیُدْخِلَنَّ َ  وَإ عَلیِمٌ  اللهَّ َ  وَمَنْ  ذَلِكَ  حَلیِمٌ  ل
ھُ  عَلَیْھِ  بُغِيَ  ثُمَّ  بِھِ  عُوقبَِ  مَا بِمِثْلِ  عَاقَبَ  ُ  لَیَنْصُرَنَّ ِنَّ  اللهَّ َ  إ ُوٌّ  اللهَّ ُورٌ  لَعَف ً ، فقد  .)٣(  غَف ً إحالیّا أمّا استعمال اسم الإشارة عنصرا

اء استعمل عنصرا ً مُحیلا ً نصّیّا ً ومقامیّا ً ، قبلیّا ً وبعدیّا ً في السور المدنیة من النصّ القرآنيّ الكریم ، وقد استعملتْ أسم
ھنالك) عناصر إحالیّة . ومن المناسب أن یُذكر أنّ أسماء  –أولئك  –ھؤلاء   -ھذان  –تلك  –ذلك  –ھذه  –الإشارة (ھذا 

الإشارة  قد استعملتْ للدلالة على قرب ، أو بعد الشيء المُشار إلیھ ، فـ (ھذا ، وھذه) للمفرد القریب ، المذكر ، والمؤنث ، 
ك) فللمتوسط البعد ، و(ذلك) للمفرد البعید ، و(ھؤلاء) للجمع القریب ، و(أولئك) و(ھذان ، وھاتان) للمثنى القریب . أمّا (ذا

للجمع البعید . وقد ذھب علماء النحو إلى أنّ الكاف ، تزاد على اسم الإشارة للدلالة على البعد ، ولكنّھم یرون أنّ ھذه الكاف 
في (ذلك) زائدة ، والأصل (ذا) ، والكاف للخطاب فقط ، ھـ] : ((واللام  ٣١٦للخطاب ، ولیس للبعد ، قال ابن السراج  [ ت 

ّتْ على أنّ  ً ... فإنّما زدت الكاف على (ذا) ، وكانت (ذا) لما یومي إلیھ بالقرب . فإذا قلت (ذلك) دل ومحال أن تكون ھنا اسما
ً للمخاطب ة لحاجتك أن تنبھ بالكاف الذي یومي إلیھ بعید ، وكذلك جمیع الأسماء المبھمة ، إذا أردت المتراخي زدت كافا

. ویبدو أنّ ھذا الكلام قابل للردّ ، فتنبیھ المخاطب لا یكون بآخر الكلام ، بل بأوّلھ ، وذلك كالھاء التي تسبق )٤(المخاطب))
عد (ذا) في (ھذا) . ھذا من جانب ، ومن جانبٍ آخر ، فالفارق الدلاليّ بین (ذا)،و(ذاك) ، و(ذلك) ھو البعد ، فالغایة بیان ب
ً بین حركة الكاف ، وجنس المخاطب ، فأغلب ذلك   –المشار إلیھ ، ولیس تنبیھ المخاطب. أمّا ذھابھم إلى أنّ ھنالك توافقا

جاء لغرض الإیقاع الداخليّ للنصّ ، ولیس لغرض بیان جنس المخاطب .   ومن أمثلة الإحالة  –وخاصّة الاستعمال القرآنيّ 
  تي :النصّیّة بأسماء الإشارة، ما یأ

الى   الإحالة بـ (ھذا) :      ھ تع ي قول ك ف یّا ً ، وذل ذا) مُحیلا ً نصّ ارة (ھ م الإش ا : استعمل اس لَھَ ا فَتَقَبَّ ھَ ولٍ  رَبُّ نٍ  بِقَبُ  حَسَ
نْبَتَھَا َ لَھَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأ ا وَكَفَّ مَا زَكَرِیَّ َ  كُلَّ ا عَلَیْھَا دَخَل َ  رِزْقًا عِنْدَھَا وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  زَكَرِیَّ ى مَرْیَمُ  یَا قَال نَّ َ  عِنْدِ  مِنْ  ھُوَ  قَالَتْ  ھَذَا لَكِ  أ

 ِ ِنَّ  اللهَّ َ  إ ة ، ورأى  )٥(   حِسَابٍ  بِغَیْرِ  یَشَاءُ  مَنْ  یَرْزُقُ  اللهَّ ة قبلیّ دم ، وھي إحال ا ً) المتق . فاسم الإشارة (ھذا) یُحیل على (رزق
يّ  از  ١٢٧٠[ ت  الآلوس ع ج ي موض م ف يء إذا عل ك ؛ ((لأنّ الش ى) ، وذل تفھام (أنّ م الاس ن اس ر م رف الج ذف ح ـ] ح ھ
. وقد یكون سبب حذفھ ؛ لدلالة الكلام بعده علیھ ، إذ ورد قولھ (من الله) . وزیادة على ذلك ، فالسیاق سیاق تعجّب )٦(حذفھ))

بـ (ھو من عند الله) ، ولم تقل ھذا   لكلام فیھ . وقد جاء الردّ من مریم  ، ودھشة ، فیلائمھ سرعة إظھار التعجب ، وإیجاز ا
ة  ار الجنّ ذا) ، )٧(؛ للدلالة على تعظیمھ لكونھ لیس من طعام أھل الأرض ، إذ إنّھ كان من ثم ـ (ھ ة ب ة المقامیّ ن الإحال .  وم

ھَا یَا : قولھ تعالى  یُّ َ ذِینَ  أ مَا آمَنُوا الَّ نَّ ِ ِنْ  ھَذَا عَامِھِمْ  بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  یَقْرَبُوا فَلا نَجَسٌ  نَ الْمُشْرِكُو إ وْفَ  عَیْلَةً  خِفْتُمْ  وَإ  فَسَ
ُ  یُغْنِیكُمُ  ِنْ  فَضْلھِِ  مِنْ  اللهَّ ِنَّ  شَاءَ  إ َ  إ ارة مُحیلا)٨( حَكِیمٌ      عَلیِمٌ  اللهَّ ى  ً. فقد استعمل اسم الإش ارة إل امھم) ، فالإش ـ (ع ا ً ل  قبلیّ

م   العام الذي نزلتْ فیھ الایة ، وھو عام تسعة ٍ من الھجرة ، فقد حضر المشركون موسم الحجّ فیھ، وأعلن فیھ عدم السماح لھ
ام  ك الع ت  )٩(بالحجّ بعد ذل ة وق د معرف ھ إلا ّ عن یر إلی ا یُش ة م ن معرف ارة لا یمك م الإش ذي یُلحظ أنّ اس زول السورة . فال ن

  الكریمة ، ومن دونھ یبقى معنى (عامھم ھذا) غیر معلوم .
وْ   استعملتْ (ھذه )مُحیلا ً نصّیّا ً ، وذلك في قولھ تعالى : الإحالة بـ (ھذه) :      َ َّذِي أ َى مَرَّ  كَال َى خَاوِیَةٌ  وَھِيَ  قَرْیَةٍ  عَل  عَل

َ  عُرُوشِھَا ى قَال نَّ َ ُ  ھَذِهِ  یُحْیِي أ مَاتَھُ  مَوْتِھَا بَعْدَ  اللهَّ َ ُ  فَأ َ  بَعَثَھُ  ثُمَّ  عَامٍ  مِائَةَ  اللهَّ َ  لَبِثْتَ  كَمْ  قَال وْ  یَوْمًا لَبِثْتُ  قَال َ َ  یَوْمٍ  بَعْضَ  أ  بَلْ  قَال
َى فَانْظُرْ  عَامٍ  مِائَةَ  لَبِثْتَ  ل ِ ھْ  لَمْ  وَشَرَابِكَ  طَعَامِكَ  إ َى وَانْظُرْ  یَتَسَنَّ ل ِ َكَ  حِمَارِكَ  إ اسِ  آیَةً  وَلنَِجْعَل َى وَانْظُرْ  لِلنَّ ل ِ  نُنْشِزُھَا كَیْفَ  الْعِظَامِ  إ

ا لَحْمًا نَكْسُوھَا ثُمَّ  نَ  فَلَمَّ َ  لَھُ  تَبَیَّ َمُ  قَال عْل َ نَّ  أ َ َ  أ َى اللهَّ ِّ  عَل . فاسم الإشارة (ھذه ) یُحیل أمّا إلى ((نفس القریة )١٠( قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل
الظاھر ، فالإحیاء ، والإماتة مجازان عن العمارة ، والخراب ، أو بتقدیر مضاف ، أي : أصحاب ھذه بدون تقدیر ، كما ھو 

لأھل ، أو  -. ورجّح بعض المفسّرین الاحتمال الأول ؛ لأنّ ((إرادة إحیاء)١١(القریة ، فالإحیاء ، والإماتة على حقیقتھا))
ً نخرة  یأباه التعرّض لحال القریة دون حال من ذكر ، –عظامھم  ً ، أو عظاما والاقتصار على ذكر موتھم دون كونھم ترابا

ّق إرادتھ  بإحیائھم كما  –تعالى  –مع كونھ أدخل في الاستبعاد لشدّة مباینتھ للحیاة ، وغایة بعُده عن قبولھا على أنّھ لم تتعل
قتْ بعمارتھا ، ومعاینة المارّ لھا)) ّ حتمال الثاني ھو الأقرب ، ودلیلھ ما جاء بعده . ویبدو الأمر عكس ذلك ، إذ إنّ الا )١٢(تعل

قد بیّن أنّ الإحیاء للموتى من خلال إماتة المارّ ، وحماره ، فقال: (فأماتھ الله مئة عام ثمّ  –عزّ وجلّ  –من الكلام ، إذ إنّ الله 
ذلك على أنّ المقصود ھو  بعثھ) ، وقال : (فانظر إلى طعامك وشرابك) ، وقال : (وانظر إلى العظام كیف ننشزھا) ، فدلّ 

                                                             
 ٣٠ – ٢٩سورة الحج :     )١(
  . ١٨٢/  ١٧. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ١٩٢/  ١٧روح المعاني :      )٢(
  . ٦٠  -  ٥٩سورة الحج :    )٣(
 . ٢٨٢، ورصف المباني :  ١/٢٦٦، وشرح التسھیل :  ٣١٨-١/٣١٧. وینظر : سر صناعة الإعراب :  ٢/١٢٧الأصول في النحو :     )٤(
 . ٢٢، وسورة الأحزاب :  ٦٨. ومثلھ في السورة نفسھا :  ٣٧سورة آل عمران :     )٥(
 . ١٨٧ – ١٨٦/  ٣روح المعاني :     )٦(
  . ١٨٧/  ٣ینظر : روح المعاني :     )٧(
 . ١٢٦. ومثلھ في سورة البقرة :  ٢٨سورة التوبة :     )٨(
 . ١٧٤/  ٣ان في تفسیر القرآن : ، الجواھر الحس ٢٥٣/  ٢ینظر : تفسیر الكشّاف :     )٩(
 .  ١٢٤. ومثلھا في سورة التوبة :  ٢٥٩سورة البقرة :     )١٠(
 . ٣١/ ٣روح المعاني :     )١١(
 . ٣١/  ٣روح المعاني :     )١٢(



- ٢٣ - 
 

مُ  ھَذِهِ  : إعادة الحیاة لأصحاب القریة . ومثلھا قولھ تعالى  تِي جَھَنَّ بُ  الَّ . وقد استعملتْ (ھذه) )١( الْمُجْرِمُونَ     بِھَا یُكَذِّ
، وتخویفھم من عقابھ ،  -تعالى  –مُحیلة ً على (جھنّم) ، وھي إحالة بعدیة . والكلام في السورة مبنيّ على التذكیر بنعم الله 

ً لذلك اسم الإشارة (تلك) ،  –من جھنم في الآخرة  –وترغیبھم في ثوابھ ، فكان التذكیر یستلزم أن یكون التخویف  مستعملا
ى ولكنّھ عدل عنھ إلى اسم الإشارة القریب على الرغم من أنّ جھنّم غیر حاضرة ٍ في الحیاة الدنیا . وسبب ذلك ؛ للدلالة عل

ً الفعل (یكذّب) بصیغة المضارع ؛ ((للدلالة على استمرار ذلك ، وبیان  الیقین من وجودھا وتعذیبھم فیھا . وقد استعمل أیضا
تھ)) ّ ، وقد قابلھ في وصف أھل الجنة ، وثوابھم باستعمال الفعل (خاف) بصیغة الماضي الدالّ على )٢(وجھ توبیخھم ، وعل

ھِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلمَِنْ  ، فقال : في الدنیا  –سبحانھ  –خشیة الله  تَانِ  رَبِّ  ومن الإحالة المقامیّة بـ ( ھذه ) ، قولھ تعالى : . )٣( جَنَّ
 لْنَا ُ نْتَ  اسْكُنْ  آدَمُ  یَا وَق َ ةَ  وَزَوْجُكَ  أ جَرَةَ  ھَذِهِ  تَقْرَبَا وَلا شِئْتُمَا حَیْثُ  رَغَدًا مِنْھَا وَكُلا الْجَنَّ المِِینَ  مِنَ  فَتَكُونَا الشَّ . فقد )٤( الظَّ

استعمل اسم الإشارة القریب (ھذه) ؛ وذلك لكون الشجرة المُشار إلیھا كانتْ مرئیّة ً لآدم ، وزوجھ ، فھي إشارة یُوضحھا 
ُ  وَعَدَكُمُ  المقام الذي دار فیھ الخطاب . ومثلھا قولھ تعالى :  خُذُونَھَا كَثِیرَةً  مَغَانِمَ  اللهَّ ْ َ  تَأ ل كُمْ  فَعَجَّ َ یْدِيَ  وَكَفَّ  ھَذِهِ  ل َ اسِ  أ  عَنْكُمْ  النَّ

. فاسم الإشارة (ھذه) لا یمكن معرفة ما تُحیل علیھ إلا ّ عند التعرّف )٥(  مُسْتَقیِمًا صِرَاطًا وَیَھْدِیَكُمْ  لِلْمُؤْمِنِینَ  آیَةً  وَلتَِكُونَ 
  .        )٦(قصود بـ (ھذه) غنائم خیبر على المقام الذي نزلتْ فیھ الآیة الكریمة . ورأى المفسّرون أنّ الم

ُوا استعمل اسم الإشارة (ذلك) عنصرا ً إحالیّا ً ، وذلك في قولھ تعالى :  الإحالة بـ (ذلك) :      كَ  لَنَا ادْعُ  قَال نْ  رَبَّ ا لَنَا یُبَیِّ  مَ
َ  ھِيَ  ھُ  قَال نَّ ِ ُ  إ ُول ھَا یَق نَّ ِ ُوا ذَلِكَ  بَیْنَ  عَوَانٌ  بِكْرٌ  وَلا فَارِضٌ  لا بَقَرَةٌ  إ ین )٧(  تُؤْمَرُونَ  مَا فَافْعَل . أحال اسم الإشارة (ذلك) على اثن

ذي  لّ ال دلالتھ على المفرد ، فھو قد أحال على قولھ (لا فارض ولا بكر) ، فقصد أنّھا وسط بین السنّین ، ولع على الرغم من 
از سوّغ إحالة المفرد على اثنین ھو المضاف (بین) ، الذي یستدعي أكثر من واحد لیكون بینھما ، قال الطبرسيّ : ((وإنّ  ما ج

ر)) ین، أو اكث ع اثن ّ م ون إلا ین لا یك ك) ، وب ین ذل ر  )٨((ب ذي ذك رین ، ال د المفسّ ا رأى أح ر كم یس الأم   . ول
  .  )٩(أنّ ((الإشارة للمذكور المُتعدّد ، ولھذا صحّتْ إضافة بین لاسم الإشارة))  

ُوا  : من ذلك قولھ تعالى الإحالة بـ ( تلك ) :      َ  لَنْ  وَقَال ةَ  یَدْخُل ِلا الْجَنَّ وْ  ھُودًا كَانَ  مَنْ  إ َ كَ  نَصَارَى أ ھُمْ  تِلْ انِیُّ مَ َ لْ  أ ُ اتُوا ق  ھَ
ِنْ  بُرْھَانَكُمْ  ن  )١٠(   صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ  إ . فاسم الإشارة (تلك) یُحیل على القول الصادر منھم ، وھو قولھم (لن یدخل الجنة إلا ّ م

انيَّ  ارتْ أم نھم ، ص د ٍ م لّ واح ة ك تْ أمنی ا كان ا لمّ ا لأنّھ ع ؛ ((إمّ عبیر عن القول بصیغة الجم كان ھوداً  أو نصارى) . والت
. ویبدو أنّ المفردة(أماني) من المشترك  )١١(یھا ، فیكون من التشبیھ البلیغ))كثیرة ، وإمّا إرادة أنّ كلّ أمانیّھم كھذه ومعتادھم ف

  ، وقد تكون بمعنى : المتمنیات على  )١٢(اللفظيّ ، الذي یجوز إرادة أكثر من معنى فیھ النصّ الكریم ، فـ ((الأماني الأكاذیب))
ً بالمتمنى في الاستحالة)) ع  . وعلى المعنى)١٣(سبیل ((الاستعارة تشبیھا غ؛ لأنّ الجم لّ مبل تْ ك ً بأنّھا بلغ الثاني تكون ((إشعارا

ھـ] جامع لھذین المعنیین ، إذ  ٤٢٥[ ت  المعنى الذي أورده الراغب  . ولعلّ )١٤(یفید زیادة الآحاد ، فیستعمل لمطلق الزیادة))
صورة الحاصلة في النفس من تمنّي الشيء ، ولمّا كان الكذب تصوّر ما لا حقیقة لھ ، وإیراده باللفظ التمنّي  قال : ((الأمنیة ال

مْ    . ومثلھ قولھ تعالى :)١٥(كالمبدإ للكذب ، فصحّ أن یعبّر عن الكذب بالتمنّي )) َ تُمْ  أ ھَدَاءَ  كُنْ ذْ  شُ ِ رَ  إ وبَ  حَضَ ُ وْتُ  یَعْق ذْ  الْمَ ِ  إ
ُوا بَعْدِي مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا لبَِنِیھِ  لَھَكَ  نَعْبُدُ  قَال ِ لَھَ  إ ِ بْرَاھِیمَ  آبَائِكَ  وَإ ِ َ  إ ِسْمَاعِیل ِسْحَاقَ  وَإ لَھًا وَإ ِ ةٌ  تِلْكَ   مُسْلمُِونَ  لَھُ  وَنَحْنُ  وَاحِدًا إ ُمَّ  قَدْ  أ
ُونَ  وَلا كَسَبْتُمْ  مَا وَلَكُمْ  كَسَبَتْ  مَا لَھَا خَلَتْ  ل َ ا تُسْأ ُونَ  كَانُوا عَمَّ راھیم )١٦(  یَعْمَل ى إب ك) إل ونھم  . فالإشارة بـ (تل ھ بك وبنی

الدالّ على البعد ؛ لكونھ المناسب للسیاق ، إذ إنّ الآیة السابقة جاءتْ في ((توبیخ الیھود على  واستعمل اسم الإشارة جماعة .
ي )١٧(وسؤال بنیھ عن الدین))،  الیھودیّة على یعقوب ، ،أبنائھ ... أي : ما كنتم حاضرین حین احتضاره   إدّعائھم ، ثمّ زاد ف

ر  ان المضيّ فسّ ي الزم ا تصوّر ف ن لمّ ان ، لك الإبعاد  بقولھ (قد خلتْ) بعد الإشارة ، فـ ((الخلوّ یستعمل في الزمان ، والمك
  . )١٨(: مضى الزمان ، وذھب))أھل اللغة : خلا الزمان، بقولھم 

ِنَّ  : منھ قولھ تعالى الإحالة بـ (ھذان) :    ذِینَ  إ ذِینَ  آمَنُوا الَّ ابِئِینَ  ھَادُوا وَالَّ صَارَى وَالصَّ ذِینَ  وَالْمَجُوسَ  وَالنَّ شْرَكُوا وَالَّ َ ِنَّ  أ  إ
 َ ُ  اللهَّ ِنَّ  الْقیَِامَةِ  یَوْمَ  بَیْنَھُمْ  یَفْصِل َ  إ ِّ  عَلَى اللهَّ ھِمْ  فِي اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ  ... ھَذَانِ  شَھِیدٌ  شَيْءٍ  كُل ذِینَ  رَبِّ عَتْ  كَفَرُوا فَالَّ ُطِّ  ثِیَابٌ  لَھُمْ  ق
ذین  )١٩(  الْحَمِیمُ  رُءُوسِھِمُ  فَوْقِ  مِنْ  یُصَبُّ  نَارٍ  مِنْ  . فاسم الإشارة یُحیل على الفریقین اللذین تقدّم ذكرھما ، وھما فریق ( ال

                                                             
 . ٤٣سورة الرحمن :     )١(
 . ١٦٣/  ٢٧روح المعاني :     )٢(
  . ٤٦سورة الرحمن :     )٣(
 . ٣٥سورة البقرة :     )٤(
 . ٢٠سورة الفتح :     )٥(
  .٢٨٩/  ٩، مجمع البیان في تفسیر القرآن :  ٣٣٢/  ٤، الكشّاف :  ٢٦١/  ٩ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )٦(
 . ٩، وسورة التغابن :  ٤٧. ومنھ في سورة النور :  ٦٨سورة البقرة :     )٧(
 . ٣٣٢/  ١مجمع البیان :     )٨(
  . ٥٣٣/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ١١١سورة البقرة :     )١٠(
  . ٦٥٥/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
 . ٤٨٩/  ١. وینظر : روح المعاني :  ٦١نزھة القلوب :     )١٢(
 . ٤٨٩/  ١روح المعاني :     )١٣(
 . ٤٨٩/  ١روح المعاني :    )١٤(
 (منى). ٧٨٠مفردات ألفاظ القرآن :     )١٥(
 . ١٣ – ١٢. ومثلھ في سورة النساء :  ١٣٤ – ١٣٣سورة البقرة :     )١٦(
  . ٥٣١/  ١روح المعاني :     )١٧(
 (خلا). ٢٩٧مفردات ألفاظ القرآن :     )١٨(
 . ١٩،   ١٧سورة الحجّ :     )١٩(
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وا ) ود  آمن ة (الیھ رق الخمس ى الف م إل رة المنقس ق الكف ارى  –، وفری ابئین  –النص وس  –الص ركین) –المج ـ  )١(المش ،  ف
  . )٢(((فریق یسجد  تعالى ، وفریق یسجد لغیره . فالإشارة إلى ما یُستفاد من الكلام بتنزیلھ منزلة ما یُشاھد بالعین))

ذِینَ  فَتَرَى   من ذلك قولھ تعالى : الإحالة بـ (ھؤلاء) :      ُوبِھِمْ  فِي الَّ ل ُ ُونَ  فیِھِمْ  یُسَارِعُونَ  مَرَضٌ  ق ُول نْ  نَخْشَى یَق َ یبَنَا أ  تُصِ
ُ  فَعَسَى دَائِرَةٌ  نْ  اللهَّ َ تِيَ  أ ْ وْ  بِالْفَتْحِ  یَأ َ مْرٍ  أ َ وا مَا عَلَى فَیُصْبِحُوا عِنْدِهِ  مِنْ  أ سَرُّ َ ھِمْ  فِي أ ُسِ نْف َ ادِمِینَ  أ ُ   نَ ول ُ ذِینَ  وَیَق وا الَّ ؤُلاءِ  آمَنُ ھَ َ  أ
ذِینَ  قْسَمُوا الَّ َ ِ  أ َّ ا دَ  بِ انِھِمْ  جَھْ یْمَ َ مْ  أ ھُ نَّ ِ مْ  إ ُھُمْ  حَبِطَتْ  لَمَعَكُ ال عْمَ َ بَحُوا أ َصْ رِینَ  فَأ ل  .)٣(  خَاسِ ارة (ھؤلاء) یُحی م الإش لّ اس ولع

ذي إحالتین : الأولى نصّیّة إلى  قولھ (الذین في قل لام ال ون الك ك لك ة ؛ وذل ة مقامیّ ة ، والثانی ة قبلیّ وبھم مرض) ، وھي إحال
یقولھ الذین آمنوا ، واسم الإشارة (ھؤلاء) المستعمل فیھ  یُحیل ((إلى طائفة ٍ مقدّرة الحصول یوم حصول الفتح ، وھي طائفة 

رض)) وبھم م ي قل ذین ف ائيّ )٤(ال ة  الطباطب ّم ود  . ورأى العلا ى الیھ ارة إل رض ، والإش وبھم م ي قل ذین ف اب لل أنّ ((الخط
ود  ؤلاء الیھ م : أھ يّ بھ خط الإلھ ول الس د حل ان عن عفاء الإیم ؤلاء الض وا لھ ذین آمن ول ال ى ... فیق ارى  ... والمعن والنص

((   . )٥(والنصارى ھم الذین أقسموا با
ذْ : لھ تعالى ومن الإحالة المقامیّة باسم الإشارة ( ھؤلاء ) قو      ِ ُ  إ ُول ُونَ  یَق َّذِینَ  الْمُنَافِق وُبِھِمْ  فيِ وَال ل ُ  ھَؤُلاءِ  غَرَّ  مَرَضٌ  ق

ْ  وَمَنْ  دِینُھُمْ  ل َى یَتَوَكَّ ِ  عَل ِنَّ  اللهَّ َ  فَإ . فالإشارة بـ (ھؤلاء) إلى المسلمین الذین خرجوا یوم معركة (بدر) ، )٦(   حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللهَّ
ّة  ِنَّ  : . ومنھا أیضا ً ، قولھ تعالى )٧(وھم قل . فأحال باستعمال  )٨(   ثَقیِلا یَوْمًا وَرَاءَھُمْ  وَیَذَرُونَ  الْعَاجِلَةَ  یُحِبُّونَ  ھَؤُلاءِ  إ

  . )٩((ھؤلاء) ((إشارة ً إلى حاضرین في ذھن المخاطب ؛ لكثرة الحدیث عنھم ... فالمقصود بھ المشركون))
قیِنَ  ھُدًى فیِھِ  رَیْبَ  لا الْكِتَابُ  ذَلِكَ   منھا قولھ تعالى :  الإحالة بـ (أولئك) :       ذِینَ  لِلْمُتَّ لاةَ  وَیُقیِمُونَ  بِالْغَیْبِ  یُؤْمِنُونَ  الَّ  الصَّ
ا ُونَ  رَزَقْنَاھُمْ  وَمِمَّ ذِینَ  یُنْفِق َ  بِمَا یُؤْمِنُونَ  وَالَّ نْزِل ُ لَیْكَ  أ ِ َ  وَمَا إ نْزِل ُ كَ  مِنْ  أ مْ  وَبِالآخِرَةِ  قَبْلِ ونَ  ھُ كَ  یُوقنُِ ُولَئِ دًى عَلَى أ نْ  ھُ مْ  مِ ھِ  رَبِّ

ُولَئِكَ  ة ٍ)١٠(   الْمُفْلحُِونَ  ھُمُ  وَأ یّة قبلیّ ة نصّ ي إحال ا )١١(. فالإشارة بـ (أولئك) تُحیل على (للمتقین) المتقدّم ذكرھم ، فھ . ومنھ
وْبَةُ  وَلَیْسَتِ  تعالى :  ذِینَ  التَّ ُونَ  لِلَّ ئَاتِ  یَعْمَل یِّ ى السَّ ذَا حَتَّ ِ حَدَھُمُ  حَضَرَ  إ َ َ  الْمَوْتُ  أ ي قَال نِّ ِ ذِینَ  وَلا الآنَ  تُبْتُ  إ ارٌ  وَھُمْ  یَمُوتُونَ  الَّ  كُفَّ

ُولَئِكَ  عْتَدْنَا أ َ لیِمًا عَذَابًا لَھُمْ  أ َ ون . فاسم الإشارة یحتمل أنْ یُحیل على الصنفین (الذین یعملون )١٢(  أ ذین یموت السیّئات) ، و(ال
، وقد یكون عمل اسم الإشارة كالضمیر ، فیحیل على ((الكفار ؛  )١٣(وھم كفار) ؛ لكونھما ((قد شُركا في إعداد العذاب لھما))

  .  )١٤(لأنّھ جرى ذكر الكفار ، وھم أقرب إلى أولئك من ذكر الفسّاق))
لَھَا : : وذلك في قولھ تعالى  الإحالة بـ (ھنالك)      ھَا فَتَقَبَّ نْبَتَھَا حَسَنٍ  بِقَبُولٍ  رَبُّ َ لَھَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأ ا وَكَفَّ مَا زَكَرِیَّ َ  كُلَّ  دَخَل

ا عَلَیْھَا َ  رِزْقًا عِنْدَھَا وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  زَكَرِیَّ ى مَرْیَمُ  یَا قَال نَّ َ ِ  عِنْدِ  مِنْ  ھُوَ  قَالَتْ  ھَذَا لَكِ  أ ِنَّ  اللهَّ َ  إ  حِسَابٍ  بِغَیْرِ  یَشَاءُ  مَنْ  یَرْزُقُ  اللهَّ
ا دَعَا ھُنَالِكَ  ھُ  زَكَرِیَّ َ  رَبَّ دُنْكَ  مِنْ  ليِ ھَبْ  رَبِّ  قَال َ ةً  ل یَّ بَةً  ذُرِّ كَ  طَیِّ نَّ ِ عَاءِ  سَمِیعُ  إ بـ (ھنالك) إلى المكان المتقدّم  ، فالإشارة  )١٥( الدُّ

ً لمّا رأى ھذا الخارق العظیم . وفیما یأتي  إحصائیّة بأسماء الإشارة الواردة في السور  )١٦((المحراب) ، وإلى الزمان أیضا
 ٢٦ھذا /  المدنیّة ، وعدد كلّ منھا ، وسیستثني البحث الإشارة بـ (كذلك) ، إذ یرى البحث أنّھا عنصر استبداليّ ، لا إحاليّ :

مرّة ، ذلكم / ١١٤مرّة ، أولئك /  ١٢مرّة ، ھؤلاء /  ١٩مرّة ، تلك /  ١٢٧مرّات ، ھذان /مرّة واحدة ، ذلك / ٨مرّة ، ھذه / 
   مرّة ، ھنا / مرّة واحدة ، ھنالك / مرّة واحدة .٢١

  الإحالة بالاسم الموصول :     
ھـ] :  ٢٨٥ من خلال صلتھ ، التي تُزیل الإبھام عنھ ، قال المبرّد [ ت  ّالاسم الموصول اسم مبھم ، لا یُعرف معناه إلا      

لصلة موضّحة للاسم ؛ فلذلك كانتْ في ھذه الأسماء المبھمة ، وما شاكلھا في المعنى ، ألا ترى أنّك لو قلتَ :  ((واعلم أنّ ا
قام ، أو مررتُ بالذي من حالھ كذا وكذا ،  جاء الذي ، أو مررتُ بالذي ، لم یدللك ذلك على شيء حتى تقول : مررتُ بالذي

. ورأى علماء النحو أنّ صلة الموصول تكون جملة  )١٧(أو بالذي أبوه منطلق . فإذا قلتَ ھذا ، وما أشبھھ وضعتَ الید علیھ))
                                                             

  . ١٧٤/  ١٧ینظر : روح المعاني :     )١(
  . ١٦٥/  ١٧تفسیر التحریر والتنویر :     )٢(
 .  ٥٣ – ٥٢سورة المائدة :     )٣(
 . ١٣٣/  ٥تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
. ٢٧٤/  ٥المیزان في تفسیر القرآن :     )٥(
 . ٤٩سورة الأنفال :     )٦(
  . ٢٩٧/  ١٠، وروح المعاني :  ٢٢١/  ٢ینظر : تفسیر الكشّاف :     )٧(
 . ٢٧سورة الإنسان :     )٨(
 . ٢٥٦/  ٢٩، وروح المعاني :  ٣٦٩/  ١٠. وینظر : البحر المحیط :  ٣٧٧/  ٢٩تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ١٢١، ومثلھا في السورة نفسھا :   ٥،  ٣،  ٢سورة البقرة :     )١٠(
 ین    )١١(
  . ١٠. ومثلھ من سورة النجم :  ٧٨سورة طھ :     )١١(
 . ٤سورة الصف :     )١١(
 . ١٩٣/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )١١(
  . ٩٠/  ١.ظر : مجمع البیان :  ٩٠. ومثلھا في سورة آل عمران :  ١٣٧سورة النساء :     )١١(
 . ١٨سورة النساء :     )١٢(
 .  ٥٦٦/  ٣البحر المحیط :     )١٣(
 . ٥٦٦/  ٣، وینظر : البحر المحیط :  ١٤٢/  ٣التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
 . ٣٨سورة آل عمران :    )١٥(
، وبصائر ذوي  ١٢٥/  ٣، البحر المحیط :  ٤٢٨/  ٢، ومجمع البیان :  ٤٤١/ ٢(ھنا)، والتبیان في تفسیر القرآن :  ٨٤٦ینظر : مفردات ألفاظ القرآن :    )١٦(

 :٣٥٠/  ٥ .  
 ١٥٣/ ١، وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :  ١١- ٧/ ٣، وشرح الرضي على الكافیة :  ١٨٣. وینظر : المفصّل في صنعة الإعراب :  ١٩٧/ ١المقتضب :     )١٧(

-١٥٥ . 
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صلة معلومة . واشترط النحویون القدماء أن تكون جملة ال )١((اسمیّة ، أو فعلیّة) ، أو شبھ جملة (جار ومجرور ، أو ظرف)
ّم قبل ذكر الموصول على ما تقدّم :  عند المخاطب ، قال الرضي : ((الصلة ینبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكل
ّم في المخاطب أنّھ یعلم حصولھ للموصول ، فلا یقال : أنا الذي دوّخ  أنّ الحكم الذي تضمّنتھ الصلة ینبغي أن یعتقد المتكل

ّ لمَن ی ً دوّخھا))البلاد إلا . وھذا  )٣(. فالاسم الموصول ((في العمل كـ (ال) العھدیّة التي تُعرّف المفردات)) )٢(علم أنّ شخصا
، من ذلك قولھ تعالى :  )٤(الأمر غیر لازم ، إذ قد لا یُراد من صلة الموصول العھد ، بل یُراد منھا الدلالة على عموم الجنس

 تِینَ  وَاللاتِي ْ رْبَعَةً  عَلَیْھِنَّ  فَاسْتَشْھِدُوا نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْفَاحِشَةَ  یَأ َ ، ((فلیس المقصود بذلك نساء معلومات ، بل )٥(مِنْكُمْ ... أ
، ومن أمثلة ذلك  )٧(ھـ] أنّھ ((قد یُراد تعظیم الموصول ، فتبھم    صلتھ )) ٦٧٢. وزاد ابن مالك [ ت )٦(المقصود الجنس))

تْبَعَھُمْ  قولھ تعالى :  َ وزیادة على ذلك ، فقد جاء الاستعمال القرآنيّ  .)٨( غَشِیَھُمْ  مَا الْیَمِّ  مِنَ  فَغَشِیَھُمْ  بِجُنُودِهِ  فرِْعَوْنُ  فَأ
ِنَّ  : للاسم الموصول ، وصلتھ جملة ، وشبھ جملة مجتمعتین ، وذلك في قولھ تعالى  َ  إ ذِینَ  یُحِبُّ  اللهَّ وُنَ  الَّ  سَبِیلھِِ  فيِ یُقَاتِل

ا ھُمْ  صَفًّ نَّ َ ، فصلة الموصول (الذین) لا یجوز أن تكون الجملة الفعلیّة (یقاتلون) ، إذ لو كانتْ كذلك )٩( مَرْصُوصٌ  بُنْیَانٌ  كَأ
یحبّ كلّ مقاتلة بغضّ النظر عن أن تكون لرفع كلمة التوحید ، أو لا ؛ لذا یجب أن یكون  –تبارك وتعالى  –لكان المعنى أنّھ 

لھ) ھو ما یتمّم صلة الجملة الفعلیّة ، ویُقیّدھا ، بل ل قولھ (صفّا) داخل في الصلة المراد التعبیر بھا  الجار والمجرور (في سبی
. وزیادة على ذلك، فقد تكون صلة )١٠(سبیلھ حال كونھم صافّین)) عن الموصول ، قال العلامة الطباطبائيّ : ((یقاتلون في

ِنَّ  الموصول أكثر من جملة ، من ذلك قولھ تعالى :  ذِینَ  إ ُ  یَكُنِ  لَمْ  كُفْرًا ازْدَادُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آمَنُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آمَنُوا الَّ  اللهَّ
، فصلة الاسم الموصول (الذین) لیستْ جملة (آمنوا) فقط ، بل مجموع الجمل الفعلیّة  (١١)  بِیلاسَ  لیَِھْدِیَھُمْ  وَلا لَھُمْ  لیَِغْفِرَ 

ً) . ولم أجد أحد ً من النحویین قد أشار إلى ذلك (آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفرا   ا
 في النصّ القرآنيّ الكریم .  والأسماء الموصولة المستعملة في الإحالة ،  ً وقد استعمل الاسم الموصول عنصرا ً إحالیّا     

  ھي : 
ذْ   وذلك في قولھ تعالى : الإحالة بـ (الذي) :      ِ لْتُمْ  وَإ ُ كَ  لَنَا فَادْعُ  وَاحِدٍ  طَعَامٍ  عَلَى نَصْبِرَ  لَنْ  مُوسَى یَا ق رِجْ  رَبَّ ا یُخْ ا لَنَ  مِمَّ
ائِھَا بَقْلِھَا مِنْ  الأرْضُ  تُنْبِتُ  ُومِھَا وَقثَِّ َ  وَبَصَلِھَا وَعَدَسِھَا وَف ُونَ  قَال تَسْتَبْدِل َ ذِي أ دْنَى ھُوَ  الَّ َ ذِي أ . یلحظ أنّ  )١٢(  ... خَیْرٌ  ھُوَ  بِالَّ

في الآیة ھناك إحالتین بالاسم الموصول ، وھما (الذي ھو أدنى) ، و(الذي ھو خیر) . فالأوّل منھما یُحیل على الكلام المتقدّم 
نفسھا ، وھو قولھ (من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا) ، والثاني یُحیل على كلام ٍ متقدّم ھو (المنّ والسلوى) من قولھ 

لْنَا تعالى :  نْزَلْنَا الْغَمَامَ  عَلَیْكُمُ  وَظَلَّ َ لْوَى الْمَنَّ  عَلَیْكُمُ  وَأ ُوا وَالسَّ اتِ  مِنْ  كُل بَ ا طَیِّ اكُمْ  مَ ا رَزَقْنَ ا وَمَ نْ  ظَلَمُونَ انُوا وَلَكِ ھُمْ  كَ ُسَ نْف َ  أ
الى : )١٣(  یَظْلمُِونَ  ِنْ  . ومنھ قولھ تع دُوا وَإ نْ  یُرِی َ دَعُوكَ  أ ِنَّ  یَخْ إ بَكَ  فَ ُ  حَسْ وَ  اللهَّ ذِي ھُ دَكَ  الَّ یَّ َ رِهِ  أ الْمُؤْمِنِینَ  بِنَصْ . )١٤(  وَبِ

لة  ة ص دّم ، فجمل لام المتق الموصول (الذي) یُحیل على اسم الجلالة ، وقد استعمل الاسم الموصول ؛ لیربط بین صلتھ ، والك
دك بنصره) ،  ذي أیّ و ال ھ (ھ ك بقول ى ذل ھ عل تدلّ ل مّ اس ك شرّھم ، ث الموصول تعلیلیّة لجملة (حسبك الله) : أي تكفّل بكفایت

ؤمنین   -في المدینة  –مع ضعف قوّتك قبلُ ، فیكون نصرك الآن  -في مكة  - قد نصرك فالمعنى فیھ : فإنّ الله بتأیید الله والم

                                                             
  . ١٥٥ – ١٥٣/ ١ینظر : شرح ابن عقیل :     )١(
 . ٩/ ٣شرح الرضي على الكافیة :     )٢(
  . ١١٢/ ١معاني النحو :     )٣(
 .  ١١٢/  ١،ومعاني النحو :  ٢٠٥/  ١ینظر : شرح التسھیل ، تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد :     )٤(
  . ١٧، وسورة النساء :  ٢٧٥،  ١٧١. ومن أمثلتھ أیضاً : سورة البقرة :  ١٥سورة النساء :     )٥(
 . ١١٣/  ١معاني النحو :     )٦(
 . ٢٠٥/  ١شرح التسھیل :     )٧(
  . ١٠. ومثلھ من سورة النجم :  ٧٨سورة طھ :     )٨(
 . ٤سورة الصف :     )٩(
 . ١٩٣/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )١٠(
  . ٩٠. ومثلھا في سورة آل عمران :  ١٣٧سورة النساء :     )١١(
 . ٦١سورة البقرة :     )١٢(
 . ٥٧سورة البقرة :     )١٣(
  . ١٥١ – ١٥٠/  ٩،  وتفسیر التحریر والتنویر :  ٣١٢/  ١٠، وروح المعاني :  ١٣٦/  ٥سورة التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
 . ٢٥٨سورة البقرة :     )١٤(
  . ٣٠١ – ٣٠٠/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )١٤(
 . ٢٥٢/  ٢مجمع البیان :     )١٤(
 .(حجّ) ٢١٩مفردات ألفاظ القرآن :     )١٤(
 . ٤٣١/  ٢بصائر ذوي التمییز :     )١٤(
 . ٢٤/  ٣وروح المعاني :  ٦٢٥/  ٢، والبحر المحیط :  ٢٥٣/  ٢ینظر : مجمع البیان :     )١٤(
 . ٢٣/  ٣، وروح المعاني :  ٢٥٢/  ٢ینظر : مجمع البیان :     )١٤(
 . ٦٢٦/  ٢البحر المحیط :     )١٤(
 . ٦٢٧/  ٢البحر المحیط  :    )١٤(
 . ٢٤سورة البقرة :     )١٤(
  . ١٤، وسورة اللیل :  ٢١. وینظر : سورة الأنبیاء :  ٦سورة التحریم :     )١٤(
 . ٣٤٠/  ٣٣٩/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )١٤(
 . ١٧٥/  ١البحر المحیط :     )١٤(
 . ١٧٦/  ١ینظر : المصدر نفسھ :     )١٤(
 . ٦٨/  ١ینظر : إرشاد العقل السلیم :      )١٤(
 . ٦٢.الأنفال :  ١. ومثلھا في سورة المجادلة :  ١٤٢سورة البقرة :     )١٤(



- ٢٦ - 
 

لَمْ  : . ومن الإحالة المقامیّة بـ (الذي) ، قولھ تعالى )١(أولى وأقرب  َ لَى تَرَ  أ ِ ذِي إ بْرَاھِیمَ  حَاجَّ  الَّ ِ ھِ  فِي إ نْ  رَبِّ َ ُ  آتَاهُ  أ ذْ  الْمُلْكَ  اللهَّ ِ  إ
 َ بْرَاھِیمُ  قَال ِ يَ  إ ذِي رَبِّ تُ  یُحْیِي الَّ َ  وَیُمِی ال ا قَ نَ َ ُحْیِي أ تُ  أ ُمِی َ  وَأ ال رَاھِیمُ  قَ بْ ِ ِنَّ  إ إ َ  فَ تِي اللهَّ ْ أ مْسِ  یَ نَ  بِالشَّ رِقِ  مِ ْتِ  الْمَشْ أ ا فَ نَ  بِھَ  مِ

ذِي فَبُھِتَ  الْمَغْرِبِ  ُ  كَفَرَ  الَّ وْمَ  یَھْدِي لا وَاللهَّ المِِینَ  الْقَ ا ً ؛  )٢(  الظَّ اجّ) مُحیلا ً مقامیّ ذي ح م الموصول (ال د استعمل الاس . فق
ا  )٣(وذلك لأنّھ لم یتقدّم ذكر لھ  في الكلام ، فالموصول یُحیل خارج النصّ ، والمقصود بھ النمرود  وك ، كم د المل ، وھو أح

ى  –قالھ النحویون على خلاف ما  –تُشیر الآیة الكریمة  وقد جاءتْ صلة الموصول غیر معلومة للمخاطب  إذ إنّ القصة عل
سبیل التمثیل لحال الكافرین ، فمعنى (ألم ترَ إلى الذي حاجّ إبراھیم) : ((ألم ینتھِ علمك ، ورؤیتك ... إلى مَن كان كالذي حاجّ 

ك ، وھذه المحاجّة لم یكن النبيّ على علم بھا ، ولا المسلمون /المخ )٤(، فكأنّھ قال : ھل رأیت كالذي حاجّ)) ان ذل اطبون، فك
ّ على عدم اطّراد كون صلة الموصول معلومة للمخاطب ، بل ساقھا المتكلم / الله  للتمثیل على التجبّر   –تبارك وتعالى  –دالا

بیل  )٥(، والطغیان . ویدلّ على ذلك الفعل (حاجّ) ، فمعنى ((المحاجّة : أن یطلب كلّ واحد أن یردّ الآخر عن حجتھ)) على س
ً لسؤال النمرود   . وفي الآیة الكریمة حذف دلّ علیھ قولھ (حاجّ)، إذ إنّ كلام إبراھیم  )٦(والمخاصمة  المنافرة ، كان جوابا

راھیم  )٧(: مَن ربّك  ى إب ود عل مّ  )٨( ، وفي التعبیر بقولھ(في ربّھ) دلالة على عدم إیمانھ با تعالى ، إذ إنّ الضمیر یع . ث
ه ببیان سبب ذلك بقولھ (أن آتاه الله الملك) ، وھي مفعول لأجلھ ((على معنیین : أحدھما أنّ الحامل زاد في بیان كفره ، وتجبّر

یتاؤه الملك ، أبطره ، وأورثھ الكبر ، والعتوّ ، فحاجّ لذلك . والثاني : أنّھ وضع المحاجّة موضع ما وجب  على المحاجّة ھو إ
يّ  )٩(علیھ من الشكر  تعالى على إیتائھ الملك)) ل :  ، فجاء الردّ علیھ من النب م یق ت) ، ول ي ویمی ذي یحی ي ال ھ (ربّ بقول

م  ان الوصف بالاس ربّي یحیي ویمیت ، إذ لو قال ذلك لدلّ على أنّ ھذه الصفة ( یحیي ، ویمیت) ، لیستْ خاصّة بمعیّن ، فك
ً ((على الاختصاص ؛ لأنّھم قد ذكروا أنّ الخبر كان بمثل ھذا د   .  )١٠(لّ على الاختصاص ))الموصول دلیلا

ِنْ  من ذلك قولھ تعالى :  الإحالة بـ (التي) :      ُوا لَمْ  فَإ ُوا وَلَنْ  تَفْعَل ُوا تَفْعَل ق ارَ  فَاتَّ تِي النَّ ُودُھَا الَّ اسُ  وَق تْ  وَالْحِجَارَةُ  النَّ ُعِدَّ  أ
. فقد أحال الاسم الموصول (التي) على النار الموصوفة بقولھ (التي وقودھا الناس والحجارة) ، وھذا الوصف )١١(  لِلْكَافِرِینَ 

ً مع أكثرمن آیة واصفة لجھنم ، من ذلك قولھ تعالى :  ھَا یَایرتبط نصّیّا یُّ َ ذِینَ  أ ُوا آمَنُوا الَّ ُسَكُمْ  ق نْف َ ھْلیِكُمْ  أ َ ُودُھَا نَارًا وَأ  وَق
اسُ  ّ على علم المخاطبین بوصف ھذه النار ، التي حذّرھم منھا في أكثر من موضع .  )١٢(... وَالْحِجَارَةُ  النَّ ، فكان ذلك دالا

ً من الناس سوف  ّة على الثبوت ، والدوام تأكید على أنّ ھنالك صنفا وفي جعل صلة الموصول جملة اسمیّة ، وھي الدال
، وفي ذلك ترھیب للمخاطبین من أن یكونوا )١٣(ة العالم بقصد تحقیق وجود جھنّم))یُعذبون في النار ، و ((تنزیل الجاھل منزل

ً للنار  ً ، والحجارة الأصنام ، وكانا وقودا منھم فـ ((الناس یُراد بھ الخصوص ممّن شاء الله دخولھا ، وإنْ كان لفظھ عامّا
ً ، كما كانا في الدنیا حیث نحتوھا ، وعبدوھا آلھة من دون . وتقدیم (الناس) في الصلة إمّا لأنّھم اختاروا )١٤(الله)) مقرونین معا

أن یكونوا من أھل النار على الرغم من كثرة الأنبیاء الذین أنذروھم من ذلك الیوم ، أو لأنّھم یستشعرون الألم أكثر من 
ً لھم ، أو لكون انتشار النار أسرع في أجسادھم  أخرى واصفة للنار ، وھي  )١٦(. وجاء بصلة )١٥(سواھم ؛ لكونھ أعظم وعیدا

ُعدّتْ للكافرین)، وكانتْ جملة فعلیّة ، فعلھا ماضٍ ؛ للدلالة على تحقّق الإعداد للنار ، وقد بُني الفعل للمجھول للاھتمام  قولھ (أ
ط ، إذ بالحدث من دون الاھتمام بمحدِثھ ، وقد تكامل التھویل من النار بوصف وقودھا ، وإعدادھا . وبین الصلتین مزید ارتبا

إنّ قولھ (للكافرین) بیان لـ (الناس) الوارد ذكرھم في الصلة الأولى ، وفي ذلك تخویف لمَن یسمع ھذا الكلام أن لا یكون ممّن 
ُ  : ینطبق علیھ وصف الكفر . ومن الإحالة المقامیّة بـ (التي) ، قولھ تعالى  ُول فَھَاءُ  سَیَق اسِ  مِنَ  السُّ  قبِْلَتِھِمُ  عَنْ  وَلاھُمْ  مَا النَّ

تِي ْ  عَلَیْھَا كَانُوا الَّ ُل ِ  ق َّ َى یَشَاءُ  مَنْ  یَھْدِي وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرِقُ  ِ ل ِ . فالاسم الموصول یُحیل إحالتین :  )١٧(  مُسْتَقیِمٍ  صِرَاطٍ  إ
إضافتھا إلى ضمیر  الأولى منھما نصّیّة ، وھي أنّ موقع الاسم الموصول ھو النعت لـ (قبلتھم) ، ((وفي وصفھا بذلك بعد

، والإحالة الثانیة ، وھي مقامیّة ، إذ المقصود بـ (قبلتھم التي كانوا علیھا) ، ھي المسجد الأقصى  )١٨(المسلمین تأكید للإنكار))
. وتدلّ صلة الموصول )١٩(في القدس ، الذي كان المسلمون یتوجّھون إلیھ في الصلاة قبل تحویل القبلة ناحیة الكعبة الشریفة 

  .)٢٠((كانوا علیھا) ((على تمكّن استقبالھا ، ودیمومتھم على ذلك))
                                                             

  . ١٥١ – ١٥٠/  ٩،  وتفسیر التحریر والتنویر :  ٣١٢/  ١٠، وروح المعاني :  ١٣٦/  ٥ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١(
 . ٢٥٨سورة البقرة :     )٢(
  . ٣٠١ – ٣٠٠/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )٣(
 . ٢٥٢/  ٢مجمع البیان :     )٤(
 (حجّ). ٢١٩مفردات ألفاظ القرآن :     )٥(
 . ٤٣١/  ٢بصائر ذوي التمییز :     )٦(
 . ٢٤/  ٣وروح المعاني :  ٦٢٥/  ٢، والبحر المحیط :  ٢٥٣/  ٢ینظر : مجمع البیان :     )٧(
 . ٢٣/  ٣، وروح المعاني :  ٢٥٢/  ٢ینظر : مجمع البیان :     )٨(
 . ٦٢٦/  ٢البحر المحیط :     )٩(
 . ٦٢٧/  ٢البحر المحیط  :    )١٠(
 . ٢٤سورة البقرة :     )١١(
  . ١٤، وسورة اللیل :  ٢١. وینظر : سورة الأنبیاء :  ٦سورة التحریم :     )١٢(
 . ٣٤٠/  ٣٣٩/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )١٣(
 . ١٧٥/  ١البحر المحیط :     )١٤(
 . ١٧٦/  ١ینظر : المصدر نفسھ :     )١٥(
 . ٦٨/  ١ینظر : إرشاد العقل السلیم :      )١٦(
 . ١. ومثلھا في سورة المجادلة :  ١٤٢سورة البقرة :     )١٧(
 . ٥٥٠/  ٢روح المعاني :     )١٨(
 . ٢٥، لباب النقول في أسباب النزول :  ٢٣ینظر : أسباب النزول :     )١٩(
 . ١٠/  ٢البحر المحیط :     )٢٠(
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الى :الإحالة بـ (الذین) :       ذِینَ  كَفَرَ  لَقَدْ   من ذلك قولھ تع ُوا الَّ ال ِنَّ  قَ َ  إ وَ  اللهَّ یحُ  ھُ نُ  الْمَسِ رْیَمَ  ابْ َ  مَ ال یحُ  وَقَ ا الْمَسِ ي یَ  بَنِ
 َ ِسْرَائِیل َ  اعْبُدُوا إ ي اللهَّ كُمْ وَ  رَبِّ ھُ  رَبَّ نَّ ِ ِ  یُشْرِكْ  مَنْ  إ َّ مَ  فَقَدْ  بِا ُ  حَرَّ ةَ  عَلَیْھِ  اللهَّ وَاهُ  الْجَنَّ ْ ارُ  وَمَأ المِِینَ  وَمَا النَّ نْ  لِلظَّ ارٍ  مِ نْصَ َ دْ  أ  كَفَرَ  لَقَ

ذِینَ  ُوا الَّ ِنَّ  قَال َ  إ لَھٍ  مِنْ  وَمَا ثَلاثَةٍ  ثَالِثُ  اللهَّ ِ ِلا إ لَھٌ  إ ِ ِنْ  وَاحِدٌ  إ ا یَنْتَھُوا لَمْ  وَإ ونَ  عَمَّ ُ ُول نَّ  یَق ذِینَ  لَیَمَسَّ نْھُمْ  كَفَرُوا الَّ ذَابٌ  مِ یمٌ  عَ لِ َ   أ
أنّ الموصول (الذین كفروا منھم) ، یُحیل على الموصولین السابقین ، أي (الذین قالوا إنّ الله  )٢(. فقد رأى بعض المفسّرین )١(

أنّ الموصول الأخیر یُحیل على الموصول الثاني فقط ، وھو  )٣(ھو المسیح) ، و(الذین قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة) ، ورأى آخر 
رأیھ أقرب إلى الدقّة ، إذ إنّ القول الأوّل  (قالوا إنّ الله ھو المسیح) ، قد تكفّل  قولھ (الذین قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة) . ویبدو أنّ 

بالردّ علیھم ، وإنذارھم من الشرك المؤدّي إلى النار . أمّا القول الثاني (إنّ الله ثالث ثلاثة) ، فقد جاء الردّ علیھم  عیسى 
ل مقصورا م الموصول المُحی ون الاس الى ، فیك تعمال  ًمن الله تع ن الشرك . ورأى الزمخشريّ أنّ اس اني م ول الث ى الق  عل

الكفر)) یھم ب ر الشھادة عل ان بالضمیر )٤(الموصول بدل الضمیر ، بأنْ یقول (لیمسّنّھم) ؛ ((فائدة  وھي تكری دو أنّ الإتی . ویب
القول بعد النھي النازل لھم . ومنھ قولھ المجرور العائد علیھم في (منھم) ، مع أنّھم جمیعا ً كافرون ، بیان لمَن بقي على ھذا 

ھِمْ  فِي اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ  ھَذَانِ  تعالى :  ذِینَ  رَبِّ عَتْ  كَفَرُوا فَالَّ ُطِّ نْ  یُصَبُّ  نَارٍ  مِنْ  ثِیَابٌ  لَھُمْ  ق ھِمُ  فَوْقِ  مِ یمُ  رُءُوسِ  .)٥(  الْحَمِ
ین  ربّ ب فالتعبیر بالاسم الموصول (الذین كفروا) ، یُحیل على أحد طرفي الخصام ، وھو الطرف الكافر ، إذ التخاصم في ال
ة  دھما دلال ر أح ع كف ربّ م ى ال افة إل مؤمن بھ وكافر ، وقد أحال الضمیر في قولھ (ربّھم) على طرفي الخصام ، وفي الإض

  على الرغم من إنكار طائفة منھم  .  –حانھ وتعالى سب –على أنّ  صفة الربوبیّة لازمة لھ 
ھَا یَا : الإحالة بـ (مَنْ) : من الإحالة النصّیة بـ (مَنْ) ، ما جاء في قولھ تعالى       یُّ َ ذِینَ  أ وا الَّ نْ  آمَنُ دَّ  مَ نْكُمْ  یَرْتَ نْ  مِ ھِ  عَ  دِینِ

تِي فَسَوْفَ  ْ ُ  یَأ ھُمْ  بِقَوْمٍ  اللهَّ ذِلَّةٍ  وَیُحِبُّونَھُ  یُحِبُّ َ ةٍ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى أ عِزَّ َ ِ  سَبِیلِ  فِي یُجَاھِدُونَ  الْكَافِرِینَ  عَلَى أ ُونَ  وَلا اللهَّ  لائِمٍ  لَوْمَةَ  یَخَاف
ُ  ذَلِكَ  ِ  فَضْل ُ  یَشَاءُ  مَنْ  یُؤْتِیھِ  اللهَّ د وصف سبحانھ . فالاسم الموصول (مَن) یُحیل على قولھ )٦(  عَلیِمٌ  وَاسِعٌ  وَاللهَّ وم ٍ) ، فق (بق

ّتھم على المؤمنین ، وعزّتھم على الكافرین ، وجھادھم في سبیلھ، وعدم خوفھم لوم اللائمین  القوم بحبھ لھم ، وحبھم لھ ، وبذِلـ
ة)) ة الإلھیّ م العنای بقتْ لھ ذین س فات ((ال ن ص دّم م ا تق ى أنّ م ار إل ا )٧(، فأش اء) ، فأح نْ یش ھ (مَ ل) ، ویؤتی و (فض ل ، ھ

ھَا یَا بالموصول علیھم . ومن الإحالة المقامیّة بـ (مَنْ) ، قولھ تعالى :  یُّ َ بِيُّ  أ ُلْ  النَّ یْدِیكُمْ  فِي لمَِنْ  ق َ نَ  أ رَى مِ ِنْ  الأسْ مِ  إ ُ  یَعْلَ  اللهَّ
ُوبِكُمْ  فِي ل ُ ا خَیْرًا یُؤْتِكُمْ  خَیْرًا ق ُخِذَ  مِمَّ ُ  لَكُمْ  وَیَغْفِرْ  مِنْكُمْ  أ ُورٌ  وَاللهَّ دیكم )٨( رَحِیمٌ  غَف ي أی نْ ف . فالمقصود بالموصول في قولھ (مَ

. وصلة الموصول ھي مجموع شبھي الجملة ، )٩(من الأسرى) ، أسرى معركة (بدر) ، التي كانتْ أحد أسباب نزول السورة 
م الموصول ى المقصود بالاس ة  إذ إنّ شبھ الجملة الأول (في أیدیكم) لا یعطي الدلالة الواضحة عل بھ الجمل ى ش اج إل ، فاحت

ي  ان ف ن ك نھم ؛ ((لأنّ مَ نھم م ى تمكّ ل عل دیكم) دلی ي أی ـ (ف فھم ب ي وص ھ ، وف ل دلالت رى) لتكتم ن الأس اني (م   الث
  .  )١٠(وثاقھم ، فھو بمنزلة مَن یكون في أیدیھم لاستیلائھم علیھ ))

الى  الإحالة بـ (ما)      ا : :من ذلك قولھ تع یحُ  مَ نُ  الْمَسِ رْیَمَ  ابْ ِلا مَ ٌ  إ ول دْ  رَسُ نْ  خَلَتْ  قَ ھِ  مِ ُ  قَبْلِ ل سُ ھُ  الرُّ ُمُّ یقَةٌ  وَأ دِّ ا صِ  كَانَ
كُلانِ  ْ عَامَ  یَأ نُ  كَیْفَ  انْظُرْ  الطَّ ى انْظُرْ  ثُمَّ  الآیَاتِ  لَھُمُ  نُبَیِّ نَّ َ ُلْ   یُؤْفَكُونَ  أ تَعْبُدُونَ  ق َ ِ  دُونِ  مِنْ  أ مْ  یَمْلِكُ  لا مَا اللهَّ ا لَكُ ً رّ ا وَلا ضَ ُ  نَفْعً  وَاللهَّ

مِیعُ  ھُوَ  ى (المسیح) .)١١(  الْعَلیِمُ  السَّ ابقة ،  )١٢(فالاسم الموصول في الآیة الكریمة یُحیل عل ة الس ة الكریم ي الآی دّم ف ، المتق
یُفترض أنْ تكون الإحالة بالموصول الدالّ على العاقل ، وھو (مَنْ) ، ویبدو أنّ الغرض من استعمال (ما) ذات الدلالة العامّة 

للاحتجاج على كلّ مَنْ ؛ لیكون الكلام شاملا ً المسیح ، وغیره من المعبودات ، التي اتّخذھا غیرھم ، فصار الجواب صالحا ً 
ذَا یدعو إلى عبادة غیر الله تعالى . ومنھ قولھ تعالى :  ِ َ  مَا سَمِعُوا وَإ نْزِل ُ لَى أ ِ سُولِ  إ رَى الرَّ نَھُمْ  تَ عْیُ َ یضُ  أ نَ  تَفِ مْعِ  مِ دَّ ا ال  مِمَّ

ُوا ُونَ  الْحَقِّ  مِنَ  عَرَف ُول نَا یَق ا رَبَّ اھِدِینَ  مَعَ  فَاكْتُبْنَا آمَنَّ ِ  نُؤْمِنُ  لا لَنَا وَمَا  الشَّ َّ ا وَمَا بِا نَ  جَاءَنَ قِّ  مِ عُ  الْحَ نْ  وَنَطْمَ َ دْخِلَنَا أ ا یُ نَ  رَبُّ
الحِِینَ  الْقَوْمِ  مَعَ  ثَابَھُمُ  الصَّ َ ُ  فَأ ُوا بِمَا اللهَّ اتٍ  قَال زَاءُ  وَذَلِكَ  فیِھَا خَالِدِینَ  الأنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ نِی جَ م )١٣(  نَ الْمُحْسِ . فالاس

ده  )١٤(الموصول (بما قالوا)  یُحیل إمّا على قولھ (یقولون ربّنا آمنّا) ا بع ھ )١٥(، أو على قولھ (وما لنا لا نؤمن) وم دو أنّ . ویب
ا  ا جاءن ا وم ؤمن ب ن یُحیل على مجموع الكلام المتقدّم ؛ لأنّ قولھم (یقولون آمنّا) تصریح بالإیمان ، وقولھم (وما لنا لا ن م

.ومن الإحالة المقامیّة بـ (ما) ، قولھ  )١٦(الحقّ) دفاع عن ھذا التصریح . وھو الدفاع الذي  صدر منھم عن اعتقاد ٍ وإخلاص
ھُمْ  وَلَوْ  تعالى :  نَّ َ قَامُوا أ َ وْرَاةَ  أ َ  التَّ َ  وَمَا وَالإنْجِیل نْزِل ُ لَیْھِمْ  أ ِ ھِمْ  مِنْ  إ ُوا رَبِّ رْجُلِھِمْ  حْتِ تَ  وَمِنْ  فَوْقِھِمْ  مِنْ  لأكَل َ ةٌ  مِنْھُمْ  أ ُمَّ  مُقْتَصِدَةٌ  أ

                                                             
 . ٧٣ – ٧٢سورة المائدة :     )١(
 . ٣٣٠/  ٤ینظر : البحر المحیط :     )٢(
 . ١٧٣/  ٥ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
 .  ٦٥١/  ١تفسیر الكشّاف :     )٤(
 . ١٩سورة الحجّ :     )٥(
 . ٥٤سورة المائدة :     )٦(
 . ٤٥٧/  ٦روح المعاني :     )٧(
 . ٧٠سورة الأنفال  :     )٨(
  . ٣٢٤/  ١٠، وروح المعاني :  ٧٠٤/  ٤، ومجمع البیان :  ١٢٥ینظر : أسباب النزول :     )٩(
 . ٣٢٣/  ١٠. وینظر : روح المعاني :  ٧٠٤/  ٤مجمع البیان :     )١٠(
 . ٧٦ – ٧٥سورة المائدة :     )١١(
  . ٦٥٢/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )١٢(
 . ٨٥ – ٨٣سورة المائدة :     )١٣(
 . ١٨٨/  ٥، تفسیر التحریر والتنویر :  ٣٤٩/  ٤ینظر : البحر المحیط :     )١٤(
  . ١٠/  ٧ینظر : روح المعاني :     )١٥(
 . ٦٥٦/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )١٦(
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ُونَ  مَا سَاءَ  مِنْھُمْ  وَكَثِیرٌ   –. فالاسم الموصول (ما أنزل إلیھم) ، یعطي في ظاھره دلالة ً عامّة على سائر كتب الله )١(   یَعْمَل
ون  -سبحانھ  تبعد أنْ یك ة یس ة الكریم ي الآی ل ف وراة والإنجی ر الت نّ ذك ھ ، ولك د قولی ي أح ، وھو ما ذھب إلیھ الزمخشريّ ف

رأي  )٢(الكلام على سائر الكتب المُنزّلة ، ولذا ذھب المفسّرون إلى أنّ المقصود بھ ھو القرآن الكریم . ولعلّ ممّا یقوّي ھذا ال
الى أنّ قد سبق في السورة ا ال تع لمباركة أن أمر الله تعالى نبیّھ الكریم بالحكم بما أنزل علیھ ؛ لكونھ أصحّ الكتب وأثبتھا ، فق

 : نْزَلْنَا َ لَیْكَ  وَأ ِ قًا بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  إ ھِ  وَمُھَیْمِنًا الْكِتَابِ  مِنَ  یَدَیْھِ  بَیْنَ  لمَِا مُصَدِّ احْكُمْ  عَلَیْ نَھُمْ  فَ ا بَیْ َ  بِمَ زَل نْ َ ُ  أ بِعْ  وَلا اللهَّ وَاءَھُمْ  تَتَّ ھْ َ  أ
ا ٍّ  الْحَقِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّ ُ  شَاءَ  وَلَوْ  وَمِنْھَاجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُل ةً  لَجَعَلَكُمْ  اللهَّ ُمَّ وَكُمْ  وَلَكِنْ  وَاحِدَةً  أ ُ ي لیَِبْل ا فِ اكُمْ  مَ ُوا آتَ تَبِق  فَاسْ

لَى الْخَیْرَاتِ  ِ ِ  إ ئُكُمْ  جَمِیعًا عُكُمْ مَرْجِ  اللهَّ ُونَ  فیِھِ  كُنْتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّ م ) ،  )٣(  تَخْتَلِف ، فیكون قولھ ( لأكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھ
ھَا یَا . ومثلھ قولھ تعالى :  تحفیزا ً لھم للإیمان بالقرآن الكریم كتابا ً خاتما ً مُنزّلا ً على الرسول الأكرم  یُّ َ ُ  أ سُول غْ  الرَّ  مَا بَلِّ

 َ نْزِل ُ لَیْكَ  أ ِ كَ  مِنْ  إ ِنْ  رَبِّ مْ  وَإ لْ  لَ ا تَفْعَ تَ  فَمَ غْ الَتَھُ  بَلَّ ُ  رِسَ مُكَ  وَاللهَّ نَ  یَعْصِ اسِ  مِ ِنَّ  النَّ َ  إ دِي لا اللهَّ وْمَ  یَھْ افِرِینَ  الْقَ م )٤(  الْكَ . فالاس
الموصول (ما أنزل إلیك) یُحیل مقامیّا ً على أمر خاصّ ، قد اقترن تبلیغ  الرسالة بھ . وقد جاءتْ صلة الموصول جملة فعلیّة 
د  دُ . وق ، فعلھا مبنيّ للمجھول ، بصیغة الماضي ممّا یدلّ على أنّ الإنزال على الرسول قد تحقّق ، أمّا التبلیغ ، فلم یتحقّق بع

ّق قو لّ اسمھ  –لھ (من ربّك) بصلة الموصول للدلالة على أنّ ذلك الأمر المنزّل من الله تعل ة  -ج داء الغای د ابت ن) تفی ـ (مِ ، ف
وب )٥( ً عن تقویتھ على تنفیذ الأمر المطل . وفي إضافة ضمیر المخاطب إلى (ربّ) مزید فضل ، وتشریف للمخاطب ، فضلا

ً من ربّھ بأداء ما عل یھ من واجب ، إذ إنّ (( فیھ عِدة ضمنیّة بحفظھ علیھ الصلاة والسلام ، وكلاءتھ ، أي منھ ؛ لكونھ مأمورا
(( ً دا ك مكروه أب ائف أن ینال ً ، ولا خ دا ّغھ غیر مراقب في ذلك أح التھ) ، )٦(بل ّغت رس ا بل ل فم م تفع ھ (وإنْ ل ھ بقول مّ أعقب . ث
ا ل ، ف وع الفع ي وق ك ))فاستعمل حرف الشرط (إنْ) الدالّ على الشك ف زل إلی ا أن غ م ل بتبلی م تفع ذا )٧(لمعنى : (( وإن ل . فھ

يّ  ت النب ر ، وتثبی د الأم د زاد تأكی التبلیغ ، وق ر ب ن الأم رّع م ظ  القول متف اس) ، فاستعمل لف ن الن ھ (والله یعصمك م بقول
مَن لا تجوز العصمة  –وتعالى تبارك  –الجلالة ، ولم یقل : وھو یعصمك ، إذ إنّھ استعمل الاسم الصریح ؛ للدلالة على أنّھ 

ن  ة م ّ لھ ، وقد زاد في تثبیتھ بقولھ (من الناس) ، ولم یقل : من المشركین ، أو الیھود ، أو غیرھم ، فكانت العصمة مطلق إلا
یّن الله  مّ ع الى  –جمیع البشر . ث دو أنّ  –تع افرین) . ویب وم الك دي الق ال : (إنّ الله لا یھ الكلام ، فق ن المقصودون ب ة  مَ كلم
اتر   –تعالى  –مشركین ، الذین یعبدون غیر الله (الكافرین) لیستْ بمعنى : ال ة ، أو الس بل بمعنى : الجاحد ، أو المنكر للنعم

؛ ولذا یُلحظ أنّ بعض المفسّرین قد احتار في ھذه الآیة ، فقال : ((إنّ موضع ھذه الآیة في ھذه السورة مُعضل ، فإنّ  )٨(للحقّ 
ّغ رسول الله  وم  سورة المائدة من آخر السور نزولا ً إنْ لم تكن آخرھا  نزولا ً ، وقد بل ى ی ھ إل الشریعة وجمیع ما أنزل إلی

ح ((أن  . وقد استبعد أن )٩(نزولھا)) ةٍ  بسورة ٍ ، ورجّ ر مُلحق نین غی ا س ھ یقتضي بقاءھ یكون نزول الآیة  قبل السورة ؛ لأنّ
ھ)) اء  )١٠(تكون ھذه الآیة نزلتْ بسبب خاصّ اقتضى إعادة تثبیت الرسول على تبلیغ شيء ٍ ممّا یثقل علیھ تبلیغ ا ج لّ م . ولع

م ) سول في أسباب النزول  یُوضّح ھذا الشيء ، الذي یثقل على الر دیر خُ وم غ ة (ی ھ ، وھي  حادث ھ )١١(تبلیغ ھ  قول . ومن
ھَا یَا تعالى :  یُّ َ بِيُّ  أ مُ  لِمَ  النَّ َّ  مَا تُحَرِّ حَل َ ُ  أ زْوَاجِكَ  مَرْضَاةَ  تَبْتَغِي لَكَ  اللهَّ َ ُ  أ ُورٌ  وَاللهَّ م الموصول  )١٢(  رَحِیمٌ  غَف ال الاس د أح . فق

نصّ  ي ال دیا ً ف م الموصول مُحیلا ً بع أتِ الاس م ی ھ ل إحالةً  مقامیّةً  ، إذ لا یوجد ما یُحیل علیھ من داخل النصّ أوّلا ً ، ولأنّ
ّل للنبيّ  ّ أنّھ القرآنيّ الكریم . وعلى الرغم من أنّ قولھ (ما أحلّ الله لك) عامّ ، یصلح لكلّ ما ھو محل ام  – إلا ة المق  –بقرین
. وھذه إحصائیة بالأسماء )١٣(یُحیل على شيء خاصّ من الملذّات ، وھو العسل كما یشیر إلى ذلك العلماء في أسباب النزول 

مرّة ، اللاتي ،  ٣٢٨مرّة ، اللذان / مرّة واحدة ، الذین /  ١٦مرّة ، التي /  ٦٧الموصولة الواردة في السور المدنیّة : الذي / 
ن  ٣٠٣مرّة ، ما /  ١٠٢مرّات ، مَنْ /  ٦ئي / واللا دد م ذا الع نصّ ، إذ إنّ ھ ى سبك ال ل عل ائیّة دلی ذه الإحص ي ھ مرّة. وف

ذین) ،  رة استعمال الاسمین الموصولین (ال ك أنّ كث ى ذل زاد عل نصّ ، وتماسكھ . ویُ رابط ال الأسماء الموصولة یسھم في ت
ك  و(ما) یدلّ على الاھتمام بالمتلقین للنصّ  رة تل یھم . ولكث اة عل ، إذ إنّ الغایة من النصّ الكریم تطبیق التعالیم الشرعیّة الملق

  التعالیم والتشریعات ، والتوجیھات ، قد أكثر من استعمال الاسم الموصول (ما) .  
  
  
  

  الإحالة بـ (ال) التعریف :     

                                                             
 . ٦٦سورة المائدة :     )١(
  ٤٨١/  ٦، روح المعاني :  ٦٤٤/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )٢(
  .  ٤٨سورة المائدة :     )٣(
 .  ٦٧سورة المائدة :     )٤(
 . ٣٠٨، والجنى الداني :  ٣٨٨ینظر : رصف المباني :     )٥(
 . ٤٨٦/  ٦روح المعاني :     )٦(
 . ٣٢١/  ٤البحر المحیط :     )٧(
 . ٣٦٢ – ٣٦١/  ٤ینظر : بصائر ذوي التمییز :     )٨(
 .  ١٥١/  ٥تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 .  ١٥١/  ٥المصدر نفسھ :     )١٠(
  . ١٠٥  - ١٠٤ینظر : أسباب النزول  :     )١١(
 . ١سورة التحریم :     )١٢(
  . ٢٤٢، ولباب النقول :  ٢٢٦ینظر : أسباب النزول :     )١٣(
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، وھو ما یُعرف بـ (ال) العھدیّة في اللغة العربیّة ،  )١(أدخلھ ھالیداي ورقیّة حسن ضمن الإحالة بالإشارة  عنصر إحاليّ      
  :  )٢(وھي على ثلاثة أقسام

العھد الذكريّ : وھو أنْ یُسبق المُعرّف بـ (ال) اسم ، ثمّ تأتي ( ال ) في الاسم الآخر ؛ لتُشیر إلى الاسم السابق ، نحو  -١
ا  :قولھ تعالى  نَّ ِ رْسَلْنَا إ َ لَیْكُمْ  أ ِ رْسَلْنَا كَمَا عَلَیْكُمْ  شَاھِدًا رَسُولا إ َ لَى أ ِ َ  فِرْعَوْنُ  فَعَصَى  رَسُولا فرِْعَوْنَ  إ سُول خَذْنَاهُ  الرَّ َ  فَأ

خْذًا َ ً فضربتُ  )٣( وَبِیلا أ . فـ ((قیل : الرسول بلام التعریف ؛ لأنّھ تقدّم ذكره فأحیل علیھ . كما تقول : لقیتُ رجلا
 .)٤(الرجل ))

ِلا العھد الذھنيّ : وھو لما لم یُذكر في النصّ ، ولا یكون إلا ّ في الشيء المشھور ، نحو قولھ تعالى :  -٢  فَقَدْ  تَنْصُرُوهُ  إ
ُ  نَصَرَهُ  ذْ  اللهَّ ِ خْ  إ َ َّذِینَ  رَجَھُ أ ذْ  اثْنَیْنِ  ثَانِيَ  كَفَرُوا ال ِ إذ (( أراد بھ ھنا غار جبل ثور ، وھو جبل  .)٥( الْغَارِ  فِي ھُمَا إ
 . )٦(بمكة))

العھد الحضوريّ : وھو الإشارة إلى حاضر عن طریق التعریف ، ولا یقع إلا ّ بعد أسماء الإشارة ، نحو : جاءني ھذا  -٣
الرجل ، أو في النداء ، نحو : یا أیّھا الرجل ، أو إذا الفجائیّة ، نحو : خرجتُ فإذا الأسد ، أو في اسم الزمان الحاضر ، 

َ   : نحو : الآن . ومنھ قولھ تعالى  ِذْ  خَطْبُكُنَّ  مَا قَال لْنَ  نَفْسِھِ  عَنْ  یُوسُفَ  رَاوَدْتُنَّ  إ ُ ِ  حَاشَ  ق َّ  سُوءٍ  مِنْ  عَلَیْھِ  عَلمِْنَا مَا ِ
ةُ  قَالَتِ  َ نَا الْحَقُّ  حَصْحَصَ  الآنَ  الْعَزِیزِ  امْرَأ َ ھُ  نَفْسِھِ  عَنْ  رَاوَدْتُھُ  أ نَّ ِ ادِقیِنَ  لَمِنَ  وَإ  . )٧(  الصَّ

ذِي رَمَضَانَ  شَھْرُ  ومن صور الإحالة بـ (ال) التعریف في سور القرآن المدنیّة ، قولھ تعالى :       َ  الَّ نْزِل ُ رْآنُ  فیِھِ  أ ُ  ھُدًى الْق
اسِ  نَاتٍ  لِلنَّ رْقَانِ  الْھُدَى مِنَ  وَبَیِّ ُ ھْرَ  مِنْكُمُ  شَھِدَ  فَمَنْ  وَالْف وْ  مَرِیضًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْیَصُمْھُ  الشَّ َ َى أ ةٌ  سَفَرٍ  عَل امٍ  مِنْ  فَعِدَّ یَّ َ ُخَرَ  أ ُ  یُرِیدُ  أ  اللهَّ

ُوا الْعُسْرَ  بِكُمُ  یُرِیدُ  وَلا الْیُسْرَ  بِكُمُ  ُكْمِل ةَ  وَلتِ رُوا الْعِدَّ َ  وَلتُِكَبِّ َى اللهَّ كُمْ  ھَدَاكُمْ  مَا عَل َّ عَل َ فالتعریف في قولھ (الشھر)  .)٨(  تَشْكُرُونَ  وَل
ُ  المتقدّم ذكره . ومثلھ قولھ تعالى :  )٩(((للعھد ، والمراد بھ شھر رمضان)) مَاوَاتِ  نُورُ  اللهَّ ُ  وَالأرْضِ  السَّ  كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ  مَثَل

جَاجَةُ  زُجَاجَةٍ فيِ الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فیِھَا ھَا الزُّ نَّ َ يٌّ  كَوْكَبٌ  كَأ فـ ((في إعادة المصباح ، والزجاجة معرّفین إثر  .)١٠(... دُرِّ
سبقھما منكرین ، والإخبار عنھما بما بعدھما ... من تفخیم شأنھما ، ورفع مكانھما بالتفسیر إثر الإبھام ، والتفصیل بعد 

شارة إلى الثبوت الإجمال ، وبإثبات ما بعدھما لھما بطریق الإخبار المنبئ عن القصد الأصليّ دون الوصف المبني على الإ
ُ  : . ورأى بعض المفسّرین أنّ كلمة (العذاب) في قولھ تعالى  )١١(في الجملة ما لا یخفى ... واللام مغنیة عن الربط))  وَیَدْرَأ

َنْ  الْعَذَابَ  عَنْھَا رْبَعَ  تَشْھَدَ  أ َ ِ  شَھَادَاتٍ  أ َّ ھُ  بِا نَّ ِ انِیَةُ  . تُحیل على قولھ ( عذابھما ) في قولھ تعالى :  )١٢(  الْكَاذِبِینَ  لَمِنَ  إ  الزَّ
انِي َّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ خُذْكُمْ  وَلا جَلْدَةٍ  مِائَةَ  مِنْھُمَا وَاحِدٍ  كُل ْ فَةٌ  بِھِمَا تَأ ِ  دِینِ  فيِ رَأْ ِنْ  اللهَّ ِ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إ َّ  وَلْیَشْھَدْ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِا
فقال : ((والتعریف في (العذاب) ظاھر في العھد لتقدّم  ذكر العذاب في قولھ (ولیشھد  ، )١٣( الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  طَائِفَةٌ  عَذَابَھُمَا

. ویبدو أنّ ھذه الإحالة غیر موجودة بین الآیتین في كلمة (العذاب) ؛ وذلك لأنّ (عذابھما) )١٤(عذابھما طائفة من المؤمنین) ))
المتقدّمة ، أي الجلد ، ھو عقوبة الزانیة والزاني غیر المُحصَنین ، في حین أنّ (العذاب) في الآیة المتأخرة ھو في الآیة 

للمرأة المحصنة ، التي ترید درء العذاب عن نفسھا بحكم الملاعنة بین الزوجین ، وعذاب المحصن ھو الرجم بالحجر ، 
مَ  ولعلّ ممّا یدخل في ھذا المبحث ، قولھ تعالى : ن الآیتین . ولیس الجلد ، فیتبیّن من ذلك أنّھ لا إحالة بی  الأسْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّ

ھَا َ  الْمَلائِكَةِ  عَلَى عَرَضَھُمْ  ثُمَّ  كُلَّ نْبِئُونِي فَقَال َ َسْمَاءِ  أ ِنْ  ھَؤُلاءِ  بِأ فقد رأى بعض المفسّرین أنّ التعریف  .)١٥(  صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ  إ
ّھا) على  )١٦((الأسماء) تعریف الجنس ، أرید منھ الاستغراق ، وھو الذي یقتضیھ منصب الخلافة  ، فـ ((دلّ قولھ تعالى (كل

ّمھ معاني الأسماء،  )١٧(الشمول ، والحكمة حاصلة بتعلیم الأسماء ، وإنْ لم تعلم مسمیاتھا)) إذ الأسماء ، ورأى آخر أنّھ ((عل
، ویبدو أنّ الرأي الأخیر أقرب إلى الصحة ، وإنْ كان یمكن أن )١٨(بلا معانٍ لا فائدة فیھا ، ولا وجھ لإشارة الفضیلة بھا))

أعطاه القدرة على تكوین الأسماء للمسمیّات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت .  –تبارك وتعالى  –یؤوّل الرأي الأول بأنّھ 
ومن اللافت للنظر في الآیة الكریمة أنّھ استعمل اسم الإشارة (ھؤلاء) ، الذي یُفید الجمع القریب الحاضر ، إشارة ً إلى 

ات لا عن نفسھا ، وإلا ّ لقیل : أنبؤوني أصحاب الأسماء ؛ ولذا رجّح بعضھم ((أنّ العرض للسؤال عن أسماء المعروض
. ثمّ ألا یُمكن أنْ یكون تعلیم الأسماء  )١٩(بھؤلاء ، فلا بدّ أن یكون المعروض غیر المسؤول عنھ ، فلا یكون نفس الأسماء))

                                                             
 .  ٣٤٩-  ٣٤٨ینظر : إشكالات النصّ :     )١(
 . ٣٥٣. وینظر : إشكالات النصّ :  ٦١/  ١ینظر : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب :     )٢(
 . ١٦ – ١٥سورة المُزّمل :     )٣(
 . ٣١٧/  ١٠البحر المحیط :     )٤(
 . ٤٠سورة التوبة :     )٥(
  . ٨٠ – ٧٩/  ٥مجمع البیان :     )٦(
 . ٥١سورة یوسف :     )٧(
  . ٩٣-٩١؛ وسورة التوبة :  ٣١؛ وسورة المائدة :  ١٧٢- ١٤٠،  ٩٧-٩٦،  ٨٦-٨١،  ٥٣- ٤٩ومثلھا في سورة آل عمران :  . ١٨٥سورة البقرة :     )٨(
  . ٢٢/  ٢مجمع البیان :     )٩(
 . ٣٥سورة النور :     )١٠(
 . ٣٧٧/  ٧. وینظر : مجمع البیان :  ١٧٦/  ٦إرشاد العقل السلیم :     )١١(
 . ٨سورة النور :    )١٢(
 . ٢سورة النور :     )١٣(
 . ١٣٥/  ١٨تفسیر التحریر والتنویر :     )١٤(
 . ٣١سورة البقرة :     )١٥(
  . ٣٩٥/  ١، تفسیر التحریر والتنویر :  ٣٠٣ – ٣٠٢/  ١ینظر : روح المعاني :     )١٦(
 . ٢٣٦/  ١البحر المحیط :    )١٧(
 . ١٨٣/  ١مجمع البیان :    )١٨(
  . ٣٠٤/  ١روح المعاني :     )١٩(
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 مقامیّة  ًإحالة –إذ ھي تُحیل على ذوات  –یُفید الاستغراق ، لكنّ الذین عرضھم جزء منھم ، فتكون الإحالة في (عرضھم) 
ّمھ لآدم أسماء ، وما عرضھ ذوات ؛ بدلیل الإشارة إلیھم . یُزاد على ذلك ، أنّھ لیس  لخلق ٍ مُعیّنین ، فضلا ً عن ذلك ، فما عل
بالضرورة أن تكون كلّ الأسماء لذوات ، فبعض الألفاظ ذات دلالة معنویّة لا حسّیّة ، فلا تكون داخلة في قولھ (عرضھم) ، 

غراق في التعریف بـ (ال) للأسماء تُدخل الألفاظ المعنویّة فیھا ، فیدلّ ذلك على أنّ المعروض لیس جمیع ما ودلالة الاست
ّمھ .    عل

: وردتْ في السور المدنیّة من النصّ القرآنيّ الكریم أسماء تُحیل على غیرھا ، والأسماء المُحال  الإحالة بالاسم الصریح     
الى :علیھا إمّا أنْ یُوضّحھا الس ھ تع ك قول ذْ   یاق ، أو مفھومة من المقام ، أو أنْ تكون معروفة ً عُرفا ً. فمن ذل ِ َ  وَإ ال كَ  قَ  رَبُّ

ي لِلْمَلائِكَةِ  نِّ ِ ٌ  إ ُوا خَلیِفَةً  الأرْضِ  فِي جَاعِل ُ  قَال تَجْعَل َ مَاءَ ... وَیَسْفِكُ  فیِھَا یُفْسِدُ  مَنْ  فیِھَا أ مَ  الدِّ مَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّ ا الأسْ ھَ  .)١(  ... كُلَّ
ھ ، أنّ آدم  فالذي یظھر من سیاق الكلام عن خلیفة الأرض ، وعطف تعلیم آدم  ة)  علی ـ (خلیف و المقصود ب ، ((  )٢(ھ

ذَا  ، وھذه الإحالة بالاسم الصریح . ومثلھ قولھ تعالى : )٣(للتنصیص علیھ والتنویھ بذكره)) وإبراز اسمھ  ِ ُوا وَإ ذِینَ  لَق  الَّ
ُوا آمَنُوا ا قَال ذَا آمَنَّ ِ لَى خَلَوْا وَإ ِ ُوا شَیَاطِینِھِمْ  إ ا قَال نَّ ِ مَا مَعَكُمْ  إ نَّ ِ ل  )٤( مُسْتَھْزِئُونَ  نَحْنُ  إ . فقولھ (شیاطینھم) ، اسم صریح ، یُحی

ً على مَن یأمرونھم بالتكذیب من الیھود ھَا یَا  . ومنھ قولھ تعالى :)٦(، أو من قادة المنافقین )٥(مقامیّا یُّ َ ذِینَ  أ وا الَّ وا لا آمَنُ ُ ُول  تَق
ُوا رَاعِنَا ُول لیِمٌ  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِینَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَق َ فالآیة الكریمة تُشیر إلى بعض أفعال الیھود ، الذین استعملوا كلمة  .)٧( أ

ع (راعنا) ، التي كانوا یقصدون منھا معنى الجھل والحمق توریة ً من ( راع ا م ض حروفھ ي بع ى مُراعاة) ، التي تشترك ف
(رعن رعونة) ، فكانت الآیة الكریمة تنھى عن استعمال ھذه الكلمة ؛ ولذا یتّضح أنّ المقصود بـ (الكافرین) في الآیة الكریمة 

نَا  .  ومثلھا قولھ تعالى :)٨(((الیھود خاصّة ً ... والتعبیر بالكافرین دون الیھود زیادة في ذمّھم)) نَا رَبَّ نَّ ِ  یُنَادِي مُنَادِیًا سَمِعْنَا إ
نْ  لِلإیمَانِ  َ كُمْ  آمِنُوا أ ا بِرَبِّ نَا فَآمَنَّ رْ  ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ  رَبَّ ا وَكَفِّ ئَاتِنَا عَنَّ نَا سَیِّ ن )٩(  الأبْرَارِ  مَعَ  وَتَوَفَّ . فقد عبّر بكلمة (منادیاً ) عمّ

مْ    .ومثلھا قولھ تعالى : ٩ )١٠(یدعو الناس إلى الإیمان با تعالى ، وھذه الإحالة بالاسم مقصود بھا النبيّ محمّد  َ  یَحْسُدُونَ  أ
اسَ  ُ  آتَاھُمُ  مَا عَلَى النَّ َ  آتَیْنَا فَقَدْ  فَضْلھِِ  مِنْ  اللهَّ بْرَاھِیمَ  آل ِ ةَ وَ  الْكِتَابَ  إ اھُمْ  الْحِكْمَ ا وَآتَیْنَ ا مُلْكً ة )١١(  عَظِیمً ة الكریم یاق الآی . فس

قد قرن فضلھ علیھ بالفضل الذي آتاه آل إبراھیم ، فیدلّ  –عزّ وجلّ  –یُظھر أنّ المقصود بـ (الناس) شخصا ً مُعیّنا ً إذ إنّ الله 
د  يّ محم الى : )١٢(ذلك على أنّ الفضل ھو النبوّة ، وأنّ المخصوص بالفضل ھو النب ھ تع ا ً قول ا أیض ِنْ   . ومنھ  نَكَثُوا وَإ

یْمَانَھُمْ  َ ُوا دِینِكُمْ  فِي وَطَعَنُوا عَھْدِھِمْ  بَعْدِ  مِنْ  أ ةَ  فَقَاتِل ئِمَّ َ ھُمْ  الْكُفْرِ  أ نَّ ِ یْمَانَ  لا إ َ ھُمْ  لَھُمْ  أ . فالآیة الكریمة استعملتْ )١٣(  یَنْتَھُونَ  لَعَلَّ
وا  ذین نكث عبارة (أئمة الكفر) ، وھي  تُحیل إحالة ً مقامیّة ً على قوم ٍ معیّنین ، وذلك أنّ  ((المُراد بأئمة الكفر : المشركون ال

م موضع الضمیر حین لم یقل : فقاتلوھم ؛ لزیادة التشنیع علیھم ببلوغھم ھذه المنزلة أیمانھم من بعد عھدھم ، فوضع ھذا الاس
ذكر  )١٤(من الكفر ، وھي أنّھم قدوة لغیرھم )) اؤھم ، وصنادیدھم ... وتخصیصھم بال ، ورأى الآلوسيّ أنّ المقصود ((رؤس

رھم )) ل غی ھ لا یقت مّ ، لا لأنّ تلھم أھ الى )١٥(ق ھ تع ھ قول قَ  : . ومن انَ  خَلَ نْ  الإنْسَ الٍ  مِ ارِ  صَلْصَ ـ )١٦( كَالْفَخَّ ر ب . والتعبی
يّ آدم    -عُرفا ً  –لا یُفید استغراق الجنس ، بل المقصود منھ  و النب ھ ، وھ الى :)١٧( شخص بعین ھ تع ھ قول ِنَّ    . ومن  إ

ْسٍ  مِنْ  یَشْرَبُونَ  الأبْرَارَ  ُورًا مِزَاجُھَا كَانَ  كَأ ِ  عِبَادُ  بِھَا یَشْرَبُ  عَیْنًا كَاف رُونَھَا اللهَّ . فالتعبیر بـ (عباد الله) یُحیل )١٨(  تَفْجِیرًا یُفَجِّ
  .)١٩(على (الأبرار) المتقدّمة ، وھو (إظھار في مقام الإضمار ؛ للتنویھ بإضافة عبودیّتھم إلى الله تعالى إضافة تشریف))

  
  
  

  :  المبحث الثاني  : الاستبدال      

                                                             
 . ٣١ – ٣٠سورة البقرة :     )١(
 . ١٩٩ – ١٩٨/  ١، والتبیان في تفسیر القرآن :  ١٧٧/  ١ینظر : مجمع البیان :     )٢(
 . ٣٠٢/  ١روح المعاني :     )٣(
 . ١٤سورة البقرة :     )٤(
  . ١١٧/  ١. وینظر : مجمع البیان :  ٢١٢/  ١ینظر : روح المعاني :     )٥(
 . ٢٨٦/  ١، وتفسیر التحریر والتنویر :  ١٢١/  ١ینظر :  البحر المحیط :     )٦(
  ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیّا ً  . وینظر : قولھ تعالى :  ١٠٤سورة البقرة :     )٧(

 . ٤٦سورة النساء :  بألسنتھم  
 . ٥٤٤/  ١. وینظر : البحر المحیط :  ٦٣٤/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٨(
 . ١٩٣سورة آل عمران :     )٩(
 . ٥٠٨/  ٤، وروح المعاني :  ٨٢/  ١ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :    )١٠(
 . ٥٤سورة النساء :    )١١(
 . ٦٧٨/  ٣، والبحر المحیط :  ٢١٨/  ٣ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :      )١٢(
 . ١٢سورة التوبة :      )١٣(
 .  ٣٧٩/  ٥، والبحر المحیط : ٣٠/ ٥، ومجمع البیان :  ١٦٤/  ٥. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٣٥/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :      )١٤(
 . ٣٥٤/  ١٠روح المعاني :      )١٥(
 . ١٤سورة الرحمن :     )١٦(
 . ٥٨/  ١٠ ، والبحر المحیط : ٣٧٤/  ٩ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١٧(
 . ٦ – ٥سورة الإنسان :     )١٨(
 . ٣٥٤/  ٢٩تفسیر التحریر والتنویر :     )١٩(



- ٣١ - 
 

البدل : خَلَف من الشيء ، والتبدیل : التغییر . واستبدلتُ ثوبا ً مكان ثوب ٍ ، وأخا ً مكان أخٍ . وبدّل  )١(الاستبدال لغة ً         :
ان الاستبدال اصطلاحاً   الشيء : غیّره . دل ، وك دال) ، والب ل عرّف (الإب تبدال) ، ب انيّ (الاس رّف الشریف الجرج م یُع :  ل
ل))تعریفھ الأوّل ص دفع الثق ا ً )٢(رفیّا ً ، فقال : ((ھو أنْ یُجعل حرف موضع حرف آخر ؛ ل اني تعریف ي حین عرّف الث . ف

. أمّا الكفويّ ، فقد ورد مُصطلح الإبدال في كتابھ في أكثر من  )٣(نحویّا ً ، فقال : ((تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونھ))
ھ))موضع ، أقربھا إلى موضوع البحث ، تعریفھ  ره مكان ع الشيء ووضع غی ھ : ((رف ول فی انويّ  )٤(الذي یق رّف التھ . ویُع

. یتبیّن ممّا تقدّم أنّھ لم یُستعمل مُصطلح (الاستبدال) عند علماء العربیّة القدماء  )٥(الإبدال ، بقولھ : ((جعل شيء ٍ مكان آخر))
دال ، ، بل استعملوا مصطلح (الإبدال) للدلالة علیھ ، إلا ّ ما یُلحظ ع ل مجموعة المصطلحات ((الإب ذي جع د الراغب ، ال ن

  .)٦(والتبدیل ، والتبدّل ، والاستبدال : جعل الشيء مكان آخر))
ة  الاستبدال في الدراسات النصّیّة الحدیثة      ھ ((عملیّ تبدال بأنّ : ینقل محمّد خطابيّ عن ھالیداي ورقیّة حسن تعریفھما الاس

ة )٧(ض عنصر ٍ في النصّ بعنصر ٍ آخر))تتمّ داخل النص ، إنّھ تعوی ة علاق ون الإحال ي ك ة ف . ویختلف الاستبدال عن الإحال
عنویّة ، تُحقّق التطابق الدلاليّ بین المُحیل والمُحال علیھ ، في حین یتمّ الاستبدال في المستوى النحويّ  المعجميّ ، ؛ وذلك  –م

تتحقّق فیھا استمراریّة  –ھي علاقة بین عنصر ٍ سابق ٍ وعنصر ٍ لاحق ٍ  –ل لأنّ العلاقة بین العنصرین : المُستبدِل والمُستبدَ 
ي  ة ً . فف ون مختلف ین العنصرین تك ة ب ك لأنّ الصفة المفرّق ا ً ؛ وذل مّیھ جُزئیّ ن أنْ نُس ٍ یُمك وجود العنصر المُستبدَل ، بشكل 

دّة) ، یظھر في المثال أنّ الفأس موجودة في الجملتین المثال الذي ضربھ المؤلفان : (فأسي مثلومة ، یجب أنْ أقتني أخرى حا
ین عنصري  ة ب ادّة) . فالعلاق ینھما في كون صفة الأولى (مثلومة) ، تختلف في الثانیة ، إذ تُصبح الصفة (ح ، ولكنّ الفارق ب

سم الاستبدال في الدراسات النصّیّة .  وینق )٨(الاستبدال (المُستبدِل والمُستبدَل) علاقة تقابل، تقتضي إعادة التحدید ، والاستبعاد
  : )٩(إلى ثلاثة أقسام 

: ویكون في استعمال ألفاظ ، مثل : آخر وتثنیتھ وجمعھ . ومن اللافت للنظر أنّ الاستعمال القرآنيّ قد  استبدال اسميّ  – ١
ً من الاستبدال یغایر ما جاء بھ علماء النصّ المحدثون ،  وھذا النوع من الاستبدال لا یقوم على أساس المغایرة ،  أوجد نوعا

المستبدَل ، وھذا التخصیص یحدّده السیاق ، أو المقام الذي یرد فیھ  وإنّما یقوم على أساس التخصیص الوصفيّ للعنصر
الكلام . من ذلك استعمال المفردة (ربّ) بدل اسم الجلالة الصریح (الله) في العبادة ، والرزق ، والرحمة ، نحو قولھ تعالى : 

 ھَا یَا یُّ َ ذِینَ  أ كُ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنُوا الَّ ُوا مْ رَبَّ كُمْ  الْخَیْرَ  وَافْعَل عَلَّ َ  ثِیَابُ  عَالیَِھُمْ  ، وقولھ تعالى : )١٠(  تُفْلحُِونَ  ل
ِسْتَبْرَقٌ  خُضْرٌ  سُنْدُسٍ  ُّوا وَإ َسَاوِرَ  وَحُل ةٍ  مِنْ  أ  .)١١(  طَھُورًا شَرَابًا رَبُّھُمْ  وَسَقَاھُمْ  فضَِّ

: ویكون باستعمال فعل یحمل الدلالة العامّة على الحدث ، مثل الفعل (فَعَلَ ، یفعَل) . وقد عرف علماء  استبدال فعليّ  – ٢
العرب القدماء ھذا النوع من الاستبدال ، وكانوا یعدّون استعمال صیغة الفعل العامة من باب الإیجاز ، من ذلك قول 

ً قولھ تعالى :  ِنْ   الزمخشريّ مفسّرا ا رَیْبٍ  يفِ كُنْتُمْ  وَإ لْنَا مِمَّ َى نَزَّ تُوا عَبْدِنَا عَل ْ  دُونِ  مِنْ  شُھَدَاءَكُمْ  وَادْعُوا مِثْلھِِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  فَأ
 ِ ِنْ  اللهَّ ِنْ  صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ  إ َمْ  فَإ ُوا ل ُوا وَلَنْ  تَفْعَل ُوا تَفْعَل ق ارَ  فَاتَّ ُودُھَا الَّتِي النَّ اسُ  وَق تْ  وَالْحِجَارَةُ  النَّ ُعِدَّ : ((فإنْ قلت  )١٢(  للِْكَافِرِینَ  أ

بالفعل ، وأي فائدة في تركھ إلیھ ؟ ؛ لأنّھ فعل من الأفعال ... والفائدة فیھ أنّھ جارٍ مجرى الكنایة التي  : لمَِ عبّر عن الإتیان 
ً ، ووجازة تغنیك عن طول المكني عنھ)) ، وقول الزركشيّ : ((ومنھ [أي الإیجاز] لفظ (فعل) ، فإنّھ  )١٣(تعطیك اختصارا

ً كنایة عن أفعال متعدّدة))  .)١٤(یجيء كثیرا
د  استبدال قوليّ  – ٣ ل . وق : ویكون باستعمال أدوات ، مثل اسم الإشارة ( كذلك) ، حیث تُعوّض عن جملة أو مجموعة جم

ً  –عرف العلماء  ائھ ھذا النوع من الاستبدال ، یقو –أیضا ل ابن مالك : ((التعبیر بـ (ذلك) عن مضمون كلام على إثر انقض
 .)١٥(شائع في القرآن ، وغیره ، ولا واسطة بین النطقین))

ً  –ویمكن أن یزاد       ً من الاستبدال یمكن أن یصطلح علیھ اسم (الاستبدال  –أیضا أنّ الاستعمال القرآنيّ قد أوجد نوعا
قابل بین جملتین على سبیل المغایرة المعنویّة ، وھو ما ینسجم مع مفھوم الاستبدال ، وخاصّة الجمليّ) ، وذلك بأن یظھر الت

نْیَا یُرِیدُ  مَنْ  مِنْكُمْ  الاسميّ منھ ، من ذلك قولھ تعالى :  ذِي ھُوَ  ، وقولھ تعالى : )١٦(  الآخِرَةَ  یُرِیدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  الدُّ  خَلَقَكُمْ  الَّ

                                                             
،  ٢٤٦ – ٢٤٥/  ١، لسان العرب :  ٣٤، أساس البلاغة :  ١١١/  ١، معجم مقاییس اللغة :  ٩٩١/  ٤، تاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٤٥/  ٨ینظر : العین :     )١(

  . ( بدل ) .  ٨٨٨القاموس المحیط : 
 . ٨التعریفات :    )٢(
 . ٢٥نفسھ :     )٣(
ّیّات :     )٤(  . ٢٥الكُل
 . ١٩٧/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون :     )٥(
 ( بدل ) . ١١١مفردات ألفاظ القرآن :     )٦(
 . ٣٥٤. وینظر : إشكالات النصّ : ، دراسة لسانیّة نصّیّة :  ١٩لسانیّات النصّ :     )٧(
  .  ٢١ – ١٩ینظر : لسانیّات النصّ :     )٨(
 . ٣٥٤، إشكالات النصّ :  ٢٠ینظر : لسانیّات النصّ :     )٩(
  . ٧٧سورة الحج :     )١٠(
 . ٢١سورة الإنسان :     )١١(
 . ٢٤ – ٢٣سورة البقرة :     )١٢(
  . ١٠٧/  ١تفسیر الكشاف :     )١٣(
 . ٧٨/  ٤،  ١٤٩/ ٣البرھان في علوم القرآن :     )١٤(
  . ٢٦٣/  ١شرح التسھیل :     )١٥(
 . ١٥٢سورة آل عمران :     )١٦(
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ُ  مُؤْمِنٌ  وَمِنْكُمْ  كَافرٌِ  فَمِنْكُمْ  وُنَ  بِمَا وَاللهَّ ورأى بعض الباحثین أنّ التصنیف الذي وضعھ ھالیداي ورقیّة  .)١(  بَصِیرٌ    تَعْمَل
ّف ، فرأى أنّ الإحالة والاستبدال صنف واحد ، ولا حاجة إلى الفصل بینھما ، وإیجاد  حسن للاتساق فیھ شيء من التكل

ّم إلى تعویض عنصر ٍ لغويّ الفوارق ، ویرى أنّ ((الإضمار  یبدو أقرب إلى الاستبدال منھ إلى الحذف ، إذ یعمد فیھ المُتكل
. وھذا  )٣(یحسن نقل الإضمار من القسم الذي جعلھ المؤلفان للإحالة إلى القسم الذي جعلاه للاستبدال )) )٢(بآخر، وبالتالي 

الرأي فیھ نظر ؛ لأنّ الاستبدال الاسميّ ، یتّخذ منحًى لا یُطابق منحى الإحالة ، فالعلاقة بین المُحیل والمُحال علیھ تقوم على 
التطابق في أغلب الأحیان ، في حین أنّھا في الاستبدال تقوم على المُغایرة . أمّا القسمان الآخران من أقسام الاستبدال ، 

ّة على  فالظاھر أنّ    الاستبدال الفعليّ لیس مُغایرا ً للفعل المستبدَل منھ من حیث المعنى ، وإنّما ھو استعمال للصیغة العامّة الدال
افْعَلْ ) نیابة ً عن أفعال أخرى ، فھو  حقیقة الأمر  –یَفْعَلُ  –الحدث ، بدل الصیغة الخاصّة، إذ استعمال الفعل ( فَعَلَ 

ام للحدث ، إذ یمكن أنْ ینوب مناب أيِّ فعل ٍ آخر . وكذلك ، فإنّ الاستبدال القوليّ ھو في حقیقة استعمال صیغة المعنى الع
ن جملة ٍ ، أو مجموعة جمل بأداة تُوجز وتُعوّض إعادة ذكر الجملة ، أو الجمل ، فلیس في الاستبدال القوليّ  الأمر تعویض ع

  مُغایرة معنى ، بل ھو إیجاز كلام .
ھ )) يّ ونحو النصّ البدل النحو      )٤(:عرّف النحویون القدماء ( البدل) ، بقولھم : (( تابع مقصود بما نُسب إلى المتبوع دون

 )٦(. والبدل عند النحویین على أربعة أقسام  )٥(ھـ] : (( التابع المقصود بالنسبة ، بلا واسطة )) ٧٦٩، وعرّفھ ابن عقیل [ ت 
بعض من الكلّ ، وبدل الاشتمال ، والبدل المُباین . إنّ البدل الموجود في الدرس النحويّ ، ھي : بدل الكلّ من الكلّ ، وبدل ال

دل  دل ، والمُب ن الب ون المقصود م ي ك العربيّ غیر الاستبدال في الدراسات النصّیّة الحدیثة ، ولعلّ الاختلاف بینھما یظھر ف
نّھ الاستبدال في الدراسات النصّیّة ، یكون العنصران ( المُستبدِل منھ واحدا ً ، أي أنّ أحدھما ھو المقصود بالكلام ، في حین أ

ة  م اللغ ي عل دال ف ، والمُستبدَل ) مطلوبین في الكلام ، ومقصودین ، (( والاختلاف القائم بین البدل في النحو العربيّ ، والإب
ب النصّيّ لا یُمثّل مانعا ً من الاعتراف بأنّ البدل في النحو العربيّ یُحقّق ا ي الغال دة ف ة الواح لتماسك لكن على مستوى الجمل

. ویُلحظ أنّ بعض العلاقات بین العبارات في النصّ القرآنيّ قائمة على أساس البدل في النحو العربيّ ، وھو ما سیُلحظ  )٧())
كلیّا ً ودلا نص ش ي تماسك ال ھ عنصر ف تّم البحث عن في قادم البحث . إنّ النظر إلى البدل في النحو العربيّ على أنّ ا ً یُح لیّ

دل  ر الب إنّ أث كليّ ، ف ى السبك الش ً عل تبدال مقتصرا ان دور الاس ئن ك فاعلیّة البدل الدلالیّة  في اتّساق  النصّ وتماسكھ ، ول
د دل والمُب ین الب ائم ب ھ یظھر في الحبك الدلاليّ (( فالعلاقة مستمرّة بین المُبدل منھ والبدل . ومن ھنا نلاحظ التماسك الق ل من

  . )٨(من خلال ھذه الاستمراریّة ، ومن خلال الضمیر العائد على المُبدل منھ ، ومن خلال الدلالة أیضا ً ))
  الاستبدال الاسميّ : وردتْ في السور المدنیّة صور من الاستبدال الاسميّ ، من أھمھا :      
ُخر) : فمن أمثلة –آخرون  –آخران  –آخر ومُشتقّاتھا (أخرى       ُ  ذلك قولھ تعالى :  أ َ  عَلَیْھِمْ  وَاتْل ِذْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأ  إ
بَا رْبَانًا قَرَّ ُ َ  ق ل بِّ ُ حَدِھِمَا مِنْ  فَتُق َ لْ  وَلَمْ  أ َ  الآخَرِ  مِنَ  یُتَقَبَّ كَ  قَال َ  لأقْتُلَنَّ مَا قَال نَّ ِ ُ  إ ل ُ  یَتَقَبَّ قیِنَ  مِنَ  اللهَّ فـ (الآخر) تعود على .  )٩( الْمُتَّ

ثاني ابني آدم اللذین ذكرھما في أوّل الآیة ، فالمعنى : ولم یُتقبّل من الابن الآخر ، فكان استعمال كلمة (الآخر) الصفة ، 
عوضا ً عن ذكر الموصوف (الابن) ، التي لا تكتفي بذاتھا لو استعملتْ في النص ، إذ لو قال : ولم یُتقبّل من الابن ، وسكت 

ومن أمثلة   .تمّ المعنى ، في حین أنّ المعنى قد تمّ باستعمال (الآخر) الصفة ، فكان ھذا الاستبدال موجزا ً للكلام لما 
ِنْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  شَھِیدَیْنِ  وَاسْتَشْھِدُوا ... : الاستبدال بـ (أخرى) ، قولھ تعالى  َمْ  فَإ ٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُونَا ل تَانِ  فَرَجُل َ نْ  وَامْرَأ  مِمَّ

ھَدَاءِ  مِنَ  تَرْضَوْنَ  َنْ  الشُّ َّ  أ ِحْدَاھُمَا تَضِل رَ  إ ِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّ  یَا  .  ومن الاستبدال بلفظ (آخران) ، قولھ تعالى :)١٠(  ... الأخْرَى إ
ھَا یُّ َ ذِینَ  أ ذَا بَیْنِكُمْ  شَھَادَةُ  آمَنُوا الَّ ِ حَدَكُمُ  حَضَرَ  إ َ ةِ  حِینَ  الْمَوْتُ  أ وْ  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا اثْنَانِ  الْوَصِیَّ َ ِنْ  غَیْرِكُمْ  مِنْ  آخَرَانِ  أ  عُثِرَ  ... فَإ
ھُمَا عَلَى نَّ َ ا أ ثْمًا اسْتَحَقَّ ِ ُومَانِ  فَآخَرَانِ  إ . فالتعبیر بقولھ (آخران) جاء مُستبدِلا ً لقولھ (اثنان)، ثمّ  استبدل  )١١( مَقَامَھُمَا ... یَق

یقومان مقامھما ) ، والاستبدال فیھما إمّا لـ (اثنان) ، أو لـ (آخران) الأولى بحسب الواقع الحاصل حین الوصیّة . بـھ ( آخران 
ولعلّ من اللافت للنظر أنّ العنصر المُستبدَل (اثنان) ھو عنصر مُستبدِل لـ (رجلان) مفھومة من سیاق الكلام ، فنابت (اثنان) 

ِلا  ن) عنھا عند الاستبدال منھا .  ومن استعمال لفظ (آخرین) في الاستبدال ، قولھ تعالى :الصفة منابھا ، كما نابتْ (آخرا  إ
ذِینَ  ُونَ  الَّ َى یَصِل ل ِ وْ  مِیثَاقٌ  وَبَیْنَھُمْ  بَیْنَكُمْ  قَوْمٍ  إ َ نْ  صُدُورُھُمْ  حَصِرَتْ  جَاءُوكُمْ  أ َ وُكُمْ  أ وْ  یُقَاتِل َ ُوا أ ُ  شَاءَ  وَلَوْ  قَوْمَھُمْ  یُقَاتِل  لَسَلَّطَھُمْ  اللهَّ
وُكُمْ  عَلَیْكُمْ  ِنِ  فَلَقَاتَل وُكُمْ  فَإ َمْ  اعْتَزَل ُوكُمْ  فَل لْقَوْا یُقَاتِل َ لَیْكُمُ  وَأ ِ لَمَ  إ َ  فَمَا السَّ ُ  جَعَل نْ  یُرِیدُونَ  آخَرِینَ  سَتَجِدُونَ   سَبِیلا عَلَیْھِمْ  لَكُمْ  اللهَّ َ  أ

مَنُوكُمْ  ْ مَنُوا یَأ ْ فالتعبیر بقولھ (آخرین)، استبدال للقوم في قولھ (فإن اعتزلوكم فلم یقاتلوكم) ، فـ ((لمّا .  )١٢( ... قَوْمَھُمْ  وَیَأ
ِنْ  . ومثلھ قولھ تعالى : )١٣(ذكر صفة المحقّین في المتاركة ، المجدّین في إلقاء السلم ، نبّھ على طائفة أخرى مخادعة))  إ

                                                             
  . ٨-٧، وسورة الزلزلة :  ٢٣، وسورة الأحزاب :  ٦٦. ومنھ في سورة المائدة :  ٢سورة التغابن :     )١(
 كذا ، والصحیح : ومن ثمّ .    )٢(
 . ١٣٣/  ١أصول تحلیل الخطاب في النظریّة العربیّة ، تأسیس نحو النصّ :     )٣(
 . ٣٧٩/  ٢شرح الرضي على الكافیة :     )٤(
 .  ٢٤٧/  ٢شرح ابن عقیل :     )٥(
  . ٢٤٩/  ٢ینظر : المصدر نفسھ :     )٦(
 . ٢٦٨/  ١علم اللغة النصّيّ بین النظریة والتطبیق :     )٧(
 . ٢٦٩/  ١علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق :     )٨(
 . ١٠٢. ومثلھ في سورة التوبة :  ٢٧سورة المائدة :     )٩(
 ٦، وسورة الطلاق :  ١٣ -١٢، وسورة الصف :  ٩الحجرات : ، وسورة  ٢١- ٢٠، وسورة الفتح :  ١٣. ومثلھا في سورة آل عمران :  ٢٨٢سورة البقرة :     )١٠(

.  
 . ١٠٧ – ١٠٦سورة المائدة :     )١١(
 . ٩١ – ٩٠سورة النساء :     )١٢(
 . ١٦/  ٤البحر المحیط :     )١٣(
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 ْ ھَا یُذْھِبْكُمْ  یَشَأ یُّ َ اسُ  أ ْتِ  النَّ ُ  وَكَانَ  بِآخَرِینَ  وَیَأ َى اللهَّ . فالتعبیر بقولھ (آخرین) جاء مُستبدِلا ً للضمیر )١( قَدِیرًا ذَلكَِ  عَل
المنصوب في قولھ (یُذھبكم) ، والذي أكّده في قولھ بعده (أیّھا الناس) . ولعلّ في استعمال النداء بـ (أیّھا الناس) دلالة ً على 

. ولعلّ ممّا یرتبط بتماسك النصّ ،  )٢(یھلككم كما أنشأكم وأنشأ قوما ً آخرین یعبدونھ ))الاستغراق ، فالمعنى : (( إنْ شاء 
تفسیر العلماء لـ (آخرین) ، ھل ھم من البشر ، أو من غیرھم . فمَن رأى أنّھم من البشر ، استدلّ بأنّ (( مُقابلة قولھ (أیّھا 

كافرین ، على ما ھو الشائع في الوصف بكلمة (آخر) ، أو (أخرى) الناس) بقولھ (آخرین)، أنّ المعنى : بناس ٍ آخرین غیر 
م جنسا ً  ّ بعد ذكر مقُابل الموصوف ، أنْ یكون الموصوف بكلمة آخر بعضا ً من جنس ما عطف علیھ باعتبار ما جعلھ المتكل

یكون معنى الآیة : ((خلقا ً  . وجوّز الزمخشريّ عدم التطابق بینھما؛ ولذا جوّز أنْ )٣(في كلامھ بالتصریح ، أو بالتقدیر ))
. وممّا رُدّ بھ على الزمخشريّ أنّھم (( اتّفقوا على أنّھ لا یجوز أنْ یُوصف بكلمة (آخر) موصوف لم  )٤(آخرین غیر الإنس))

ّم بشيء ٍ قبل ُ ؛ لأنّ معنى (آخر) مُغایر ف ي الذات یتقدّمھ ذكر مُقابل لھ أصلا ً ، فلا تقول : جاءني آخر ، من غیر أنْ نتكل
. ولعلّ كلام الزمخشريّ أقرب إلى الاستعمال القرآنيّ ؛ وذلك لأنّھ قد ورد الوصف بـ (آخر) ،  )٥(مُجانس في الوصف ))

،  )٦(الذین یجعلون مع الله إلھا ً آخر فسوف یعلمون  وھو مُغایر للموصوف في الذات والصفات ، من ذلك قولھ تعالى : 
فلیس في استعمال كلمة (آخر) تطابق مع الاسم المستبدَل / الذات الإلھیّة المقدّسة . ومن استعمال (آخرین) في الاستبدال 

وا : أیضا ً ، قولھ تعالى  عِدُّ َ َھُمْ  وَأ ةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا ل ُوَّ ِ  عَدُوَّ  بِھِ  تُرْھِبُونَ  الْخَیْلِ  رِبَاطِ  وَمِنْ  ق كُ  اللهَّ  دُونِھِمْ  مِنْ  وَآخَرِینَ  مْ وَعَدُوَّ
ُ  تَعْلَمُونَھُمُ  لا ُوا وَمَا یَعْلَمُھُمْ  اللهَّ ِ  سَبِیلِ  فِي شَيْءٍ  مِنْ  تُنْفِق یْكُمْ  یُوَفَّ  اللهَّ َ ل ِ نْتُمْ  إ َ فقد استعملتْ(آخرین)  . )٧(  تُظْلَمُونَ  لا وَأ

ّتْ جملة (لا تعلمونھم) الواقعة صفة ً لـ (آخرین) على ((أعداء لا  مُستبدِلة ً لكلمة (عدوّ) المُتقدّمة في الآیة الكریمة . وقد دل
امًا  . ومن الاستبدال بـ (أخر) ، قولھ تعالى :)٨(یعرفھم المسلمون بالتعیین ، ولا بالإجمال)) یَّ َ  مِنْكُمْ  كَانَ  مَنْ فَ  مَعْدُودَاتٍ  أ

وْ  مَرِیضًا َ ةٌ  سَفَرٍ  عَلَى أ امٍ  مِنْ  فَعِدَّ یَّ َ ُخَرَ  أ فلفظة (أخر) في الآیة الكریمة جاءتْ في موضع استبدال من كلام ٍ سابق ٍ  . )٩( ...  أ
علیھا ، واللافت للنظر أنّھ قد تقدّمھا موصوفھا  الذي كان من المفترض أنْ یكون (المُستبدَل) المحذوف ، وتدلّ علیھ كلمة 

أخر) استبدالا ً عن (أیّاما ً معدودات) ، بل ھي (أخر) ؛ وسبب ذكره ھنا أنّھ جاء عوضا ً عن كلام ٍ محذوف ، إذ لیستْ (أیّام 
مُستبدِلة الأیّام التي یفطرھا الصائم في حالتي المرض ، والسفر ؛ فلذلك أعاد ذكر الأیّام (المُستبدَلة) بـ (أخر) ؛ حتى لا یُتوھم 

  .  )١٠(أو السفر من أیّام أخر إنْ أفطر)) أنّھا الأیام في قولھ (أیّاما ً معدودات)  ، إذ التقدیر : ((فعلیھ صوم عدد أیّام المرض ،
ع  إحدى ، أحد      تلازم م ة ال ا حال ریم ، ویُلحظ فیھم يّ الك نصّ القرآن : استُعملت ھاتان المفردتان عنصري استبدال ٍ في ال

ھِیدَیْنِ  وَاسْتَشْھِدُوا ... : (آخر) ومُشتقاتھا المُتقدّمة ، وذلك في أغلب الأحیان . من ذلك قولھ تعالى  نْ  شَ الِكُمْ  مِ ِنْ  رِجَ إ مْ  فَ  لَ
ا ٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُونَ ل انِ  فَرَجُ تَ َ نْ  وَامْرَأ وْنَ  مِمَّ نَ  تَرْضَ ھَدَاءِ  مِ نْ  الشُّ َ َّ  أ ل دَاھُمَا تَضِ ِحْ رَ  إ ذَكِّ دَاھُمَا فَتُ ِحْ رَى إ اء  . )١١( ... الأخْ د ج فق

ب الاستبدال باستعمال لفظة (إحدى) ، وھي مُستبدِلة للفظة (ا ّ دى) یتطل مرأتان) ، الواردة قبلھا ، فالبحث عن المقصود بـ (إح
ان  ردة ك ھ المف ذي وردتْ فی الرجوع إلى الكلام السابق لھا ، وبذلك یظھر أثر ھذه المفردة في تماسك النصّ . إنّ التركیب ال

رُ) بتشد ید الكاف ، ورفع الراء . وقرأ الباقون (أنْ موضع اختلاف القرّاء ، ((فقرأ حمزة وحده (إنْ تَضِلَّ ) بكسر الألف (فتُذكِّ
راء)) ة منصوبة ال ذكِرَ) خفیف رآ (فتُ رَ) منصوبة الراء ، غیر أنّ ابن كثیر ، وأبا عمرو ق الألف (فتُذكِّ . ورأى  )١٢(تَضِلَّ) بفتح 

ھ أمر  ١٨٠سیبویھ [ ت  ال : ((فانتصب لأنّ ھ ، ق ول لأجل ھ المفع ى أنّ ً عل ون منصوبا زة (أنْ) یك تح ھم ھـ] أنھّ على قراءة ف
ر)) ذكِّ ل أن ت ن أج رى ، وم داھما الأخ ر إح ذكِّ رطیة ،  )١٣(بالإشھاد لأن ت ا ش ـعلى ((جعلھ زة (إنْ) ، ف ر ھم راءة كس ا ق . أمّ

دإ ))رفع لأنّھ وصف لقو ً للمبت را ان خب ا یكون رة كم ون صفة للنك راءة )١٤(لھ : وامرأتان، والشرط ، والجزاء یك دو أنّ ق . ویب
أقرب إلى المعنى المطلوب في الآیة ، ولكن العامل فیھما كما یبدو ھو حال مقدّر مفھوم من سیاق الكلام ، إذ التقدیر یكون : 

ة ، ولیست تشھدان مجتمعتین أنْ تضلَّ إحداھما . ول ة الكریم ي الآی ك ف د ذل رّرتْ بع د تك دى) ق علّ من اللافت للنظر أنّ (إح
وھم أنّ  ھ ((یت ذلك ، فإنّ رّھا ، ولو كان الأمر ك الأولى عین الثانیة ، إذ لو كانتْ عینھا ؛ لاستعمل الضمیر عنھا ، فقال : فتذكـ

ّ مذكّرة الأخرى ، فلا تكون شاھدة با ى  )١٥(لأصالة))إحدى المرأتین لا تكون إلا ى (( اختلاف معن دلّ عل ظ ی ، ولذا إعادة اللف
د ضلال . )١٦(الأخرى ))           اللفظ في الموضعین ، فالمراد من الأوّل إحداھما لا على التعیین ، ومن الثاني إحداھما بع

                                                             
 . ١٣٣سورة النساء :  :     )١(
 . ٩٢/  ٤البحر المحیط :     )٢(
 . ٢٧٣ – ٢٧٢/  ٤تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
 . ٥٦٢/  ١تفسیر الكشّاف :     )٤(
 . ٢٧٣ – ٢٧٢/  ٤تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
 ٨٨؛ القصص :  ٢١٣؛ الشعراء :  ٦٨؛ الفرقان :  ١١٧،  ١٤؛ المؤمنون :  ٣٩،  ٢٢. وقد ورد تعبیر ( إلھا ً آخر ) في سورة الإسراء :  ٩٦سورة الحجر :     )٦(

 . ٥١ات : ؛ الذاری ٢٦؛ سورة ق : 
 . ٦٠سورة الأنفال :     )٧(
 . ١٤٦/  ٩تفسیر التحریر والتنویر :     )٨(
 . ٧) من السورة نفسھا . ومثلھا في سورة آل عمران:١٨٥. وقد تكرّر ھذا الاستبدال في الآیة ( ١٨٤سورة البقرة :    )٩(
 . ٦٢١/  ٢، وروح المعاني :  ١٣/  ٢، ومجمع البیان :  ١١٧/   ٢. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٤٦٢/  ١أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )١٠(
 . ٢٨٢سورة البقرة :     )١١(
، وكتاب العنوان في القراءات السبع :  ٢٣٧ – ٢٣٦/  ٢عشر : ، والنشر في القراءات ال ٢١٣. وینظر : التذكرة في القراءات :  ١٩٣السبعة في القراءات :     )١٢(

٧٦  . 
 . ١٨٣/  ١، والبیان في غریب إعراب القرآن :  ١٤٤/  ١، ومشكل إعراب القرآن :  ١٨٦ – ١٨٥. وینظر : إعراب القرآن :  ٥٣/  ٣الكتاب :     )١٣(
 . ١٨٣/  ١البیان في غریب إعراب القرآن :     )١٤(
 . ٥٧٦/  ٢تفسیر التحریر والتنویر :     )١٥(
 . ٦٣٥/  ٢المیزان في تفسیر القرآن :     )١٦(
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ذلك أنّ النسیان طبع في النساء  وزیادة على ذلك ، فإنّ شھادة المرأتین مجتمعتین تعادل شھادة الرجل الواحد ، ویبدو أنّ سبب
ام الرجل ؛  ان مق ت المرأت دة ، فأقیم رأة الواح یان عن الم ، ((واجتماع المرأتین على النسیان أبعد في العقل من صدور النس

ا  یتْ ذكّرتھ و نس داھما ل ى إن إح رى ))     حت ون  )١(الأخ رأتین ، فتك ین الم ادل ب ذكیر متب ى أنّ الت دلّ عل ك ی لّ ذل ، ولع
الى :مذ ھ تع ا قول ھ . ومثلھ ا عن ذي نابت ً لشھادة الرجل ال اویا وع شھادتیھما مس ون مجم ِنْ    اكرتھما تكاملیّة ، فیك مُ  وَإ رَدْتُ َ  أ

 َ ِحْدَاھُنَّ  وَآتَیْتُمْ  زَوْجٍ  مَكَانَ  زَوْجٍ  اسْتِبْدَال خُذُوا فَلا قنِْطَارًا إ ْ خُذُونَھُ  شَیْئًا مِنْھُ  تَأ ْ تَأ َ ثْمًا بُھْتَانًا أ ِ فالتعبیر بـ (إحداھنّ) .  )٢( مُبِینًا وَإ
ھ  یس فی وم ، ول ى العم دلّ عل جاء استبدالا ً لـ (زوج) الثانیة ، بمعنى : الزوجة المُستبدَلة . والتعبیر بـ (إحداھنّ) ، و(زوج) ی

ان ان ٍ ومك لّ زم الى : )٣(قصد التعیین لزوج مُعیّنة ، فكان ھذا الكلام حكما ً شرعیّا ً صالحا ً لك ھ تع ھ قول ُ        . ومن ل  وَاتْ
َ  عَلَیْھِمْ  ذْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأ ِ بَا إ رْبَانًا قَرَّ ُ َ  ق ل بِّ ُ حَدِھِمَا مِنْ  فَتُق َ لْ  وَلَمْ  أ َ  الآخَرِ  مِنَ  یُتَقَبَّ كَ  قَال َ  لأقْتُلَنَّ مَا قَال نَّ ِ ُ  إ ل ُ  یَتَقَبَّ قیِنَ  مِنَ  اللهَّ    الْمُتَّ

ذْ  :  قولھ تعالىومثلھ .  )٤( ِ ُ  یَعِدُكُمُ  وَإ ِحْدَى اللهَّ ائِفَتَیْنِ  إ ا الطَّ ھَ نَّ َ مْ  أ ونَ  لَكُ وَدُّ نَّ  وَتَ َ رَ  أ وْكَةِ  ذَاتِ  غَیْ ونُ  الشَّ مْ  تَكُ دُ  لَكُ ُ  وَیُرِی نْ  اللهَّ َ  أ
ن  )٥(  الْكَافِرِینَ  دَابِرَ  وَیَقْطَعَ  بِكَلمَِاتِھِ  الْحَقَّ  یُحِقَّ  تبدِلة  م دى) مُس ا ً ، إذ إنّ (إح دیّا ً لا قبلیّ اء بع . فالاستبدال في ھذه الآیة ج

اء  ا علم ي نظّر لھ ایرة ، الت بیل المغ ى س یس عل (الطائفتین) ، وھذا الاستبدال قلیل الوقوع ، وزیادة على ذلك ، فالاستبدال ل
لاحظة أخرى ، وھي أنّ التعبیر بـ ( إحدى الطائفتین ) ، لا الكلّ . وم –النصّ المحدثون ، إنّما جاء عن طریق علاقة الجزء 

ان  ة ، والطائفت ر مُعیّن ائفتین غی دى الط ات ، إذ إنّ (( إح یُمكن معرفة معناه إلا ّ بالتعرّف على المقام الذي نزلتْ فیھ ھذه الآی
  .  )٦(أبو جھل ))ھما كطائفة غیر قریش ، وكانتْ فیھا تجارة عظیمة لھم . . . وطائفة الذین استنفرھم 

ً أخر ، من ذلك قولھ تعالى  نفس      خِذِ  لا  : : استعملتْ ھذه المفردة مُستبدِلة ً في النصّ القرآنيّ الكریم ألفاظا  الْمُؤْمِنُونَ  یَتَّ
وْلیَِاءَ  الْكَافِرِینَ  َ ِ  مِنَ  فَلَیْسَ  ذَلِكَ  یَفْعَلْ  وَمَنْ  الْمُؤْمِنِینَ  دُونِ  مِنْ  أ ِلا شَيْءٍ  فِي اللهَّ نْ  إ َ ُوا أ ق اةً  مِنْھُمْ  تَتَّ رُكُمُ  تُقَ ذِّ ُ  وَیُحَ ھُ  اللهَّ لَى نَفْسَ ِ  وَإ

 ِ ذا ،  )٧(  الْمَصِیرُ  اللهَّ فقد استبدل اسم الجلالة بلفظ (نفسھ) ، ((وھذه مخاطبة على معھود ما یفھمھ البشر ، والنفس في مثل ھ
ذّركم الله  . وفي تخصیص الاستبدال بالنفس)٨(راجع إلى الذات )) ل : یح و قی ھ ل ي الأحوال لأنّ مّ ف دون غیره ؛ ((  لیكون أع

ى الله )٩(غضبھ لتوھّم أنّ  رضا لا یضرّ معھ ، تعمّد مخالفة أوامره )) نفس إل افة ال لّ  –. ورأى الراغب أنّ إض  –عزّ وج
ك)) ك ، ویعني بنفسھ نفوسنا الأمّارة بالسوء ، وأضاف إلیھ على سبیل المِلْ ً  )١٠(((إضافة المِلْ لا لام داخ ون الك ذا یك ، وعلى ھ

ث )١١(المجاز العقليّ . وفسّر جماعة من المفسّرین نفسھ بـ : عذابھ ، أو عقابھ  ، ((وفیھ تھدید بتناھي المنھي عنھ في القبح حی
ّق التحذیر بنف   .)١٢(سھ)) عل

ِنْ   : استعملتْ ھذه المفردة في السور المدنیّة من القرآن الكریم مُستبدِلة ً لألفاظ أخرى ، من ذلك قولھ تعالى :  واحدة       وَإ
لا خِفْتُمْ  َ سَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا فَانْكِحُوا الْیَتَامَى فِي تُقْسِطُوا أ ِنْ  وَرُبَاعَ  وَثُلاثَ  مَثْنَى النِّ إ تُمْ  فَ لا خِفْ َ ُوا أ دِل دَةً  تَعْ وْ  فَوَاحِ َ ا أ تْ  مَ  مَلَكَ

یْمَانُكُمْ  َ دْنَى ذَلِكَ  أ َ لا أ َ ُوا أ دة ،  . )١٣(  تَعُول امرأة واح دة ) ، أي : ف ھ ( فواح فالظاھر من سیاق الآیة الكریمة أنّ المقصود بقول
یاق فاستُبدلتْ (واحدة) بـ (امرأة) . إنّ الاستبدال باستعمال ھذه المفردة ی ھ ، إذ إنّ الس وارد قبل لام ال ً مع الك ً نصّیّا خلق تماسكا

ى  ال : مثن و ق ً ، فل ا لام ثانی ً للك وجزا ً ، وم لام أولا ن الك دّم م ا تق ع م ً م في بیان عدد الزوجات ، فكان ھذا الاستعمال منسجما
ّ تعدلوا فامرأة ، أو فامرأة واحدة ؛ لكان الكلام غیر متن ي وثلاث ورباع فإنْ خفتم ألا وجز ف ر م ى ، وغی اسق في الحالة الأول

دد  ن الع ً لما تقدّم ، إذ إنّھ (( صرف مَن خاف من الجور في نكاح ما ذكر م الحالة الثانیة . فكان استعمال ھذه المفردة مناسبا
  .)١٤(إلى نكاح واحدة )) 

ء مُصاحبا ً لعنصر التكرار ، وھو أیضا ً :  الملاحظ على ھذا النوع من الاستبدال أنّھ جا تكریر اللفظ مع اختلاف المعنى     
من عناصر التماسك النصّيّ ، ھذا أوّلا ً ، وثانیا ً أنّ ھذا النوع من الاستبدال قد بیّنتھ خصیصة في اللغة العربیّة ، وھي 

یرة بینھما . خصیصة الموقع الإعرابيّ ، أو اختلاف الحركة الإعرابیّة بین اللفظین المُكرّرین ، وھو ما یدلّ على المُغا
المُكرّر یُعطي معنًى (آخر) ومُشتقّاتھ التي نظّر إلیھا علماء النصّ . ویلحظ أنّ ھذا النوع من الاستبدال  وكثیرا ً ما كان اللفظ 
قد أشار إلیھ علماء العرب القدماء ، فالزركشيّ یقسّم المفردات المكرّرة ، وحالتھا من حیث التعریف ، والتنكیر ، فیرى أنّ 

ً ،  فقد لا یكون بینھما اتحاد ، من الاس مین إذا جاءا معرفتین ، أو الأول نكرة ، والثاني معرفة ، فإنّ الثاني ھو الأول غالبا
نَّ  فیِھَا عَلَیْھِمْ  وَكَتَبْنَا ذلك قولھ تعالى :  َ فْسَ  أ فْسِ  النَّ ِنِ ، وقولھ تعالى :  )١٦(، أي القاتل ، والمقتول  )١٥( ... بِالنَّ ةٌ  وَإ َ  امْرَأ

                                                             
 . ٥٤٨/  ١، والجواھر الحسان :  ٣٣٣/  ٢. وینظر : مجمع البیان :  ٧٣٤/  ٢البحر المحیط :     )١(
 . ٢٠سورة النساء :     )٢(
  . ٦١٤/  ٤ینظر : روح المعاني :     )٣(
 . ٢٧:  سورة المائدة    )٤(
 . ٩. ومثلھا في سورة الحجرات :  ٧سورة الأنفال :     )٥(
 . ٢٧٧/  ٥البحر المحیط :     )٦(
 من السورة نفسھا . ٣٠. ومثلھا في الآیة :  ٢٨سورة آل عمران :     )٧(
 . ٩٦/  ٣البحر المحیط :     )٨(
  . ٧٥/ ٣تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 (نفس). ٨١٨مفردات ألفاظ القرآن :     )١٠(
،  وروح المعاني :  ١٢/  ٢، والإتقان في علوم القرآن :  ٩٦/  ٣، والبحر المحیط :  ٤١٠/  ٢، ومجمع البیان :  ٤٢٩/  ٢ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١١(

 /١٦٧  .  
  . ١٦٧/  ٣روح المعاني :     )١٢(
 من السورة نفسھا . ١١ثلھا الآیة : . وم ٣سورة النساء :     )١٣(
  . ٥٥١/  ٤. وینظر : روح المعاني :  ٥٠٧/  ٣البحر المحیط :     )١٤(
  ، وغیرھا . ٢- ١، وسورة الإنسان :  ٦٠، وسورة الرحمن :  ١٧٨. ومثلھا في سورة البقرة :  ٤٥سورة المائدة :     )١٥(
 . ٦١/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )١٦(



- ٣٥ - 
 

وْ  نُشُوزًا بَعْلِھَا مِنْ  خَافَتْ  َ ِعْرَاضًا أ نْ  عَلَیْھِمَا جُنَاحَ  فَلا إ َ لْحُ  صُلْحًا بَیْنَھُمَا یُصْلحَِا أ ، ((فالأول داخل في الثاني )١(خَیْرٌ ... وَالصُّ
للجنس ، ولیس للعھد . أمّا إذا ذكر الاسم مرتین ، وكانا ((نكرتین ، فالثاني  –في الآیة  –، أو لعلّ (ال)  )٢(، ولیس بجنسھ))

ً ... والمعنى في ھذا ، وفي كونھما معرفتین ، أنّ  ً سابقا ّ لكان المناسب التعریف بناءً على كونھ معھودا غیر الأول ، وإلا
ً في الكلّ  ُدّم ، أو أخّر))النكرة تستغرق الجنس ، والمعرفة تتناول بعضھ ، فیكون داخلا . أمّا القسم الرابع ، وھو )٣(، سواء ق

كون الأول معرفة ، والثاني نكرة ، فـ ((لا یطلق القول بھ ، بل یتوقف على القرائن ، فتارة تقوم القرینة على التغایر ... 
  : . ومن ھذه الألفاظ التي استعملتْ مُكرّرة ً مُستبدِلة ً  )٤(وتارة تقوم قرینة على الاتحاد))

وْرَثَكُمْ  : : جاءتْ كلمة (أرض) في الاستعمال القرآنيّ مُكرّرة ً لفظا ً مُتباینة ً معنًى ، وذلك في قولھ تعالى  أرض      َ  وَأ
رْضَھُمْ  َ مْوَالَھُمْ  وَدِیَارَھُمْ  أ َ رْضًا وَأ َ َمْ  وَأ ُ  وَكَانَ  تَطَئُوھَا ل ِّ  عَلَى اللهَّ (أرضا ً) النكرة یدلّ على  . فالتعبیر بـ)٥(  قَدِیرًا شَيْءٍ  كُل

ً) على تقدیر فعل محذوف دلّ )٦(مُغایرتھا الأرض المُتقدّمة ، فـ ((ھي أرض أخرى غیر أرض قریظة )) . وقد نُصبتْ (أرضا
ً لم تطوؤھا بعدُ)) ، ولأنّ العطف بالفعل بصیغة الماضي ، ووطء  )٧(علیھ الفعل الموجود ، إذ التقدیر : ((وأورثكم أرضا

ً بالنسبة إلى ھذا  الأرض لمّا یتحقّق بعدُ ، فقد ((استشكل بأنّ الإرث ماضٍ حقیقة بالنسبة إلى المعطوف علیھ ، ومجازا
ً بھ : المعطوف . وأجیب بأنّھ یراد بأورثكم : أورثكم في علمھ ، وتقدیره ... وقدّر بعضھم أورثكم في جانب المعطوف مر ادا

ّ أنّھ عبّر بالماضي ؛ لتحقّق الوقوع ))   .)٨(یورثكم ، إلا
َّذِي ھُوَ   : وذلك في قولھ تعالى : إیمان      َ  ال نْزَل َ كِینَةَ  أ وُبِ  فِي السَّ ل ُ یمَانًا لیَِزْدَادُوا الْمُؤْمِنِینَ  ق ِ یمَانِھِمْ  مَعَ  إ ِ ِ  إ َّ ِ  جُنُودُ  وَ

مَاوَاتِ  ُ  وَكَانَ  وَالأرْضِ  السَّ إذ الاستبدال بعديّ ، وھو  –. فقد جاء  قولھ (إیمانا ً) نكرة ً ، وذكر بعدھا )٩(  حَكِیمًا عَلیِمًا اللهَّ
. والإیمان أمر عقديّ لا  )١٠((إیمانھم) مضافا ً إلى ضمیر الجمع ، فكان ذلك دلیلا ً على المُغایرة بین الاثنین  –قلیل الوقوع 

ّق  )١١(یتغیّر مع الزمن ، فـ (( لمّا ثبت في الأزمنة نُزّل تجدّدُ أزمانھ منزلة تجدّده ، وازدیاده )) ، وأكّد ھذه المغایرة إذ  (( عل
ن یجب أن یكون . ولعلّ في التعبیر بقولھ (لیزدادوا) دلالة على أنّ ھذا الإیما)١٢(بالإیمان ظرف (مع) في قولھ (مع إیمانھم) ))

مصداقھ العمل الصالح من أعمال تعبّدیّة ، وغیرھا ، لأنّ تتابع اللطف الإلھيّ یجب أن یتبعھ الشكر من المؤمنین بما وھبھ 
 لھم من معارف أخرى تزید في قوة إیمانھم . 

ِنَّ  : وذلك في قولھ تعالى :  جلود      ذِینَ  إ مَا نَارًا نُصْلیِھِمْ  سَوْفَ  بِآیَاتِنَا كَفَرُوا الَّ ُودُھُمْ  نَضِجَتْ  كُلَّ لْنَاھُمْ  جُل وُدًا بَدَّ  غَیْرَھَا جُل
ُوا ِنَّ  الْعَذَابَ  لیَِذُوق َ  إ . فاستعمال (جلودا ً) الثانیة لیس للتأكید ، بل للتغییر ، یدلّ على ذلك جعلھا )١٣( حَكِیمًا عَزِیزًا كَانَ  اللهَّ

یدھا بالوصف بـ (غیرھا) ، فالمعنى : ((جيء بجلد آخر مكانھ ، ولھذا قال : مفعولا ً  للفعل (بدّلناھم) ، وتوك
  . )١٥(. ورأى الفیروز آبادي أنّ معنى بدّلنا : جدّدنا ، أي تجدید حالة الجلود )١٤(جلودا غًیرھا))

ا : وذلك في قولھ تعالى :  رجس      مَّ َ َّذِینَ  وَأ ُوبِھِمْ  فيِ ال ل ُ َى رِجْسًا فَزَادَتْھُمْ  مَرَضٌ  ق ل ِ . )١٦( كَافِرُونَ  وَھُمْ  وَمَاتُوا رِجْسِھِمْ  إ
ً إلى نتنھم ، أي  –كما یرى بعض العلماء  –فالرجس  ً : القذر ، والنتن [الآیة] أي نتنا ((في معنى العذاب ، والرجس أیضا

 ً ً إلى كفرھم ، والنتن كنایة عن الكفر ، وعلى المعنى الآخر [الآیة] أي فزادتھم عذابا إلى عذابھم بما تجدّد من كفرھم  كفرا
. أمّا الراغب ، فقد عرّفھ بـ : الشيء القذر ، وجعلھ ((على أربعة أوجھ : إمّا من حیث الطبع ، وإمّا من جھة العقل ،  )١٧())

ً من حیث إنّ الشرك بالعقل أقبح الأشیاء )) بدو أنّھ . وی)١٨(وإمّا من جھة الشرع ، وإمّا من كلّ ذلك ... وجعل الكافرین رجسا
ً ، فلا تباین في المعنى ، إذ إنّ سببھ تسمیّة الشيء بمسبّبھ ، فالعذاب سببھ النفاق  ً ، أم عذابا ً ، أم كفرا سواء أكان الرجس نفاقا

 .)١٩(، والكفر ، وزیادتھ ((عبارة عن تعمّقھم في الكفر ، وخبطھم في الضلال )) 
ِنْ   : وذلك في قولھ تعالى : زوج      رَدْتُمُ  وَإ َ َ  أ ِحْدَاھُنَّ  وَآتَیْتُمْ  زَوْجٍ  مَكَانَ  زَوْجٍ  اسْتِبْدَال خُذُوا فَلا قنِْطَارًا إ ْ  شَیْئًا مِنْھُ  تَأ

خُذُونَھُ  ْ تَأ َ ثْمًا بُھْتَانًا أ ِ . فقد كُرّر قولھ (زوج) في الآیة الكریمة ، ولم یكن استعمالھا تكرارا ً للتأكید ، والذي یؤكّد )٢٠( مُبِینًا وَإ

                                                             
  . ١٢٨سورة النساء :     )١(
  .٦٥/ ٤البرھان في علوم القرآن :     )٢(
 ، ٦٣/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )٣(
 . ٦٥/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )٤(
 . ٢٧سورة الأحزاب :     )٥(
 . ٢٣٢/  ٢١تفسیر التحریر والتنویر :     )٦(
 .٤٧٠/  ٨، والبحر المحیط :  ٢٥٣/  ٨. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٢١٥ – ٢١٤/  ٨مجمع البیان :     )٧(
  . ٢٣٩/  ٢١روح المعاني :     )٨(
 . ٤سورة الفتح :     )٩(
  . ٤٨٥/  ٩، والبحر المحیط :  ٢٧٦/  ٩، ومجمع البیان :  ٢٥١/  ٩ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١٠(
 . ٣٤٤/  ٢٦روح المعاني :     )١١(
 . ١٢٧ – ١٢٦/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٢(
 . ٥٦سورة النساء :    )١٣(
 .  ٦٨٠/  ٣البحر المحیط :     )١٤(
  . ٢١٧/  ٢ینظر : بصائر ذوي التمییز :     )١٥(
 . ١٢٥سورة التوبة :     )١٦(
 . ٢٥١نزھة القلوب :     )١٧(
 (رجس). ٣٤٢مفردات ألفاظ القرآن :     )١٨(
   ٢٠٨/  ٥، ومجمع البیان :  ٢٩٣/  ٥. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٥٢٩/  ٥البحر المحیط :    )١٩(
 .  ٢٠سورة النساء :     )٢٠(
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استعمل قبلھما ما یدلّ على اختلافھما ، وھو كلمة (استبدال) ، وھو (( بمعنى إقامة امرأة مقام  –سبحانھ وتعالى  –ذلك أنّھ 
  .)١(أخرى بالاستبدال ))

ةَ  : عالى : من ذلك قولھ ت سُنّة      ِ  سُنَّ تِي اللهَّ ُ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  الَّ َنْ  قَبْل ةِ  تَجِدَ  وَل ِ  لِسُنَّ . فقد جاء الاستعمال للمفردة )٢( تَبْدِیلا اللهَّ
قة بقولھ تعالى :  ّ َوْ  (سُنّة) ، ولم یكن استعمالھا من باب التكرار ، بل كانتْ السُنّة الأولى متعل َّذِینَ  قَاتَلَكُمُ  وَل وُا كَفَرُوا ال وَلَّ َ  ل

ا یَجِدُونَ  لا ثُمَّ  الأدْبَارَ  ً ، وأنتم داخلون  )٤(، أي ((سنّ الله غلبة أنبیائھ سُنّة قدیمة فیمَن مضى من الأمم)) )٣(  نَصِیرًا وَلا وَلیِّ
ً) لیدلّ على أنّ ھذه السُنة غیر منقطعة ، بل ممتدّة على مدى الزمان .  في ھذه السُنّة . ثمّ جاء قولھ (ولن تجد لسُنّة الله تبدیلا

ً بین السُنتین ، إذ وصف الأولى بـ ( قد خلتْ من قبل) ، فدلّ ذلك على المضيّ ، ونفى عن الثانیة التبدیل في  وقد زاد تفریقا
ً على عدم اتحادھما في المعنى   .)٥(المستقبل ، بقولھ (ولن تجد ) فكان ھذا التغایر الزمنيّ بینھما دلیلا

ّة ً على الاستبدال ، من ذلك قولھ تعالى :  : طائفة      َ  ثُمَّ  استعملتْ في أكثر من موضع دال نْزَل َ مَنَةً  الْغَمِّ  بَعْدِ  مِنْ  عَلَیْكُمْ  أ َ  أ
تْھُمْ  قَدْ  وَطَائِفَةٌ  مِنْكُمْ  طَائِفَةً  یَغْشَى نُعَاسًا ھَمَّ َ ُسُھُمْ  أ نْف َ الكریمة بدلیل تخصیص . فالذي یُلحظ اختلاف الطائفتین في الآیة )٦(...أ

النعاس بالطائفة الأولى ، وھم ((أھل الإیمان والإخلاص ، فكان سببا ً لأمنھم وثباتھم ، وعري منھ أھل النفاق والشك ، فكان 
یمَانِكُمْ  بَعْدَ  كَفَرْتُمْ  قَدْ  تَعْتَذِرُوا لا : . ومنھا أیضا ً قولھ تعالى )٧(سببا ً لجزعھم وانكشافھم )) ِ ِنْ  إ بْ  مِنْكُمْ  طَائِفَةٍ  عَنْ  نَعْفُ  إ  نُعَذِّ

ھُمْ  طَائِفَةً  نَّ َ . فالظاھر من صریح الآیة الكریمة أنّ استعمال (طائفة) لیس تكرارا ً لفظیّا ً، بل ھو استعمال )٨( مُجْرِمِینَ  كَانُوا بِأ
نّ ((طائفة مرجوّة الإیمان ، فیغفر عمّا على سبیل التغایر والاختلاف ، ولعلّ في جزاء كلّ منھما دلیلا ً على ھذا التغایر، فإ

  . )٩(قدّمتھ من النفاق ، وأخرى تُصرّ على النفاق حتّى الموت ، فتصیر إلى العذاب ))
ُسَھُمْ  بِھِ  اشْتَرَوْا بِئْسَمَا : وذلك في قولھ تعالى :  غضب      نْف نْ  أَ َ رُوا أ ُ َ  بِمَا یَكْف نْزَل َ ُ  أ نْ  بَغْیًا اللهَّ َ َ  أ ل ُ  یُنَزِّ  مَنْ  عَلَى فَضْلھِِ  مِنْ  اللهَّ

، فالغضب الأول غیر الثاني ، إذ إنّ الأول ((حین  )١٠(  مُھِینٌ  عَذَابٌ  وَللِْكَافِرِینَ  غَضَبٍ  عَلَى بِغَضَبٍ  فَبَاءُوا عِبَادِهِ  مِنْ  یَشَاءُ 
. ولعلّ ممّا یؤكّد  )١١()) عبدوا العجل ...[أو] حین غیّروا التوراة ...[أو] حین كفروا بعیسى ، والثاني حین كفروا بمحمد 

فعال ، وتصویبھم لھا تغایر الغضبین أنّ الغضب الأول ((قد باء بھ أسلافھم ، حظُّ ھؤلاء منھ وافر ؛ بسبب رضاھم بتلك الأ
، وترادف الغضب یدلّ  )١٣(. وزیادة على ذلك ((لا یخفى أنّ فاء العطف یقتضي صیرورتھم أحقّاء بترادف الغضب )) )١٢())

 على المغایر بینھما .
مَا : وذلك في قولھ تعالى : عام       نَّ ِ سِيءُ  إ ٌ  النَّ ُّ  الْكُفْرِ  فيِ زِیَادَة َّذِینَ  بِھِ  یُضَل ُّونَھُ  كَفَرُوا ال مُونَھُ  عَامًا یُحِل  عَامًا وَیُحَرِّ

ةَ  لیُِوَاطِئُوا مَ  مَا عِدَّ ُ  حَرَّ ُّوا اللهَّ مَ  مَا فَیُحِل ُ  حَرَّ نَ  اللهَّ عْمَالھِِمْ  سُوءُ  لَھُمْ  زُیِّ َ ُ  أ . استعمل ھذا اللفظ )١٤(  الْكَافرِِینَ  الْقَوْمَ  یَھْدِي لا وَاللهَّ
ّونھ ، یُحرّمونھ)  ، فدلّ ذلك على التغایر فیھ ، وذلك أنّ الضمیر المنصوب في الفعلین یعود على مع الفعلین المُتغایرین (ی حلـ

 .)١٥(الشھر الحرام ، الذي یدلّ سیاق الآیة أنّ إحلالھم لھ في عام ، وتحریمھ في عام ٍ آخر غیر العام المتقدّم 
أكثر من آیة ٍ كریمة ٍ ، كُرّرتْ فیھا كلمة ( فریق ) ، ولم یكن التكرار فیھا لاتّحاد في اللفظ والمعنى ،  فریق      : وردتْ 

یْنَا الْكِتَابَ  مُوسَى آتَیْنَا وَلَقَدْ   وإنّما كان تكرارا ً مصاحبا ً لمُغایرة معنویّة ، من ذلك قولھ تعالى : سُلِ  بَعْدِهِ  مِنْ  وَقَفَّ  آتَیْنَاوَ  بِالرُّ
نَاتِ  مَرْیَمَ  ابْنَ  عِیسَى دْنَاهُ  الْبَیِّ یَّ َ ُدُسِ  بِرُوحِ  وَأ مَا الْق فَكُلَّ َ ٌ  جَاءَكُمْ  أ ُسُكُمُ  تَھْوَى لا بِمَا رَسُول نْف َ بْتُمْ  فَفَرِیقًا اسْتَكْبَرْتُمْ  أ  وَفَرِیقًا كَذَّ
ُونَ  المعنى ، ومعناه : ((مُبادرة فریق من الرسل بالتكذیب فقط ، حیث لا . فقد استعمل (فریقا ً) مُكرّرة ً ، مُتغایرة  )١٦(  تَقْتُل

ً منھم ، وأمّا فعل  )١٧(یقدرون على قتلھ ، وفریق بالقتل إذا قدروا على قتلھ)) ً ؛ لكونھ حاصلا . وقد أتى بفعل التكذیب ماضیا
ً لھا في ا ً إمّا لكونھ ((حكایة الحال الماضیة استحضارا لنفوس ، فإنّ الأمر فظیع . أو مراعاة القتل ، فقد جاء مضارعا

  . )١٨(للفواصل ، أو للدلالة على أنّكم بعدُ فیھ ، فإنّكم تحومون حول محمد  ))
ُلِ  : من ذلك قولھ تعالى :  ملك      َّھُمَّ  ق نْ  الْمُلْكَ  وَتَنْزِعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُؤْتِي الْمُلْكِ  مَالكَِ  الل استعمل . فقد )١٩(تَشَاءُ  مِمَّ

ك) ثلاث مرّات ، ولم یكن ذلك من باب التكرار ، ((فالمُلك الذي یؤتیھ الله للعبد لا یُمكن أن یكون  ردة (المُلْ النصّ الكریم مف
                                                             

، وروح  ٥٧١/  ٣، والبحر المحیط :  ٦٩/ ٣، ومجمع البیان :  ١٤٦ – ١٤٥/ ٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٤٧٢/  ٤المیزان في تفسیر القرآن :    )١(
 . ٦١٤/  ٤المعاني : 

 . ٢٣سورة الفتح :     )٢(
 . ٢٢سورة الفتح :    )٣(
 . ٣٦٩ – ٣٦٨/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ١١١/  ٨إرشاد العقل السلیم :    )٤(
  . ٦٢/  ٤ینظر : البرھان في علوم القرآن :     )٥(
 . ١٤، وسورة الصف :  ٧٢ – ٦٩. ومثلھا في السورة نفسھا :  ١٥٤سورة آل عمران :     )٦(
، وتفسیر  ٤١٨/  ٤، وروح المعاني :  ٧٠، و تفسیر شبّر :  ٦٢٧/  ٢، ومجمع البیان :  ٢٤/ ٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٣٩٢/  ٣البحر المحیط :    )٧(

 . ٢٥٧/  ٣التحریر والتنویر : 
 .  ٦٦سورة التوبة :     )٨(
 . ١٤٣/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ٩٠سورة البقرة :     )١٠(
 .٤٩١/  ١، والبحر المحیط :  ٤٠٤ – ٤٠٣/  ١. وینظر : مجمع البیان :  ٤١٠/  ١التبیان في تفسیر القرآن :     )١١(
 . ٢٨١/  ١الجواھر الحسان :     )١٢(
 . ٤٣٨/  ١روح المعاني :     )١٣(
 . ٣٧سورة التوبة :     )١٤(
  . ٤١٧ – ٤١٦/  ٥، والبحر المحیط :  ٦٤/  ٤ینظر : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم :     )١٥(
 . ٢٦، وسورة الأحزاب :  ٧٠. ومثلھا في سورة المائدة :  ٨٧سورة البقرة :     )١٦(
 . ٤٨٣/  ١البحر المحیط :     )١٧(
  . ٤٣٢/  ١، وروح المعاني :  ٤٨٣/  ١. وینظر : البحر المحیط :  ٣٥٨/  ١أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )١٨(
 . ٢٦سورة آل عمران :     )١٩(
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. )٢(، وقد عرّف الراغب المُلك ، بقولھ : ((الحقّ الدائم  ... فالمُلك ضبط الشيء المُتصرف فیھ بالحُكم )))١(نفسھ ملكھ ))
 الجزء . –العلاقة بینھا ھي علاقة الكلّ ویبدو أنّ 

ُوا  : استعملتْ ھذه المفردة مُكرّرة ً مع الدلالة على التغایر في المعنى ، وذلك في قولھ تعالى : نفس      ق  تَجْزِي لا یَوْمًا وَاتَّ
ُ  وَلا شَیْئًا نَفْسٍ  عَنْ  نَفْسٌ  ٌ  مِنْھَا یُؤْخَذُ  وَلا شَفَاعَةٌ  مِنْھَا یُقْبَل . فالظاھر في الآیة الكریمة أنّ (نفس)  )٣(  یُنْصَرُونَ  ھُمْ  وَلا عَدْل

، فھي لا تُجازى دونھا ، ولا تحتمل  )٤(الأولى غیر (نفس) الأخرى ، فمعنى قولھ (نفسٌ عن نفسٍ) ، أي ((لا تكون مكانھا))
سُتُعمل الاستبدال الشائع بـ  )٥(شیئا ً من عذابھا . وقد نكّرھما ؛ ((لیبیّن أنّ كلّ نفس فھذا حكمھا )) . وزیادة على ذلك ، فلو ا

(أخرى) لما أعطى ھذه الدلالة العامّة ، فلو قال : نفس عن أخرى ، لكانتْ دلالتھا خاصّة بنفس واحدة ، فلمّا جعلھما بلفظ 
ً من الأنفس لا تجزي عن نفس من الأنفس ))   الحكم لكلّ زمانٍ ، ومكان ٍ . ، فصلح  )٦(واحد ، نكرتین كانتْ دلالتھا أنّ (( نفسا

ذِینَ  : وذلك في قولھ تعالى :  الناس      َ  الَّ اسُ  لَھُمُ  قَال ِنَّ  النَّ اسَ  إ یمَانًا فَزَادَھُمْ  فَاخْشَوْھُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا قَدْ  النَّ ِ ُوا إ  حَسْبُنَا وَقَال
 ُ ُ  وَنِعْمَ  اللهَّ . فالظاھر من سیاق الكلام أنّ (الناس) الأولى غیر الثانیة ، وھي مفردة تعطي الدلالة على الجنس ،  )٧(  الْوَكِیل

ولكنّھا استعملتْ للدلالة على بعض الناس ، قال الزركشيّ : ((لفظ عام أرید بھ خاص ؛ لأنّ (الناس) في اللفظ الأول لو كان 
. والمقصود بـ (الناس) الأولى ھو نُعیم بن مسعود ، وبـ (الناس) )٨(ناس) ))المراد بھ الاستغراق لما انتظم قولھ بعده (إنّ ال

  .   )٩(الثانیة أبو سفیان ، وأصحابھ 
ً باستعمال الفعل (بدّل) ،       وقد یدخل في الاستبدال الاسميّ ، نوع استُعمل في النصّ القرآنيّ الكریم، وھو یأتي مقترنا

ً للاستبدال ومشتقّاتھ فھو یبیّن معنى الاستبدا ل في الآیة الكریمة . ولعلّ ما یمیّز ھذا النوع من الاستبدال أنّھ جاء مغایرا
ً یشفع الطرف المستبدِل بما یدلّ  ً یكثر فیھ حذف أحد طرفي الاستبدال ، وثانیا الاسميّ ، الذي نظّر لھ علماء النصّ ، فھو أولا

ِلا: ل ، من ذلك قولھ تعالى على مغایرتھ ، وذلك باستعمال ألفاظ ، مثل : غیر، أمثا بْكُمْ  تَنْفِرُوا إ لیِمًا عَذَابًا یُعَذِّ َ  وَیَسْتَبْدِلْ  أ
وهُ  وَلا غَیْرَكُمْ  قَوْمًا ُ  شَیْئًا تَضُرُّ َى وَاللهَّ ِّ  عَل ً   . فمعنى )١٠(  قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل ً غیركم) :((یھلكھم ویستبدل قوما قولھ (یستبدل قوما

ً منھم  ِنْ ...   ، ومثلھ قولھ تعالى : )١١(وأطوع))آخرین خیرا وْا وَإ مْثَالَكُمْ  یَكُونُوا لا ثُمَّ  غَیْرَكُمْ  قَوْمًا یَسْتَبْدِلْ  تَتَوَلَّ َ ،  )١٢(  أ
سْرَھُمْ  وَشَدَدْنَا خَلَقْنَاھُمْ  نَحْنُ  : تعالى  َ ذَا أ ِ لْنَا شِئْنَا وَإ مْثَالَھُمْ  بَدَّ َ الآیة : (( إذا شئنا أھلكنا ھؤلاء ، فمعنى .  )١٣(  تَبْدِیلا أ

 .   )١٤(وأمثالھم ، وجئنا بقوم آخرین بدلھم))
ذلك  الاستبدال الفعليّ       تقّاتھ ، وك ل) ومُش ستعمل النصّ القرآنيّ الكریم الاستبدال الفعليّ ، وذلك بصیغة الفعل العام (فَعَ : ا

ى بصیغة الفعل (عمل) ومشتقاتھ ، فحقّق ھذا الاستبدال تماسك ى المعن ا ً نصّیّا ً عن طریق ھذا الاستعمال ، وذلك بالرجوع إل
الى : ھ تع يّ ، قول ِنْ   المقصود من الصیغة العامّة فیما تقدّم من كلام . ومن الآیات الكریمة التي ورد فیھا الاستبدال الفعل  وَإ

ا رَیْبٍ  فِي كُنْتُمْ  لْنَا مِمَّ تُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّ ْ ِ  دُونِ  مِنْ  شُھَدَاءَكُمْ  وَادْعُوا مِثْلھِِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  فَأ ِنْ  اللهَّ ِنْ  صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ  إ ُوا لَمْ  فَإ  وَلَنْ  تَفْعَل
ُوا ُوا تَفْعَل ق ارَ  فَاتَّ تِي النَّ ُودُھَا الَّ اسُ  وَق تْ  وَالْحِجَارَةُ  النَّ ُعِدَّ مرّتین مُستبدِلةً  . فقد استعملتْ صیغة الفعل (تفعلوا)  )١٥(  لِلْكَافِرِینَ  أ

 قولھ في الآیة السابقة لھا ، وھو قولھ (فاتوا) ، وذلك أنّ ((معنى  (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) : فإنْ لم تأتوا ، وعبّر عن الإتیان
ھَا یَا  .. ومنھ قولھ تعالى : )١٦(بالفعل )) یُّ َ ذِینَ  أ ُوا آمَنُوا الَّ ق َ  اتَّ ا وَذَرُوا اللهَّ يَ  مَ نَ  بَقِ اال مِ بَ ِنْ  رِّ تُمْ  إ ؤْمِنِینَ  كُنْ ِنْ  مُ إ مْ  فَ وا لَ ُ  تَفْعَل

ذَنُوا ْ ِ  مِنَ  بِحَرْبٍ  فَأ ولھِِ  اللهَّ ِنْ  وَرَسُ تُمْ  وَإ مْ  تُبْ وَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَلَكُ مْ َ ونَ  لا أ ونَ  وَلا تَظْلمُِ وا) )١٧(  تُظْلَمُ ل (تفعل د استعمل الفع . وق
ً)) مُستبدِلاً  الفعل (ذروا) في الآیة السابقة ، لا  )١٨(وذلك أنّ معنى الآیة : (( فإنْ لم تتركوا ما بقي من الربا ، وسُمّي الترك فع

ھ  رتم ب ا أم وا) أي م م تفعل ورأى الآلوسيّ أنّ الصیغة المُستبدِلة جاءتْ تعویضا ً للفعلین (اتقوا) ، و(ذروا) ، فقال : (( (فإنْ ل
  . )١٩(من الاتّقاء ، وترك البقایا ))

                                                             
 . ٦٢/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )١(
 (ملك). ٧٧٥مفردات ألفاظ القرآن :     )٢(
 . مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ ، وتقدیم وتأخیر ألفاظ فیھما . ١٢٣،  ٤٨سورة البقرة :     )٣(
 . ٧٣معاني القرآن ، الأخفش :    )٤(
 . ٢٥٤/  ١مجمع البیان :     )٥(
  . ٣٤٠/  ١. وینظر : روح المعاني :  ٣٠٨/  ١البحر المحیط :     )٦(
 . ١٧٣سورة آل عمران :     )٧(
  البرھان في علوم القرآن :     )٨(
  . ٥٢ – ٥١/  ٣ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )٩(
 . ٣٩سورة التوبة :     )١٠(
 . ٤٠٢/  ١٠. وینظر : روح المعاني :  ٤٢٠/  ٥البحر المحیط :     )١١(
  . ٣٨سورة محمّد :     )١٢(
 . ٢٨سورة الإنسان :     )١٣(
  . ٣٢٩/  ١٠. وینظر : مجمع البیان :  ١٨١/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن :    )١٤(
 ٦، وسورة الحجرات :  ٧٩،  ٦٧، وسورة المائدة :  ٦٦، وسورة النساء :  ٧١. ومثلھ في السورة نفسھا :  ٢٤- ٢٣سورة البقرة :     )١٥(
،  ١/٢٣٧، وأنوار التنزیل :  ١/١٤٩، ومجمع البیان :  ١/١٠٧، وتفسیر الكشاف :  ١/١٧٥آن : . وینظر : التبیان في تفسیر القر ١٧٣/  ١البحر المحیط :     )١٦(

 . ١/٢٦٦وروح المعاني : 
 . ٢٧٩ – ٢٧٨سورة البقرة :     )١٧(
 . ٢/٣١٧، ومجمع البیان :  ٢/٣٦٥. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٧١٣/  ٢البحر المحیط :     )١٨(
 . ٧٢/  ٣: روح المعاني    )١٩(
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ِنْ  ومن الاستبدال بالفعل (عمل) ، قولھ تعالى :       َمْ  سَفَرٍ  عَلَى كُنْتُمْ  وَإ ِنْ  مَقْبُوضَةٌ  فَرِھَانٌ  كَاتِبًا تَجِدُوا وَل مِنَ  فَإ َ  بَعْضُكُمْ  أ
ذِي فَلْیُؤَدِّ  بَعْضًا مَانَتَھُ  اؤْتُمِنَ  الَّ َ قِ  أ َ  وَلْیَتَّ ھُ  اللهَّ ھَادَةَ  تَكْتُمُوا وَلا رَبَّ ھُ  یَكْتُمْھَا وَمَنْ  الشَّ نَّ ِ ُ  قَلْبُھُ  آثِمٌ  فَإ وُنَ  بِمَا وَاللهَّ .  )١(  عَلیِمٌ  تَعْمَل

فقد استبدل بالفعل (تعملون) الأفعال المتقدّمة ، إذ إنّ المعنى : (( بما تعملون عام في جمیع الأعمال ، فیدخل فیھا كتمان 
ِنْ  .   ومثلھ قولھ تعالى : )٢(الشھادة ، وأداؤھا على وجھھا)) وُكَ  وَإ ُلِ  جَادَل ُ  فَق َمُ  اللهَّ عْل َ وُنَ  بِمَا أ . فقولھ (الله أعلم بما )٣(  تَعْمَل

ً للكلام المتقدّم ، قال الآلوسيّ   ً المقصود بـ (تعملون) : ((من الأباطیل التي من جملتھا المجادلة  - تعملون) جاء مستبدِلا مفسّرا
ً لھ .، فقصد بالمجاد)٤())   لة ما ورد بالفعل (جادلوك) ، فكان التعبیر بقولھ (تعملون) مستبدِلا
: استعمل اسم الإشارة (ذلك) عنصر استبدال قوليّ ، وكذا استعمل ، وھو مسبوق بـ (كاف) التشبیھ  الاستبدال القوليّ    

ً سابقا ً علیھ ، وكذا وھو متصل بمیم الجمع (ذلكم) ، ومثلھ اسم الإشارة للمفرد المؤنث (تلك)  ، وكذلك استعمل  ً كلاما مُستبدِلا
َمْ  فَمَنْ  لھ ، من ذلك قولھ تعالى :  حرف الجواب (بلى) ، مستبدِلا ً لعبارات ٍ سابقة  قَبْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَیْنِ  شَھْرَیْنِ  فَصِیَامُ  یَجِدْ  ل

نْ  َ ا أ ِطْعَامُ  یَسْتَطِعْ  لَمْ  فَمَنْ  یَتَمَاسَّ ینَ  فَإ ِ  لتُِؤْمِنُوا ذَلِكَ  مِسْكِینًا سِتِّ َّ ِ  حُدُودُ  وَتِلْكَ  وَرَسُولھِِ  بِا لیِمٌ  ابٌ عَذَ  وَلِلْكَافِرِینَ  اللهَّ َ . فقد )٥(  أ
ً الكلام المتقدّم ، فھو یشیر : ((إلى الرجعة ، والتسھیل في الفعل من التحریر إلى الصوم ،  استعمل اسم الإشارة (ذلك) مستبدِلا

َ  وقولھ تعالى :   )٦(والإطعام)) نْزَل َ مَاءِ  مِنَ  أ وْدِیَةٌ  فَسَالَتْ  مَاءً  السَّ َ َ  بِقَدَرِھَا أ ُ  فَاحْتَمَل یْل ا رَابِیًا زَبَدًا السَّ  فِي عَلَیْھِ  یُوقِدُونَ  وَمِمَّ
ارِ  وْ  حِلْیَةٍ  ابْتِغَاءَ  النَّ َ ُھُ  زَبَدٌ  مَتَاعٍ  أ ُ  یَضْرِبُ  كَذَلكَِ  مِثْل َ   الْحَقَّ  اللهَّ ا وَالْبَاطِل َمَّ بَدُ  فَأ ا جُفَاءً  فَیَذْھَبُ  الزَّ مَّ َ اسَ  یَنْفَعُ  مَا وَأ  فيِ فَیَمْكُثُ  النَّ

ُ  یَضْرِبُ  كَذَلِكَ  الأرْضِ  َ  اللهَّ : ((یثبت الله الحقّ والباطل نظیر ما فعل في السیل وزبده ، وما یوقدون ، إذ المعنى )٧( الأمْثَال
ذْ   . ومن الاستبدال بحرف الجواب (بلى) ، قولھ تعالى :)٨(علیھ في النار وزبده )) ِ َ  وَإ بْرَاھِیمُ  قَال ِ رِنِي رَبِّ  إ َ ِ  كَیْفَ  أ  تُحْي

َ  الْمَوْتَى وَلَمْ  قَال َ َ  تُؤْمِنْ  أ َى قَال فالتعبیر بـ (بلى) ((ردّ للنفي ... أو جواب لاستفھام مقترن . )٩( ... قَلْبِي لیَِطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَل
بـ (( بلى أنا  ، وقدّره الطبرسيّ  )١١(، والمحذوف مفھوم من الكلام المتقدّم ، قدّره بعض العلماء بـ ((بلى آمنت)) )١٠(بنفي))

، وتقدیره المحذوف جملة اسمیّة أبلغ من تقدیره جملة فعلیّة ؛ وذلك لأنّ التعبیر بالجملة الاسمیّة یدلّ على ثبوت  )١٢(مؤمن))
الإیمان عنده ، وعدم تبدّلھ . أمّا لو استعمل الجملة الفعلیّة التي استعملھا غیره من المفسّرین ، فإنّ ذلك یدلّ على إیمانھ في 

َمْ  یُنَادُونَھُمْ  امتداده إلى وقت التكلم . ومنھ قولھ تعالى :  –ضرورةً  –لماضي ، وھذا لا یعني ا ل َ ُوا مَعَكُمْ  نَكُنْ  أ َى قَال كُمْ  بَل كِنَّ َ  وَل
ُسَكُمْ  فَتَنْتُمْ  نْف َ صْتُمْ  أ تْكُمُ  وَارْتَبْتُمْ  وَتَرَبَّ ى الأمَانِيُّ  وَغَرَّ مْرُ  جَاءَ  حَتَّ َ ِ  أ كُمْ   اللهَّ ِ  وَغَرَّ َّ . فالتعبیر بالحرف (بلى) جاء )١٣(  الْغَرُورُ  بِا

ً الجملة (نكن معكم ) ، فالجواب ھو : كنتم معنا    ، وجاء حرف الجواب استبدالا ً لھذا القول . )١٤(مُستبدِلا
  
   :المبحث الثالث : الحذف     
قطف الشيء من الطرف كما یُحذف طرف ذنب الشاة . والحذف : الإسقاط ، یقال : حذف شعره أي أسقط  الحذف لغة ً : 
. وحذّف الصانع الشيء : سوّاه تسویة ً حسنة ً ، كأنّھ حذف كلّ ما یجب  حذّفھ حتّى خلا من كلّ عیب وتھذّب ، ومنھ )١٥(

ً : ھیّأه وصنعھ    .)١٦(محذوف الكلام ، وحذّفھ تحذیفا
      : ً إلا تّعریف الحذف في العروض الشعريّ . وعرّف الكفويّ  الحذف  )١٧(لم یذكر الشریف الجرجانيّ  الحذف اصطلاحا

((ً ً ومعنًى ... والحذف ما ترك ذكره في اللفظ والنیّة ، كقولك : أعطیتُ زیدا . وذكر التھانويّ   )١٨(((إسقاط الشيء لفظا
. ونقل أنّ الحذف أربعة أنواع ، وذكر  )١٩((( إسقاط حرف أو أكثر ، أو حركة من كلمة ...)) عند الصرفیین ، وعرّفھ بأنّھ

. فیلحظ أنّ  )٢٢(، والسیوطيّ  )٢١(ھـ] والزركشيّ  ٣٩٣[ ت  )٢٠(شروطا ً ، وفوائد  للحذف ، وھو في ھذا مسبوق بابن جنّيّ 
ّتھ ، وشروطھ ، الزركشيّ قد فصّل القول في الحذف ، وقسّم الكلام فیھ على خمسة أو جھ ، ھي : فائدتھ ، وأسبابھ ، وأدلـ

وأقسامھ . لكنّ كلامھ في بعض ھذه الأوجھ كان مُتداخِلا ً ، فبعض الفوائد كانتْ عین الأسباب ، فالتفخیم ، والإعظام ، وطلب 
، بقولھ : ((إسقاط لصیغ الإیجاز ، والاختصار كانتْ من المُشترِكات بین الفوائد والأسباب . وعرّف بعض المُحدثین الحذف 

                                                             
 . ٢٨٣سورة البقرة :     )١(
 . ٨٦/  ٣. وینظر : روح المعاني :  ٧٤٧/  ٢البحر المحیط :    )٢(
 . ٢، وسورة المنافقون :  ٢٤. ومثلھا في سورة الفتح :  ٦٨سورة الحجّ :     )٣(
 . ٢٥٥/  ١٧روح المعاني :     )٤(
  . ٤سورة المجادلة :     )٥(
 . ٣٠١/  ٢٨. وینظر : روح المعاني :  ١٢٤/  ١٠البحر المحیط :     )٦(
 . ١٥، وسورة الفتح :  ٣. ومثلھا في سورة محمّد :  ١٧سورة الرعد :     )٧(
 . ٢٤٤/ ١١المیزان في تفسیر القرآن :     )٨(
 . ٢٦٠سورة البقرة :     )٩(
 . ٢٧٥/ ٢بصائر ذوي التمییز :     )١٠(
 .  ٣٧/  ٣، وروح المعاني :  ٥٦٣/  ١، أنوار التنزیل : ٣٠٥ – ٣٠٤/  ١اف : تفسیر الكش    )١١(
 . ٢٦٧/  ٢مجمع البیان في تفسیر القرآن :     )١٢(
  . ١٤سورة الحدید :     )١٣(
 . ٢٥١/  ٢٧، وروح المعاني :  ٥٨٠/  ٩ینظر : مجمع البیان :    )١٤(
  . ٧٧٤/  ١، ولسان العرب :  ٨٢٠/  ٣، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٢٠٢ – ٢٠١/  ٣ینظر : العین :     )١٥(
  (حذف). ٧٣٧، والقاموس المحیط :  ١١٦ینظر : أساس البلاغة :     )١٦(
  . ٦٨ینظر : التعریفات :     )١٧(
ّیّات :     )١٨(  . ٣٢٠الكُل
 . ٤٢٥/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون :     )١٩(
 . ٣٨١ – ٣٦٠/ ٢ینظر : الخصائص :     )٢٠(
 . ٥٧، نحو النصّ نظریة وتطبیق ، سورة آل عمران أنموذجاً :  ١٤١ – ٦٧/  ٣ینظر : البرھان في علوم القرآن :     )٢١(
 . ١٢٥ – ١١١/  ٢ینظر : الإتقان في علوم القرآن :     )٢٢(
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داخل النصّ التركیبيّ في بعض المواقف اللغویّة ، وھذه الصیغ یُفترض وجودھا نحویّا ً ؛ لسلامة التركیب وتطبیقا ً للقواعد ، 
َّ )١(ثمّ ھي موجودة ، أو یُمكن أنْ تُوجد في مواقف لغویّة مُختلفة)) فا ً في . یتبیّن من ذلك أھمیّة الحذف ، فـ ((لا تكاد تجد مؤل

  .    )٢(النحو العربيّ ، وفي علم المعاني ، وفي إعجاز القرآن وتفسیره ، لم یتحدّث عن ھذه الظاھرة))
اعتمد ھالیداي ورقیّة حسن الحذف فصلا ً من فصول كتابھما (الاتّساق في  الحذف في الدراسات النصّیّة الحدیثة :      

. ومع ذلك فقد كان  )٣(ر غیر موجود في النصّ ؛ لدلالة عنصر سابق علیھ))الانكلیزیّة) ، وعرّفاه بأنّھ ((افتراض عنص
اھتمام الدراسات الغربیّة بالحذف ضئیل العنایة ((یشھد على ذلك عدم اھتمام المؤلفات التي وضعوھا في النحو بھذه الظاھرة 

ت التحویلیّة في نماذجھا ومناھجھا منزلة ، واقتضاب الحدیث عنھا ... على أنّ بعض النظریات اللسانیّة التي أولت العملیا
ّد بعض الأشكال النظریّة ، واعتمد على الحذف لربط الصلة بین ما سُمّي بالبنى  أساسیّة ... فاتّخذ الحذف مطیّة ً لتفسیر تولـ

((استبعاد . وعرّف روبرت دي بوجراند الحذف بأنّھ  )٤(السطحیّة والبنى العمیقة ، والانتقال من إحداھا إلى الأخرى))
العبارات  )٥(العبارات السطحیة التي یُمكن لمحتواھا المفھوميّ أنْ یقوم في الذھن ، أو أنْ یُوسّع ، أو أنْ یُعدّل بواسطة 

. ویُحدّد ھالیداي ورقیّة حسن الحذف بأنّھ ((في مُعظم الأمثلة یُوجد العنصر المُفترض في النصّ السابق . وھذا  )٦(الناقصة))
. فالحذف عنصر من عناصر السبك لا یختلف عن الاستبدال إلا ّ في كونھ ((استبدالا ً  )٧(یعني أنّ الحذف علاقة قبلیّة))

فّ أثرا ً ، ولھذا إنّ علاقة الاستبدال یُسترشد بالمُستبدِل لمعرفة المُستبدَل منھ ، ، أي أنّ علاقة الحذف لا تُخ )٨(بالصفر)) لـ
ّھ شيء ، فیخلق ذلك فراغا ً بنیویّا ً یھتدي  على حین الأمر على خلاف ھذا في الحذف ، إذ إنّ العنصر المحذوف لا یحلّ محل

. وقسّم الباحثان الحذف على ثلاثة أنواع )٩(السابقة في النصّ القارئ إلى ملئھ بالاعتماد على ما ورد في الجملة ، أو الجمل 
: اسميّ ، وفعليّ ، وقوليّ ، وھذا في ضوء دراستھما للغة الانكلیزیّة . أمّا في اللغة العربیّة ، فعلى الرغم من أنّ المؤلفات )١٠(

لحذف في مباحثھا ، وقسّمتھ على أقسام أكثر العربیّة في النحو ، والصرف ، والمعاني ، والإعجاز، وعلوم القرآن قد تناولت ا
شمولیّة ً وتفصیلا ً من المؤلفات الغربیّة ،  فإنّھ یُلحظ أنّ مَنْ یكتب في نحو النصّ ، یلتزم بما جاء في كتب الغربیین الذین 

أحد أنّ لكلّ وضعوا المعاییر النصّیّة في ضوء ما جاء في لغتھم من عبارات ، وتراكیب ، ونصوص . ولیس خافیا ً على 
لغة ٍ معاییرھا ، وخصائصھا التركیبیّة والبلاغیّة ، فكان الأجدر بھم أنْ یأخذوا المصطلح المعمول بھ في نحو النصّ ، ثمّ 
یبحثوا عن مظاھره التطبیقیّة في اللغة العربیّة ، والتراث اللغويّ العربيّ یزخر بالإشارات النصّیّة للحذف في العربیّة ، 

تبدأ من حذف الحركة ، الصوت ، ثمّ الحرف ، ثمّ الكلمة ، ثمّ العبارة ، ثمّ الجملة ، ثمّ أكثر من جملة .  فأنماط الحذف ))
ھـ] الحذف ، وتحدّث عن القضایا ٧٦١. وقد ذكر ابن ھشام [ ت )١١(والكلمة قد تكون اسما ً ، وقد تكون فعلا ً مفردا ً))

ّقة بھ ، وذكر أنماط الحذف بصورة تفصی   :   )١٢(لیّة ، إذ جعل الحذف ستة أقسام ، ھيالمُتعلـ
حذف الاسم : وھو على أقسام كثیرة ، منھا : حذف المضاف ، وحذف المضاف إلیھ ، وحذف الصفة ، وحذف  – ١

 الموصوف ، وغیرھا .
 حذف الفعل . – ٢
 حذف الحرف أو الأداة ، كما في حذف : حرف العطف ، فاء الجواب ، الجارّ ...   . – ٣
 ذف الجملة ، كما في حذف : جملة القسم ، جواب القسم ، جملة الشرط ...    .ح – ٤
 حذف الكلام بجملتھ . – ٥
 حذف أكثر من جملة . – ٦

وقد أشار الدكتور صبحي الفقيّ إلى أقسام الحذف عند علماء العربیّة القدماء ، على الرغم من أنّھ لم یأخذ بھا جمیعا ً ،      
حذف العبارة  –حذف الفعل  –من دراستھ النصّیّة ، واقتصر على خمسة أنماط ، ھي : (حذف الاسم فقد أسقط حذف الحرف 

حذف أكثر من جملة) . وقد ألزم الدكتور نفسھ أنْ یعتمد ھذه الأنماط الخمسة في تحلیلھ للسور المكّیّة  –حذف الجملة  –
ور صبحي الفقي قد أشار إلى أنماط من الحذف ، منھا ما اصطلح . وممّا یُمكن أنْ یُزاد إلى ذلك ، أنّ الدكت )١٣(موضوع بحثھ 

ِذِ   ، ومثّل لھ ، بقولھ تعالى : )١٤(علیھ (الحذف السببيّ) لْنَا لقَِوْمِھِ  مُوسَى اسْتَسْقَى وَإ ُ  مِنْھُ  فَانْفَجَرَتْ  الْحَجَرَ  بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  فَق
بمعنى : فضرب فانفجرتْ . إنّ تسمیة ھذا النوع من الاستعمال اللغويّ بالحذف السببيّ  ، لا  ،)١٥(  ... عَیْنًا عَشْرَةَ  اثْنَتَا

لھ ؛ ذلك لأنّ الفعل الموجود نتیجة للفعل المحذوف / السبب ، واستبدال  )١٦(بالدقّة ، وذلك لأنّھ یجمع بین الحذف والاستبدال

                                                             
 . ٢٠٠الحذف والتقدیر في النحو العربيّ :     )١(
  . ١٩٢/  ٢علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق ، دراسة تطبیقیّة على السور المكیّة :    )٢(
 . ٨٢نحو النصّ ، نقد النظریّة وبناء أخرى :     )٣(
 . ١١٣٢ – ١١٣١/  ٢أصول تحلیل الخطاب :     )٤(
 كذا ، والصحیح : بوساطة .    )٥(
 . ١٢٧. وینظر : نحو النصّ إطار نظريّ ودراسات تطبیقیّة :  ٣٠١النصّ والخطاب والإجراء :     )٦(
 . ٢١لسانیّات النصّ :     )٧(
 . ٢١لسانیات النص :    )٨(
  . ٢١لسانیات النصّ  :     )٩(
  . ٢٢المصدر نفسھ :     )١٠(
 . ١٩٣/  ٢علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق :     )١١(
  . ٧٤٧ – ٦٩٢/  ٢ینظر : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب :     )١٢(
  . ١٩٦/ ٢علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق :     )١٣(
 . ١٩٥/  ٢ینظر : نفسھ :     )١٤(
 . ٦٠سورة البقرة :     )١٥(
  . إذ عدّ التعبیر في الآیة الكریمة من الاستبدال . ٩٢ینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :     )١٦(
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ً بالصفر، كما ذھب إلى ذلك ھالیداي ورقیّة حسن ، ومَنْ أخذ برأیھما من دارسي  بالنتیجة ؛ ولذا لا یكون الحذف ھنا استبدالا
في العربیّة ، ذلك أنّھم رأوا أنّ ((الحذف لا أثر لھ إلا ّ الدلالة ، فلا یحلّ شيء محلّ المحذوف ، أمّا الاستبدال  )١(النصّ 

ّقي))فیترك أثرا ً یستر . والذي یُلحظ أنّ الآیة السابقة تجمع بین الحذف والاستبدال ، وقد عبّر الشیخ الطوسيّ  )٢(شد بھ المُتلـ
عن ھذا المعنى في الآیة ، بقولھ : ((فاستغنى بدلالة الظاھر على المنزول منھ ؛ لأنّ معنى الكلام : قلنا اضرب بعصاك 

، والاكتفاء بفعل الأمر من الله تعالى ، والاستجابة  الضرب من موسى  .  ولحذف فعل)٣(الحجر فضربھ فانفجرتْ منھ))
ّھ إلى الله تعالى ، وأنّھ لیس لموسى  إلا ّ تنفیذه ،  من الحجر بالانفجار دلالة ً ، وذلك لأنَّ فیھا إشارة ً إلى إسناد الأمر كل

كان للأمر فائدة ... المراد : فقد حكمنا بترتب  ((ویدلّ على ھذا المحذوف وجود الانفجار ، ولو كان ینفجر دون ضرب لما
.  ویرى صبحي الفقيّ أنّ الحذف الذي مرجعیتھ خارجیة ، ولیستْ نصیّة ، یكون تقدیر المحذوف )٤(الانفجار على ضربك))

ً على السیاق ، الذي یساھم في تفسیره ، وھذا النوع من الحذف لیس لھ علاقة بالتماسك النصيّ ، وی ؤكّد أنّ فیھا معتمدا
((المرجعیة الخارجیّة للحذف لا یتحقّق التماسك من خلالھا ؛ لأنّ أكثر الأماكن التي تتوفر فیھا تلك المرجعیّة تكون على 
مستوى الجملة الواحدة ... [و] التماسك من خلال الحذف في الجملة الواحدة لا یتحقّق ، بل لا بدّ من وجود أكثر من جملة . 

فیھا مذكور في الغالب ، یدلّ على المحذوف كي یمكن فیما بعد أن یتماسك المحذوف مع ما یدلّ علیھ  فالجملة الواحدة لیس
. وفي كلامھ نظر ، فلا نصّ من دون سیاق ، أو مقام یرد فیھ ، ھذا من جانب . ومن جانب آخر ،  )٥(في الجملة ))

ً من جھة المتلقي، وھو الطر ف الثاني في عملیة التواصل ، وقد یكون  في ذكره فالمحذوف المقدّر یجب أن یكون مفھوما
ً ، من  ً ، ولیس نصیّا إخلال باتّساق النصّ ، أو جمالیتھ ، وبلاغتھ . وممّا یقرب من ھذا الكلام ھو أن یكون دلیل الحذف تداولیّا

، أي )٦(  ... قتَِالا نَعْلَمُ  لَوْ  ... ذلك ما أشار إلیھ الزركشيّ ، إذ قال : ((أن تدلّ العادة على تعیین المحذوف ، كقولھ تعالى : 
ً للقتال ؛ لأنّھم كانوا أخبر الناس بالقتال ، والعادة تمنع أن یریدوا : لو نعلم حقیقة  ً صالحا : مكان قتال ، والمراد مكانا

ّم ، والمتلقي . وقد ذھب بعض العلماء إلى )٧(القتال)) أنّھم قصدوا عدم . فمعرفتھم بالقتال أمر یحتّمھ العرف بین المتكل
ً لقاتلناھم ، قالوا ذلك إبلاءً لعذرھم في ترك القتال ،  معرفتھم للقتال ، قال الطبرسيّ : ((قال المنافقون : لو علمنا قتالا

ً واستھزاءً)) )٨(والرجوع إلى المدینة)) . وذھب آخرون إلى أنّھم لم یعنوا عدم معرفتھم للقتال ، )٩(، وقد قالوا ذلك ((دغلا
ً (لاتبعناكم) ،  وإنّما كان ذلك لأنھّم یرون عدم التكافؤ بین الطرفین ، إذ إنّ معنى قولھم : ((لو نعلم ما یصحّ أن یسمّى قتالا

یعنون أنّ ما أنتم فیھ ؛ لخطأ رأیكم ، وزللكم عن الصواب لیس بشيء ، ولا یقال لمثلھ قتال ، إنّما ھو إلقاء الأنفس إلى 
ً) جملة (لاتبعناكم) ، ((وفي جعلھم التالي مجرد الاتباع دون القتال . وقد كان جواب  )١٠(التھلكة)) الشرط لقولھم (لو نعلم قتالا

، أو((؛ لأنّ ألسنتھم لكمال تثبط قلوبھم عنھ لا تساعدھم  )١١(الذي ھو المقصود بالدعوة دلیل على كمال تثبطھم عن القتال ))
  . )١٢(على الإفصاح بھ))

:  تعدّدتْ مظاھر الحذف في القرآن الكریم عامّة ً ، وفي السور المدنیّة خاصّة ً ، ولم  المدنیّة مظاھر الحذف في السور     
یكن الھدف من الحذف تحقیق التماسك النصّيّ فقط ، بل كان للمسوّغ الدلاليّ والبلاغيّ أثر في ذلك الحذف ؛ لأنّ الحذف في 

  ھا في إظھار الإعجاز القرآنيّ . فمن مظاھر ھذا الحذف ما یأتي : النصّ القرآنيّ یُحقّق دلالات بلاغیّة یكون لھا أثر
:  حُذفتْ بعض الحروف في النصّ القرآنيّ الكریم ، وكان لحذفھا أثر في دلالة النصّ ، بحیث ألقتْ  الحذف الحرفيّ      

 بظلالھا على تماسك النصّ ، وانسجامھ ، ومن أھمّ الحروف المحذوفة في السور المدنیّة ، الآتي :
ھـ] دلالتھ ٧٠٢ان ، وقد بیّن المالقيّ [ ت : یُستعمل ھذا الحرف مع أسماء الإشارة في أغلب الأحی  حذف (ھا) التنبیھ - أ  

رُب)) ُرید الحضور والقـ . یُستفاد من  )١٣(عند اتّصالھا بھا  ، فقال : ((وقوعھا مع أسماء الإشارة ... ولا تلزم معھا إلا ّ إذا أ
، والعكس صحیح ، فیدلّ  كلام المالقيّ المتقدّم أنّ وجود (ھا) التنبیھ في أسماء الإشارة یدلّ على قرب المُشار إلیھ وحضوره

حذف (ھا) التنبیھ من اسم الإشارة على الغیبة والبعد . ویبدو انّ الاستعمال القرآنيّ یؤیّد ذلك ، فمن الآیات القرآنیّة الكریمة 
ذِي ذَا مَنْ  : التي جاءتْ (ھا) التنبیھ محذوفة ً  من اسم الإشارة ، قولھ تعالى  َ  یُقْرِضُ  الَّ ا لَھُ  فَیُضَاعِفَھُ  نًاحَسَ  قَرْضًا اللهَّ ً َضْعَاف  أ

ُ  كَثِیرَةً  لَیْھِ  وَیَبْسُطُ  یَقْبِضُ  وَاللهَّ ِ فحذف (ھا) التنبیھ في الآیة الكریمة یدلّ على أنّ المُشار إلیھ غیر مُعین ، فـ  .)١٤( تُرْجَعُونَ  وَإ
ّم في ذھنھ شخصا ً موھوما ً مجھولا ً صدر منھ  ((كان استعمال (ذا) بعد اسم الإستفھام للإشارة المجازیّة بأنْ یتصوّر المُتكلـ

.  )١٦(، ففي السؤال حثّ على التصدّق ، ((فكأنّھ قیل : أیقرض الله تعالى أحد فیضاعفھ)) )١٥(فعل ، فھو یسأل عن تعیینھ))

                                                             
  . ٣٥٦،وإشكالات النصّ :  ١٣٠، ونحو النصّ بین الأصالة والحداثة :  ٢١ینظر : لسانیّات النصّ :     )١(
 . ١٣١ – ١٣٠نحو النصّ بین الأصالة والحداثة :     )٢(
 . ٣٣٠/  ١، وأنوار التنزیل :  ٢٩٩/  ١، مجمع البیان :  ١٤٧/  ١. وینظر : تفسیر الكشاف :  ٣٣١/  ١لتبیان في تفسیر القرآن : ا    )٣(
 . ٣٦٧/  ١روح المعاني :     )٤(
 . ٢٠٢ – ٢٠١/  ٢علم اللغة النصيّ :     )٥(
 . ١٦٧سورة آل عمران :     )٦(
 . ٣/٤٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٣/٧٢البرھان في علوم القرآن :     )٧(
 . ٢/٦٥١مجمع البیان :     )٨(
 . ٢/١١٢. وینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل : ٢/١١٠إرشاد العقل السلیم :     )٩(
 . ٤/٤٥٠، وروح المعاني :  ٢/١١٢لتنزیل : ، وأنوار ا ٣/٤٢٤. وینظر : البحر المحیط :  ١/٤٢٨تفسیر الكشاف :     )١٠(
 . ٢/١١٠إرشاد العقل السلیم :     )١١(
  . ٤/٤٥٠روح المعاني :     )١٢(
  .  ٣٤٦. وینظر : الجنى الداني في حروف المعاني :  ٤٦٨رصف المباني في شرح حروف المعاني :     )١٣(
 . ٢٤٥سورة البقرة :     )١٤(
 . ٤٥٩/  ٢تفسیر التحریر والتنویر :     )١٥(
 . ٧٥٦/  ٢روح المعاني :     )١٦(
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ُ قولھ تعالى :  لَھَ  لا اللهَّ ِ ِلا إ خُذُهُ  لا الْقَیُّومُ  الْحَيُّ  ھُوَ  إ ْ مَاوَاتِ  فِي مَا لَھُ  نَوْمٌ  وَلا سِنَةٌ  تَأ  یَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَنْ  الأرْضِ  فيِ وَمَا السَّ
ِلا عِنْدَهُ  ذْنِھِ  إ ِ . فلیس في اسم الإشارة الوارد في الآیة الكریمة مُشار مُعیّن ، بل الآیة ((بیان لملكوتھ وكبریائھ ، وأنّ )١( ... بِإ
ّم یوم القیامة إلا ّ إذا أذن لھ في الكلام)) أحدا ً . وقد كان بعض المفسّرین أكثر صراحة ً في بیان دلالة  )٢(لا یتمالك أنْ یتكلـ

مّ مُشار إلیھ مُعیّن)) َ ِنْ  : . ومنھ أیضا ً قولھ تعالى  )٣(الإشارة ، فقال : ((و(ذا) مزیدة للتأكید ، إذ لیس ثـ ُ  یَنْصُرْكُمُ  إ  فَلا اللهَّ
ِنْ  لَكُمْ  غَالبَِ  َى بَعْدِهِ  مِنْ  یَنْصُرُكُمْ  الَّذِي ذَا فَمَنْ  یَخْذُلْكُمْ  وَإ ِ  وَعَل لِ  اللهَّ . فقد حُذفتْ (ھا) التنبیھ من اسم )٤(  الْمُؤْمِنُونَ  فَلْیَتَوَكَّ

 –، فیدلّ ذلك على أنّھ لا وجود )٥(الإشارة ، و((معناه التقریر بالنفي في صورة الاستفھام ، أي لا ینصركم أحد من بعده))
 ً )) -أصلا ّھ  ُلْ  : . ومثلھ قولھ تعالى  )٦(لمن ینصرھم ، ((فھذا تنبیھ على أنّ الأمر كل ذِي ذَا مَنْ  ق ِ  مِنَ  یَعْصِمُكُمْ  الَّ ِنْ  اللهَّ رَادَ  إ َ  أ

وْ  سُوءًا بِكُمْ  َ رَادَ  أ َ ِ  دُونِ  مِنْ  لَھُمْ  یَجِدُونَ  وَلا رَحْمَةً  بِكُمْ  أ ا اللهَّ ً فالآیة الكریمة جاءتْ لنفي العاصم لھم من  .)٧( نَصِیرًا وَلا وَلیِّ
ذِي ذَا مَنْ  . ومنھ أیضا ً قولھ تعالى : )٨(العذاب ، قیل : ((إنّ أحدا ً لا یقدر على منعھ ممّا یرید الله فعلھ بھ)) َ  یُقْرِضُ  الَّ  اللهَّ

جْرٌكَرِیمٌ  وَلَھُ  لَھُ  فَیُضَاعِفَھُ  حَسَنًا قَرْضًا َ . فدلالة الاستفھام والإشارة في  الآیة عامّة لكلّ مَنْ یكون مصداقا ً لھا ، إذ )٩(  أ
، فدلّ حذف (ھا) التنبیھ على أنّ معنى السؤال )١٠(المعنى : ((أیُقرض الله أحد فیضاعفھ لھ ، أي فیعطیھ أجره أضعافا ً))

.وھذا الرأي في دلالة حذف (ھا)  )١١(. فالاستفھام لیس على حقیقتھ ، بل للحثّ))بلیغ من الله تعالى إلى الانفاق في سبیلھ ..
نْتُمْ  ھَاالتنبیھ من اسم الإشارة لا یُنقض بما جاء في قولھ تعالى :  َ ُولاءِ  أ ونَھُمْ  أ ونَكُمْ  وَلا تُحِبُّ ھِ  بِالْكِتَابِ  وَتُؤْمِنُونَ  یُحِبُّ ذَا كُلِّ ِ  وَإ

ُوكُمْ  وُا لَق ا قَال ذَا آمَنَّ ِ َوْا وَإ وا خَل َ  عَلَیْكُمُ  عَضُّ ْ  الْغَیْظِ  مِنَ  الأنَامِل ُل غَیْظِكُمْ  مُوتُوا ق ِ ِنَّ  ب َ  إ دُورِ  بِذَاتِ  عَلیِمٌ  اللهَّ . فإنّ عدم  )١٢(  الصُّ
تعالى في إعادة (ھا) التنبیھ في اسم الإشارة بأنْ یكون الكلام (ھا أنتم ھؤلاء) ، الغرض منھ إنزالھم منزلة البعد عن رضا الله 

محبّة المنافقین من أھل الكتاب ، فالمعنى في الآیة : ((أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أھل الكتاب . وقولھ :(تحبونھم 
َ  : . وكذلك قولھ تعالى )١٣(ولا یحبونكم) بیان لخطئھم في موالاتھم حیث یبذلون محبّتھم لأھل البغضاء)) ُولاءِ  ھُمْ  قَال  عَلَى أ

ثَرِي َ لَیْكَ  وَعَجِلْتُ  أ ِ ، والكلام فیھ صادر من موسى  فالآیة تتضمن خطابا ً بین الله تعالى ، وموسى  .)١٤(   لتَِرْضَى رَبِّ  إ
غیر غافل عن شيء حتّى  –تبارك اسمھ  –مع الله سبحانھ ، إذ الله  فكان حذف (ھا) التنبیھ من الكلام تأدّبا ً من موسى 

ّھھ علیھ .    ینبـ
ھَا یَا حذف حرف الجرّ : حذف حرف الجرّ من الكلام في النصّ الكریم ، من ذلك قولھ تعالى :  –ب  یُّ َ ذِینَ  أ  آمَنُوا الَّ

بْرِ  اسْتَعِینُوا لاةِ  بِالصَّ ِنَّ  وَالصَّ َ  إ ابِرِینَ  مَعَ  اللهَّ . فقد حذف حرف الجرّ (الباء) من قولھ (الصلاة) اكتفاء ً بدلالة ذلك من )١٥( الصَّ
مذكور قبلھ في قولھ (بالصبر) . وقد حُذف الفعل(استعینوا) من الآیة أیضا ً ، إذ التقدیر : واستعینوا بالصلاة . ویبدو أنّ لھذا ال

دلالة ً ؛ لأنّ الصلاة عبادة مفروضة على المسلم ، والاستعانة ندب إلى العمل ، فـ ((الاستعانة   –الفعل والحرف   –الحذف 
ً لھا)) )١٧(، أو ((الازدیاد في القوة )) )١٦(طلب العون))  )١٨(، ومعنى الاستعانة بالصبر : ((توطین النفس على الأمور تسھیلا

دب وجوب . فكان قصر الاستعانة على الصبر ؛ لأنّھ في غیر الفرائض . وممّا یؤكّد ذلك أنّھ ذیّل الكلام بقولھ  ولیس في الن
ّین ، فصرّح بأمر الاستعانة بالصبر لما فیھ من الحثّ ، ولم یُصرّح في (إنّ الله مع الصابرین) ، ولم یقل : ومع  المُصلـ

الصلاة ؛ لأنّھا فرض سواء ٌ أكان المسلم صابرا ً أم لا . وزیادة على ذلك ، فالآیة قد خاطبتھم بـ (یا أیّھا الذین آمنوا) ، فكیف 
ّون ، ثمّ إنّھ قدّ  ً مصل ؛ (( لأنّھ سبق ذكر تكالیف  -مع أنّ الصلاة أھمّ منھ  –م الصبر یأمرھم بالاستعانة بالصلاة ، وھم أصلا

: . وقد تكرّر ھذا الحذف في آیة ٍ كریمة ٍ أخرى ، وھي قولھ تعالى  )١٩(عظیمة شاق فراقھا على مَن ألفھا ، واعتادھا))
بْرِ  وَاسْتَعِینُوا لاةِ  بِالصَّ ھَا وَالصَّ نَّ ِ ِلا لَكَبِیرَةٌ  وَإ . فقد أمر بالصبر لما فیھ من القمع للنفس من الوقوع في )٢٠(نَ الْخَاشِعِی عَلَى إ

  .)٢١(المحرمات ، أمّا الصلاة ، فتأكید الأمر بھا ، بالتزام أوقاتھا 
:تعدّدتْ مظاھر الحذف الاسميّ في النصّ القرآنيّ الكریم ، فقد حُذف (المبتدأ ، والخبر، والفاعل،  الحذف الاسميّ      

دٌ : والمفعول بھ ، والمجرور بحرف الجر، والمضاف إلیھ ، وغیرھا) . ومن صور الحذف، قولھ تعالى  ُ  مُحَمَّ ِ  رَسُول  اللهَّ
                                                             

 . ٢٥٥سورة البقرة :     )١(
 . ١٤/  ٣، وروح المعاني :  ٥٥٤/  ١، أنوار التنزیل :  ٢٤١ – ٢٤٠/  ٢. وینظر : مجمع البیان في تفسیر القرآن :  ٢٩٦/  ١تفسیر الكشّاف :     )٢(
 . ٤٩٥/  ٢لتنویر : تفسیر التحریر وا    )٣(
 . ١٦٠سورة آل عمران :     )٤(
 . ٢٧٣/  ٣، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٦٣٩/  ٢. وینظر : مجمع البیان :  ٣٣/  ٣التبیان في تفسیر القرآن :     )٥(
 . ٤٣٦/  ٤، وروح المعاني :  ١٠٩/  ٢، وینظر : أنوار التنزیل :  ٤٢٣/  ١تفسیر الكشاف :     )٦(
 . ١٧سورة الأحزاب :     )٧(
 . ٢١٧/  ٢١، وینظر : روح المعاني :  ٢٤٧/  ٨التبیان في تفسیر القرآن :     )٨(
 . ١١سورة الحدید :     )٩(
 . ٢٠٧ – ٢٠٦/  ٨إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم :     )١٠(
 . ٢٤٦/  ٢٧روح المعاني :     )١١(
 . ١١٩سورة آل عمران :     )١٢(
 . ٣٩٨/  ١تفسیر الكشّاف :     )١٣(
 . ٨٤سورة طھ :     )١٤(
 . ١٥٣سورة البقرة :     )١٥(
 (عون). ٥٩٨مفردات ألفاظ القرآن :     )١٦(
 . ٢/٣٥التبیان في تفسیر القرآن :     )١٧(
 . ٢/٣٤المصدر نفسھ :     )١٨(
 . ١/٢٩٨البحر المحیط :     )١٩(
 . ٤٥سورة البقرة :     )٢٠(
  . ٤٦٤ – ٤٦١/  ١ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )٢١(
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ذِینَ  اءُ  مَعَھُ  وَالَّ شِدَّ َ َى أ ارِ  عَل ، )٢(فقد حذف المبتدأ من الآیة الكریمة ، إذ التقدیر : ھو ، أو ذلك محمّد  .)١(  بَیْنَھُمْ  رُحَمَاءُ  الْكُفَّ
َّذِي ھُوَ  والذي سوّغ ھذا التقدیر تقدّم ذكره في قولھ تعالى :  َ  ال رْسَل َ َى لیُِظْھِرَهُ  الْحَقِّ  وَدِینِ  بِالْھُدَى رَسُولَھُ  أ ینِ  عَل  كُلِّھِ  الدِّ

ِ  وَكَفَى َّ ً رسول الله ، وإنّما المقصود بیان رسول الله مَن ھو ، بعد أنْ  )٣( شَھِیدًا بِا ، فـ ((لیس المقصود إفادة أنّ محمّدا
ً  –. ومنھ  )٤(أجرى علیھ من الإخبار )) مَا قولھ تعالى :  –أیضا نَّ ِ یْطَانُ  ذَلكُِمُ  إ فُ  الشَّ وْلیَِاءَهُ  یُخَوِّ َ ُوھُمْ  فَلا أ ُونِ  تَخَاف ِنْ  وَخَاف  إ

ً ، إذ تقدیر الكلام : ((یخوفكم أولیاءَه ، أي من أولیائھ)))٥( مُؤْمِنِینَ  كُنْتُمْ  ،  )٦(، فقد رأى كثیر من المفسّرین أنّ في الآیة حذفا
والذي سوّغ ھذا التقدیر لدیھم قولھ  (فلا تخافوھم) . وعلى ھذا التقدیر یكون ھناك محذوفان ، الضمیر المنصوب ، وحرف 
الجر ، والآیة  بحسب ظاھرھا  تدلّ على أنّ التخویف من الشیطان لأولیائھ ، وبحسب التقدیر یكون التخویف للمسلمین 

ویبدو أنّ المعنى ھو : أنّ مَن یستجیب للتخویف الشیطانيّ یكون من أولیائھ ؛ لذا نھى بأولیائھ ، وھناك فرق بین المعنیین . 
عن الخوف منھم كي لا یكونوا داخلین في زمرتھ ؛ لذا فقد عدّ الطبرسيّ مَن یخاف الشیطان من  -تبارك وتعالى –الله 

ھم ھم الذین یخافون من ذلك التخویف بأن یوسوس إلیھم المنافقین ، فقال : (( الشیطان یخوّف المنافقین الذین ھم أولیاؤه ، وأنّ 
ً من أقسام الحذف سمّاه (الاكتفاء) ، )٧(، ویرھبھم)) . ولعلّ ممّا یدخل في ھذا الكلام ما ذھب إلیھ الزركشيّ ، فقد عدّ قسما

ن الآخر ، یُخصّ بالارتباط وعرّفھ بقولھ : ((ھو أن یقتضي المقام ذكر شیئین بینھما تلازم ، وارتباط ، فیُكتفى بأحدھما ع
(( ً نَّكَ  الْخَیْرُ  ... بِیَدِكَ  ، من ذلك قولھ تعالى :  )٨(العطفيّ غالبا ِ َى إ ِّ  عَل ، إذ  تقدیر الكلام : بیدك الخیر )٩(  قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل

ّھا بیده جلّ جلالھ ؛ وإنّما آثر ذكر الخیر لأنّھ مطلوب العباد ، ومرغوبھم إلیھ ، أو لأنّھ أكثر  ((والشرّ، إذ مصادر الأمور كل
ّ یُضاف إلى الله تعالى)) ً في العالم من الشرّ ، ولأنّھ یجب في باب الأدب ألا  –. ولعلّ ممّا یعزّز ھذا التقدیر أنّھ )١٠(وجودا

ذیّلھ بقولھ (إنّك على كلّ شيءٍ قدیر) ، فدلّ على أنّ قدرتھ لا حدّ لھا ، ولا مستعصي علیھا . ولعلّ ممّا  –تبارك وتعالى 
ھَا یَا : یقارب ھذا القسم ما في قولھ تعالى  یُّ َ َّذِینَ  أ ذَا آمَنُوا ال ِ َ  وَاذْكُرُوا فَاثْبُتُوا فئَِةً  لَقیِتُمْ  إ كُمْ  كَثِیرًا اللهَّ َّ ، فقد )١١( تُفْلحُِونَ  لَعَل

ً من أيّ تخصیص ، و((المراد بھا المشركة ، أو الباغیة ؛ لأنّ الله لا یأمر المؤمنین بالثبوت لقتال أحد  جاء قولھ (فئة) مطلقا
ّ مَن ھو بھذه الصفة ، ولا یأمر بقتال المؤمنین ))   . )١٢(إلا

 قولھ تعالى : المذكور في الآیة الكریمة علیھ ، من ذلك:ورد في النصّ الكریم حذف الفعل ؛ لدلالة الفعل  الحذف الفعليّ      
  َْم ل َ َنَّ  تَرَ  أ َ  أ مَاوَاتِ  فيِ مَنْ  لَھُ  یَسْجُدُ  اللهَّ مْسُ  الأرْضِ  فيِ وَمَنْ  السَّ جُومُ  وَالْقَمَرُ  وَالشَّ ُ  وَالنُّ جَرُ  وَالْجِبَال وَابُّ  وَالشَّ  مِنَ  وَكَثِیرٌ  وَالدَّ

اسِ  ُ  یُھِنِ  وَمَنْ  الْعَذَابُ  یْھِ عَلَ  حَقَّ  وَكَثِیرٌ  النَّ ِنَّ  مُكْرِمٍ  مِنْ  لَھُ  فَمَا اللهَّ َ  إ ُ  اللهَّ .  یُلحظ أنّ الفعل (یسجد) حُذف من )١٣( یَشَاءُ  مَا یَفْعَل
كثیر من الناس) ، وقد دلّ  –الدواب  –الشجر  –الجبال  –النجوم  –القمر  –الشمس  –الترتیب المتسلسل (مَنْ في الأرض 

م على الأفعال المحذوفة . وقد استُعمل الفعل یسجد في حقیقتھ ومجازه ، و((السجود ضربان : سجود باختیار ،  الفعل المتقدّ
ّ للإنسان ، وبھ یستحقّ الثواب ... ، وسجود بتسخیرٍ ، وھو للإنسان ، والحیوانات ، والنباتات)) ، فـ ((سجود )١٤(ولیس ذلك إلا

الموجودات غیر الإنسانیّة لیس إلا ّ دلالة تلك الموجودات على أنّھا مُسخّرة بخلق الله ، فاستُعیر السجود لحالة التسخیر 
. أمّا مع البشر ، فھم یخضعون للإرادة الإلھیّة ، والتسخیر الإلھيّ ، الذي یدلّ علیھ المعنى المجازي للفعل )١٥(والانطیاع))

لـ (كثیر من الناس) ((ھو السجود الحقیقيّ ، ولولا إرادة ذلك لما احترس بإثباتھ لكثیر من الناس  (یسجد) ، والسجود المذكور
. وفي الآیة فعل آخر محذوف ؛ لأنّ قولھ (وكثیرٌ حقّ علیھ العذاب) غیر داخل في السجود ، قال الفرّاء : )١٦(لا لجمیعھم))

أنّ قولھ (حقّ علیھ العذاب) یدلّ على أنّھ : وكثیر أبى السجود ؛ لأنّھ لا ((كیف رُفع الكثیر ، وھو لم یسجد ؟ فالجواب في ذلك 
ّ بترك السجود ، والطاعة)) . في حین رأى الآلوسيّ أنّ الفعل المحذوف مفھوم من الفعل الموجود، )١٧(یحقّ علیھ العذاب إلا

د أقیمتْ مقام (لا یسجد) ، فكأنّھ قیل : ویسجد كثیر والجملة التي بعده ، فـ ((الظاھر أنّ (كثیر) مبتدأ ، والجملة بعده خبره ، وق
ُ : . ومنھ قولھ تعالى )١٨(من الناس ، ولا یسجد كثیر منھم)) اسِ  وَمِنَ  رُسُلا الْمَلائِكَةِ  مِنَ  یَصْطَفِي اللهَّ ِنَّ  النَّ َ  إ  بَصِیرٌ  سَمِیعٌ  اللهَّ

)التقدیر : ویصطفي من الناس ، قال بعض المفسّرین . ففي الآیة حذف الفعل (یصطفي) من المعطوف (من الناس) ، إذ )١٩
ً مثل ذلك)) . وقد یكون سبب حذف الفعل في قولھ (من الناس) أنّھ مع الملائكة ، الذین )٢٠(((أي ویختار من الناس أیضا

                                                             
 . ٢٩سورة الفتح :     )١(
 . ٢٦/٣٨٥، وروح المعاني :  ٩/٥٠٠، والبحر المحیط :  ٤/٣٣٧ینظر : تفسیر الكشاف :    )٢(
  . ٢٨سورة الفتح :     )٣(
 . ١٧١/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
  . ١٧٥سورة آل عمران :     )٥(
 . ٤/٤٦٤، وروح المعاني :  ١٣٨، والبرھان في علوم القرآن :  ١/٤٣٣. وینظر : تفسیر الكشاف :  ٣/٥٤التبیان في تفسیر القرآن :     )٦(
  . ٢/٦٦٩مجمع البیان :    )٧(
 . ٣/٧٨البرھان في علوم القرآن :     )٨(
 . ٢٠،  ٣. ومنھ أیضاً في سورة البقرة :  ٢٦سورة آل عمران :     )٩(
 . ٣/٧٨البرھان في علوم القرآن :     )١٠(
 . ٤٥سورة الأنفال :     )١١(
  . ٥/١١٩التبیان في تفسیر القرآن :    )١٢(
 . ١٨سورة الحج  :      )١٣(
 . ١٨٨/  ٣ییز : (سجد). وینظر : بصائر ذوي التم ٣٩٦مفردات ألفاظ القرآن :      )١٤(
 . ١٦٤/  ١٧تفسیر التحریر والتنویر :      )١٥(
 . ١٦٤/ ١٧نفسھ :      )١٦(
 . ٧/٢٠٩، ومجمع البیان :  ٧/٢٤٧. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٢/١٢٧معاني القرآن ، الفرّاء :     )١٧(
  . ١٧٤ – ١٧/١٧٣روح المعاني :     )١٨(
  . ٧٥سورة الحج :     )١٩(
 . ٢٨٠/  ٧التبیان في تفسیر القرآن :     )٢٠(
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إلى  –وھم متساوون أو متقاربون في الصفات  –لعبادتھ ، وتنفیذ أوامره یحتاج معھم  –تبارك وتعالى  –أخلصھم الله 
اصطفاء بعضھم على بعض لأداء مھمة الرسالة . أمّا مع الناس ، الذین تختلف أخلاقھم ، وأعمالھم ، بل حتى السیرة الدینیّة 
ً من غیرھم من البشر  ً ، وأشدّ تمیّزا للسلالة التي ینحدرون منھا ؛ لذا یكون الأتقیاء ، وأصحاب النفوس الطاھرة أكثر ظھورا

ً عن الشوب الموجود ، فیكون اصطفاؤھم أكث ً ، ((واصطفاء الله بعض عباده قد یكون بإیجاده صافیا ً ، وأولى قبولا ر وضوحا
ذِي ھُوَ ، فلم یحتج معھ إلى ذكر الفعل . ومثلھ قولھ تعالى :  )١(في غیره)) ُمَاتِ  مِنَ  لیُِخْرِجَكُمْ  وَمَلائِكَتُھُ  عَلَیْكُمْ  یُصَلِّي الَّ ل  الظُّ

لَى ِ ورِ  إ . ویبدو أنّ حذف  )٣(، فالتقدیر : ((ویصلي علیكم الملائكة بالدعاء ، والاستغفار)) )٢( رَحِیمًا بِالْمُؤْمِنِینَ  نَ وَكَا النُّ
سبحانھ وتعالى  –لا یكون لھا شأن مع صلاة الله  - الدعاء والاستغفار –الفعل من قولھ (الملائكة) ؛ لبیان أنّ صلاة الملائكة 

یدلّ على ذلك قولھ بعده (لیخرجكم) ، إذ لو كان لصلاة الملائكة مشاركة مع صلاة الله تعالى (الرحمة) لأصبح التعبیر  –
بقولھ (لیخرجوكم) ، فكانتْ نتیجة الصلاة متوقفة على المشیئة الإلھیّة التي تحكم بالإخراج ، أو بغیره . في حین یلحظ أنّ 

ِنَّ  قولھ تعالى :  َ  إ ُّونَ  مَلائِكَتَھُ وَ  اللهَّ َى یُصَل بِيِّ  عَل ھَا یَا النَّ یُّ َ ذِینَ  أ ُّوا آمَنُوا الَّ مُوا تَسْلیِمًا عَلَیْھِ  صَل یثبت ممّا تقدّم أنّ  .)٤( وَسَلِّ
ّون) ، وسبب ھذا الإشراك أنّھ بیان  –تعالى  –الآیة الكریمة قد أشركت اسم الله  مع الملائكة بضمیر الجمع في قولھ (یصل

وبملائكتھ في   –عزّ وجلّ  –، ثم أمر المؤمنین بالاقتداء بھ  –بعكس ما كان في الآیة السابقة  –للفعل من دون بیان نتیجتھ 
ً  –أدائھم للصلاة على نبیّھ  . ومنھ  ِنَّ  قولھ تعالى :  –أیضا ذِ  إ یمَانِھِمْ  بَعْدَ  كَفَرُوا ینَ الَّ ِ َ  لَنْ  كُفْرًا ازْدَادُوا ثُمَّ  إ  تَوْبَتُھُمْ  تُقْبَل

ُولَئِكَ  ُّونَ  ھُمُ  وَأ ال ً ، إذ إنّ (( أصلھ : لن یتوبوا ، فلن یكون لھم قبول توبة  )٥(  الضَّ ، فقد رأى بعض العلماء أنّ في الآیة حذفا
ً إلى انتفاء  . وقد كان  )٦(الملزوم بانتفاء اللازم ، وھو قبول التوبة الواجب في حكمھ تعالى ، وتقدّس))، فأوثر الإلحاق ذھابا

دیر عندھم أنّ الله تعالى یقبل التوبة من عباده ، وإن كانتْ وھم یعانون سكرات الموت ، فلمّا قال (لن تُقبل  سبّب ھذا التق
خرون ، فقد رأوا أنّھ ((لم تُقبل توبتھم؛ لأنّھم لم یكونوا فیھا مخلصین توبتھم) ، دلّ على أنّھم لم یتوبوا . أمّا المفسّرون الآ

ّ عند حضور الموت ، والمعاینة)) )٧()) لوا ذلك بأنّھ  )٨(، أو ((لأنّھم لا یتوبون إلا ّ ذكر بعدھا قولھ  –تبارك وتعالى  –، وقد عل
ّون) ، فدلّ على عدم إخلاصھم ، وكذلك فإنّ الله  نفى قبول التوبة عمّن یكون على فراش  –زّ وجلّ ع –(وأولئك ھم الضال

وْبَةُ  وَلَیْسَتِ  الموت ، قال تعالى :  ذِینَ  التَّ وُنَ  لِلَّ ئَاتِ  یَعْمَل یِّ ى السَّ ذَا حَتَّ ِ حَدَھُمُ  حَضَرَ  إ َ َ  الْمَوْتُ  أ ي قَال نِّ ِ ذِینَ  وَلا الآنَ  تُبْتُ  إ  الَّ
ارٌ  وَھُمْ  یَمُوتُونَ  ُولَئِكَ  كُفَّ عْتَدْنَا أ َ لیِمًا عَذَابًا لَھُمْ  أ َ ، ولیستْ توبة  )١٠(. فدلّ ذلك على أنّ توبتھم ((تكون في حال الإلجاء)))٩(  أ

  صادقة لمعرفتھم الحقّ ، وندمھم على ما فعلوا فیما مضى من حیاتھم .
َ  وَقَدْ   : من ذلك حذف جملة الشرط ، من قولھ تعالى : حذف الجملة      ل نْ  الْكِتَابِ  فِي عَلَیْكُمْ  نَزَّ َ ذَا أ ِ ِ  آیَاتِ  سَمِعْتُمْ  إ  یُكْفَرُ  اللهَّ
ُ  بِھَا ى مَعَھُمْ  تَقْعُدُوا فَلا بِھَا وَیُسْتَھْزَأ كُمْ  غَیْرِهِ  حَدِیثٍ  فيِ یَخُوضُوا حَتَّ نَّ ِ ذًا إ ِ ُھُمْ  إ ِنَّ  مِثْل َ  إ مَ  فِي وَالْكَافِرِینَ  الْمُنَافِقیِنَ  جَامِعُ  اللهَّ  جَھَنَّ

، وقد دلّ الفعل الموجود  )١٢(فقد حُذفتْ أداة الشرط وفعلھ من الكلام ، إذ تقدیر الكلام : إنْ قعدتم إنّكم مثلھم  . )١١(  جَمِیعًا
ً على أنّ  طفعل الشر ً مثلھم) دالا ً) ، وذلك في قولھ (إنّكم إذا المحذوف . وقد یكون الفصل بین اسم (إنّ) ، وخبرھا بالأداة (إذا

فر متوقف على مجالستھم لھم ، بمعنى أن تحقّق الخبر للمبتدإ یتوقف على حصول جملة الشرط ، وقد أكّد الكلام  وصفھم بالك
لكافرین) ، والتعبیر بـ (المنافقین) لمَنْ (یُستھزأ بھا) ، و(الكافرین) لمَنْ (یُكفر بھا) ، فكان بقولھ (إنّ الله جامع المنافقین وا

ً مثلھم). ومن حذف جواب الشرط ، قولھ تعالى : ھُمْ  وَلَوْ   القعود معھم یدخلھم في إحدى الطائفتین ، فیكونوا (إذا نَّ َ  مَا رَضُوا أ
ُ  آتَاھُمُ  ُھُ  اللهَّ وُا وَرَسُول ُ  حَسْبُنَا وَقَال ُ  سَیُؤْتِینَا اللهَّ ُھُ  فَضْلھِِ  مِنْ  اللهَّ ا وَرَسُول نَّ ِ َى إ ل ِ ِ  إ فجواب (لو)  الشرطیّة  .)١٣(  رَاغِبُونَ  اللهَّ

ً لھم .   محذوف تقدیره : لكان خیرا
ِلا  : من ذلك قولھ تعالى : حذف شبھ الجملة      بْكُمْ  تَنْفِرُوا إ لیِمًا عَذَابًا یُعَذِّ َ وهُ  وَلا غَیْرَكُمْ  قَوْمًا وَیَسْتَبْدِلْ  أ ُ  شَیْئًا تَضُرُّ  وَاللهَّ
ِّ  عَلَى ً غیركم .)١٤(  قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل ، ولعلّ الذي سوّغ تقدیر  )١٥(فقد حذف شبھ الجملة (بكم) ، والتقدیر : یستبدل بكم قوما

، والله تعالى قد ذكر الضمیر الدالّ على المحذوف ، إذ أنذرھم  )١٦(المحذوف أنّ ((الاستبدال : جعل شيءٍ مكان آخر))
ُلِ  یَسْتَفْتُونَكَ   بقولھ (یعذّبكم) ، وبالتغییر بـ (غیركم) . ومثلھ قولھ تعالى : ُ  ق . فـ ((معنى  )١٧(  ... الْكَلالَةِ  فِي یُفْتِیكُمْ  اللهَّ

ً لما دلّ الجواب علیھ))یستفتونك : یسألونك یا محمّد أن تفتیھم في  . ویبدو أنّ في حذفھا من الفعل )١٨(الكلالة ، وحذف اقتصارا

                                                             
 . ١٧٨/  ٢بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :     )١(
 . ٤٣سورة الأحزاب :     )٢(
 . ٢٦٤/  ٨التبیان في تفسیر القرآن :     )٣(
 . ٥٦سورة الأحزاب :     )٤(
 . ٩٠سورة آل عمران :     )٥(
 . ٣/٢٨٧، وروح المعاني :  ٣/٢٥٤. وینظر : البحر المحیط :  ٣/٢٤٧البرھان في علوم القرآن :     )٦(
  . ٢/٥١٦التبیان في تفسیر القرآن :     )٧(
  . ٢/٥١٠مجمع البیان :     )٨(
 . ١٨سورة النساء :     )٩(
 . ٢/٥١٠مجمع البیان :     )١٠(
 . ١٤٠سورة النساء :     )١١(
 . ٢٨٥/  ٤، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٣١٥/  ٣ینظر : مجمع البیان :     )١٢(
 . ٥٩سورة التوبة :     )١٣(
 . ٣٩سورة التوبة :     )١٤(
 . ١٤٥/  ٣، وأنوار التنزیل :  ٧٨/  ٥ینظر : مجمع البیان :     )١٥(
  . ٢/٢١٦(بدل). وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ١١١مفردات ألفاظ القرآن :     )١٦(
 . ١٧٦سورة النساء :    )١٧(
 .٢/٢٨١، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٣/٣٦٦. وینظر : مجمع البیان :  ٣/٣٨٦التبیان في تفسیر القرآن :    )١٨(
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،  الأول ، وذكرھا في الفعل الثاني دلالة ، فالفعل الأول یدلّ على طلب الاستفتاء ، والمقصود بمَنْ یجیب الطلب ھو النبيّ 
، فكان حذفھا من الأول للدلالة على أنّ جواب الطلب/  - تبارك وتعالى  –والفعل الثاني فاعلھ ضمیر مستتر یعود على الله 

ً على جملتھم الفعلیّة للدلالة على ثبوت  الحكم  تعالى ، ولیس للنبيّ  ؛ لذا فقد قدّم لفظ الجلالة بأن جعل الجملة اسمیّة ردّا
  الحكم الذي مصدره الوحي الإلھيّ . 

  المبحث الرابع : الاتساق المعجميّ :     
اق  تّساق لغة ًالا      تواء ، كاتّس اق : الانضمام والاس ض . والاتّس ى بع ى الشيء بعضھما إل ك الشيء إل : ((الوَسْق : ضمُّ

ارس )١(القمر إذا تمَّ وامتلأ فاستوى)) ن ف ل .    )٢(. ورأى اب ع والحم ى الجم دلّ عل ق ی ً أنّ الوَسْ :  عرّف  الاتّساق اصطلاحا
ة حسن  )٣(الراغب الاتّساق بـ ((الاجتماع والاطّراد)) داي ورقیّ . والاتّساق المعجميّ أحد العناصر الخمسة التي وضعھا ھالی

  ، وینقسم في نظر الباحثَین إلى : التكرار ، والتضامّ . )٤(للاتّساق في اللغة الانكلیزیّة 
  التكرار في اللغة والاصطلاح :      
:  الكرُّ : الرجوع علیھ ، ومنھ التكرار ، وكرّرتُ الشيء تكریرا ً وتكرارا ً ، فھو یدلّ على جمع ٍ وتردید  )٥(ار لغة ًالتكر     

ذات ، أو التكرار اصطلاحا ً ، ذلك رجوعك إلیھ بعد المرّة الأولى . ى الشيء بال : عرّف الراغب الكرّ ، بقولھ : ((العطف عل
ظ  )٧(لجرجانيّ بـ ((الإتیان بشيء ٍ مرّة ً بعد أخرى))، وعرّفھ الشریف ا)٦(بالفعل)) ادة اللف ھ : ((إع يّ ، بقول ، وعرّفھ الزركش

ھ)) د ب یة تناسي الأوّل لطول العھ ر معنًى ؛ خش ھ لتقری ويّ  )٨(أو مرادف ھ الكف انويّ  )٩(. وعرّف ن  )١٠(والتھ ا ً م ا ً قریب تعریف
قّ بأنْ یكون المُكرّر تعریف الشریف الجرجانيّ .وذكر التھانويّ نوعا ً  من التكرار ((یُسمّى التردید : وھو ما كان لتعدّد المُتعلـ

ّق بھ الأوّل)) ّقا ً بغیر ما تعل ٌ یومئذ ٍ للمُكذّبین . ومثّل لھ بقولھ تعالى :  )١١(ثانیاً  مُتعلـ . فقد اشترط انْ یكون اللفظ  )١٢( ویل
ن )١٣(المُكرّر دالاّ  على المعنى نفسھ ، فإنْ لم یدلّ ، فلیس بتكرار  ا ً م ھ نوع رار ، وعدّت ة التك ات العربیّ ت المؤلف . وقد عرف

انيّ  )١٤(ھـ] بابا ً في كتابھ العمدة ٤٥٦الفصاحة ، فقد أفرد لھ ابن رشیق القیروانيّ [ ت  ھ ٥٠٠[ ت  )١٥(، وأفرد الكرم ـ] ل ھ
فا ً خاصا ً ، اعتنى فیھ بالآیات المُكرّرة في القرآن الكریم .             َّ   مؤل

د  التكرار في الدراسات النصّیّة الحدیثة :      يّ ، فق اق المعجم ذھب علماء النصّ إلى أنّ التكرار عنصر من عناصر الاتّس
ن أنْ قسّم ھالیداي ورقیّة حسن الاتساق المعجمي على نوعین : التك ر یمك ة تكری ة حال دھما ((أی التكرار عن امّ . ف رار ،والتض

ا ً)) ما ً عامّ ة ، (د) أو اس ة عامّ رادف ، (ج) كلم بھ مُ ا ً أو ش ابيّ  )١٦(تكون (أ) الكلمة نفسھا ، (ب) مُرادف د خط ل محم . ونق
د عنھما أنّ العنصر المُكرّر لا یُحیل دوما ً على المُحال إلیھ نفسھ ، بمعنى : ((أنّھ  ة ، وق ة إحالیّ قد تكون بین العنصرین علاق

. إنّ الحالة الأخیرة من  )١٧(لا تكون ، وفي الحالة الأخیرة نكون أمام علاقات أخرى فرعیّة ، في إطار علاقة التكرار نفسھا))
ل العنصر المُ  ة ، تنق ة إحالیّ ھ) علاق ال علی رّر ، والمُح ین العنصرین (المُك ون ب رّر التكرار ، أي عندما لا یك رى  –ك ا ی كم

ین  –البحث  دلاليّ ب ابق ال دم التط ة ع ي قسمھ الاسميّ حال ذي یتحقّق ف تبدال ، ال ة الاس ى جھ يّ إل اق المعجم من جھة الاتّس
یس  العنصر المُستبدِل والمُستبدَل . ورأى محمد الشاوش أن ّ ((القصد بتكریر الاسم إنّما ھو تكریر المعنى ، أي المُسمّى ، ول

دّد  تكریر اللفظ ل تج ن قبی ون الأمر م ارج ، فیك ي الخ دّد ف آخر دون تج تبدالھ ب ظ أو اس ر لف ى تكری ، أي إنّھا عملیّة تقوم عل
رار ((یضمن )١٨(الدلالة على المعنى ، وتعطّل تجدّد الإحالة على الخارج)) ا ً للتك يّ أنْ یضع تعریف بحي الفق اول صُ . وقد ح

الترادف ؛ وظیفتھ النصّیّة بالقول إنّ التكرار ھو إع اللفظ نفسھ ، أو ب ك ب رة ، وذل ة ، أو فق ادة ذكر لفظ ، أو عبارة ، أو جمل
دا ً )١٩(وذلك لتحقیق أغراض كثیرة أھمّھا تحقیق التماسك النصّيّ بین عناصر النصّ المُتباعدة)) دّم جدی م یُق . وھذا التعریف ل

بّ  على ما جاء بھ القدماء ، أو علماء النصّ المُحدثون . ورأى روبرت دي بوجراند أنّ التكرار یُحقّق التماسك عندما ((تتطلـ
اد)) ات والاقتص دأي الثب ي  )٢٠(إعادة اللفظ وحدة الإحالة بحسب مب ارب ف ى تض ؤدّي إل د ت ا ق ائلا ً : ((ولكنّھ مّ استدرك ق ، ث

                                                             
  . ( وسق ) . ٤٢٨٤/  ٤: . وینظر : لسان العرب  ١٩١/  ٥كتاب العین :     )١(
  .( وسق ) ٦٣١/  ٢معجم مقاییس اللغة :     )٢(
 ( وسق ) . ٨٧١مفردات ألفاظ القرآن :     )٣(
 . ١١ینظر : لسانیات النصّ :     )٤(
/  ٤، ولسان العرب :  ٥٤٢، وأساس البلاغة :  ٤١٩/  ٢،ومعجم مقاییس اللغة :  ٤٩٩/  ٢، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٢٧٧/  ٥ینظر : كتاب العین :     )٥(

  .( كرّ ) . ٤٣٦، والقاموس المحیط :  ٣٤٦٣
 . ( كرّ ) . ٧٠٥مفردات ألفاظ القرآن :     )٦(
 .  ٥٢التعریفات :     )٧(
 . ١٠/  ٣البرھان في علوم القرآن :     )٨(
یّات :     )٩( ّ  . ٢٤٨ – ٢٤٧ینظر : الكُلـ
 . ١١/  ٤ینظر : كشّاف اصطلاحات الفنون :     )١٠(
 . ١١/  ٤كشّاف اصطلاحات الفنون :     )١١(
 . حیث كُرّرتْ الآیة عشر مرّات في السورة الكریمة . ١٥سورة المُرسلات :     )١٢(
  . ١٢ – ١١/  ٤طلاحات الفنون : كشّاف اص    )١٣(
 . ٩٢/  ٢ینظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده :     )١٤(
   ینظر : أسرار التكرار في القرآن .   )١٥(
  . ٢٣٧لسانیّات النصّ :     )١٦(
 . ٣٦٠. وینظر : إشكالات النصّ :  ٢٣٧لسانیّات النصّ :     )١٧(
 . ٨٨. وینظر : أدعیة الصحیفة السجّادیة :  ١١٠٨/  ٢أصول تحلیل الخطاب :     )١٨(
 . ٢٠/  ٢علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق :     )١٩(
 . ٣٦٢. وینظر : إشكالات النصّ :  ٣٠٣النصّ والخطاب والإجراء :     )٢٠(
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دلولات)) ع اختلاف الم اد )١(حین یتكرّر المُشترك اللفظيّ م ى أنّ إع ا ً إل ار أیض د أش ال . وق ع انتق ظ یمكن حصولھ م ة اللف
صّ  الوظیفة النحویّة لعبارة ما ، ولكنّ الإحالة بین الاثنین تبقى واضحة ، كأنْ ینتقل من الصفة إلى الاسم ، أو غیرھا ، فیتخلـ

م من الرتابة التي یؤدّي إلیھا التكرار ، فضلا ً عن أنّ إعادة اللفظ یُساعد مُنتج النصّ على خلق صور ٍ لغویّة جدی دة تُسھّل فھ
ي )٢(العنصر المُكرّر  . وسیظھر البحث صحّة كلام دي یوجراند في الانتقال بالوظیفة النحویّة في الألفاظ المُكرّرة ، وإثرھا ف

ر  رَّ رین (المُك ین العنص ة ب دّدتْ العلاق ا ح رار ، ولكنّھ ام التك ى أقس ة إل یّة الحدیث ات النصّ ر الدراس م تُش نصّ . ول ك ال تماس
رِّ  ذف والمُك عتھا للح ي وض یمات الت ا التقس امّ . أمّ م الع ة ، أو الاس ة العامّ رادف ، أو الكلم الت ابق ، أو  ث التط ن حی ر) ، م

ا ً ، أو  –فعل  –والاستبدال (اسم  ون حرف د یك میّا ً ، فق قول) ، فلم تأخذ بھ في التكرار ، یُلحظ أنّ التكرار لا یكون دائما ً اس
ة ، اسماً  ، أو فعلاً  ، أو ترك ي السور المدنیّ يّ ف یبا ً ، أو جملة ً . وقد تنبّھ القدماء إلى ھذا التقسیم .فمن أمثلة التكرار الحرف

ُسْوَةٌ  فیِھِمْ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ   قولھ تعالى : َ  یَرْجُو كَانَ  لمَِنْ  حَسَنَةٌ  أ َّ  وَمَنْ  الآخِرَ  وَالْیَوْمَ  اللهَّ ِنَّ  یَتَوَل َ  فَإ فقد  .)٣( الْحَمِیدُ  الْغَنِيُّ  ھُوَ  اللهَّ
د  رار للحرف ؛ ((لتأكی ذا التك ن ھ كرّر حرف الجرّ (اللام) في البدل(لمَنْ) ، بعد أنْ ذكره في المُبدَل منھ (لكم) ، والغرض م

ٌ . ومن أمثلة التكرار بالاسم ، قولھ تعالى : )٤(أنّ الإیمان یستلزم ذلك)) ذِینَ  فَوَیْل یْدِیھِمْ  الْكِتَابَ  یَكْتُبُونَ  لِلَّ َ ُونَ  ثُمَّ  بِأ ُول  مِنْ  ھَذَا یَق
ِ  عِنْدِ  ٌ  قَلیِلا ثَمَنًا بِھِ  لیَِشْتَرُوا اللهَّ ا لَھُمْ  فَوَیْل یْدِیھِمْ  كَتَبَتْ  مِمَّ َ ٌ  أ ا لَھُمْ  وَوَیْل رّات )٥(  یَكْسِبُونَ  مِمَّ لاث م . فقد كُرّرتْ كلمة (ویل) ث

دیھم) ؛ لأجل  بتْ أی ا كس م ممّ ل لھ ھ (فوی ي قول ل ف ى ، إذ الوی ل) الأول ة (وی قیق لكلم ویلان تش ذان ال في الآیة الكریمة ، وھ
دي . ورأى الفیروز آبا)٦(التحریف الذي وضعوه ، و(ویل) في قولھ ( وویل لھم ممّا یكسبون) ؛ لأجل الكسب من ذلك الوضع 

ا  أنّ (ویل) في قولھ (فویل لھم ممّا كتبتْ أیدیھم) ((لتبدیل نعت النبيّ  م ممّ ل لھ ھ] (ووی ي قول ، وویل على المعاصي [أي ف
ِنَّ  . ومن ذلك قولھ تعالى : )٧(یكسبون) أي من الذنوب)) لْسِنَتَھُمْ  یَلْوُونَ  لَفَرِیقًا مِنْھُمْ  وَإ َ ابِ  أ بُوهُ  بِالْكِتَ نَ  لتَِحْسَ ابِ الْ  مِ ا كِتَ  وَمَ

وَ  نَ  ھُ ابِ  مِ ونَ  الْكِتَ ُ ُول وَ  وَیَق نْ  ھُ دِ  مِ ِ  عِنْ ا اللهَّ وَ  وَمَ نْ  ھُ دِ  مِ ِ  عِنْ ونَ  اللهَّ ُ ُول ى وَیَق ِ  عَلَ ذِبَ  اللهَّ مْ  الْكَ    وَھُ
ھ : )٨( یَعْلَمُونَ  . فقد تكرّر اسم (الكتاب) ثلاث مرّات ، ورأى الراغب أنّ ((الكتاب الأول : ما كتبوه بأیدیھم المذكور في قول
 ٌ ذِینَ  فَوَیْل یْدِیھِمْ  الْكِتَابَ  یَكْتُبُونَ  لِلَّ َ ن )٩( بِأ و من شيء م ا ھ ب الله ، أي : م . والكتاب الثاني : التوراة ، والثالث : لجنس كت

امّ ، )١٠(وكلامھ )) –سبحانھ وتعالى  -كتب الله  م الع رار بالاس . ولعلّ بین الثاني والثالث نوع من التكرار ، فھو من باب التك
ادي أنّ  روز آب الى . ورأى الفی ب الله تع ي جنس كت وراةفالتوراة داخلة ف ة الت ي المواضع الثلاث اب ف رار )١١(الكت ن التك . وم

ھَا یَا : الاسميّ بشبھ المُرادف ، قولھ تعالى  یُّ َ اسُ  أ وا النَّ ُ ق مُ  اتَّ كُ ذِي رَبَّ مْ  الَّ نْ  خَلَقَكُ دَةٍ  نَفْسٍ  مِ ا وَخَلَقَ  وَاحِ ا مِنْھَ ثَّ  زَوْجَھَ  وَبَ
ُوا وَنِسَاءً  كَثِیرًا رِجَالا مِنْھُمَا ق َ  وَاتَّ ذِي اللهَّ ُونَ  الَّ ِنَّ  وَالأرْحَامَ  بِھِ  تَسَاءَل َ  إ ین  .)١٢( رَقیِبًا عَلَیْكُمْ  كَانَ  اللهَّ فالتكرار بشبھ المُرادف ب

(الله) ، وھذا التكرار قد جاء معكوسا ً، فلفظ الجلالة أعمّ من كلمة (ربّ) ، وكأنّھ من تكرار الخاصّ بالعامّ  د  –(ربّكم) ، و وق
ً بالوصف المناسب لسیاق الكلام  ، وھذا ما ذھب إلیھ الآلوسيّ ، إذ قال :  –سبق أنْ ذُكر أنّ ھذا النوع یمكن أنْ یكون استبدالا

ً بعد صفة الربوبیّة ، فكأنّھ قیل : اتقوه لربوبیّتھ  ((ووضع الاسم الجلیل موضع الضمیر للإشارة إلى جمیع صفات الكمال ترقیّا
ا)) ، وخلقھ إیاكم ّھ ال كل ً لصفات الكم تحقّا ھ مس ً ، ولكون دیعا ً ب ھ استعمل  )١٣(خلقا ران : الأوّل : أنّ ة أم ذه الآی ي ھ . ویُلحظ ف

ظ  تعمال لف ا اس لھ . أمّ راف بفض نھم شكره والاعت بّ م مع خطاب الناس ؛ لأنّھ كان في مقام الترغیب لھم، فكونھ الربّ یتطلـ
وا) ، )١٤(شریع ، فكان لفظ الجلالة أنسب للترھیب الجلالة ؛ فلأنّ المقام مقام ت . والآخر : ھو أنّ في الآیة تكرارا ً بالفعل (اتّق

دّم  –ولعلّ السیاق یوضّح أنّ الفعل الأوّل ، أمر التقوى فیھ یُفید العموم ، وأنّ الفعل الثاني  ا تق یاق التشریع كم ي س  –وھو ف
ُ : . ومن التكرار بالاسم العامّ ، قولھ تعالى )١٥(أمر التقوى للمسلمین دون غیرھم  ُول ذِینَ  وَیَق لَتْ  لَوْلا آمَنُوا الَّ ورَةٌ  نُزِّ ذَا سُ ِ إ  فَ

نْزِلَتْ  ُ ُ  فیِھَا وَذُكِرَ  مُحْكَمَةٌ  سُورَةٌ  أ یْتَ  الْقتَِال َ ذِینَ  رَأ ُوبِھِمْ  فِي الَّ ل ُ لَیْكَ  یَنْظُرُونَ  مَرَضٌ  ق ِ وْلَى الْمَوْتِ  نَ مِ  عَلَیْھِ  الْمَغْشِيِّ  نَظَرَ  إ َ   لَھُمْ  فَأ
ٌ  طَاعَةٌ  ذَا مَعْرُوفٌ  وَقَوْل ِ ُوا فَلَوْ  الأمْرُ  عَزَمَ  فَإ َ  صَدَق ال )١٦( لَھُمْ     خَیْرًا لَكَانَ  اللهَّ ر) ، ق امّ (الأم م الع ال) بالاس د كُرّر (القت . فق

ھ بعض المفسّرین : (( والتعریف في (الأمر) تعریف العھد ، أو اللام عن المضاف  ي قول ً ف ا دّم آنف ال المتق إلیھ ، أي أمر القت
ھُمْ  ... ذَلِكَ  . ومن التكرار بالاسم العامّ قولھ تعالى :  )١٧((وذكر فیھا القتال) )) نَّ َ ٌ  یُصِیبُھُمْ  لا بِأ  فِي مَخْمَصَةٌ  وَلا نَصَبٌ  وَلا ظَمَأ

ِ  سَبِیلِ  ارَ  یَغِیظُ  مَوْطِئًا یَطَئُونَ  وَلا اللهَّ ُونَ  وَلا الْكُفَّ ِلا نَیْلا عَدُوٍّ  مِنْ  یَنَال ٌ  بِھِ  لَھُمْ  كُتِبَ  إ فقد كرّر بالاسم العام  .)١٨( ... صَالِحٌ  عَمَل
                                                             

 . ٣٠٣نفسھ :     )١(
. أطلق سعد مصلوح على ھذا النوع من التكرار اسم (التكرار الجزئيّ) ، ینظر : نحو أجرومیّة للنصّ الشعريّ ، دراسة  ٣٠٦ – ٣٠٥النص والخطاب والإجراء :     )٢(

  . ١٥٨في قصیدة جاھلیّة : 
 . ٦سورة الممتحنة :     )٣(
 . ١٣٣/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
 . ٧٩سورة البقرة :     )٥(
  . ٥٥٩/  ١، تفسیر التحریر والتنویر :  ٤٤٨/  ١ینظر : البحر المحیط :     )٦(
  . ٢٩٠/  ٥بصائر ذوي التمییز :     )٧(
 . ٧٨سورة آل عمران :     )٨(
  . ٧٩سورة البقرة:     )٩(
 ( كتب ) . ٧٠١مفردات ألفاظ القرآن :     )١٠(
 . ٤/٣٣١بصائر ذوي التمییز :      )١١(
 . ١سورة النساء :      )١٢(
 . ٤/٥٣٥روح المعاني :      )١٣(
 . ٣/٩٦ینظر : البحر المحیط :      )١٤(
  . ١١ – ١٠/  ٤ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :      )١٥(
 . ٢١ – ٢٠سورة محمد :      )١٦(
  . ٢٦/٩٣تفسیر التحریر والتنویر:      )١٧(
 . ١١. ومثلھ في سورة التحریم :  ١٢٠سورة التوبة :      )١٨(
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أ ، والنصب ، والمخمصة ،  ابة الظم الح ، أي : بإص لٌ ص ذلك عم م ب ب لھ ان : ((كُت مة ، قال أبو حیّ (عَمَلٌ) الأعمال المتقدّ
  . )١(والوطء ، والنَیل))

ذْ   : ومن التكرار الفعليّ ، قولھ تعالى : التكرار الفعليّ       ِ ةُ  قَالَتِ  وَإ ا الْمَلائِكَ رْیَمُ  یَ ِنَّ  مَ َ  إ طَفَاكِ  اللهَّ رَكِ  اصْ طَفَاكِ  وَطَھَّ  وَاصْ
بیل  )٣(والمبالغة)). فقد كُرّر الفعل (اصطفاك) في الآیة الكریمة ((على سبیل التوكید ، )٢(  الْعَالَمِینَ  نِسَاءِ  عَلَى ى س ، أو عل

ال)) اء دون الرج ى النس ى  )٤(البیان فـ ((لمّا أطلق الاصطفاء الأول بیّن بالثاني أنّھا مصطفاة عل ، ورأى الزمخشريّ أنّ معن
اء  ى نس را ً (عل طفاك) آخ ة ... (واص ك بالكرام اك واختصّ ك وربّ ن أمّ ك م ین تقبّل اني ، إذ إنّ الأوّل (( ح ر الث الأول غی

اني  )٥(لعالمین) بأن وھب لك عیسى من غیر أب ، ولم یكن ذلك لأحد من النساء))ا ى الاصطفاء الث دو أنّ معن ذي  –. ویب ال
ره  غیر دقیق ، إذ إنّھا لم تكن ولدتْ عیسى  –ذھب إلیھ الزمخشريّ  د فسّ بعدُ ؛ بدلیل البشارة بھ فیما یأتي من الآیات ، وق

الى : )٦()) دة نبیّھ عیسى الشیخ الطوسيّ ((بالاختیار لولا ھ تع رادف ، قول بھ المُ يّ بش رار الفعل رٌ  وَدَّ  .  ومن التك نْ  كَثِی  مِ
ھْلِ  َ ونَكُمْ  لَوْ  الْكِتَابِ  أ یمَانِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  یَرُدُّ ِ ارًا إ ُسِھِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حَسَدًا كُفَّ نْف َ نَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ ُوا الْحَقُّ  لَھُمُ  تَبَیَّ ى وَاصْفَحُوا فَاعْف تِيَ  حَتَّ ْ أ  یَ
 ُ مْرِهِ  اللهَّ َ أ ِنَّ  بِ َ  إ ى اللهَّ ِّ  عَلَ ل يْءٍ  كُ دِیرٌ  شَ ان )٧( قَ و (واصفحوا) ، وإنْ ك ھ ، ھ رادف ل بھ مُ ل ش اعفوا) بفع ل (ف رّر الفع د ك . فق

و والصفح ،  )٨(الطبرسيّ یرى أنّ ((الصفح ، والعفو ، والتجاوز عن الذنب بمعنًى)) ، ویبدو أنّ ھنالك فارقا ً دلالیّا ً بین العف
.  )١٠(، في حین أنّ الصفح ((ترك التثریب ، وھو أبلغ من العفو ... وقد یعفو الإنسان ولا یصفح)) )٩(فالعفو ((ترك العقوبة))

ھ أنفسھم  ل إلی ا تمی الف م د یُخ ا ق ع ولم یكتفِ  بذكر(اصفحوا) ؛ ((لقصد التدریج في أمرھم بم ا ً من الله م ام تلطّف ن الانتق م
ً حین ذكر أنّھ  )١١(المسلمین في حملھم على مكارم الأخلاق)) قال : اعفوا  –تبارك وتعالى  –، وقد زاد الآلوسيّ المعنى جمالا

ً للكافرین)) ً بتمكین المؤمنین ترھیبا ا  . ومن ذلك قولھ تعالى :)١٢(، ولم یقل : اصبروا ؛ ((إیذانا ا یَ ھَ یُّ َ وا ذِینَ الَّ أ وا آمَنُ طِیعُ َ  أ
طِیعُوا َ َ  وَأ سُول ُولِي الرَّ ِنْ  مِنْكُمْ  الأمْرِ  وَأ وهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ  فَإ لَى فَرُدُّ ِ ِ  إ سُولِ  اللهَّ ِنْ  وَالرَّ ِ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إ َّ كَ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِا  ذَلِ

حْسَنُ  خَیْرٌ  َ وِیلا وَأ ْ ى أنّ ((طاعة  )١٣( تَأ ھ عل ر) ؛ لینبّ ي الأم ع (أول رّره م م یُك . فقد كرّر الفعل (أطیعوا) مع (الرسول) ، ول
الى أمربطاعة رسولھ )) ھ تع ً ھي طاعة الله ؛ لأنّ ا داد لأمر الله )١٤(الرسول أیض أمر الرسول  امت الى  –. ف ،  -سبحانھ وتع

  كلّ أمر لأولي الأمر كذلك .
َ  : من ذلك قولھ تعالى :  التركیبيّ التكرار       ل ذِینَ  فَبَدَّ ذِي غَیْرَ  قَوْلا ظَلَمُوا الَّ َ  الَّ نْزَلْنَا لَھُمْ  قیِل َ ذِینَ  عَلَى فَأ  مِنَ  رِجْزًا ظَلَمُوا الَّ

مَاءِ  ُونَ  كَانُوا بِمَا السَّ ذین ظلم)١٥(  یَفْسُق ر (ال ي تكری ببھ أنّ ((ف وا) ، وس ذین ظلم ارة (ال رّر عب یح . فقد ك ي تقب ادة ف وا) زی
ي إسرائیل)))١٦(، وإیذان بأنّ إنزال الرجز علیھم لظلمھم)) ھ )١٧(، أو ((لئلا ّ یتوّھم أنّ الرجز عمّ جمیع بن ا ً، قول ھ أیض . ومن

َ  یَا : تعالى  ھْل َ ُرُونَ  لِمَ  الْكِتَابِ  أ ِ  بِآیَاتِ  تَكْف نْتُمْ  اللهَّ َ َ  یَا  تَشْھَدُونَ  وَأ ھْل َ نْتُمْ  الْحَقَّ  وَتَكْتُمُونَ  بِالْبَاطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبِسُونَ  لِمَ  الْكِتَابِ  أ َ  وَأ
یھم)) .)١٨( تَعْلَمُونَ  اطلھم عل اب )١٩(فقد كرّر النداء (یا أھل الكتاب) ؛ وذلك ((لقصد التوبیخ وتسجیل ب ل الكت ، فوصفھم بأھ

  لبسھ بالباطل .یُوجب علیھم ، ویلزمھم الإیمان بآیات الله ، وإظھار الحقّ ، وعدم 
ھَا یَا : من التكرار الوارد في النصّ الكریم  قولھ تعالى :  التكرار بالجملة      یُّ َ ذِینَ  أ یَامُ  عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّ ا الصِّ بَ  كَمَ  كُتِ
ذِینَ  عَلَى كُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّ ُونَ  لَعَلَّ ق امًا تَتَّ یَّ َ وْ  مَرِیضًا مِنْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  أ َ ةٌ  سَفَرٍ  عَلَى أ امٍ  مِنْ  فَعِدَّ یَّ َ ُخَرَ  أ ھِدَ  فَمَنْ  ... أ نْكُمُ  شَ  مِ

ھْرَ  وْ  مَرِیضًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْیَصُمْھُ  الشَّ َ ةٌ  سَفَرٍ  عَلَى أ امٍ  مِنْ  فَعِدَّ یَّ َ ُخَرَ ... أ فقد كُرّرتْ جملة الشرط وجوابھ (مَنْ كان منكم  . )٢٠(  أ
ذا  مریضاً  أو على سفر فعدّة من أیّام أخر) ، مع حذف شبھ الجملة (منكم) لتقدّمھا في جملة الشرط الثانیّة ، وكان المُسوّغ لھ

نكم الشھر فلیصمھ نْ شھد م ھ (فمَ ي قول ع الرخصة ف اب الصوم ورف ـأعید الشرط التكرار ؛ دفع توھّم قد ینتج من إیج ) ، ف
وھم نسخھ  ّ یت ئلا ً لھ ؛ لأنّ المسافر ، والمریض ممّن شھد الشھر ، ولعلّ تكریره لذلك ، أو ل وجوابھ ؛ كي یكون (( مخصصا

ھ  )٢١()) ي قول ك ف رحمن) ، وذل ي سورة (ال ع ف رار الواق يّ ، التك نصّ القرآن ي ال ة ف . ومن أوضح الأمثلة على تكرار الجمل
 :  َِّي كُمَا آلاءِ  فَبِأ بَانِ  رَبِّ اده آلاءه ،  تُكَذِّ رْ عب اءه ، وأذْك دّد نعم ، فقد كُرّرتْ إحدى وثلاثین مرّة ً في السورة ؛ ((وذلك أنّھ ع

                                                             
  . ٥/٥٢٤البحر المحیط :      )١(
 . ٤٢سورة آل عمران :      )٢(
 . ٣/٢٠٥، وروح المعاني :  ٣/١١. وینظر : البرھان في علوم القرآن :  ٣/١٤٦البحر المحیط :      )٣(
  . ٣/١٤٦البحر المحیط :      )٤(
 . ٢/٣٨. وینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٣٥٥/  ١تفسیر الكشّاف :      )٥(
  . ٢/٤٥٠التبیان في تفسیر القرآن :      )٦(
 . ١٠٩سورة البقرة :      )٧(
  . ١/٤٦٤مجمع البیان :      )٨(
 (عفا) . ٥٧٤مفردات ألفاظ القرآن :      )٩(
 ( صفح) . ٤٨٦نفسھ :      )١٠(
 . ٦٥٣ – ٦٥٢/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
 . ١/٤٨٦روح المعاني :     )١٢(
 . ٥٩سورة النساء :     )١٣(
 . ٣/٢٢٦التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
 .  ٥٩سورة البقرة :     )١٥(
 . ١/٣٦٢، وروح المعاني :  ١/١٠٥. وینظر : إرشاد العقل السلیم :  ١/١٤٦تفسیر الكشاف :     )١٦(
 . ٤٩٩/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )١٧(
 . ٧١ – ٧٠سورة آل عمران :     )١٨(
 . ١٢٦/  ٣تفسیر التحریر والتنویر :     )١٩(
 . ١٨٥ – ١٨٣سورة البقرة :     )٢٠(
 . ١٧٢/  ٢. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ١/٤٦٦أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )٢١(
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ُطفھ فیھا ، وجعلھا فاصلة بین كلّ نعمة لیعرف موضع ما أسداه إلیھم منھا)) ُدرتھ علیھا ، ول . ومن  )١(ونبّھھم على قدْرھا ، وق
ِنَّ   لة ، قولھ تعالى :تكرار الجم َ  إ ُ  اللهَّ ذِینَ  یُدْخِل ُوا آمَنُوا الَّ الحَِاتِ  وَعَمِل اتٍ  الصَّ نْ  تَجْرِي جَنَّ ا مِ ارُ  تَحْتِھَ ِنَّ  الأنْھَ َ  إ ُ  اللهَّ ل ا یَفْعَ  مَ

ي اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ  ھَذَانِ  وقد وجّھ الكرمانيّ ھذا التكرار بأنّھ لمّا أتى على ذكر الخصمین في قولھ تعالى : . )٢(  یُرِیدُ   فِ
مْ  ھِ ذِینَ  رَبِّ رُوا فَالَّ تْ  كَفَ عَ ُطِّ مْ  ق ابٌ  لَھُ نْ  ثِیَ ارٍ  مِ بُّ  نَ نْ  یُصَ وْقِ  مِ ھِمُ  فَ یمُ  رُءُوسِ م    ، )٣(  الْحَمِ ر الخص ن ذك دٌّ م ن ب م یك ((ل

دّم  –. وھناك نوع من التكرار یحصل مع الانتقال بالوظیفة النحویّة  )٤(الآخر)) ا تق أشار إلیھ روبرت دي بوجراند  بحسب م
الى  - ھ تع ك قول ن ذل ریم ، م نصّ الك مْ : ، وقد وجد البحث ھذا النوع من التكرار في السور المدنیّة من ال لَ َ رَ  أ لَى تَ ِ ذِینَ  إ  الَّ

ُوفٌ  وَھُمْ  دِیَارِھِمْ  مِنْ  خَرَجُوا ل ُ َ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  أ مُ  فَقَال ُ  لَھُ وا اللهَّ مَّ  مُوتُ اھُمْ  ثُ حْیَ َ مْ  ... أ لَ َ رَ  أ لَى تَ ِ لإ إ نْ  الْمَ ي مِ َ  بَنِ رَائِیل ِسْ نْ  إ دِ  مِ  بَعْ
ذْ  مُوسَى ِ ُوا إ ِ  سَبِیلِ  فِي نُقَاتِلْ  مَلِكًا لَنَا ابْعَثْ  لَھُمُ  لنَِبِيٍّ  قَال َ  اللهَّ ِنْ  عَسَیْتُمْ  ھَلْ  قَال ُ  عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  إ لا الْقتَِال َ ُوا أ اتِل ُوا تُقَ ال ا قَ ا وَمَ لا لَنَ َ  أ
 َ ِ  سَبِیلِ  فِي نُقَاتِل ُخْرِجْنَا وَقَدْ  اللهَّ بْنَائِنَا دِیَارِنَا مِنْ  أ َ الھمزة (أخرج) . )٥( ... وَأ . فقد كرّر الفعل (خرج) بصیغة الفعل المُتعدّي ب

وھو بصیغة الغائب  -ویبدو أنّ استعمال الصیغتین المختلفتین للفعل للدلالة على اختلاف النظر إلى الحدث نفسھ ، ففي قولھ  
ن الله  - ت م م وتبكی ع لھ وف) تقری م أل ارھم وھ ن دی وا م لّ  –(خرج زّ وج      –ع

ّم  –إذا أضیف إلى ذلك وصف حالھم  بكثرة العدد (وھم ألوف) ، واستعمل في الفعل الثاني في قولھ وخاصّةً   بصیغة المُتكلـ
ّة على أنّ إخراجھم كان قھرا ً بالقوّة . ومنھ قولھ تعالى  – نْ  یُرِیدُونَ  : (أخرجنا) ھمزة التعدیة الدال َ ارِ  مِنَ  یَخْرُجُوا أ  وَمَا النَّ
. فقد كرّر الفعل (یخرجوا) بالاسم (بخارجین) ، وجاء التكرار بصیغة الاسم للدلالة )٦(  مُقیِمٌ  عَذَابٌ  وَلَھُمْ  مِنْھَا بِخَارِجِینَ  ھُمْ 

وت) ؛  دوام والثب على أنّھم خالدون في النار ، فكان التكرار للفعل (المُتضمّن تجدّد المحاولة) بالصیغة الاسمیة (المُتضمّنة ال
لْ : اة من النار. ومنھ قولھ تعالى لقطع أملھم في النج ُ َ  یَا ق ھْل َ ُوا لا الْكِتَابِ  أ بِعُوا وَلا الْحَقِّ  غَیْرَ  دِینِكُمْ  فِي تَغْل ھْوَاءَ  تَتَّ َ دْ  قَوْمٍ  أ  قَ

ُّوا ُ  مِنْ  ضَل ُّوا قَبْل َضَل ُّوا كَثِیرًا وَأ وَاءِ  عَنْ  وَضَل بِیلِ  سَ ى أنّ  )٧(السَّ ة عل ة للدلال زة التعدی رّة بھم رّتین ، م ل م رّر الفع د ك . فق
، وذلك حین كذّبوه وبغوا علیھ  ٦ضلالھم قد نقلوه إلى غیرھم ، وأعاد الفعل بلفظھ للدلالة على تجدّد ضلالھم عن دعوة النبيّ 

ُلِ  یَسْتَفْتُونَكَ   : . ومنھ قولھ تعالى )٨( ُ  ق ِنِ  لَةِ الْكَلا فِي یُفْتِیكُمْ  اللهَّ ُخْتٌ  وَلَھُ  وَلَدٌ  لَھُ  لَیْسَ  ھَلَكَ  امْرُؤٌ  إ ا نِصْفُ  فَلَھَا أ رَكَ  مَ وَ  تَ  وَھُ
ِنْ  یَرِثُھَا ع  )٩(... وَلَدٌ  لَھَا یَكُنْ  لَمْ  إ لام ، م ا ً للك رار رابط ذا التك ان ھ یكم) وك . فقد أعاد الفعل (یستفتونك) بصیغة الفعل (یفت

ھ اختلاف المعنى في الفعلین ، إذ  بھم . ومثل اني عن جواب طل عبّرتْ صیغة الفعل الأوّل عن طلب الفتوى ، وعبّر الفعل الث
َ  قولھ تعالى : نْزَل َ مَاءِ  مِنَ  أ وْدِیَةٌ  فَسَالَتْ  مَاءً  السَّ َ َ  بِقَدَرِھَا أ ُ  فَاحْتَمَل یْل ا رَابِیًا زَبَدًا السَّ ارِ  فِي عَلَیْھِ  یُوقِدُونَ  وَمِمَّ ةٍ  ابْتِغَاءَ  النَّ  حِلْیَ

وْ  َ ُھُ  زَبَدٌ  مَتَاعٍ  أ م ؛ )١٠(  ... مِثْل ى الاس ل إل . إذ كرّر الفعل (فسالتْ) باستعمال الاسم (السیل) ، ویبدو أنّ ھذا الانتقال من الفع
درھا) ، فاستعمل  للدلالة على أنّ الحدوث الذي حصل بالفعل (سالتْ) ، قد تحوّل إلى حالة من الثبوت والكثرة بدلیل قولھ (بق

وَلَقَد كَانُوا عَاھَدُوا الله مِنْ  المصدر المأخوذ من لفظ الفعل ، والذي یناسب حالة التحوّل في كمیّة الماء . ومنھ قولھ تعالى : 
 ً دبَارَ وَكَان عَھْدُ اللهِ مسئولا َ ُّون الأ ُ لا یُول حھ فقد كرّر الفعل (عاھدوا) بالاسم (عھد) ، والظاھر أنّ سبب ذلك یوضّ  . )١١( قَبْل

ده ،  لُ) بع ن قب الظرف (م ل ، وب لفعل بصیغة المضيّ ، وأكّد ھذا المضيّ بـ (كانوا) المتقدّمة على الفع السیاق ، فقد استعمل ا
ل  ظ الفع ن لف أخوذ م فلمّا تمّ حدوث الفعل ، اصبح العھد أمرا ً ثابتا ً ، لا یتغیّر مع الزمن ، فاستعمل لذلك صیغة المصدر الم

ْ . ومنھ أیضا ً قولھ تعالى : لربط الكلام (عھد)  ُل ِنْ  الْفِرَارُ  یَنْفَعَكُمُ  لَنْ  ق وِ  الْمَوْتِ  مِنَ  فَرَرْتُمْ  إ َ ذًا الْقَتْلِ  أ ِ عُونَ  لا وَإ ِلا تُمَتَّ   قَلیِلا إ
ذا )١٢( ان ھ ررتم) ، فك ل الشرط (ف ھ فع . فقد استعمل الاسم (الفرار) في الكلام الدالّ على جواب الشرط المحذوف ، وربط ب

ھ  ذلك قول ھ ك نھم الآن . ومن تقبَل ، إنْ تحقّق م ي المُس رار ف ة الف دم منفع التكرار رابطاً  للجملتین أوّلا ً ، ویدلّ على ثبوت ع
ةٍ  مِنْ  بِآنِیَةٍ  عَلَیْھِمْ  وَیُطَافُ : تعالى  كْوَابٍ  فضَِّ َ دُونَ  وِلْدَانٌ  عَلَیْھِمْ  ... وَیَطُوفُ  قَوَارِیرَا كَانَتْ  وَأ ذَا مُخَلَّ ِ یْتَھُمْ  إ َ بْتَھُمْ  رَأ ؤًا حَسِ ُ ُؤْل  ل
عندما ذكر . فقد كرّر الفعل بالمعلوم (یطوف) ، بعد أنْ ذكره بالمجھول(یُطاف) ، ورأى بعض العلماء أنّھ قصد )١٣(  مَنْثُورًا

. ویبدو أنّھ یقصد أنّ الاستعمال اللغويّ یفرض الابتداء  )١٤(الفعل بالبناء المجھول الاھتمام بذكر ((ما یُطاف بھ لا الطائفون))
ى  نفس إل وق ال ذي تت دأ بالشيء ال ھ ب ك ؛ لأنّ يّ ذل تعمال القرآن بالبناء للمعلوم ، ثم التكرار بالبناء للمجھول ، وقد خالف الاس

الات معرفتھ  ون بالكم ا یك بھ م ان أش ھ ، فك م بتقدیم وم لھ نْ یق ر مَ ى ذك اء عل وه ج ا عرف م ، فلمّ ، وھو نوع الثواب المُعدّ لھ
  للأساسیّات . 

  
  
  

                                                             
  . ١٩٨، وأسرار التكرار :  ١٥- ٣/١٤. وینظر : البرھان في علوم القرآن :  ١٧٤الصناعتین :     )١(
 . ٢٣،  ١٤سورة الحجّ :     )٢(
 . ١٩سورة الحجّ :     )٣(
 . ١٤٥أسرار التكرار :     )٤(
 . ٢٤٦،  ٢٤٣سورة البقرة :     )٥(
 . ٣٧سورة المائدة :     )٦(
 . ٧٧سورة المائدة  :     )٧(
  . ٦٥٢/  ١ینظر : تفسیر الكشّاف :     )٨(
 . ١٧٦سورة النساء :     )٩(
  . ١٧سورة الرعد :     )١٠(
 . ١٥سورة الأحزاب :     )١١(
 . ١٦سورة الأحزاب :     )١٢(
 . ١٩،  ١٥سورة الإنسان :     )١٣(
 . ٢١٢أسرار التكرار في القرآن :     )١٤(
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   التضامّ في اللغة الاصطلاح :     
الضمّ : ھو ضمّك الشيء إلى الشيء ، وضاممتُ فلانا ً أي قمتُ معھ في أمر ٍ واحد ٍ . والضمام : كلّ  :)١(التضامّ لغة ً       

یُضمّ بھ شيء إلى شيء ، وتضامّ القوم إذا انضمّ بعضھم إلى بعض . والضمّ یدلّ على ملاءمة ٍ بین شیئین .    التضامّ شيءٍ  
د  )٢(مع بین شیئین فصاعدا ً)):  عرّف الراغب الضمّ ، بقولھ : ((الج اصطلاحا ً  ا ً عن تقّاتھ تعریف . ولم أجد للتضامّ ، ولا لمُش

امّ ،  )٥(، ولا التھانويّ  )٤(، ولا الكفويّ  )٣(الشریف الجرجانيّ  ى التض ار عمر مصطلح (الرصف) عل د مخت ق أحم . وأطل
ة م ي لغ ا ف ة ٍ م اديّ لكلم اط الاعتی ـ ((الارتب ھ ب ریفین ، إذ عرّف ھ تع ل ل دتین ونق تعمال وح ة ، أو اس رى معیّن ات أخ ا بكلم

الأخرى)) وارد  )٦(معجمیتین منفصلتین استعمالھما عادةً  مرتبطتین الواحدة ب ھ ((ت امّ بأنّ نصّ التض اء ال ض علم . وعرّف بع
  . )٧(زوج من الكلمات بالفعل ، أو بالقوّة نظرا ً لارتباطھا بحكم ھذه العلاقة أو تلك))

ات في الدراسات العربیّة القدیمة إلى مفھوم التضامّ في اللغة ، وكانتْ أغلب ھذه الإشارات في وقد وردتْ إشار      
المناسبة) ،  –السلب والإیجاب  –مراعاة النظیر  –المقابلة  –. فقد استعملتْ مصطلحات (المطابقة  )٨(الدراسات البلاغیّة

ة في مبحث التضامّ ، فعرّف بعض البلاغیین المطابقة ، بقولھ : وفیھا قدر كبیر من التوافق مع ما جاء في الدراسات الحدیث
((ھي أنْ تجمع في كلام واحد بین متقابلین سواء كان التقابل صریحا ً ، أم غیر صریح ، وسواء كان التقابل بالضدیّة ، أو 

. ومن الأمثلة  )٩(أو مختلفین))بالسلب والإیجاب ، أو بغیرھما ، وسواء كان المتضادّان : اسمین ، أو فعلین ، أو حرفین ، 
اسَ  تَخْشَوُا فَلا ... التي استشھد بھا ، قولھ تعالى : . ومن الأمثلة التي )١٠(...قَلیِلا ثَمَنًا بِآیَاتِي تَشْتَرُوا وَلا وَاخْشَوْنِ  النَّ

ُ  یُكَلِّفُ  لا على المطابقة بالحروف ، قولھ تعالى :  )١١(اتّخذھا أحد البلاغیین ِلا نَفْسًا اللهَّ  مَا وَعَلَیْھَا كَسَبَتْ  مَا لَھَا وُسْعَھَا إ
ھـ] : ((ھي أنْ تجمع بین شیئین متوافقین أو أكثر ، وبین ٦٢٦.ومن تعریفھم للمقابلة ، قول السكاكيّ [ ت )١٢(... اكْتَسَبَتْ 

بـ ((أنْ یجمع في الكلام بین أمر ، وما  ، فقد عُرّف )١٥(، أو كما سمّاه بعضھم (المناسبة))١٤(. أمّا مراعاة النظیر)١٣(ضدّیھما))
في تقسیمھم  لعلاقات التضامّ بین الكلمات ، فكانتْ تقسیماتھم  )١٧(واختلف علماء النصّ المحدثون . )١٦(بالتضادّ ))   یناسبھ لا

  متعددة ، ومتداخلة ، وأھمّ العلاقات التي وضعوھا ، ھي :
ر  -١ ار  –علاقة التضادّ بجمیع درجاتھ : الحادّ : مثل (ذك ل (ح درّج ، مث ى) ، المُت اع  –أنث ل (ب يّ ، مث ارد) ، العكس  –ب

 أسفل) . –اشترى) ، الاتجاھيّ ، مثل (أعلى 
 علاقة الدخول في سلسلة مُرتّبة ، مثل : السبت ، الأحد ...   . -٢
 الید . –الجزء ، مثل : الجسم  –علاقة الكلّ  -٣
 الأذن) . –الجزء ، مثل (العین  –قة الجزء علا -٤
ل (الطواف  -٥ ا ً ، مث ة تشملھا جمیع ة عامّ ا كلم  –علاقة الاندراج في قسم عامّ : ویعني بھ أنّ الكلمات المُتضامّة تجمعھ

 السعي) ، تجمعھا (الحجّ) . –الكعبة 
 علاقة التلازم الذكريّ : وھو أنْ یجمع في الكلام بین أمر ٍ وما یُناسبھ . -٦
 علاقة الترادف . -٧
 علاقة الاختلاف : وھي أن تكون العلاقة بین الكلمتین لا على سبیل التضادّ . -٨
علاقة التدرّج التسلسليّ : وھي تقوم على ترابط  الكلمات على أساس منطقيّ قائم على وجود أبعاد زمانیّة ، تدعم فكرة  -٩

 التعاقب بین الأحداث المتسلسلة .
د على ما تقدّم ، أنّھ قد ورد في الاستعمال القرآنيّ أنواع من ھذه العلاقات ، غیر ما تقدّم ، من ذلك أنّھ وممّا یُمكن أنْ یُزا     

ادّ  ن التض ذا الاستعمال م ان ھ لب ، فك اب والس التي الإیج ي ح ة ف عُمل في التضادّ صیغة الكلم اء  –استـ ھ علم ار إلی د أش وق
ل فضلاً  عن استعمالھ بعض الأ  –البلاغة القدماء  فعال في حالتي البناء (للمعلوم والمجھول) ، فوقع الضمیر المُتّصل بالفع

مرّة ً فاعلا ً ، وأخرى نائب فاعل ، بمعنى : قام بالفعل مرّة ، ووقع علیھ الفعل في الأخرى ، وھو ما یدخل في باب التضادّ . 
                                                             

، ولسان العرب  ٣٨٠، وأساس البلاغة :  ٤٥/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :  ١١٧٩ – ١١٧٨/  ٤، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ١٦/  ٧ینظر : كتاب العین :     )١(
  (ضمّ). ١٠٤٣، والقاموس المحیط :  ٢٣٣٣ – ٢٣٣٢/  ٣: 

 (ضمّ) . ٥١٢مفردات ألفاظ القرآن :     )٢(
 . ینظر : التعریفات    )٣(
ّیّات .    )٤(  ینظر : الكُل
 كشّاف اصطلاحات الفنون .    )٥(
 . ٧٤علم الدلالة :     )٦(
 . ٢٥لسانیّات النصّ :     )٧(
 . ٣٠ – ٢٣،  ١٩ ٠ ١٢/  ٢، العمدة :  ٢٧٧ – ٢٧٦ینظر مثلاً  : الصناعتین :     )٨(
 . ٢٠٧الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة :     )٩(
 . ٤٤سورة المائدة :     )١٠(
  . ٣٤٣ینظر : التبیان في المعاني والبدیع والبیان :    )١١(
 . ٢٨٦سورة البقرة :    )١٢(
  ٣٣٨. وینظر : الإیضاح في علوم البلاغة :  ٥٣٣مفتاح العلوم :    )١٣(
، والسبك النصّيّ في  القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیّة في سورة  ٩٨ – ٩٧. وینظر : أدعیة الصحیفة السجّادیة :  ٣٤٠ینظر : الإیضاح في علوم البلاغة :    )١٤(

 :١١٣ – ١١٠ .  
 . ٢١٠ینظر : الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة :    )١٥(
 . ٢١٠. وینظر : الإشارات والتنبیھات :  ٣٤٠الإیضاح في علوم البلاغة :    )١٦(
، إشكالات  ١١٦ – ١١١،  نظریة علم النصّ ، رؤیة منھجیّة في بناء النص النثريّ :  ١١٠، وعلم لغة النص النظریّة والتطبیق :  ٢٥ینظر : لسانیات النصّ :     )١٧(

  . ١١٦ - ١١٥، السبك في القرآن الكریم :  ٣٦٦النصّ : 
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ُذكر في أثناء البحث . تختلف ا يّ ، فضلاً  عن ذلك ، فھناك حالات أخرى ، ستـ ا المعجم ة معناھ ن ناحی لعلاقة بین الكلمات م
ي  ة ف دات النحویّ ل الوح عن العلاقة بین الكلمات في المستوى التركیبيّ ؛ وذلك لأنّ ((تمیّز عمل الوحدات المعجمیّة  من عم

دلّ تحقیق الترابط النصّيّ ، تتمثّل في أنّ كلّ وحدة معجمیّة یُمكن أنْ تدخل في علاقة ٍ اتّساقیّة ، لكنّ  ا ی ا م ي ذاتھ ل ف ھا لا تحم
لدور ، أو عدم قیامھا بھ ، وإنّما یكون ذلك بحسب موقعھا من النصّ . وبخلاف ذلك الطرق النحویّة المُحقّقة  على قیامھا بھذا ا

الي  دورھا الرابطيّ ... وبالت ن  )١(للاتّساق ، فإنّ الأمر أكثر انتظاما ً ، وأشدّ وضوحا ً ، ویُمكن التكھّن مُسبقا ً ب ان م ئن ك فل
دات  ول : إنّ الوح لّ صحة ٍ أنْ تق یس أق الصحیح أنْ یُقال : إنّ اتّساق النصّ یحتاج إلى الروابط النحویّة لقیامھ علیھا ، فإنّھ ل

ھ)) يّ فی یاقيّ النصّ ي  )٢(المعجمیّة في حاجة إلى النصّ ؛ لیتحدّد معناھا الس امّة ف ات مُتض ین كلم ة ب اد علاق ة إیج . إنّ محاول
د ت ي تحدی د صعوبة ً ف ة ، وتج ركیب معیّن ، لیس أمرا ً ھیّنا ً ، إذ قد تتضامّ أزواج من الكلمات ، أو أكثر في علاقة ٍ تركیبیّ

ي  ذا یعن ین ، ((وھ ن العلاقت راجح م العلاقة الرابطة بینھما ، أو أنْ تتنازعھما أكثر من علاقة تضامّیّة ، ولا یُمكن البتّ في ال
مّ فكلّ ما نستطیع  )٣(مقیاس ٍ آليّ صارم یجعلنا نعتبر أنّنا لا نتوفر على َ ھذه الكلمة أقرب إلى ھذه المجموعة ، أو تلك ، ومن ثـ

ة ٍ أخرى)) ا بمجموع ن ارتباطھ ذه المجموعة م ا ً بھ ن المناسب أن  )٤(نستطیع قولھ ھو أنّ ھذه الكلمة أشدّ ارتباط لّ م . ولع
یُذكر أنّھ قد كثرتْ علاقة التضادّ في السور المدنیّة أكثر من غیرھا من العلاقات ، ویبدو أنّ سبب ذلك ھو الواقع الذي عاشھ 
ط .  ة فق ن أھل مك المسلمون ، وقد اختلفتْ علیھم الأطراف المعادیة لھم ، إذ إنّ العداء في العھد المكيّ كان مع المشركین م
ً عن القبائل العربیّة التي  أمّا في العھد المدنيّ ، فقد زاد على مشركي مكة ، أھل الكتاب ، والمنافقون من أھل المدینة ، فضلا
كانتْ تتخوّف من الإسلام ، فتحالفتْ مع الأطراف المعادیة لھ .   وھذا جدول بأبرز العلاقات التضامّیّة الموجودة في السور 

  المدنیّة :
  ضادّ : ومن مظاھر التضاد في السور المدنیّة ، ما یأتي :علاقة الت

ران /  –) ، یؤدّه ٨٩، المائدة /  ٢٢٥یؤاخذكم (البقرة /  –السلب والإیجاب : لا یؤاخذكم     ؤدّه (آل عم ) ، ٧٥لا ی
ران /  –) ، تحبّونھم ٤١لم تؤمن (المائدة /  –آمنّا  م ٥٣الأحزاب / لا یستحیي ( –) ، یستحیي ١٩٩لا یحبّونكم (آل عم )، ل

دة /  –) ، فلا تخشوھم ٩٠ما یخدعون (البقرة /  –) ، یخادعون ٩-٨أخرجوكم (الممتحنة /  –یخرجوكم  ،  ٣اخشونِ (المائ
ونھ ٤٤ زاب /  –) ،  یخش ون (الأح تخفون ٣٩لا یخش اء /  –) یس تخفون (النس ھ ١٠٨لا یس رب من ھ  –)،ش م یطعم ل

ال /  –)  ، لا تعلمونھم ٢لحشر / ظنّوا (ا –) ، ما ظننتم  ٢٤٩(البقرة/ م (الأنف اونوا ٦٠یعلمھ دة /  –) ، تع اونوا (المائ لا تع
 ٨قاتلوكم (الممتحنة /  –) ، لم یقاتلوكم ٦لم تستغفر (المنافقون /  –) ، أستغفرت ١١٦،  ٤٨یغفر (النساء /  –) ، لا یغفر ٢
)، ١٧لا تمنّوا (الحجرات /  –) ، یمنون ١٩٣(البقرة /  یكون –) ، لا تكون ١٦٤لم نقصصھم (النساء /  –) ، قصصناھم ٩-

وا  رة/  –) ،  أنذرتھم ٩تناجوا (المجادلة /  –) ، لا تتناجوا ٩٥-٩٤لن یتمنّوه (البقرة/ –تمَنَّ ذرھم (البق م تن وا ٦ل  –) ، لا تنفق
افقون /  وا (المن ون ١٠ – ٧انفق د/  –) ، لا ینقض ون (الرع اكم ٢٥ – ٢٠ینقض ة / ی –) ، لا ینھ اكم (الممتحن ) . ٩ – ٨نھ
  ) .٧٨ما ھو من الكتاب (آل عمران/ –) ، ھو ما الكتاب ٧٨ما ھو من الكتاب (آل عمران/ –تحسبوه من الكتاب 

  ) .٢٧٩تُظلمون (البقرة /  –التضادّ بالبناء للمعلوم والمجھول :  تظلمون    
ران/ –)، تبیضّ ١٨٧الأسود(البقرة /  –) ، الأبیض ٦٨بكر ( البقرة /  –التضادّ العامّ :   فارض       )، ١٠٦تسودّ (آل عم

یبسط (البقرة  –) ، یقبض ٢٣٦المقتر (البقرة / –)، الموسع ٢١٩منافع(البقرة / –) ، أثم ١٠٧اسودّتْ (آل عمران/ –ابیّضت 
رة /  –) ، للفقراء ٧؛ النساء/ ٢٤٩(البقرة /  كثیرة ، كثر –) ، قلیلة ، قلّ ٢٦یقدر ( الرعد/  –) ، یبسط ٢٤٥/  أغنیاء ( البق

د /  ٣٢، النور /  ١٣٥، النساء/  ١٨١، آل عمران / ٢٧٣الفقراء (البقرة /  –) ، الغنيّ ٢٧٣ داء ٣٨، محمّ ً  –) ، أع ا أخوان
ران /  د ١٠٣(آل عم ران/  –) ، المھ لا ً (آل عم دة / ٤٦كھ ا ١١٠، المائ د –) أوّلن ا (المائ ر  –) ، الأوّل ١١٤ة /آخرن الآخ

ة/ –) ، خفافا ً ٤٢العدوة القصوى (الأنفال/  –) ، العدوة الدنیا ٣(الحدید / ى ٤١ثقالا ً (التوب ة/  –) ، أدن ر (المجادل ) ، ٧أكث
رة/  –صغیراً   را ً (البق وقھم ٢٨٢كبی ن ف دة/ –) ، م م (المائ ن تحت أرجلھ فلى ٦٦م ة/ –) ، الس ا (التوب ین ٤٠العلی ا ب ) ، م

جّ/ –) ، یستعجلونك ٧٦؛ الحجّ /  ١١؛ الرعد/ ٢٥٥،  ٦٦ما خلفھم (البقرة/ –أیدیھم  ت (الح وقكم ٤٨-٤٧أملی أسفل  –) ، ف
أخر(الفتح/ –) ، تقدّم ١٠منكم (الأحزاب/ ج ٢ت د/ –) ، یل زل٤یخرج (الحدی د/ -) ، ین ل ٤یعرج (الحدی ن قب د  –) ، م ن بع م

دة / –) ، دخلوا ٢٧٦یربي (البقرة/  –) ، یمحق ١٠٢البقرة/شروا بھ أنفسھم ( –) ، اشتراه ١٠(الحدید/ وا (المائ ) ، ٦١خرج
ة  دة/ –مغلول وطتان (المائ دوا ٦٤مبس دة/ –) ، أوق ا (المائ قّ ٦٤أطفأھ قّ الح ال/ –) ، یح ل الباطل (الأنف ث٨یبط  -) ، الخبی

اء/ ب (النس دة/ ٢الطیّ ال/ ١٠٠؛ المائ اقتْ  ٣٧؛ الأنف ة/ –) ، ض تْ (التوب دقوا ١١٨ ،٢٥رحب ذین ص اذبین  –) ، ال الك
ة/ ور/ ٤٣(التوب یلا ً ٩-٧،٨-٦؛ الن حكوا قل ة/ –) ، فلیض را ً (التوب وا كثی یئة ٨٢فلیبك نة (آل  –) ،الس الحس
ران/ اء/١٢٠عم د/٧٩؛النس یض ٦،٢٢؛ الرع د/ –) ، تغ رّ ٨تزداد(الرع د/  -) ، أس ر (الرع رّا ً ١٠جھ ةً  –) ، س علانیّ
رة/ د/ ٢٧٤، ٧٧(البق ابن/ ٢٢؛الرع ل ٤؛ التغ تخف ٍ باللی د/ –) ، مس ارب بالنھار(الرع ا ً ١٠س ا ً (آل  -) ، طوع كرھ
ران/ ة/ ٨٣عم د/ ٥٣؛ التوب ع ١٥؛الرع رة/  -) ، نف رّ (البق دة/١٠٢ض د/٧٦؛المائ جّ/ ١٦؛ الرع تح/ ١٣، ١٢؛ الح ) ، ١١؛الف
د/ –) ، یمحو ١٦البصیر (الرعد/ –الأعمى  ران/ –) ، شرّ ٣٩یثبت (الرع ر (آل عم ور/ ١٨٠خی ة/  ١١؛ الن ) ، ٧،٨؛ البیّن
دون  رة/ –تب ون (البق ران/ ٣٣تكتم دة/ ٢٩؛ آل عم ور/ ٩٩؛ المائ دوا ٢٩؛ الن وه(البقرة/  -) ،تب ؛آل  ٢٨٤، ٢٧١تخف
تح/ ٤٢أصیلا (الأحزاب/ -) ،بكرة٥٤، ٣٧؛الأحزاب/ ١٤٩؛النساء/ ١١٨عمران/ ان/ ٩؛الف ار٢٥؛الإنس ى الكفّ دّاء عل  -) ،أش

تح/ نھم (الف اء بی وا٢٩رحم رات/ -) ،اقتتل لحوا (الحج وم ٩أص ن ق وم م اء(الحجرات/ –) ، ق ن نس اء م ا ١١نس  –) ، رفعھ

                                                             
 كذا ، والصحیح : ومن ثمّ .    )١(
 . ١٤٣ – ١٤٢/  ١ أصول تحلیل الخطاب :    )٢(
 كذا ، والصحیح : نعدّ .    )٣(
 . ٢٥لسانیّات النصّ :     )٤(
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ع(الرحمن/ اھر ٧وض د/ –) ، الظ ا ً ٥٧، ١٣الباطن(الحدی تّى(النور/ –) ، جمیع ر/ ٦١ش ات  ١٤؛ الحش ا ً  –) ، ثُب جمیع
اء/ ار ٧١(النس حاب الن ة(البقرة/ –) ، أص حاب الجنّ ر/ ٨٢-٨١أص تم٢٠؛ الحش ة/ -) ، أخفی ب ١أعلنتم(الممتحن  –) ، الغی

ة/ ٢٢؛ الحشر/ ٩؛الرعد/ ١٠٥، ٩٤الشھادة(التوبة/ ابن/ ٨؛الجمع ات ١٨؛ التغ ارا ً (التحریم/ –) ، ثیّب  –) ، أمسكوھنّ ٥أبك
اك ٢فارقوھنّ (الطلاق/ رة/  –) ، إمس رة/ –) ، عُسرا ً ٢٢٩تسریح (البق وا ٧لطلاق/؛ا ٢٨٠، ١٨٥یُسرا ً (البق  –) ، تكرھ

) ٢٦تنزع(آل عمران/ –) ، تؤتي ٧متشابھات (آل عمران/ –) ، محكمات ٢٥٦الغيّ (البقرة/ –) ، الرشد ٢١٦تحبّوا (البقرة/
زّ  ران/ –، تُع ذلّ (آل عم دة/ ٢٦تُ افقون/ ٥٤؛ المائ ر ٨؛ المن ران/ –) ، خی وء(آل عم اء/ ٣٠س وء ١٤٩؛ النس  –) ، س

ة(الأحزاب/ لّ ١٧رحم رة/ –) ، أح ران/ ٢٧٥حُرّم(البق اء/ ٩٣، ٥٠؛آل عم دة/ ١٦٠؛النس ة/ ٩٦، ٨٧؛المائ  ٣٧؛التوب
 –) ، القاعدون ٣٥إصلاحا ً(النساء/ –) ، شقاق ٥٨؛التوبة/ ١٦٢سخط من الله (آل عمران/ –) ، رضوان من الله ١؛التحریم/

یّن ١٥٧یقینا ً (النساء/ –) ، الظنّ ٩٥المجاھدون(النساء/ ون (ال –) ، یب دة/تخف ذّب ١٥مائ رة/ –) ، نُع ر (البق  ٢٨٤، ١٧٥نغف
ران/ دة/ ١٢٩؛آل عم ال/ ٤٠، ١٨؛المائ تح/ ٣٣؛الأنف د/ ١٤؛الف ذّب ٢٠؛الحدی ة/ –) ، نُع ذاب ٦٦نعفو(التوب  –) ،الع

د/ ان/ ١٣الرحمة(الحدی قّ ٣١؛الإنس رة/ –) ، الح ل (البق ران/ ٤٢الباط د/ ٧١؛آل عم جّ/ ١٧؛الرع ل ٦٢؛الح  –) ، اللی
ار(الب ران/ ٢٧٤، ١٦٤قرة/النھ د/ ١٩٠، ٢٧؛آل عم جّ/ ١٠، ٣؛الرع ور/ ٦١؛الح د/ ٤٤؛الن دوا ٦؛الحدی  –) ، تفس

رة/ –) ،المفسد ١١مصلحون(البقرة/ لح (البق ران/ –) ، ذكر ٢٢٠المص ى (آل عم اء/ ١٩٥،  ٣٦أنث  ١٧٦، ١٢٤، ١١؛ النس
رات/ وف ١٣؛الحج د/ –) ، خ ع (الرع لّ ١٢طم رة/ –) ، ض دى (البق اء/ ١٧٥، ٢٦، ١٦ھ دة/ ٨٨؛ النس ؛  ١٠٥؛ المائ

ة/ د/ ١١٥التوب جّ/ ٣٣، ٢٧، الرع ً ٤؛ الح الحا ة/ –) ، ص یّئا ً (التوب دنیا ١٠٢س رة /  –) ، ال رة (البق  ١٣٠، ١١٤، ٨٦الآخ
ران/ ٢٢٠، ٢١٧، ٢٠١، ٢٠٠، اء/ ١٥٢، ١٤٨، ١٤٥، ٥٦، ٤٥، ٢٢؛ آل عم دة/ ١٣٤، ٧٧، ٧٤؛النس  ٤١، ٣٣؛المائ

ال/ ة/ ٦٧؛الأنف د/ ٧٤، ٦٩، ٣٨؛التوب جّ/ ٣٤، ٢٦؛ الرع ور/ ١٥، ١١؛الح زاب/ ٢٣، ١٩، ١٤؛ الن  ٥٧، ٢٩، ٢٨؛الأح
د/ يّ ٢٠؛الحدی رة/  –) ، ح ات (البق ران/ ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٤٣، ١٦٤، ١٥٤، ٧٣) ،٢(٢٨م  ١٥٦، ٦٩، ٤٩، ٢٧؛ آل عم

د/ ٦٦، ٦؛الحجّ/ ١١٦؛ التوبة/ ١٦٩، يّ ١٧، ٢؛الحدی ال/ –) ، ح ك (الأنف ا ٤٢ھل ل (ال –) ، أحی دة/قت  –) ، المشرق ٣٢مائ
ً ٣٥غربیّة (النور/ –) ، شرقیّة ١٧المغربین (الرحمن/ –) ، المشرقین ٢٥٨، ١٧٧، ١٤٢، ١١٥المغرب (البقرة/  –) ، شمسا

 ١٦؛الرعد/ ١٦؛ المائدة/ ٢٥٧،  ١٧نور (البقرة/ –) ، ظلمات ٨؛الصفّ/ ٣٢نور (التوبة/ –) ، أطفأ ١٣زمھریرا ً (الإنسان/
 –) ، تأسوا ٢٥٩موت (البقرة/ –) ، بعث ١؛ الممتحنة/ ٤٥أولیاء (النساء/ –) ، عدوّ ١١؛الطلاق/ ٩؛الحدید/ ٤٣؛الأحزاب/

د/ –) ، فاتكم ٢٣تفرحوا (الحدید/ وا (الحدی اكم، آت ة/ ٢٣آت أ ١١؛الممتحن اء/ –) ، أخط د (النس ) ، ٥حزاب/؛الأ ٩٣،  ٩٢تعمّ
ور/ ٢٢١إماء (البقرة/ –عباد  لون ٣٢؛الن ور/ –) ، یص ون (الن دون ٢٥،  ٢٠یقطع ة/ –) ، یری أبى (التوب  –) ، ینكث  ٣٢ی

  ).٤٣یُصیب (النور/ –) ، یصرف ١٠أوفى (الفتح /
) ٣٥؛النور/ ١٧بقرة/ضوء (ال –) ، نار ٣٧بیع (النور/ –) ، تجارة  ١٦ربح (البقرة/ –علاقة التلازم الذكريّ :   تجارة      

نّ  لوى(البقرة/ –، الم قي ٥٧الس رب(البقرة/ –) ، س ان/ ٦٠ش ة ٢١؛الإنس ّ كنة(البقرة/ –) ،الذل خ ٦١المس  –) ،نس
یان(البقرة/ دل ١٠٦نس فاعة(البقرة/ –) ،ع رزق ١٢٣، ٤٨ش رة/ –) ،ال ل ١٢٦،  ٢٥، ٢٢الثمرات(البق  –) ، ظل
ام(البقرة/ اء ٢١٠، ٥٧الغم یض (البق –) ،النس لاق/ ٢٢٢رة/المح دات ٤؛الط ات ، الوال رة/ –) ،الأمھ ع (البق ؛  ٢٣٣رض

اء/ یّة ٢٣النس رة/ –) ، وص اة (البق وت ،وف دة/ ٢٤٠، ١٣٢م ّقات ١٠٦؛المائ ـ اع(البقرة/ –) ، المطل ت ٢٤١مت  –) ، ثبّ
ة/ ٢٥٣درجات (البقرة/ –) ، رفع  ٧؛محمّد/ ١١؛الأنفال/ ١٤٧؛آل عمران/ ٢٥٠قدم(البقرة/ ام ) ، ط١١؛المجادل شراب  –ع

رة/ ام  ٢٥٩،  ٢٤٩(البق رة/ –) ،العظ ا ً (البق ار ٢٥٩لحم رة/ –) ، ن رق (البق ران/ –) ،رأي ٢٦٦ح ین (آل عم  ١٣الع
دة/ ال/ ٨٣؛المائ مع  ٤٤؛الأنف دعاء(البقرة/ –) ، س ران/ –) ،آدم ١٧١ال راب(آل عم ة ٥٩ت ران/ –) ، بكّ جّ (آل عم ) ، ٩٦ح

يّ  رة/ –الح وم (البق را ٢٥٥القیّ اظمین ٢ن/؛ آل عم ران/ –) ،الك یظ (آل عم ب ١٣٤الغ رة/ –) ،انقل ھ (البق ؛ آل  ١٤٣عقبی
ران/ ردّوكم ٢( ١٤٤عم ران/ –) ) ، ی ابكم (آل عم ص ١٤٩أعق ال/ –) ، نك ھ (الأنف ة ٤٨عقبی تَ (آل  –) ،رحم لن
اء/ ١٧٤بطن(البقرة/ –) ،أكل ٤صدُقاتھنّ (النساء/ –) ، النساء ١٥٩انفضّوا (آل عمران/ –) ، فظّاً  ١٥٩عمران/ ) ١٠؛النس
ّم ٤١، ١٣؛المائدة/ ٤٦مواضع(النساء/ –، حرّف  القول  –) ،الجھر ٧٨مشیّدة (النساء/ –) ،بروج ٦٥شَجَرَ(النساء/ –) ، حكـ
اء/ د/ ١٤٨(النس رات/ ١٠؛الرع ى ٢؛الحج د(البقرة/ –) ،أوف ران/ ١٧٧، ٤٠عھ ة/ ٧٦؛آل عم د/ ١١١؛التوب  ٢٠؛الرع

ّموا صعیدا ً (النساء/٣٤، ٢٨؛الحجّ/ ١الأنعام(المائدة/ –) ، بھیمة ١العقود(المائدة/ –) ،أوفوا ١٠؛الفتح/ ) ٦؛المائدة/ ٤٣) ،تیمـ
داوة  دة/ –،الع اء (المائ ة/ ٩١، ٦٤،  ١٤البغض ا  ٤؛ الممتحن دة/ –) ، قفّین د/ ٤٦آثارھم(المائ تْ ٢٧؛ الحدی  –) ،حبط

) ، ٢؛الحجرات/ ٣٢،  ٢٨،  ٩؛محمّد/ ١٩؛الأحزاب/ ٦٩، ١٧؛التوبة/ ٥٣،  ٥؛المائدة/ ٢٢؛آل عمران/ ٢١٧أعمالھم(البقرة/
صمّوا ،  –) ،عموا ، أعمى ٢٢البكم(الأنفال/ –) ،الصمّ ١١٣ -١١٢نأكل(المائدة/ –) ،مائدة ٥٨،  ٥٧لعبا ً (المائدة/ –ھزوا ً 

 ٧٧؛آل عمران/ ١٧٤، ٧٩، ٤١(البقرة/ ثمنا ً –) ،اشتروا ١٠، ٨ذمّة (التوبة/ –) ،إلا ّ  ٢٣) ، محمّد/٢( ٧١أصمّھم (المائدة/
دة/ ١٩٩، ١٨٧، ة/ ١٠٦، ٤٤؛المائ یظ ٩؛ التوب ة/ –) ،غ غان ١٥قلوب(التوب د/ –) ، أض ات ٢٩قلوب(محمّ ر  –) ، م قب

ة/ ین  ٨٤(التوب دة/ –) ،أع ة/ ٨٣الدمع(المائ س ٩٢؛التوب ة/ –) ، أسّ ان (التوب رق ١٠٩بنی رة/ –) ، الب د (البق ؛  ١٩الرع
رة/ –) ،لحوم ٣٨،  ٢٣ذریّة (الرعد/ –أزواج  ) ، ١٣-١٢الرعد/ دة/ ١٧٣دماء (البق جّ / ٣؛المائ ك ٣٧؛الح البحر  –) ، الفل

رة/ جّ/ ١٦٤(البق حاب ٦٥؛الح ور/ –) ،س نا ٤٣الوَدْق(الن ور/ –) ،س آن  ٤٣برق(الن اء(النور/ –) ،الظم وحي ٣٩م  –) ،ی
ال/ زاب/ ١٢ربّك(الأنف ة/ ٢؛الأح وة ٥؛الزلزل نة(الأحز –) ، أس ة/  ٢١اب/حس دنیا ٦، ٤؛الممتحن اة ال و  –) ،الحی ب ولھ لع

تقیم(البقرة/ –) ، صراط ٢٠؛الحدید/ ٣٦(محمّد/ ران/ ٢١٣، ١٤٢مس اء / ١٠١،  ٥١؛ آل عم دة/ ١٧٥،  ٦٨؛النس  ١٦؛المائ
ّع ٢٠،  ٢؛الفتح/ ٤٦؛النور/ ٥٤؛الحجّ /  ٢٩لفتح/؛ا ٧٧، ٢٦؛الحجّ/ ١١٢؛التوبة/ ٤٣؛آل عمران/ ١٢٥سجّد(البقرة/ –) ، ركـ

وراة  ران/ –) ،الت ل(آل عم دة/ ٦٥،  ٤٨،  ٣الإنجی ة/ ١١٠،  ٦٨،  ٦٦؛ المائ تح/ ١١١؛ التوب میع  ٢٩؛الف  –) ،س
 ٧٦؛ المائدة/ ١٤٨؛ النساء/  ١٢١،  ٣٥،  ٣٤؛ آل عمران/ ٢٥٦،  ٢٤٤،  ٢٢٧،  ٢٢٤،  ١٨١،  ١٣٧،  ١٢٧علیم(البقرة/
ال/ ة/ ٦١،  ٥٣،  ٤٢، ١٧؛ الأنف ور/ ١٠٣،  ٩٨؛ التوب رات/ ٦٠،  ٢١؛ الن مس  ١؛ الحج د/ –) ، الش ؛  ٢القمر(الرع
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جّ/ رحمن/ ١٨الح رحمن/  –) ، آلاء  ٥؛ ال ا (ال میع  ٣٠ربّكم رّة) ، س اء/ –م جّ/ ١٣٤،  ٥٨بصیر(النس ؛  ٧٥،  ٦١؛ الح
)  ٥؛ المجادلة/ ٩ید/؛ الحد ١؛ النور/ ٧٢،  ١٦؛ الحجّ/ ٩٧؛آل عمران/ ٩٩بیّنات(البقرة/ –) ، آیات  ٢؛ الإنسان/ ١المجادلة/
ات  رة/ –، آی یّن (البق ا ، یُب ران/ ٢٦٦، ٢٤٢، ٢٢١، ٢١٩، ١٨٧،  ١١٨بیّن دة/ ١١٨،  ١٠٣؛ آل عم ،  ٨٩،  ٧٥؛ المائ
ور/ ات  ٦١،  ٥٩،  ٥٨،  ١٨الن ور  –، آی ات (الن لاق/ ٤٦،  ٣٤مُبیّن ة ١١؛ الط ة(البقرة/ –) ، آی رّ ٢١١بیّن  –) ، الب

ة/ ٢لمائدة/؛ ا ٢٢٤،  ١٨٩التقوى(البقرة/ ذاب ٩؛ المجادل رة / –) ، ع یم (البق ران/ ١٧٨، ١٧٤،  ١٠٤، ١٠أل ،  ٢١؛آل عم
 ٦١،  ٣٤،  ٣؛ التوبة/ ٣٢؛ الأنفال/ ٩٤،  ٧٣،  ٣٦؛المائدة/  ١٧٣، ١٦١،  ١٣٨،  ١٨؛ النساء/  ١٨٨،  ١٧٧، ٩١،  ٧٧
جّ / ٩٠،  ٧٩،  ور/ ٢٥؛ الح زاب/ ٦٣،  ١٩؛ الن تح/ ٨؛الأح ة/؛ ٢٥،  ١٧،  ١٦؛الف ر/ ٤المجادل فّ/ ١٥؛ الحش  ١٠؛ الص

ابن/ ان/ ٥؛التغ ور ٣١؛ الإنس رة/ –) ، غف ران/ ٢٢٦،  ٢١٨،  ١٩٩،  ١٩٢،  ١٨٢،  ١٧٣رحیم(البق ،  ٨٩،  ٣١؛ آل عم
 ٧٠،  ٦٩؛ الأنفال/ ٩٨،  ٧٤،  ٣٩،  ٣٤،  ٣؛ المائدة/ ١٥٢،  ١٢٩، ١١٠،  ١٠٦،  ١٠٠، ٩٦،  ٢٥،  ٢٣؛النساء/ ١٢٩

ة/ ور/ ١٠٢،  ٩٩،  ٩١،  ٢٧،  ٥؛ التوب زاب/ ٦٢،  ٣٣،  ٢٢،  ٥؛ الن تح/ ٧٣ ، ٥٩،  ٥٠،  ٢٤،  ٥؛ الأح ؛  ١٤؛ الف
قّ(التحریم/ –) ، أزواج  ١؛ التحریم/ ١٤؛ التغابن/ ١٢،  ٧؛ الممتحنة/ ١٢؛ المجادلة/ ٢٨؛ الحدید/ ١٤،  ٥الحجرات/ ) ٥طلـ

، محمّد  ٥١،  ١٦؛ النور/ ٣١،  ٢١؛ الأنفال/ ٧؛ المائدة/ ٤٦؛ النساء/ ١٨١؛ آل عمران/ ١٠٤،  ٨٥قول (البقرة/ –، سمع 
ّقتم  ٤؛ المنافقون/ ١؛ المجادلة/ ١٦/ ؛  ٧٥أكل (المائدة/  –) ، طعام ١؛ الطلاق/ ٢٣٦،  ٢٣٢،  ٢٣١النساء(البقرة/ –) ، طلـ

  ). ٣٦، ٢٨الحجّ/
ا  –علاقة الكلّ          ت الأرض (بقلھ ا  –بالجزء : تنب ا  –قثّائھ رة/ –عدسھا  –فومھ لھا )(البق ا ٦١بص صفراء  –). لونھ
ّمة  –لا تسقي الحرث  –ثیر الأرض ) .  بقرة (لا ذلول ت٦٩(البقرة/ المروة  –) . الحجّ (الصفا ٧١لا شیة فیھا)(البقرة/ –مُسلـ

دي  – ّوّف  –الھَ ـ كم)(البقرة/ –یط وا رؤوس ا ً ١٥٨تحلق فر  –) . الصیام(مریض ى س رة/ –عل ة )(البق ) ١٨٤- ١٨٣فِدْی
ران/ –الأنعام  –لخیل ا –القناطیر المُقنطرة من الذھب والفضة  –البنین  –.الشھوات (النساء  رة ١٤الحرث )(آل عم ) . حف

ران/ – ذكر ١٠٣شفا (آل عم م (لل اء/ –) . أولادك ین )(النس ا ً ١١الأنثی ودا ً  –) . اذكروا الله ( قیام وبكم) (آل  –قع ى جن عل
ران / اء/  ١٩١عم وھكم ١٠٣، النس لوا ( وج دیكم  –) . اغس كم  –أی حوا (رؤوس ق ) . امس م  –المراف ین الكع –أرجلك ب

لوا ٦).(المائدة/  ّ ّبوا  –) .  الذین یُحاربون الله ورسولھ ( یُقتـ م من خلاف  –یُصلـ دیھم وأرجلھ ّع أی ـ ن الأرض  –تُقط وا م یُنف
) . الذین یكنزون ١٢بنان )(الأنفال / –) .  الذین كفروا (الأعناق ٣٨أیدیھما (المائدة /  –) .  السارق والسارقة ٣٣)(المائدة/ 
اھھم  ة/  –وبھم جن –(جب ورھم) (التوب اب ٣٥ظھ ات (أعن د /  –زرع  –) . جنّ ل ) (الرع ا  ٤نخی ة ( أكلھ ا)  –) .الجنّ ّھ ظل
بن  –) . الجنّة ( ماء غیر آسن ٣٥(الرعد /  ر  –أنھار من ل ار من خم ار من عسل  -أنھ د /  –أنھ لّ الثمرات) (محمّ ن ك م

رحمن /  –فرش  –فاكھة  –فیھما عینان  –) . جنّتان ( ذواتا أفنان ١٥ ،  ٥٢،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٦فیھنّ قاصرات الطرف) (ال
رحمن /  –فیھما عینان  –) . جنّتان (مُدھامّتان ٥٤ ان) (ال وب ٦٨، ٦٦،  ٦٤،  ٦٢فاكھة ونخل ورمّ م (قل  –آذان  –) .  لھ

وح ٤جوفھ) (الأحزاب /  –) . رجل (قلبین ٤٠موج (النور /  –) . بحر ٤٦الصدور) (الحجّ /  –الأبصار  ّین (ن ـ  –) . النبی
تح /  –ألسنتھم   -أھلونا  –) .الأعراب (أموالنا ٧عیسى ) (الأحزاب /  –موسى  –إبراھیم  ت ١١قلوبھم) (الف م  –) . میْ لح

د /  –) .أیدیھم ٤١الأقدام ) (الرحمن /  –) . المجرمون ( النواصي ١٢(الحجرات /  اس ١٢أیمانھم (الحدی ا ً  –) . الن أفواج
ة /  –) . الأرض ٦أشتاتا ً (الزلزلة /  –) . الناس ٢(النصر /  ة /  –) . الأرض ١زلزالھا (الزلزل ا (الزلزل ن ٢أثقالھ ) . دَیْ

رة /  –(أجل  ال ٢٨٢شھید) (البق اء  –) .  المستضعفین (الرج اء /  –النس دان) (النس ى ٩٨الول ن اء (مثْ  –ثُلاث  –) .  النس
ار ٣رُباع ) (النساء /  نكم (الأبص وب  –) . م اجر) (الأحزاب /  –القل ّقین رؤوسكم ١٠الحن ـ ّنَّ (مُحل دخل مُقصّرین)  –) . لت

  ) . ٢٧(الفتح / 
ادوا  –الجزء : الذین آمنوا  –علاقة الجزء          ارى  –الذین ھ رة /  –النص ابئین (البق دة /  ٦٢الص جّ /  ٦٩؛ المائ ؛ الح

 –نساءنا  –) . أبناءنا ٢٦٤تراب (البقرة /  –) . صفوان ٢٥٥م (البقرة / نو –) . سِنة ٢٤٦أبناءنا (البقرة /  –) . دیارنا ١٧
یلا ً  –نصب  –مخمصة  –) .ظمأ ٥٧مُدّخلا ً (التوبة /  –مغارات  –) .ملجأ ٦١أنفسنا (آل عمران /  دوّ ن ن ع الون م  –ین

ار  یظ الكفّ ا ً یغ ة ً  –یطؤون موطئ ون نفق ة /  –ینفق ا ً (التوب ون وادی ھ ١٢٠یقطع د /  –) .  كفّی اه (الرع ائفین ١٤ف  –) .الط
ّع  –القائمین  جّ /  –بیع صلوات  –) . صوامع ٢٦السجود (الحجّ /  –الركـ اجد (الح رة  –) . الفجر ٤٠مس اء  –الظھی العش
د /  ٥٠، الأنفال /  ٤٧أدبارھم (النساء /  –) . وجوھھم ٥٨(النور /  ى ) .ا٢٧، محمّ ور /  –الأعرج  –لأعم المریض (الن

أرجلھنّ  –) .  أیدیھنّ ٣أولادكم (الممتحنة /  –) .  أرحامكم ٢، الممتحنة /  ٢٤أرجلھم (النور /  –ألسنتھم  –) . أیدیھم ٦١
ة /  ٧٢) ؛ الأنفال / ٢( ٩٥؛ النساء /  ١٨٦أنفسكم (آل عمران /  –) . أموالكم ١٢(الممتحنة /   ٨١،  ٤٤،  ٤١، ٢٠؛ التوب

والكم ١١؛ الصف /  ١٥؛ الحجرات /  ١١١،  ٨٨،  ران /  –) .  أم م (آل عم ال /  ١١٦،  ١٠أولادك ة /  ٢٨؛ الأنف ؛ التوب
أفواھكم (النور /  –) . ألسنتكم ٤أغلالا ً (الإنسان /  –) . سلاسل ١٥؛ التغابن /  ٩؛ المنافقون /  ١٧؛ المجادلة /  ٨٥،  ٥٥
١٥   . (  

ّیتم علاقة ا          ـ ران /  –لترادف : تول اء /  ٢٣معرضون (آل عم ال /  ٣٥، النس ة /  ٢٣، الأنف اء ٧٦، التوب  -) . البأس
رة /  رّاء (البق ا ً ٢١٤،  ١٧٧الض رة /  –) .جنف ا ً (البق دّ ١٨٢إثم رة /  –) . أل ام (البق لام ٢٠٤الخص ا ً (آل  –) . الإس دین

ران /  دة /  ٨٥،  ١٩عم وا ٣؛ المائ ران /  –) .  تفرّق وا (آل عم یب ١٠٥اختلف اء /  –) . نص ل (النس تنكف ٨٥كف  –) . یس
اء /  تكبر (النس رعة ١٧٢یس دة /  –) . ش ا ً (المائ اء ً ٤٨منھاج ال /  –) .   مُك دیةً (الأنف زون ٣٥تص ون  –) .  یكن لا ینفق

د /  –أعبد ) . ٢١یخافون (الرعد /  –) . یخشون ٢٠لا ینقضون (الرعد /  –) . یوفون ٣٤(التوبة /  ) . ٣٦لا أشرك (الرع
ور /  –یعبدونني  ي (الن ا ً ٥٥لا یُشركون ب رة /  –) .  ولیّ اء /  ١٢٠،  ١٠٧نصیرا ً (البق ،  ١٢٣،  ٨٩،  ٧٥،  ٤٥؛ النس

ة /  ١٧٣ زاب /  ١١٦،  ٧٤؛ التوب ولى ٦٥،  ١٧؛ الأح ال /  –) .  م یر (الأنف جّ /  ٤٠نص وا ٧٨، الح لا  –) . لا ترفع
  ) ) . ٢( ٢٧٥الربا (البقرة /  –) . البیع ٩لا تخسروا (الرحمن /  –) . أقیموا ٢تجھروا (الحجرات / 



- ٥٢ - 
 

) ٤٩حُكما ً (المائدة /  –) .أھواء ٧٦، التوبة /  ٣٧، النساء /  ١٨٠الفضل (آل عمران /  –علاقة الاختلاف :  البخل         
واء ١٦؛ محمّد /  ٣٧/  ؛ الرعد ١٤٥،  ١٢٠علم (البقرة /  –. أھواء  دة /  –) .  أھ قّ (المائ س ٧٧الح ان ، الأن  –) .الإنس

جّ /  –) .رجالا ً ٧٤،  ٥٦،  ٣٩،  ٣٣،  ١٥ – ١٤الجانّ ، الجنّ (الرحمن /  امر (الح لّ ض الا ٢٧ًعلى ك ا ً  –) . رج رُكبان
  ) .٢٣٩(البقرة / 

ً  –مُضغة  –علقة  –نطفة  –علاقة التدرج التسلسليّ : خلقناكم من (تراب       أرذل العمر) [سورة  –لتبلغوا أشدّكم  –طفلا
  ] . ١٠٦نأتِ [سورة البقرة: –] . ننسخ ٢٩فاستوى [سورة الفتح: –فاستغلظ  –لأزره  –] . أخرج شطأه ٥الحجّ : 

  المبحث الخامس :  الوصل في اللغة والاصطلاح :   
لَ  )١( الوصل لغةً       لا ً ، وصِ ا :  وصلتُ الشيء وَصْ لّ شيء ٍ اتّصل بشيء ٍ فم غ ، وك ھ وصولا ً ، أي بل ة ً ، ووصل إلی

ھ ،  ى شيء ٍ حتّى یعلق بینھما وُصْلة ، والوصل : ضدّ الھجران ، والوصْل : وصل الثوب والخُف . والوصل ضمّ شيء ٍ إل
اء بعضھا ببعض كاتّحاد طرفي : عرّف الراغب الاتّصال ، بقولھ : ((اتّحاد الأشی الوصل اصطلاحا ًوالوصل خلاف الفَصْل .

اني)) ي المع ان ، وف ي الأعی ل ف تعمل الوص ال ، ویس ادّ الانفص دائرة ، ویُض رّف  )٢(ال   . وع
بعض)) ى ال ل عل ض الجم ون  )٣(الشریف الجرجانيّ الوصل بأنّھ ((عطف بع ھ : (( أنْ یك ال ، بقول ويّ الاتّص . وعرّف الكف

ُرّاء ، وھو ((عدم الفصل)) )٤(لأجزاء شيءٍ  حدٌّ مُشترك تتلاقى عنده ))  )٥(. ونقل التھانويّ تعریفین للوصل ، أحدھما عن الق
ھ الفصل))  ض ، ویُقابل ى بع ل عل ض الجم ف بع و ((عط اني ، وھ ن أھل المع دثین أنّ  )٦(، والآخر ع ض المُح . ورأى بع

  . )٧(الوصل ((ربط معنًى بمعنًى بأداة لغرض ٍ بلاغيّ ))
ارتبط موضوع الوصل والفصل في الدراسات العربیّة القدیمة بموضوع العطف   الوصل في الدراسات العربیّة القدیمة :     

ي ٤٧١في النحو العربيّ ، ویُعرّف عبد القاھر الجرجانيّ [ ت  ي أنْ یُصنع ف ا ینبغ م بم ھ : ((العل ھـ] الفصل والوصل ، بقول
د أخرى))الجمل من عطف بعضھا على بعض ، أو ت ا بع دة منھ تأنف واح ورة تُس ا منث ا ، والمجيء بھ .  )٨(رك العطف فیھ

ى ٦٦٩والعطف المقصود في التعریف ، ھو عطف النسق ، وقد عرّفھ ابن عصفور [ ت  م عل ل الاس و حم ھـ] ، بقولھ : ((ھ
ن الحروف ا م ذلك)) الاسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة بشرط توسّط حرف ٍ بینھم و  )٩(الموضوعة ل ، فھ

واو  )١١(. وعدّ ابن السرّاج  )١٠(تابع لمتبوع بتوسّط حرف عطف بینھما  اء  –حروف العطف ، عشرة أحرف ، ھي (ال  –الف
م یُركّزوا  –أم  –لكنْ  –لا  –إمّا  –أو  – اة ل حتّى) ،. والذي یُلحظ من تعریف ابن عصفور المُتقدّم لعطف النسق ، أنّ النح
تواء ٍ عل ى اس ع العطف عل رّد : ((ولا یق ى العطف بین المفردات فقط ، بل كان لعطف الجمل حضور في أذھانھم ، قال المُب

ا  ا علیھ ة ، فعطفھ دھا جمل ة بع لّ جمل ھ . وك ى أردت ائز مت إلاّ  أنْ تجعل الكلام الثاني على غیر معنى الكلام الأوّل ، فذلك ج
ى ذا))جائز ، وإنْ لم یكن منھا ، نحو : ج ذا عل ك . فھ أتني آت انوا )١٢(اءني زید ، وانطلق عبد الله ، وأخوك قائم ، وإنْ ت . وك

ام  یرون أنّ العطف یربط الجمل بعضھا ببعض ، ویحقّق الوصل بینھا ، قال ابن یعیش : ((عطف جملة على جملة ، نحو : ق
ن عطف الجمل ربط بعضھا ببعض ، واتّصالھا زید وقعد عمرو ، وزید منطلق وبكر قائم ، ونحوھا من الجمل ، والغرض م

ي شيء)) ى ف ن الأول تْ م ة أخرى لیس ي جمل ذ ف ى ،والأخ ّم لم یُرد قطع الجملة الثانیة عن الأول .  )١٣(، والإیذان بأنّ المُتكلـ
كلام ، فلا وینطلق النحویون في بحثھم لعطف الجمل من مبدإ أنّ ((الجملة في الأصل كلام مُستقلّ ، فإذا قصدتَ جعلھا جزء 

  ، ھي : )١٥(.وقسّم القدماء العلاقة بین الجمل على ثلاثة أقسام  )١٤(بدّ من رابطة ٍ تربطھا بالجزء الآخر))
 كمال الاتّصال : وھو أنْ یكون بین مفھومي الجملتین اتّحاد وارتباط . -١
ً للآخر مُباینة الأجانب ؛ لانقطاع  -٢  الروابط بینھما .كمال الانقطاع : وھو أنْ یكون أحدھما مباینا
 التوسّط بینھما : وھو أنْ یكون بینھما بعض الارتباط ، فیتوسّط حالھما بین الأولى والثانیة . -٣

إنّ مصطلح الوصل أعمّ من مصطلح العطف ، وذلك لأنّ من علاقات الوصل ما یكون خارجا ً عن العطف ، فالتعلیل بـ      
ار العطف ؛  –(كي  ارج إط ات خ ّھا علاق اللام) خارج عن العطف ، وعلاقة السبب والنتیجة ، وعلاقة الشرط وجوابھ ، كلـ

 ولذا إنّ اختیار مصطلح الوصل ، أو الربط في نحو النصّ أكثر شمولیّة ً من مصطلح العطف .

                                                             
، ولسان  ٦٩٤ – ٦٩٣، وأساس البلاغة :  ٦٣٤/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :  ١١٠٦/  ٤، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ١٥٢/  ٧ینظر : كتاب العین :     )١(

  (وصل). ٩٨٦، والقاموس المُحیط :  ٤٢٩٦/  ٤العرب : 
  (وصل). ٨٧٣مفردات ألفاظ القرآن :     )٢(
 . ٢٠٤التعریفات :     )٣(
ّیّات :     )٤(  . ٣٢الكُل

  .                                                                                                         ٣٥٦/  ٤كشّاف اصطلاحات الفنون :     )٥(     
 . ٣٥٦/  ٤كشاف اصطلاحات الفنون :     )٦(
 . ٣١الفصل والوصل في القرآن الكریم ، دراسة في الأسلوب :     )٧(
 . ٩٤. وینظر : أصول المعاییر النصّیّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب :  ٢٢٢دلائل الإعجاز :     )٨(
 . ١٥١. وینظر : السبك النصّيّ في القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیّة في سورة الأنعام :  ٢٥١/  ١المُقرّب :     )٩(
 . ٣٣٢ – ٣٣١/  ٢ینظر : شرح الرضي على الكافیة :     )١٠(
 . ٦١ – ٥٥/  ٢ینظر : الأصول في النحو :     )١١(
 . ١٥٢. وینظر : السبك النصّيّ في القرآن الكریم :  ٢٧٩/  ٣المقتضب :    )١٢(
  . ٨شرح المُفصّل : المجلّد الثاني /     )١٣(
 . ٢٣٨/  ١شرح الرضي على الكافیة :     )١٤(
 . ١١١. وینظر : لسانیّات النصّ :  ٣٥٧ینظر : مفتاح العلوم :     )١٥(
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ا  ھو أحد مظاھر الاتّساق الخمسةالوصل في الدراسات النًصیّة الحدیثة :       ي كتابھم ة حسن ف التي وضعھا ھالیداي ورقیّ
یس  )١((الاتّساق في الانكلیزیّة) النصّ ل ا ، ف ة لھ ا ، أو بالتالی ابقة لھ ة الس . فھو الطریقة التي ترتبط بھا جملة من نصّ بالجمل

ة ال د للطریق ا ، فالوصل ((تحدی ة بینھ دّد العلاق ويّ یُح ع جملاً  مُتراصفةً  بلا رابط لفظيّ ، أو معن ا اللاحق م رابط بھ ي یت ت
ّم)) احات  )٢(السابق بشكلٍ  منظـ . وقد استعمل دي بوجراند مصطلح (الربط) ، ورأى أنّھ ((یُشیر إلى العلاقات التي بین المس

قّ بعضھا ببعض  أو بین الأشیاء التي في ھذه المساحات ... ویُشیر الربط أیضا ً إلى إمكان اجتماع العناصر والصور ، وتعلـ
ذه العناصر الرابطة  )٣(الم النصّ))في ع ربط أجزاءه ، وھ ى عناصر ت اج إل و یحت نصّ ، فھ ي ال . ولكي یحصل التماسك ف

  :)٤(للنصّ ، فرّعھا الباحثان إلى أربعة أنواع 
ل : إلیھ علاقات أخرى ، مث  –ھالیداي ورقیّة حسن  –أو) . وأضافا  –: ویتمّ بوساطة الأداتین (الواو  الوصل الإضافيّ  – ١

ل :  ، والذي یتحقّق فیھ الربط بین الجمل بتعبیر ، مثل (بالمثل) ؛ وعلاقة الشرح المُتمثّلة بتعبیرات ، مث التماثل الدلاليّ 
د مصطلح  ھ دي بوجران ق علی ثلا ً ، نحو . وأطل ل : م رات مث ي تعبی أعني ، بتعبیر آخر ؛ وعلاقة التمثیل المُتجسّدة ف

 (مطلق الجمع) .
و  سيّ الوصل العك – ٢ ا ھ ى عكس م ى : عل ا ، بمعن ي معناھ ى ف : ویتمّ ذلك عندما تكون الجملة الثانیة مُخالفة للجملة الأول

ّع ، وتعبّر عنھ أدوات مثل : لكن  ك  –بل  –مُتوقـ ل : خلاف ذل ھ ، مث دلّ علی رات أخرى ، ت  –أمّا . فضلا ً عن تعبی
لب وفي المقابل . ورأى دي بوجراند  أنّھ في ھ –على العكس  بیل الس ى س ربط الاستدراك عل ربط ((ی ن ال وع م ذا الن

ون  صورتین من صور المعلومات بینھما علاقة تعارض ، إذ تكونان في بیئتھما مُتّحدتین أو مُتشابھتین ؛ أو أنّ ذلك یك
لّ من ون ك د یك ع ، وق تناولھما لموضوعات بینھا علاقة لكن من خلال تجمّع غیر مُتوقّع في التنشیط المُوسّ صورتین  ب

قّ كلّ منھما بالآخر غیر واضح))  . )٥(صادقا ً بالنسبة لعالم النصّ ، ولكن تعلـ
ل : السبب والنتیجة ،  الوصل السببيّ  – ٣ ات ، مث ي علاق ك ف ر ، وذل ین أو أكث ین جملت ة ب ة منطقیّ ھ وجود علاق : ویُراد ب

د  –كي  –م اللا –لأن  –من أجل  –الشرط وجوابھ . ویُعبّر عنھ بالأدوات (لذلك  ھ دي بوجران الفاء) . وقد أطلق علی
درّج ، أي أنّ تحقّق  ة الت ات ھي علاق ین صورتین من صور المعلوم ة ب ى أنّ العلاق اسم (التفریع) ، الذي یُشیر ((إل

 . )٦(إحداھما یتوقّف على حدوث الأخرى))
ا ً ،  الوصل الزمنيّ  – ٤ دھما زمنیّ ابع ، أي یحصل مضمون أح ة تت : ویتمّ ھذا الوصل بأنْ تكون العلاقة بین الجملتین علاق

 ثُمّ . –وبعد ذلك یحصل مضمون الأخرى ، ویُعبّر عنھ بأدوات ، مثل : الفاء 
ً عنھ     قسم (التخییر) ، ورأى  ولم یكن النوع الرابع  من ضمن الأقسام الأربعة التي وضعھا دي بوجراند ، بل وضع بدلا

أنّھ ((یربط صورتین أو أكثر من صور المعلومات على سبیل الاختیار ، إذ تكونان مُتّحدتین من حیث البیئة ، أو مُتشابھتین . 
وإذا كانت المُحتویات جمیعا ً عن مطلق الجمع صادقة في عالم النص ، فإنّ الصدق لا یتناول إلا ّ مُحتوًى واحدا ً في عالم 

. ویبدو أنّ التقسیم الذي وضعھ ھالیداي ورقیّة حسن كان أكثر شمولیّة ً لأنواع الوصل ، من تقسیم دي بوجراند ، )٧(خییر))الت
ً ، ھو التفریع ، مع وجود الفارق الدلاليّ بین  ً  واحدا فھو لم یُفرّق بین الوصل السببيّ والوصل العكسيّ ، إذ جعلھما نوعا

فقد وجد البحث أنّ بعض المُفسّرین قد أوجد نوعا ً من الوصل ، أطلق علیھ اصطلاح (الرُتبيّ) ، النوعین . زیادة على ذلك ، 
الوصل یلتفت إلى المعنى الموجود في الجملتین المُتعاطفتین ، ویوازن درجة تحقّقھ فیھما .  وقد وجد البحث  وھذا النوع من 

نواع الوصل في موضع ٍ واحد ، وقد أشار العلماء القدماء إلى ذلك، أیضا ً أنّ الاستعمال القرآنيّ قد جمع أكثر من نوع من أ
لھ  ِّ ً معل ً تفسیریّة : حیث دخلتْ واو العاطف على لام التعلیل ، فلھ وجھان : أحدھما : أن یكون تعلیلا فالزركشيّ یضع (( قاعدة

، فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنین فعل ذلك . الثاني : أن )٨( حَسَنًا بَلاءً  مِنْھُ  الْمُؤْمِنِینَ  وَلیُِبْلِيَ  محذوف ، كقولھ تعالى : 
ّة أخرى مضمرة ؛ لیظھر صحة العطف ، كقولھ تعالى :  ً على عل ُ  وَخَلَقَ یكون معطوفا مَاوَاتِ  اللهَّ  بِالْحَقِّ  وَالأرْضَ  السَّ

ّف على قدرتھ تعالى ولتجزى )) )٩( وَلتُِجْزَى ُ  شَاءَ  وَلَوْ  ...   . من ذلك قولھ تعالى :)١٠(، التقدیر : لیستدلّ بھا المكل  اللهَّ
كُمْ  َ ةً  لَجَعَل ُمَّ َكِنْ  وَاحِدَةً  أ ُوَكُمْ  وَل ُوا آتَاكُمْ  مَا فيِ لیَِبْل فالذي یُلحظ على الآیة الكریمة أنّ قولھ (ولكنْ  .)١١( ... الْخَیْرَاتِ  فَاسْتَبِق

اللام) في موضع ٍ واحد ٍ ، ممّا یعني أنّ علاقة الوصل ھذه قد جمعتْ (الإضافيَ ، والعكسيّ  –لكنْ  –لیبلوَكم) اجتماع (الواو 
ُ  جَعَلَھُ  وَمَا ، والسببيّ) عند الربط بین الجملتین في الآیة الكریمة . ومثلھا قولھ تعالى :  ِلا اللهَّ ُوبُكُمْ  بِھِ  وَلتَِطْمَئِنَّ  بُشْرَى إ ل ُ  ق

صْرُ  وَمَا ِلا النَّ ِ  عِنْدِ  مِنْ  إ ِنَّ  اللهَّ َ  إ ) ،  . )١٢(   حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللهَّ فقد جمع بین الوصل (الإضافيّ ، والسببيّ) ، في قولھ (ولتطمئنَّ
وُھُمْ  فَلَمْ   فالواو للجمع بین البشرى والاطمئنان ، واللام لبیان السببیّة . ومنھ قولھ تعالى : َ  وَلَكِنَّ  تَقْتُل ِذْ  رَمَیْتَ  وَمَا قَتَلَھُمْ  اللهَّ  إ

َ  وَلَكِنَّ  رَمَیْتَ  ِنَّ  حَسَنًا بَلاءً  مِنْھُ  الْمُؤْمِنِینَ  وَلیُِبْلِيَ  رَمَى اللهَّ َ  إ . ففي موضعین من الآیة الكریمة ، جمع بین )١٣( عَلیِمٌ  سَمِیعٌ  اللهَّ
                                                             

 . ١١ینظر : لسانیّات النصّ :     )١(
 . ٢٣لسانیّات النصّ :     )٢(
 . ٣٤٦النصّ والخطاب والإجراء :     )٣(
  . ٢٤ – ٢٣ینظر : لسانیّات النصّ :     )٤(
 . ٣٤٧ – ٣٤٦النصّ والخطاب والإجراء :     )٥(
  . ٧٨. وینظر : أدعیة الصحیفة السجادیّة :  ٣٤٧النص والخطاب والإجراء :     )٦(
 . ٣٤٦النصّ والخطاب والإجراء :     )٧(
  . ١٧سورة الأنفال :     )٨(
  . ٢٢سورة الجاثیة :     )٩(
  . ٦٢-  ٣/٦١البرھان في علوم القرآن :     )١٠(
 ، ... ولكنْ لیبلوَ بعضكم ببعض ...  ، قولھ تعالى :  ٤. ومثلھا في سورة محمّد :  ٤٨سورة المائدة :     )١١(
 . ١٠سورة الأنفال :     )١٢(
 . ١٧نفسھا :     )١٣(
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ین الوصل (الإضافيّ ، والسببيّ) في وصلین مختلفین ، فقد جمع بین الوصل (الإضافيّ ، والعكسيّ) في قولھ ( ولكنَّ ) ، وب
ُ  وَعَدَكُمُ  : قولھ (ولیُبليَ) . ومثلھا قولھ تعالى  خُذُونَھَا كَثِیرَةً  مَغَانِمَ  اللهَّ ْ َ  تَأ ل كُمْ  فَعَجَّ َ یْدِيَ  وَكَفَّ  ھَذِهِ  ل َ اسِ  أ  آیَةً  وَلتَِكُونَ  عَنْكُمْ  النَّ

وْ  لیِنَةٍ  مِنْ  قَطَعْتُمْ  مَا  ، وقولھ تعالى : )١(  مُسْتَقیِمًا صِرَاطًا وَیَھْدِیَكُمْ  لِلْمُؤْمِنِینَ  َ صُُولِھَا عَلَى قَائِمَةً  تَرَكْتُمُوھَا أ ذْنِ  أ ِ ِ  فَبِإ  اللهَّ
. فقد جمع الوصلین (الإضافيّ ، والسببيّ) في الآیتین ، وذلك في قولیھ (ولتكونَ) ، و(ولیُخزيَ) . )٢(الْفَاسِقیِنَ  وَلیُِخْزِيَ 

وممّا لوحظ في الاستعمال القرآنيّ أنّ الواو قد استعملتْ للدلالة على الترتیب الزمنيّ . فممّا جاءتْ فیھ (الواو ) تفید الترتیب 
رِ   في السور المدنیّة في النصّ الكریم ، قولھ تعالى : ذِینَ  وَبَشِّ ُوا آمَنُوا الَّ الحَِاتِ  وَعَمِل َنَّ  الصَّ َھُمْ  أ اتٍ  ل  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ

كثیرة ٍ ، والتقدیم للإیمان على العمل  )٤(فقد تكرّر استعمال (آمنوا وعملوا) ، ومشتقّات الفعلین في مواضع  . )٣( ... الأنْھَارُ 
ُونَ   الصالح ؛ إذ لا قیمة لعمل ٍ صالح ٍ مع الكفر با تعالى . ومثلھ قولھ تعالى : ذْرِ  یُوف ُونَ  بِالنَّ هُ  كَانَ  یَوْمًا وَیَخَاف  شَرُّ

عَامَ  وَیُطْعِمُونَ  مُسْتَطِیرًا َى الطَّ ھِ  عَل سِیرًا وَیَتِیمًا مِسْكِینًا حُبِّ َ فالتعبیر بـ (ویطعمون) استعملتْ فیھ (الواو) للترتیب ، إذ  . )٥( وَأ
ا ً ویتیما ً وأسیرا ً) ، قد أفادت إنّ وفاءھم بالنذر ، وھو الصیام ، قد أعقبھ الإطعام ، زیادة على ذلك ، فالتعبیر بـ (مسكین

(الواو) فیھا الترتیب ، فالأصناف الثلاثة من المحتاجین ، لم یكن إطعامھم في وقت ٍ واحد ، بل كان في ثلاث لیال ٍ متتالیة ، 
ذَافدلّ ذلك على إفادة (الواو) للترتیب في الآیات الكریمة . ومن ذلك أیضا ً ، قولھ تعالى :  ِ  زِلْزَالَھَا الأرْضُ  زُلْزِلَتِ  إ

خْرَجَتِ  َ َھَا الأرْضُ  وَأ ثْقَال َ َ  أ . فاستعمال (الواو) ، في الموضعین ، یدلّ على الترتیب ، فالزلزلة أوّلا ً )٦(  لَھَا مَا الإنْسَانُ  وَقَال
لرابطة في النص ، ثمّ إخراج الأثقال ، فالسؤال من الإنسان عن سبب الحال التي علیھا الأرض .  وعند استقراء الأدوات ا

القرآنيّ الكریم ، یُلحظ أنّھ قد كثر استعمال (الواو) فیھ ، علما ً أنّ البحث قد أخرج من الإحصاء (الواو) الحالیّة ، التي تُفید 
الربط في النصّ ، ولكنْ لیس على المستوى الشكليّ ، بل على المستوى الدلاليّ ، وكذلك (الواو) الداخلة على جمل التذییل 

واخر الآیات الكریمة ، والتي تعمل على توكید المعنى . كما أخرج البحث الفاء الواقعة في جواب الشرط ؛ لكون العلاقة في أ
بین الشرط وجوابھ علاقة دلالیّة ، قد لا تحتاج إلى (الفاء) في بعض استعمالاتھ . وفیما یأتي إحصائیّة  تبیّن عدد الأدوات 

مّ /  ٥٤٧مرّة ، الفاء /  ٣٤٤٣واو / الرابطة في السور المدنیّة : ال ُ  ٥٤مرّة ، لكنْ ، ولكنّ /  ١٤٧مرّة ، أو /  ١٠٨مرّة ، ث
مرّات ، لأن / مرّتان ، لكي ٣مرّة ، إمّا /  ٢٠مرّات ، أم /  ٣مرّة ، حتى التعلیلیّة /  ١١٠مرّة ، لام التعلیل /  ١٦مرّة ، بل /

  مرّات ، من أجل / مرّة واحدة . ٣/ 
  المقارنة : أدوات     
لتھ .  المقارنة لغة      تُ الشيء بالشيء : وص احبھ . وقرن ھ ، وص رن ب ا ً : اقت ة ً ، وقران ارن الشيء الشيء مُقارن :من ق

ن الصفات ي صفة م ة اصطلاحا ً.   )٧(فالمقارنة تدلّ على الجمع بین شیئین ، ف ھ :  المقارن ران ، بقول :عرّف الراغب الاقت
ى  )٨(شیاء في معنى من المعاني))((اجتماع شیئین ، أو أ ة عل ق) للدلال دماء مصطلح (التفری . وقد استعمل علماء البلاغة الق

معنى المقارنة ، فقد عُرّف التفریق بـ ((ھو أن یأتي المتكلم ، أو الناظم بشیئین من نوع واحد ، فیوقع بینھما تباینا ً ، وتفریقا ً 
  : )١٠(، كقول الشاعر )٩(ه من الأغراض))، یفید زیادة تشریح فیما ھو بصدده من مدح ، أو ذمّ ، أو نسیب ، أو غیر

بیعِ             كَنَوالِ الأمیرِ یومَ سَخَاءِ  ُ الغَمامِ وقتَ الرَّ   مَا نَوال
ُ ماء ِ  ُ الغَمَامِ قَطْرة َوال ینٍ             وَنـ َ ُ عـ ُ الأمَیــرِ بدرة   فَنَــوال

د ؛ لاستخلاص وعرّف بعض المحدثین المقارنة ، بأنّھا : ((عملیّة ذھنیّة        رابط واح آخر ب ط موضوع ب ى رب وم عل ، تق
ر)) ربط موضوعین ، أو أكث ذا ال د یشمل ھ ا . وق بیھ ،  )١١(أوجھ الشبھ ، والاختلاف بینھم ة التش اب المقارن ي ب دخل ف .  وی

ي نفسھ)) د ف رّف  . )١٢(والتفضیل ، وعُرّف التشبیھ بـ ((الدلالة على اشتراك شیئین في وصف من أوصاف الشيء الواح وعُ
ین ، أو )١٣(التفضیل بأنّھ ((ما اشتقّ لما زاد على غیره في الفعل)) . ومعنى ذلك أنّ التفضیل یحصل في معنًى مشترك بین اثن

د  أكثر . وقد یُستعمل لبیان د یُقص الكمال ، والزیادة في وصفھ الخاصّ ، وإنْ لم یكن الوصف الذي ھو الأصل مشتركا ً . وق
احبھ ، وتبا اوز ص ى أنّ بھ تج ل بمعن ل ، ب ي أصل الفع اركة ف د المش ھ بع ى تفضیلھ علی ل ، لا بمعن ي الفع ره ف ده عن غی ع

  .)١٤(صاحبھ متباعد في أصل الفعل ، متزاید إلى كمالھ فیھ على وجھ الاختصار ، فیحصل كمال التفضیل ، نحو : الله  أكبر 
یّة حسن المقارنة عنصرا ً إحالیّا ً ، وقد صنّفاھا على صنفین : عدّ ھالیداي ورقالمقارنة في الدراسات النصّیّة الحدیثة :      

او ٍ  بھ مس ل (ش ردات ، مث ي مف ابق  –المقارنة العامّة ، وھي التي تنقسم إلى التطابق ، والتشابھ ، والاختلاف ، وتكون ف مط
ا  –یشبھ إلى حدّ كبیر  –یشبھ إلى حدّ ما  –تقریباً   دّ م ى ح دّ  –مختلف إل ى ح ف إل د مختل ة ، وق ة الخاصّ ر) ؛ والمقارن كبی

ّفان على قسمین : الأوّل : كمّيّ ، ویكون في مفردات ، مثل : أقلّ ، أكثر ، متساو ٍ ؛ وكیفيّ ، ویكون في مفردات  قسّمھا المؤلـ

                                                             
 . ٢٠سورة الفتح :     )١(
 . ٥سورة الحشر :     )٢(
 . ٢٥سورة البقرة :    )٣(
  ، وغیرھا . ١٧٣،  ١٢٤،  ١٢٢،  ٥٧،  ٣٤؛ سورة النساء :  ٥٧؛ سورة آل عمران :  ٢٧٧،  ٨٢،  ٦٢مثلا ً : سورة البقرة :     )٤(
 . ٨ – ٧سورة الإنسان :     )٥(
 . ٣ – ١سورة الزلزلة :     )٦(
  ( قرن) . ٣٩٥ – ٣٩٤/  ٢، معجم مقاییس اللغة :  ٣٢٠٦/  ٣ینظر : لسان العرب :     )٧(
 (قرن) . ٦٦٧مفردات ألفاظ القرآن :     )٨(
یّات :     )٩( ّ  . ٥٥، وأصول المعاییر النصّیّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب :  ٣٥٢، والإیضاح في علوم البلاغة :  ٥٣٥. وینظر : مفتاح العلوم :  ٢٤٨الكلـ
 . وقد نسبھ محقق الإیضاح إلى الوطواط . ٣٥٢ة : ، والإیضاح في علوم البلاغ ٥٣٥ینظر : مفتاح العلوم :     )١٠(
 . ٣٠١. وینظر : معجم مصطلحات المنطق :  ٤٠٥/  ٢المعجم الفلسفيّ :     )١١(
یات :     )١٢( ّ  . ٢٥٥الكلـ
 . ٧٨نفسھ :     )١٣(
ّیات  :     )١٤(   . ٨٠ – ٧٩الكل
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ن )١(، مثل : أجمل من ، جمیل مثل  ة م دّ المقارن ن ع ة حسن م داي ورقیّ ھ ھالی واع . ورأى محمّد الشاوش أنّ ما ذھب إلی أن
دا  الإحالة غیر صحیح ، و((أنّ وجوه المقارنة أقرب إلى السمات الدلالیّة منھا إلى المبھمات ، والعناصر الإحالیّة ، وأنّ ما ب
ة  ذه اللغ ا خصوصیّة ھ ذلك ، وإذا تجاوزن تْ ب ة أوھم ة الانقلیزیّ ي اللغ للمؤلفین من اتصالھا بالإحالة راجع إلى خصوصیّة ف

لأنسب لتناول مظاھر الربط ھذه لیس عملیة المقارنة في حدّ ذاتھا ، وإنّما ما یصحبھا من عملیّات أخرى لاحظنا أنّ الإطار ا
، تعود أساسا ً إلى الإضمار والحذف . ومتى تسنّى لك إرجاع نفس العدد  من مظاھر الترابط إلى تفسیر واحد (الحذف) بدل 

اني))إرجاعھا إلى تفسیرین(الحذف تارة والمقارنة تارة أخر ى الث .  )٢(ى) لم تحتج إلى الاستدلال على تفضیل الحلّ الأوّل عل
ي  ة ، فھ ي العربیّ تقیم ف ان ((لا یس  –وقد أیّد باحث آخر رأي محمد الشاوش ، ورأى أنّ التعامل مع الطرح الذي قدّمھ الباحث

والتفضیل واحدة من مقتضیات البنیة الدلالیّة للألفاظ والصیغ المستخدمة ؛ لأنّ  تظھر عند استعمالھا في الممایزة –المقارنة 
ة ،  –المفردات من قبیل (مثل  ة ثنائیّ ا ً بنی لْ منطقیّ ا ً ، أو ق ى صیغة التفضیل تقتضي دلالیّ شبھ) ، وما جاء من الكلمات عل

وفر فیھ )٣(وبالتالي  ن الوجوه))لا یجري استعمالھا إلاّ  في بنیة تركیبیّة تت ة بوجھ م ذي تنتجھ أدوات )٤(ا الثنائیّ ر ال . إنّ الأث
ین  ة ب ة المقارن ة لإجراء عملی مّیت بالمقارن ذا ((س المقارنة أقرب إلى الوصل بین جمل النصّ وعباراتھ منھ إلى الإحالة ؛ ول

لیة الربط ، وتحقیق التماسك النصيّ ... الأشیاء القابلة للزیادة ، والتفاضل ، وتكون وظیفة ھذه المفردات المقارِنة ھي أداء عم
نصّ )) ً بین السابق ، واللاحق في ال ً مفھوما ذف  )٥(فتخلق ... ربطا ان للح ان  –. وإذا ك ض الأحی ي بع ل  –ف ي جم وجود ف

ھ –المقارنة ، فإنّ ذلك لا یعني أن تكون المقارنة في عنصر الحذف   - كما ذھب إلى ذلك محمّد الشاوش ، وقد تقدّم ذكر رأی
ي  اد الأواصر الت ى إیج ل عل لین ، وتعم یئین منفص ین ش ، ولا ضمن عنصر الإحالة . فالذي یُلحظ أنّ أقسام المقارنة تجمع ب
ة ً ،  دا ً ، ومبالغ ى وضوحا ً ، وتوكی ھ المعن ة زیادت بیھ الدلالیّ ائص التش تربطھما بھ ، ففي التشبیھ مثلا ً یُلحظ أنّ ((من خص

ا : فضلاّ  عمّا یُفیده من الإ دّ من ملاحظة طرفین ھم لا ب ور ، ف یجاز ، والاختصار في الكلام . وكي یؤدّي التشبیھ تلك الأم
زاج  ام ، والامت ة الالتح غ درج ال ، لا یبل ن الاتّص توى م ق مس بیھ ؛ لتحقی ا التش وم علیھم ق ذین ی ھ الل بّھ ب بّھ ، والمش المش

ا)) ون )٦(بینھم ف تك ذلك ، فكی ان ك ة  –. وإذا ك ین ع –المقارن دلاليّ ب ابق ال ى التط ائم عل ة ق ل الإحال ا ً ، وعم نصرا ً إحالیّ
وم  المُحیل ، والمُحال علیھ . وقد یأتي الاستعمال لنفي المشابھة بین طرفي المقارنة ، والنفي مباین للمطابقة الدلالیّة ، التي تق

ً للأصل الإحالة علیھا . وزیادة على ذلك ، فقد یقلب التشبیھ بإدخال أداة التشبیھ ع ا ھ ، خلاف بّھ ب لى المشبّھ ، ولیس على المش
الى : ھ تع ال ، كقول ك ؛ ((لوضوح الح اء ذل ض العلم وّغ بع كَرُ  وَلَیْسَ   في استعمال التشبیھ ، وقد س ذَّ الأنْثَى ال إنّ )٧( كَ . ف

تْ (ك ذي طلب ا ؛ الأصل : ولیس الأنثى كالذكر ، وإنّما عدل عن الأصل ؛ لأنّ معنى (ولیس الذكر) ال تُ لھ ي وھب الأنثى) الت
ارة  –. زیادة على ذلك ، قد لوحظ أنّ عناصر الإحالة الأخرى (الضمائر  )٨(لأنّ الأنثى أفضل منھ)) الأسماء  –أسماء الإش

ي  الموصولة) تكون حاضرة ً في الجمل ، والعبارات التي تنتج المقارنة ، فإذا كانتْ وظیفة المقارنة الإحالة ، فما الوظیفة الت
تؤدّیھا باقي عناصر الإحالة ؟ . أمّا بالنسبة لعنصر الحذف ، فإنّ أدوات المقارنة تعمل على توجیھ مُتلقّي النصّ إلى العنصر 

ذِینَ  كَمَثَلِ ماداّ  على الطرف الثاني ، من طرفي المقارنة ، أي العنصر المذكور ، من ذلك قولھ تعالى : المحذوف اعت  مِنْ  الَّ
ُوا قَرِیبًا قَبْلِھِمْ  َ  ذَاق مْرِھِمْ  وَبَال َ یمٌ   عَذَابٌ  وَلَھُمْ  أ لِ َ ة /  )٩( أ ي المقارن ى الطرف الآخر ف تْ عل ّ ل) دل ھ (كمث ي قول ة ف . فالمقارن
و )١٠(یھ ، إذ إنّ قولھ (كمثل) ((خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : مثلھم))التشب . ومثلھ قولھ تعالى ، في الآیة التالیة لھذه الآیة ، وھ
یْطَانِ  كَمَثَلِ  : -عزّ وجلّ  –قولھ  ذْ  الشَّ ِ َ  إ ُرْ  لِلإنْسَانِ  قَال ا اكْف َ  كَفَرَ  فَلَمَّ ي قَال نِّ ِ رِيءٌ  إ كَ  بَ ي مِنْ نِّ ِ افُ  إ خَ َ َ  أ الَمِینَ  رَبَّ  اللهَّ . )١١(الْعَ

اف  دّر المض ك المُق ى ذل رین إل فالتقدیر للمحذوف في التشبیھ ، یكون بمثل ما تقدّم في الآیة السابقة ، وقد ((أسند كلّ من الخب
ھ ،  ھ ، ویماثل ق ب ا یلی ى م ل إلى ضمیرھما من غیر تعیین ما أسند إلیھ بخصوصھ ثقة ً بأنّ السامع یردّ كُلا ً إل ل : مث ھ قی كأنّ

ال  أولئك الذین كفروا من أھل الكتاب في حلول العذاب بھم كمثل الذین من قبلھم ، ومثل المنافقین في إغرائھم إیاھم على القت
  . والمخطط الآتي یُبیّن الفارق بین عمل المقارنة، والإحالة :    )١٢(حسبما نُقل عنھم كمثل الشیطان))

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . ٤٢، وأدعیة الصحیفة السجّادیّة : ٥٦، السبك النصّيّ في القرآن الكریم :  ١٢٤، علم لغة النص النظریة والتطبیق :  ١٩ینظر : لسانیات النصّ :     )١(
 . ١٣٠/  ١أصول تحلیل الخطاب :     )٢(
 كذا ، والصحیح : ومن ثمّ .    )٣(
 . ١٠٨نحو النصّ ،إطار نظريّ ودراسة تطبیقیّة :     )٤(
  . ٤٢التماسك النصيّ في المثل القرآنيّ :     )٥(
  . ١٠٧ – ١٠٦اللغة في الدرس البلاغيّ :     )٦(
  . ٣٦سورة آل عمران :     )٧(
 . ٣/٢٦٢البرھان في علوم القرآن :     )٨(
  . ١٥سورة الحشر :     )٩(
 . ٣٥١/  ٢٨روح المعاني :     )١٠(
 . ١٦سورة الحشر :     )١١(
 . ٣٥٢/  ٢٨روح المعاني :     )١٢(
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  الإحالة
    

  كمثل الذین من قبل (ھم)                         مثل (ھم)                                                          
                     

  
  

  المقارنة                                                    
  
  
  

  المقارنة
        

ل(ھم )                                                                                                   ل                 مث كمث
  الشیطان

  
  ْلَم َ َى تَرَ  أ ل ِ ذِینَ  إ َّ ُوا ال ُونَ  نَافَق ُول ذِینَ  لإخْوَانھِِمُ  یَق َّ  ال

ھْلِ  مِنْ  كَفَرُوا َ كِتَابِ  أ ُخْرِجْتُمْ  لَئِنْ  الْ  لَنَخْرُجَنَّ  أ
ُطِیعُ  وَلا مَعَكُمْ  حَدًا فیِكُمْ  ن َ بَدًا أ َ ِنْ  أ تُمْ  وَإ ُوتِلْ  ق

كُمْ  ُ  لَنَنْصُرَنَّ نَّھُمْ  یَشْھَدُ  وَاللهَّ ِ ُخْرِجُوا لَئِنْ  لَكَاذِبُونَ  إ  أ
ُوا وَلَئِنْ  مَعَھُمْ  یَخْرُجُونَ  لا ُوتِل  یَنْصُرُونَھُمْ  لا ق

ُّنَّ  نَصَرُوھُمْ  وَلَئِنْ     یُنْصَرُونَ  لا ثُمَّ  دْبَارَ الأ لَیُوَل

     ِیْطَانِ  كَمَثَل ذْ  الشَّ ِ ُرْ  لِلإنْسَانِ  قَالَ  إ ا اكْف نِّي قَالَ  كَفَرَ  فَلَمَّ ِ  إ
نِّي مِنْكَ  بَرِيءٌ  ِ خَافُ  إ َ َ  أ عَالَمِینَ    رَبَّ  اللهَّ    الْ

  

ِنَّ ومثلھ قولھ تعالى :       ذِینَ  إ كْثَرُھُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاءِ  مِنْ  یُنَادُونَكَ  الَّ َ ُونَ  لا أ فھذا الربط بیّن الوظیفة النصّیّة التي  .)١(  یَعْقِل
ّة  یؤدّیھا اسم التفضیل بالوصل بین (ینادونك من وراء الحجرات) ، و(لا یعقلون) ، إذ ((وصفھم الله سبحانھ بالجھل ، وقل

. وممّا یؤیّد كون المقارنة )٢(ولا ما یستحقّھ من التوقیر ، فھم بمنزلة البھائم))  الفھم ، والعقل ، إذ لم یعرفوا مقدار النبيّ 
خارجة عن إطار الإحالة ، أنّ اسم التفضیل مضاف إلى الضمیر (ھم) ، الذي یُحیل على الاسم الموصول (الذین) ، وضمیر 

  الرفع في قولھ (ینادونك). والرسم التخطیطيّ یُوضح ذلك :
  ــــــــةالإحــــــالــ

                 
  

                                   
  (ھم) لا یعقلــــ  (و)ن                  إنّ الذین یناد(و)نك                              أكثر                    

  المقـــــــــــارنة
  
  

  المدنیّة :وھذه إحصائیّة بعلاقات المقارنة الموجودة في السور 
،  ٢٠٠،  ١٩٨،  ١٧١،  ١٦٥،  ١٥١،  ١٠٨،  ٧٤،  ١٩،  ١٧،  ١٣: سورة البقرة /  كاف التشبیھ :   علاقة التشبیھ     
،  ٨٩،  ٧٧،  ٤٧. سورة النساء /  ١١٧،  ٥٩،  ٤٩،  ٣٦،  ١١. سورة آل عمران /  ٢٨٦،  ٢٧٥،  ٢٦٥،  ٢٦١،  ٢٣٩
د /  ٦٩،  ١٩. سورة التوبة /  ٥٤،  ٥٢،  ٢١،  ٥ال / . سورة الأنف ١١٠. سورة المائدة /  ١٠٤ ،  ١٦،  ١٤. سورة الرع
ور /  ١٩ ورة الن زاب /  ٦٣،  ٥٥،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٥. س ورة الأح د /  ٦٩،  ٣٢. س ورة محمّ ورة  ١٥،  ١٤،  ١٢. س . س

 ١٨،  ٥سورة المجادلة /  . ٢١،  ٢٠. سورة الحدید /  ٣٧،  ٢٤،  ١٤. سورة الرحمن /  ٢. سورة الحجرات /  ١٦الفتح / 
ة /  ١٩،  ١٦،  ١٥. سورة الحشر /  ة /  ١٣. سورة الممتحن ل). ٥. سورة الجمع ـ (مث رة /  التشبیھ ب ،  ١٠٦: سورة البق

د /  ١٤٠. سورة النساء /  ١٦٥،  ١٣. سورة آل عمران /  ٢٦٤،  ١٣٧،  ١١٨،  ١١٣ ور /  ١٧. سورة الرع . سورة الن
  . ٣٠: سورة التوبة /  التشبیھ باستعمال الفعل . ١٢سورة الطلاق / .  ٣٨. سورة محمّد /  ١٧
یل    ة التفض رة /  علاق ورة البق ،  ١٩١،  ١٦٥،  ١٤٠،  ١٣٨،  ١١٤،  ١٠٦،  ٩٦،  ٨٥،  ٧٤،  ٦١،  ٥٤،  ٤١: س

ورة آل  ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٧١،  ٢٦٣،  ٢٤٧،  ٢٤٣،  ٢٣٧،  ٢٣٢،  ٢٢١،  ٢١٩،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢٠٤،  ٢٠٠ . س
اء /  ١٩٨،  ١٦٧،  ١٥٧،  ١٥٠،  ١٣٩،  ١١٨،  ١١٠،  ٩٦،  ٦٨،  ٥٤،  ٣٦ران / عم ورة النس ،  ١٢،  ١١،  ٣. س

                                                             
 . ٤سورة الحجرات :     )١(
 . ٥١١/  ٩، وینظر : البحر المحیط :  ٣٢١/  ٩مجمع البیان :     )٢(
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.  ١٧١،  ١٥٣،  ١٤٥،  ١٣٥،  ١٢٥،  ١٢٢،  ١١٦،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٤،  ٧٧،  ٦٧،  ٥٩،  ٥١ن  ٤٨،  ٤٦،  ٤٥،  ٢٥
 ٢٠،  ١٣،  ٨،  ٣. سورة التوبة /  ٧٥،  ٧٠،  ٥٥ ، ٣٤،  ٢٢. سورة الأنفال /  ٨٢،  ٦١،  ٦٠،  ٥٠،  ٨سورة المائدة / 

. سورة  ٧٢،  ٦٨،  ٥٨،  ١٣،  ٥. سورة الحجّ /  ٣٤. سورة الرعد /  ١٠٩،  ١٠٨،  ٩٧،  ٨٣،  ٨١،  ٧٢،  ٦٩،  ٢٤، 
.  ٣٥،  ٢١،  ٢٠،  ١٣.  سورة محمّد /  ٥٩،  ٥٣،  ٥١،  ٣٧،  ٦،  ٥. سورة الأحزاب /  ٣٨،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٧النور / 

تح / س رات /  ٢٦ورة الف ورة الحج د /  ١٣،  ١١،  ٥،  ٤. س ورة الحدی ة /  ٣. س ورة المجادل ورة  ٢٠،  ١٢،  ٧. س . س
ة /  ١٣الحشر /  ة /  ١١،  ٧. سورة الصفّ /  ١٠،  ١. سورة الممتحن افقون /  ١١. سورة الجمع . سورة  ٨. سورة المن
  .  ٧،  ٦ . سورة البیّنة / ٥. سورة التحریم /  ١٦التغابن / 

اء /  ١١٣. سورة آل عمران /  ٦: : سواء : سورة البقرة/ علاقة التطابق      ال/ ٨٩. سورة النس . سورة  ٥٨. سورة الأنف
د/ جّ/١٠الرع ورة الح افقون/٢٥. س ورة المن د/ ٦.س ورة الرع توي : س اء/ ١٦. تس ورة النس توي : س ورة  ٩٥. یس . س
.                                                          ١٩. یستوون : سورة التوبة/  ٢٠. سورة الحشر/ ١٠ید/. سورة الحد ١٦. سورة الرعد/ ١٠٠المائدة/
  : الحبك الفصل الثاني     
  توطئة :     
للنصّ ، ویختصّ ھذا المعیار  )١(الحبك ھو المعیار الثاني من المعاییر السبعة التي وضعھا (روبرت دي بوجراند)     

ّى في منظومة المفاھیم ، والعلاقات الرابطة بین ھذه المفاھیم ، وكلا ھذین  بالبحث في تحقّق (( الاستمراریّة الدلالیّة التي تتجل
ً ، وبھا یتمّ  ً ، واستیعابا ً ، وتلقّیا ً ، وإبداعا احتباك المفاھیم من  الأمرین ھو حاصل العملیات الإدراكیّة المصاحبة للنصّ ، إنتاجا

ّق بواسطتھ ً ، ویتعل  )٢(خلال قیام العلاقات ، أو إضفائھا علیھا ، إنْ لم تكن واضحة مستعلنة على نحو یستدعي بعضھا بعضا
. إنّ الحكم على نصّ ما بأنّھ منسجم ، أو مترابط ، لا یُمكن تحدیده من الجانب الشكليّ فقط ، أو في   )٣(بعضھا ببعض ))

ً ، ولا یكون فیھ انسجام دلاليّ . لكنّ انسجام جمل النصّ لا یتحقّق من خلال مستوى الت ركیب ، فقد یكون النصّ متماسكا
ً ، وإنّما یتحقّق انسجامھا من خلال معرفة العلاقة الدلالیّة التي تربط كلّ جملة  ً / نحویّا عملیة رصف لجمل صحیحة تركیبیّا

الباحثین یرى أنّھ (( لیس ھناك نصّ منسجم في ذاتھ ، ونصّ غیر منسجم في ذاتھ ، بما قبلھا ، وما بعدھا . وإذا كان بعض 
متلقّي ، بل إنّ المتلقّي ھو الذي یحكم على نصّ بأنّھ منسجم ، وعلى آخر بأنّھ غیر منسجم ... بتعبیر آخر  باستقلال عن ال

ً ، ولكنّ قصور ثقافة  ، فقد یكون )٤(یستمدّ الخطاب انسجامھ من فھم وتأویل المتلقي لیس غیر)) ً مترابطا النصّ منسجما
قصور فھمھ ھو الذي  لا یوصلھ إلى معرفة وجھ الترابط الدلاليّ المتحقّق في النصّ ، وقد یحكم على نصّ بأنّھ  المتلقّي ، أو 

النصّیّة . ولعلّ فقرات في موضوعات شتّى ، إنْ لم یقل : إنّھ جمل مرصوفة ، لا یجمعھا أيُّ ترابط دلاليّ یحقّق لھا صفة 
غنى بعض النصوص المعرفيّ ، وعمقھا الدلاليّ ، وقابلیتھا على التجدّد (المعنويّ) ، ومواكبتھا لكلّ عصر في تطوره ، 
ّب من المتلقّي أنْ یكون على قدر كبیر من الثقافة ؛ كي یستطیع التوصّل إلى الدلالة التي  واختلاف مفاھیمھ ، ھو الذي یتطل

فالحكم  بنصّیّة النصّ یتجاوز حدود اللغة إلى ما ھو غیر قائم فیھا ، أي الواقع الخارجيّ ، فـ (( تتحكم في  یحتویھا النصّ .
إنتاج النصّ عدّة عملیات لغویّة ، ونفسیّة ، واجتماعیّة ، ومعرفیّة ، تشكّل من الأجزاء وحدة منسجمة ، قائمة على قواعد 

(( ً   . )٥(تركیبیّة ، ودلالیّة ، وتداولیّة معا
  وفیما یأتي بحث تفصیليّ للسور المدنیّة في ضوء ھذا المعیار :     

  
  : )٦(الحبك لغة ً     
اح       ت الری ي الشعر ، وحبك ة ف لّ طریق الحِباك : ھو رباط الحضیرة بقصبات ، واحتبكت إزاري : شددتھ . والحبیكة : ك

ً بمعنى: أجاد ن ك الرمل، إذا جرتْ علیھ . وحبك الثوب حبْكا ھ . والحب د احتبكت ھ ، فق ھ ، وأحسنت عمل ا أحكمت لّ م سجھ ، وك
اه  ذي معن ك ، ال ن الحب و م ھ : ((ھ اك بقول ويّ الاحتب یدلّ على الشدّ ، والتوثیق ، والإحكام .  الحبك اصطلاحا ً : عرّف الكف

ا ، وقد یُسمّى حذف المقابل ، وھو الشدّ ، والإحكام ، وتحسین الصنعة في الثوب . والاحتباك من ألطف أنواع البدیع ، وأبدعھ
الى :  ھ تع ي الأوّل ، كقول ره ف ت نظی ا أثب اني م ن الث اني ، وم ي الث ره ف ت نظی ا أثب ن الأوّل م ذف م زِيَ  : أنْ یُح ُ  لیَِجْ  اللهَّ

ادِقیِنَ  بَ  بِصِدْقِھِمْ  الصَّ ِنْ  الْمُنَافِقیِنَ  وَیُعَذِّ وْ  شَاءَ  إ َ ِنَّ  عَلَیْھِمْ  یَتُوبَ  أ َ  إ ُورًا كَانَ  اللهَّ ُ  فئَِةٌ :  وكقولھ تعالى،  )٧( رَحِیمًا غَف  فِي تُقَاتِل
ِ  سَبِیلِ  ُخْرَى اللهَّ ذف )٩()))٨( كَافِرَةٌ  وَأ مّاه (الح ان ، وس ي البرھ د أورده ف يّ ق . وعرّف التھانويّ الاحتباك ، وذكر أنّ الزركش

ُ المقابليّ) ، ومن أمثلتھ ، قولھ تعالى :  ذِینَ  وَمَثَل ذِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَّ قُ  الَّ ار ،  )١٠( یَنْعِ اء ، والكف ل الأنبی دیر : ومث ، و((التق
ة  ھ ؛ لدلال ق ب ذي یُنع اني ال ن الث ھ ، وم كمثل الذي ینعق ، والذي یُنعق بھ ، فحذف من الأوّل الأنبیاء ؛ لدلالة الذي ینعق علی

                                                             
  . ١٠٣ینظر : النصّ والخطاب والإجراء :     )١(
 كذا ، والصحیح : بوساطتھ .    )٢(
  . ١٠٩نحو النصّ بین الأصالة والحداثة :     )٣(
 . ٥١لسانیات النصّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب :     )٤(
  . ١٢٩علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات :     )٥(
 – ٧٢٦/  ١، ولسان العرب :  ١٠٨، أساس البلاغة :  ٣٣٢/  ١، معجم مقاییس اللغة :  ٩٦٠/  ٤، تاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٦٦/  ٣ینظر :  كتاب العین :    )٦(

  (حبك).  ٨٦٢قاموس المحیط : ، ال ٧٢٧
 . ٢٤سورة الأحزاب :     )٧(
  . ١٣سورة آل عمران :     )٨(
یات :     )٩( ّ  . ٤٧الكُلـ
 . ١٧١سورة البقرة :     )١٠(
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ئًا وَآخَرَ  صَالحًِا عَمَلا خَلَطُوا ، وقولھ تعالى :  )١(الذین كفروا علیھ )) ، أي : ((عملا ً صالحا ً بسيّء ، وآخر سیّئاً   )٢(  سَیِّ
ا : . )٣(بصالح)) ھ ، منھ ة علی دّة للدلال تعملتْ مصطلحات ع ین العرب لم یتّفقوا على ترجمة موحّدة ً للحبك ، فقد اس إنّ الباحث
ك جام )٤(الحب ك )٥(، الانس ام )٦(، التماس اق )٧(، الالتح دلاليّ  )٨(، الاتّس ك ال دلاليّ  )٩(، التماس رابط ال ربط  )١٠(، الت ، ال

ي  )١٢(، التماسك المعنويّ )١١(الموضوعيّ  ك ف ة تحقّق الحب .   واختلف الباحثون في ترجمتھم للمصطلح ، فقد اختلفوا في كیفیّ
ً وس )١٣(النصوص ، زیادةً على اختلافھم في تسمیّة تلك الكیفیّة ، فقد سمّاھا محمّد خطابيّ  ائل انسجام الخطاب ، ثمّ سمّاھا أوّلا

بیحيّ  ر الص د الأخض مّاھا محمّ لة ، وس ث منفص اب بمباح وع الخط اب ، وموض ب الخط رد ترتی جام ، وأف ادئ الانس  )١٤(مب
  وسائل التماسك المعنويّ . )١٥(الاتّساق ، وسمّتھا عزّة شبل

  الحبك في الدراسات العربیّة القدیمة :     
لم یكن مفھوم الحبك غائبا ً عن علماء اللغة القدماء ، فالملاحظ  أنّھ كانت لھم إشارات كثیرة فیھ ، ففي الدراسات الأدبیّة      

ى أنْ یصل ٣٢٢والنقدیّة یُلحظ قول ابن طباطبا العلويّ [ ت  ھـ] : ((إنّ للشعر فصولا ً كفصول الرسائل ، فیحتاج الشاعر إل
ألطف كلامھ ، على تصرّفھ ف ى الشكوى ... ب دیح إل ن الم دیح ، وم ى الم ن الغزل إل تخلص م ة ً ، فی لة ً لطیف ھ ، ص ي فنون

ھ)) ا قبل اني عمّ ى الث ال للمعن لا انفص ّصٍ وأحسن حكایة ، ب يّّ [ ت )١٦(تخـل ـ ھ القرطاجن م القصیدة ٦٨٤. ومثل ذي قسّ ـ] ، ال ھ
ھ الشعریّة على فصول ، وطالب بالترابط  في الفصل الواحد ، وم ین أبیات ون ب مّ ، وأنْ تك دیم الأھ ناسبة النظم للغرض ، وتق

ن أغراض  تم الفصل بشيءٍ م أنْ یخ ب ب علاقات رابطة : كالسببیّة ، والمحاكاة ، والتفسیر . أمّا بین فصول القصیدة ، فطال
دھم ارة والغرض ، أو بأح رابط بالعب ا ت ون بینھم ھ ، فیك ض معانی ى بع ین الفصل الذي یتلوه ، إشارة إل ة ب ون العلاق ا ، وتك

ون  ھ، فتك ى بقیت ون رأس الفصل دالاًّ عل ك ، وأن یك ن ذل ى العكس م ى الجزء ، أو عل لّ إل ن الك ال م ا بالانتق الفصول ، إمّ
دّم  ا تق ً على م یة لھ ، وأنْ یكون آخر القصیدة استنتاجا رآن ، )١٧(الأبیات التي تلیھ مُنمِّ وم الق اء التفسیر ، وعل د علم ا عن .  أمّ

یُلحظ وجود إشاراتٍ  عن موضوع الخطاب / النصّ ، وتنظیمھ، وترتیبھ ، والعلاقات بین الآیات ، والعبارات في السورة ، ف
ة السورة  بة خاتم ات السورة ، ومناس ین آی بة ب ا : المناس ن أھمّھم ام ، م ى أقس والمناسبة في القرآن الكریم ، التي انقسمتْ إل

ذي  لفاتحتھا ، ومناسبة فاتحة السورة اب ، ال لخاتمة التي قبلھا ، زیادة على المناسبة بین السورة ، واسمھا . فموضوع الخط
د تطول ، أو  ات ق ر مُتوالیّ تمرّ عب افرٍ مس ات بتض عرّفھ بعض  المحدثین ، بأنّھ : (( بنیة دلالیّة تصبّ فیھا مجموعة من الآی

ّبھ الخطاب من إیجاز ٍ ، أو إطناب ٍ أو شر ، یُلحظ أنّ بعض المفسّرین قد تناولھ بالبحث في  )١٨(ح ... ))تقصر حسب ما یتطلـ
ھـ] ، وھو یتحدّث عن موضوع سورة البقرة ، وقد سمّاه ٨١٧أثناء تفسیره للسور الكریمة ، من ذلك قول الفیروز آبادي [ ت 

ة ، و ار مكّ ار كفّ ى (المقصود) ، قال : ((مقصود ھذه السورة مدح مؤمني أھل الكتاب ، وذمّ الكفّ ردّ عل ة ، وال افقي المدین من
قائھ ،  منكري النبوّة ، وقصة التخلیق ، والتعلیم ، وتلقین آدم ، وملامة علماء الیھود في مواضع عدّة ، وقصة موسى واستس
اروت ، والسحرة  اروت وم لیمان ، وھ ھ ، ومنّتھ على بني إسرائیل ، وشكواه منھم ، وحدیث البقرة ، وقصة س ومواعدتھ ربّ

نّ )١٩(...)) دّة موضوعاتٍ ، ولك ذه السورة تضمّ ع ال : ((ھ ً عند بیانھ لموضوع السورة ، ق . وكان سیّد قطب أكثر وضوحا
یان  ّھا محور واحد مزدوج ، یترابط الخطّان الرئیس دور  )٢٠(المحور الذي یجمعھا كلـ ة ت ن ناحی ي م ً ، فھ دیدا ا ً ش ھ ترابط فی

في المدینة ... وھي من الناحیة الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أوّل موقف بني إسرائیل من الدعوة الإسلامیّة 
ذا المحور المزدوج  دور حول ھ نشأتھا ، وإعدادھا لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ... وكلّ موضوعات السورة ت

ول الطبرس )٢٢()) )٢١(بخطّیھ الرئیسیین اب ، ق ر موضوع الخط ى تغیی الى : . ومن الإشارة إل ھ تع ن قول ال م د الانتق  يّ عن
ھِمْ  مِنْ  ھُدًى عَلَى ُولَئِكَ  رَبِّ ِنَّ  ، إلى قولھ تعالى :  )٢٣(  الْمُفْلحُِونَ  ھُمُ  وَأ ذِینَ  إ نْذَرْتَھُمْ  عَلَیْھِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُوا الَّ َ مْ  ءَأ َ ذِرْھُمْ  لَمْ  أ  تُنْ

                                                             
 . ٤٦١/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون :     )١(
 . ١٠٢سورة التوبة :     )٢(
 . ٤٦٢/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون :     )٣(
  . ٨٧، والنصّ والخطاب والاتّصال :  ١٢٧ینظر : نظریّة علم النصّ :     )٤(
)٥(     : ً   . ١٣٨ینظر : لسانیّات النصّ ، النظریّة والتطبیق مقامات الھمذانيّ أنموذجا
  . ١٦٧ینظر : علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتّجاھات :     )٦(
  . ٨٣. وینظر : نحو النصّ بین الأصالة والحداثة :  ١٠٣ینظر : النصّ والخطاب والإجراء :     )٧(
 . ٨٢ینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :     )٨(
  . ٩٦/  ١ینظر : علم اللغة النصّيّ بین النظریّة والتطبیق :    )٩(
  . ١٥٢ینظر : أسس لسانیّات النصّ :    )١٠(
  . ٢٧ینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :    )١١(
 . ١٨٤ینظر : علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :    )١٢(
  . ٦١ – ٣٤ینظر : لسانیّات النصّ :    )١٣(
 .  ٨٢ینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :    )١٤(
  . ١٨٧ینظر : علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :    )١٥(
 . ١٤٤. وینظر : لسانیّات النصّ :  ٦عیار الشعر :    )١٦(
  . ١٦٣ – ١٤٩. وینظر : لسانیّات النصّ :  ٣٠٢ – ٢٨٨ینظر : منھاج البلغاء وسراج الأدباء :    )١٧(
 . ١٨٠لسانیّات النصّ :     )١٨(
  . ١٧٦ – ١٧٤/ ١. وینظر : الجواھر الحسان :  ١٣٥ – ١/١٣٤بصائر ذوي التمییز :     )١٩(
 كذا ، والصحیح : الرئیسان .    )٢٠(
 كذا ، والصحیح : الرئیسین .    )٢١(
 . ٢٨/  ١في ظلال القرآن :     )٢٢(
 . ٥سورة البقرة :     )٢٣(



- ٥٩ - 
 

. ومن الإشارة إلى ترتیب الخطاب ، ما یُلحظ في )٢(حال المؤمنین ، وصلھ بذكر الكافرین)) ، إذ قال : ((لمّا بیّن )١( یُؤْمِنُونَ 
ذْ  تفسیر قولھ تعالى :  ِ َ  وَإ ِنَّ  لِقَوْمِھِ  مُوسَى قَال َ  إ مُرُكُمْ  اللهَّ ْ نْ  یَأ َ ُوا بَقَرَةً  تَذْبَحُوا أ خِذُنَا قَال تَتَّ َ َ  ھُزُوًا أ وذُ  قَال عُ َ ِ  أ َّ ا نْ  بِ َ ونَ  أ كُ َ نَ  أ  مِ

ا ، وقولھ تعالى :  )٣(  الْجَاھِلیِنَ  لْنَ ُ رِبُوهُ  فَق ھَا اضْ ذَلِكَ  بِبَعْضِ ُ  یُحْیِي كَ وْتَى اللهَّ رِیكُمْ  الْمَ ھِ  وَیُ مْ  آیَاتِ كُ ونَ  لَعَلَّ ُ ال )٤(  تَعْقِل ، وق
ع ،  ن التقری وعٍ م ّة بن ـ ا مستقل دة منھم لّ واح تان ك ان قصّ ا : ((وھات دتین : الزمخشريّ في توجیھھم لتین متّح ا متّص وإنْ كانت

فالأولى لتقریعھم على الاستھزاء ، وترك المُسارعة إلى الامتثال ، وما یتبع ذلك . والثانیة للتقریع على قتل النفس المحرّمة ، 
ى عكسھ ل ل عل و عم ھ ل ل ؛ لأنّ ھ من الآیة العظیمة ، وإنّما قدّمتْ قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتی تْ قصة وما یتبع كان

اورة )٥(واحدة ، ولذھب الغرض من تثنیة التقریع ...)) ات ، المتج ین الآی ة ب ات القائم ى العلاق یریّة إل ارات التفس . ومن الإش
الى :  ذْ  منھا ، والمتباعدة ، الإشارة إلى علاقة البیان في النصّ ، كقول الزمخشريّ عند تفسیره لقولھ تع ِ اكُمْ  وَإ یْنَ نْ  نَجَّ  آلِ  مِ

وْنَ  ومُونَكُمْ  فِرْعَ وءَ  یَسُ ذَابِ  سُ حُونَ  الْعَ ذَبِّ اءَكُمْ  یُ بْنَ َ تَحْیُونَ  أ اءَكُمْ  وَیَسْ ي نِسَ مْ  وَفِ لاءٌ  ذَلِكُ نْ  بَ مْ  مِ كُ یمٌ  رَبِّ ال : ((  ،)٦(  عَظِ ق
ول )٧(و(یذبّحون) بیان لقولھ (یسومونكم) ولذلك ترك العطف)) ن ق . ومن الإشارة إلى علاقة التفصیل / الإجمال ، ما یُلحظ م

ُھُمْ  ابن عاشور عند تفسیره لقولھ تعالى :  ذِي كَمَثَلِ  مَثَل ا نَارًا اسْتَوْقَدَ  الَّ َضَاءَتْ  فَلَمَّ بَ  حَوْلَھُ  مَا أ ُ  ذَھَ ورِھِمْ  اللهَّ رَكَھُمْ  بِنُ ي وَتَ  فِ
اتٍ  ُمَ رُونَ  لا ظُل ال )٨( یُبْصِ د  ،  ق ال بع دة ... ؛ لأنّ للإجم ي صورةٍ واح ا ف ویر مجموعھ تْ تفاصیل صفاتھم بتص : ((أعقب

ة ، )٩(التفصیل وقعاً  من نفوس السامعین)) الروابط المعنویّ امھم ب ي اھتم رین ف . ولم یختلف أصحاب علوم القرآن عن المفسّ
ً المناسبة  –، قال الزركشيّ  التي تكون وسیلة إلى ترابط النصّ ، وتقویة أواصر العلاقة بین أجزائھ : ((المناسبة علم  -معرّفا

ا  م  –شریف ، تُحرز بھ العقول ، ویُعرف بھ قدر القائل فیما یقول ... المناسبة في فواتح الآي ، وخواتمھا، ومرجعھ والله أعل
واع ا – ذھنيّ إلى معنًى رابط بینھما : عامّ ، أو خاص ، عقليّ أو حسيّ أو خیالي ، وغیر ذلك من أن تلازم ال ات . أو ال لعلاق

ّة والمعلول، والنظیرین ، والضدّین ، ونحوه . أو التلازم الخارجيّ ، كالمرتب على ترتیب الوجود  كالسبب والمسببّ ، والعل
ھ  ألیف حال ً بأعناق بعض ، فیقوى بذلك الارتباط ، ویصیر الت الواقع في باب الخبر . وفائدتھ جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذا

ً : ((ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض  )١٠(حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء)) ، وینقل عن ابن العربيّ تعریفھ للمناسبة ، قائلا
اني)) ة المب ً : )١١(حتى تكون كالكلمة الواحدة منسّقة المعاني منتظم ائلا بة ، ق ي المناس اء ف ض العلم ول بع ل السیوطيّ ق . ونق

كن یُشترط في حسن ارتباط الكلام أن یقع أمر متّحد مرتبط أولھ بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة ((المناسبة علم حسن ، ل
ً عن  ّ بربط ركیك ، یُصان عن مثلھ حسن الحدیث ، فضلا ّف بما لا یقدر علیھ إلا لم یقع فیھ ارتباط . مَن ربط ذلك ، فھو متكل

ط أحسنھ ، فإنّ القرآن نزل في نیف وعشرین سنة في أحكا أتى رب ذلك لا یت ان ك ا ك ة ، وم م مختلفة ، شرّعت لأسباب مختلف
، ویبدو أنّ ھذا العالِم ھو المقصود بقول الزركشيّ : ((قد وھم مَن قال : لا یُطلب للآي الكریمة مناسبة ؛  )١٢(بعضھ ببعض))

ً ، وع ً . فالمصحف لأنّھا على حسب الوقائع المتفرّقة . وفصل الخطاب أنّھا على حسب الوقائع تنزیلا لى حسب الحكمة ترتیبا
تفتي  و اس ّھا ، وآیاتھ بالتوقیف . وحافظ القرآن العظیم ل كالصحف الكریمة على وفق ما في الكتاب المكنون ، مرتبة سوره كل

ا أ ى ، ولا في أحكام متعدّدة ، أو ناظر فیھا ، أو أملاھا ؛ لذكرَ آیة كلّ حكم على ما سئل ، وإذا رجع إلى التلاوة لم یتلُ كم فت
ً ، بل كما أنزل جملة إلى بیت العزّة)) يّ یشیر )١٣(كما نزل مفرّقا ة ، فالزركش ات الكریم ین الآی بة ب . ویُلحظ اھتمامھم بالمناس

ال :  ة ، وأخرى ، ق ین آی ة الربطة ب وع العلاق ة ن د معرف الترابط بین الآیات من جانب ، وبین السور من جانب آخر ، ویؤكّ
ا ((والذي ینبغي  بتھا لم ا وجھ مناس ّة م في كلّ آیة أن یبحث أول كلّ شيء عن كونھا مكمّلة لما قبلھا ، أو مستقلة ، ثمّ المستقل

. وقد أفرد أنواع ارتباط الآي )١٤(قبلھا ؟ ففي ذلك علم جمّ ، وھكذا في السور یُطلب وجھ اتصالھا بما قبلھا ، وما سیقت لھ ))
بعض بعضھا ببعض بمبحث خاصّ ، قال فیھ :  ّق الكلام بعضھ ب ((ذكر الآیة بعد الأخرى ، إمّا أن یظھر الارتباط بینھما لتعل

، وعدم تمامھ بالأولى فواضح . وكذلك إذا كانتْ الثانیة للأولى على جھة التأكید ، والتفسیر ، أو الاعتراض والتشدید ، وھذا 
ّ یظھر الارتباط ، بل یظھر أنّ كلّ  ھ ،  القسم لا كلام فیھ . وإمّا ألا دوء ب وع المب ا خلاف الن ّة عن الأخرى ، وأنّھ جملة مستقل

م ، أو لا)) ي الحك ھ  )١٥(فإمّا أن تكون معطوفة على ما قبلھا بحرف من حروف العطف المشترك ف ون فی م الأوّل : تك . فالقس
م الآخر : لا ة ، وإذ الآیة معطوفة على ما قبلھا ، فیبحث المفسّر عن الجھة الجامعة بینھما . أمّا القس ة معطوف ھ الآی ون فی  تك

                                                             
 . ٦سورة البقرة :     )١(
، إذ قال : (( مناسبة اتّصال ھذه الآیة بما قبلھا ظاھر، وھو أنّھ لمّا ذكر صفة مَن الكتاب لھ ھدًى ...  ٧٧/  ١. وینظر : البحر المحیط :  ٩٦/  ١مجمع البیان :     )٢(

 ذكر صفة ضدّھم )) .
 . ٦٧سورة البقرة :     )٣(
 . ٧٣نفسھا :     )٤(
 . ١٨٣ظر : لسانیّات النصّ : . وین ١٥٦/  ١تفسیر الكشّاف :     )٥(
 . ٤٩سورة البقرة :     )٦(
 . ١٨٧. وینظر : لسانیّات النصّ :  ١٤١/  ١تفسیر الكشاف :     )٧(
 . ١٧سورة البقرة :    )٨(
 . ٢٩٧/  ١تفسیر التحریر والتنویر :    )٩(
 . ٤٥ – ١/٤٤. وینظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن :  ١/٤١البرھان في علوم القرآن :     )١٠(
 . ١/٤٢المصدر نفسھ :     )١١(
 . ١/٤٤معترك الأقران :     )١٢(
 . ٤٣ – ١/٤٢البرھان في علوم القرآن :     )١٣(
  . ٤٣/ ١المصدر نفسھ :     )١٤(
  . ٤٥/ ١عترك الأقران : . وینظر : م ١/٤٤المصدر نفسھ  :     )١٥(
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، لعلّ من أھمّھا : )٢(. وجعل لھ أسبابا ً)١(ذاك (( فلا بدّ من دعامة تُؤذن باتّصال الكلام ، وھي قرائن معنویّة مُؤذنة بالربط ))
ین فاتحة التنظیر ، والمُضادّة ، والاستطراد ، والانتقال من حدیث ٍ إلى آخر تنشیطا ً للسامع . ومن الإشارات إلى الم بة ب ناس

ون ) ،  ح المؤمن د أفل د جعل الله فاتحة السورة ( ق ً : (( وق ائلا يّ عن الزمخشريّ ، ق ھ الزركش ا ینقل ا ، م السورة ، وخاتمتھ
ة )) ین الفاتحة والخاتم ا ب تّان م افرون) ، فش مّاه )٣(وأورد في خاتمتھا (إنّھ لا یُفلح الك ً س ا ك كتاب ي ذل ف السیوطيّ ف ّ د أل . وق

ي  (مراصد ھ ف ك قول ن ذل ا) ، م المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ، بحث في العلاقات بین مطالع سور القرآن وخواتیمھ
افرین)) ى وصف الك ارة إل ي سورة آل )٤(سورة البقرة : ((وافق آخرھا أولھا من ذكر أوصاف المؤمنین ، ثمّ الإش ھ ف ، وقول

ِنَّ  اة ، والإنجیل من قبل ، وختمتْ بذلك في قولھ : عمران : (( افتتحتْ بذكر إنزال القرآن ، والتور ھْلِ  مِنْ  وَإ َ نْ  الْكِتَابِ  أ  لَمَ
ِ  یُؤْمِنُ  َّ َ  وَمَا بِا نْزِل ُ لَیْكُمْ  أ ِ َ  وَمَا إ نْزِل ُ لَیْھِمْ  أ ِ ھ :)٥( إ ِنَّ    ، وفتحتْ بقول َ  إ فُ  لا اللهَّ ادَ  یُخْلِ ھ : )٦(  الْمِیعَ تْ بقول كَ  ، وختم نَّ ِ  لا إ
اء التفسیر ،  )٨()))٧(  الْمِیعَادَ  تُخْلِفُ  م علم ھ معظ د بحث فی ابقة ، فق ة السورة الس ة لخاتم . أمّا مناسبة مطلع السورة اللاحق

ً : ((لمّا ختم الله  وأصحاب علوم القرآن ، من ذلك قول الطبرسيّ  ، وھو یبیّن مناسبة افتتاح سورة التوبة لخاتمة الأنفال ، قائلا
لمین  ر المس ا أم نھم كم ان م الى ورسولھ بریئ ھ تع ذه السورة بأنّ تح ھ ار ، افت راءة عن الكفّ الب اب  سبحانھ سورة الأنفال بإیج

رة ، ھـ] ، وھو یبیّ ٧٤٥. ومثلھ قول أبي حیّان [ ت  )٩(بالبراءة منھم )) ة سورة البق ران لخاتم اح سورة آل عم بة افتت ن مناس
نْتَ  قال : ((ومناسبة ھذه السورة لما قبلھا واضحة ؛ لأنّھ لمّا ذكر في آخر البقرة  َ افِرِینَ  الْقَوْمِ  عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلانَا أ ،   الْكَ

وردّ علیھم بالبراھین الساطعة ، والحجج القاطعة ، ،  ناسب أن یذكر نصره تعالى على الكافرین ، حیث ناظرھم رسول الله 
ى  ا المسیح إل ریم ، وابنھ ق م فقصّ تعالى  أحوالھم ، وردّ علیھم في اعتقادھم ، وذكر تنزیھھ تعالى عمّا یقولون ، وبداءة خل

ُ  آمَنَ  آخر ما ردّ علیھم ، ولمّا كان مفتتح آیة آخر البقرة  سُول َ  بِمَا الرَّ زِل نْ ُ ھِ  أ لَیْ ِ نْ  إ ھِ  مِ ا ،   رَبِّ ان ب ك الإیم ي ذل أنّ ف ، فك
یھم )) ّى الله عل ل ره ص ى غی زل عل ر المن ى رسولھ ، وذك زل عل ا أن . )١٠(وبالكتب ، ناسب ذكر أوصاف الله تعالى ، وذكر م

ا ا قبلھ بتھا لم ال : ((ومناس ك  قول الآلوسيّ ، وھو یبیّن مناسبة أول سورة الحشر لخاتمة سورة المجادلة ، ق ي آخر تل  أنّ ف
ُ  كَتَبَ  نَا لأغْلبَِنَّ  اللهَّ َ تَاھُمُ  ، وفي أول ھذه   وَرُسُلِي أ َ ُ  فَأ ُوبِھِمُ  فِي وَقَذَفَ  یَحْتَسِبُوا لَمْ  حَیْثُ  مِنْ  اللهَّ ل ُ عْبَ  ق . وفي آخر تلك   الرُّ

(( ً . من ھذا یتبیّن أنّ )١١(ذكر مَن حادّ الله ورسولھ ، وفي أول ھذه ذكر ما حلّ بالیھود ، وعدم إغناء تولي المنافقین إیّاھم شیئا
ا ،  ا قبلھ ة م ا ، وخاتم ا ، وفاتحتھ ین فاتحة السورة ، وخاتمتھ بة ب اد المناس رین بإیج رآن ، والمفسّ وم الق اھتمام أصحاب عل

ون عن وخات انوا یبحث ذا ك د ؛ ول صّ واح ا ن ى أنّھ ة عل ة مجتمع ھا یدلّ على أنّھم ینظرون للسور القرآنیّ متھا ، وفاتحة ما بعد
  الروابط الدلالیّة بین سورة ، وأخرى ، وبین آیات السورة الواحدة . 

  الحبك في الدراسات النصّیّة الحدیثة :
ھ     ا تتنشط ب ن الإجراءات م بّ م ـ ھ  ((یتطل نصّ ، ورأى أنّ د لل رت دي بوجران الحبك ھو المعیار الثاني الذي وضعھ روب

  عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفھوميّ ، واسترجاعھ ، وتشتمل وسائل الالتحام على :
 العناصر المنطقیّة ، كالسببیّة ، والعموم والخصوص . )١(
 الأحداث ، والأعمال ، والموضوعات ، والمواقف .معلومات عن تنظیم  )٢(
 السعي إلى التماسك فیما یتّصل بالتجربة الإنسانیّة . )٣(

الم )) ابقة بالع ة الس ع المعرف ى  )١٢(ویتدعّم الالتحام بتفاعل المعلومات التي یعرضھا النصّ م نصّ عل . ولا یقتصر تماسك ال
اج دراسة وسائل الربط الشكلیّة /اللفظیّة ، فیُمكن أ ً ، ولكن لا یوجد رابط دلاليّ بین ألفاظھ ، فیحت نْ یوجد نصّ متماسك شكلیّا

إلى توافر وسائل أخرى للتماسك غیر الوسائل النحویّة والمعجمیّة ، تكون في مستویات أعلى من التحلیل ، كالمستوى الدلاليّ 
رأ )١٣(، والبراجماتيّ  ى أخرى ، ویق ة إل ً (( عندما یُمكن للقارئ أنْ یتحرّك بسھولة من جمل .  فالنصّ  یمكن أن یكون متماسكا

دفّق  )١٤(النصّ     كوحدة  واحدة ، ولیس مجموعة من الجمل المنفصلة ، فالتماسك ھو الكیفیّة التي تُمكّن القارئ من إدراك ت
ا یُصبح  نصّ ، ومعھ الیّة مُتجانسة ))المعنى الناتج عن تنظیم ال دة ً اتّص نصّ وح ك (( أنّ أيّ نحو )١٥(ال ان دای رى ف ذا ی . ول

ا  دّدة ، كم ات مح ا علاق ثلما یصف تتابعات الجمل أیضا ً ، إذا لزم أنْ یتّضح أنّھ توجد بین جمل منطوق م أنْ یصف جملاً  م
ّبات داخل الجملة . ویجب أنْ  ً علاقات بین الكلمات ، والمركـ تویات  توجد أیضا ى المس ل عل ین الجم ات ب ذه العلاق توصف ھ

ة  )١٦(النحویّة ذاتھا (الصوتیّة ، والصرفیّة ، والنحویّة ، والدلالیّة ) كأبنیة الجمل )) نصّ لیستْ علاق ل ال ین جم ، فالعلاقات ب

                                                             
 . ١٩٣. وینظر : لسانیّات النصّ :  ٤٨/  ١المصدر نفسھ  :     )١(
 . ٥١ – ٤٨/  ١ینظر : المصدر نفسھ :     )٢(
 . ٢٠١/  ٣. وینظر : تفسیر الكشاف :  ١٣٤/  ١المصدر نفسھ :     )٣(
 . ٤٨ – ٤٧مراصد المطالع :     )٤(
 . ١٩٩سورة آل عمران :     )٥(
 . ٩سورة آل عمران :     )٦(
  . ١٩٤سورة آل عمران :     )٧(
  . ٤٨مراصد المطالع :     )٨(
 . ١٠/  ٥مجمع البیان :    )٩(
 . ٩/  ٣البحر المحیط :    )١٠(
 . ٣٢٤/  ٢٨روح المعاني :     )١١(
 . ١٠٣النص والخطاب والإجراء :     )١٢(
 . ١٨٤ینظر : علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )١٣(
 كذا ، والصحیح : وحدة واحدة .    )١٤(
 . ١٨٤علم لغة النص ، النظریّة والتطبیق :     )١٥(
 . ٤٥علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )١٦(
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ى رصف وتركیب ، لا علاقة بینھا ، بل ھي علاقات بین جمل (( ذات طبیعة دلالیّة في الغالب ، ومن ثم  ى معن یُستند فیھا إل
ویتحقّق ھذا الربط الدلاليّ بین الجمل حین ترتبط معانیھا الإحالیّة : أي أنّ الوقائع التي تُحیل علیھا في )١(الجمل والإحالة ))  .

دھا ، فیجب أ)٢(تفسیر ما مرتبطة بعضھا ببعض نْ . إنّ قیود الترابط لیستْ دلالیّة فحسب ، فقد تكون الدلالة عاجزة عن تحدی
تُدرس في علم البراجماتیّة ، أو علم النفس ، ویمتدّ ذلك إلى العلاقة بین المشاركین في المحادثة ، وعلى تصوّرھم عن الوقائع 
 ً ا ك تبع ة ذل ن معرف د الآخرین لا یُمك بعض ، وعن ان بعضھما ب رتبط حقیقت ن أنْ ت دّثین یُمك صّ بعض المتح ً . ففیما یخ أیضا

یس  –.وقسّم محمّد خطابيّ )٣(ئھم ، ورغباتھملمعرفتھم عن العالم ، وآرا ك (  –في دراستھ التطبیقیّة لقصیدة أدون ائل الحب وس
  على :  )٤(التي سمّاھا المستوى الدلاليّ)

 مبدأ الإشراك : وقسّمھ على : الإشراك بین العناصر ، والإشراك بین الجملتین . -١
 العلاقات : الإجمال/التفصیل ،العموم/الخصوص . -٢
 خطاب .موضوع ال -٣
یّة . -٤ ّ  البنیة الكل
  التغریض .  -٥

  التماسك المعنويّ على :  )٥(في حین  قسّمتْ عزّة شبل وسائل     
 الربط بین القضایا ، أو العلاقات الدلالیّة بین تتابعات جمل النصّ . -١
 موضوع الخطاب . -٢
 البنیة الكبرى . -٣
 البنیة التنظیمیّة للمعلومات في الخطاب ، أو ترتیب الخطاب .  -٤

  على :  –الذي سمّاه الاتّساق  –الحبك  )٦(وقسّم الأخضر الصبیحيّ       
 الترابط الموضوعيّ . -١
رّ النصّ على نوع من التدرج . -٢  ضرورة أنْ یتوفـ
ة ،  -٣ رة ختامیّ ة ، أو فق اء بجمل ّر في النصّ معیار الاختتام : إنّ التدرج المنطقيّ المُنظّم یقتضي الانتھ یتعیّن أنْ یتوفـ

 .)٧(((فالخاصّیّة الأولى لتحدید النصّ ھي الاكتمال ، ولیس الطول ، أو الحجم المُعیّن ))
رم  -٤ ة أنْ یحت ارس الكتاب نّ یُم ـ ا یقتضي مم أنْ یكون للنصّ ھویة ، وانتماء ، ومعنى ذلك أنْ یكون لھ نوع . وھذا م

  خصائص كلّ نوع ، إذا أراد أنْ یُحقّق للنصّ المنجز اتّساقھ .
ین عناصر و       ة ب ً للغلبة النسبیّة للعلاقات القائم ً  محدّدا قد ذھب روبرت دي بوجراند إلى أنّ تحدید نوع النصّ یُعدّ إطارا

ى كشف  لكلّ نوع من النصوص عناصره الممیزة لھ ، ففي النصوص الوصفیّة ، یكون إثراؤھا بكثرة الاتّجاھات إل النصّ . ف
ن الوص واع م ود أن رار وج وص الوصلات ، وتك ي النص ا ف ال ، والتخصیص . أمّ فة ، والمث ال ، والص ل : الح لات ، مث

ّة والسبب ،  ـ رّر ورود العل ھ مرتّب للوصلات ، ویتك ي توجّ نظم ف ث ت القصصیّة ، فأغلبھا تصورات للحدث ، والعمل ، حی
ا ق ایا ، تنسب إلیھ اد والغرض ، والمقاربة الزمنیّة وغیرھا . ویُلحظ على النصوص الجدلیّة قض دق ، وأسباب لاعتق یم الص

الم  دو ع ة یب ي النصوص الأدبیّ كونھا حقائق ، وتتكرّر فیھا مصطلحات ، مثل : القیمة ، والإفادة ، والإدراك ، وغیرھا . وف
تج أنْ  د المُن ث یری ول ، حی واقعيّ المقب الم ال ات حول تصویره الع ن المعلوم بة م النصّ في علاقة متبادلة مع الأنماط المناس

ة ، یصوّ  ي النصوص العلمیّ ر الأحداث ، والمواقف بوصفھا عناصر أنموذجیّة في نطاق البدائل الممكنة . وأمّا عالم النصّ ف
الم  ي الع ائم ف ام الق ى النظ لة إل ً مع عالمھ الواقعيّ المقبول ، والمقصود ھنا ھو الوصول إلى نظرةٍ  مفصّ ً تامّا فھو یتّفق اتّفاقا

صّ في النھایة من طابع المشكلة من خلال التعبیر عنھا بتنظیم ، وترتیب . الواقعيّ ، وإنشاء الوصلا ت للأحداث ، حیث یتخلـ
یمن  النصّ في النصوص التعلیمیّة  ، إذ یكون وصفھ لنصّھ من خلال عملیّة تدریجیّة من المزج ؛ لأنّھ یفترض ف وكذلك عالم 

ّبھا النصّ العلميّ . أمّا في نصوص المُحاورة ، فھناك مجال یتلقّى النصّ أنْ تكون لدیھ معلومات كافیة عن المعرفة ال تي یتطلـ
ألة  ّم . إنّ المس ـ ات التكل ي نوب ر ف ً بسبب التغیّ ا ً خاصّ ا ة طابع مُتشعّب من الوقائع المعلوماتیّة المقبولة . ویتّخذ تنظیم المحادث

ارئ الأساسیّة ھي كیفیة استعمال أطراف الخطاب للقرائن من أجل نسبة النصوص  ن للق المختلفة التكوین إلى نوعٍ ما . ویُمك
ھ  ع علی ذي یق نصّ ال وع ال بة لن ً بالنس ا دّد عُرفیّ ف مُح واع المواق بعض أن ھا ، ف ارج النصوص نفس ن خ رائن م تمس الق أنْ یل

ق ف ، وطرائ .  )٨(العرض الاختیار ، مثل الصلاة ،كما یُمكن لنصّ واحد أنْ ینتقل من نوعٍ إلى آخر ، حیث تتغیّر فیھ المواق
ً لكلّ الأجناس الأدبیّة ، الشعریّ  ً مخالفا ً نثریا ً خطابیا ا ویبدو  أنّنا نحكم على النصّ القرآنيّ الكریم بأنّھ قد تمیّز بكونھ نصّا ة منھ

ً ل ً وصفیّا ا ً تعلیمیّ ا ً علمیّ ا ً أدبیّ ا أخرج نصّ ا ، ف واع ، ومزج بینھ ذه الأن ن ھ لماضي ، ، والنثریّة ، فأخذ بطرف من كلّ نوع م
تقبل  ر، والمس ھ  –والحاض ت نزول النظر لوق ھ  –ب د فی دّى أن یُوج ارف ، وتح لّ المع اط بك واع ، وأح لّ الأن ى ك یمن عل فھ

ي خصائصھا ،  اس ف ك الأجن ً  لتل ابھا ً ، أو مش ـدا ِّ ن مقلـ م یك ریم ل النصّ الك ك ، ف اختلاف على مدى الزمان ، زیادةً على ذل
، ولكنّھ لیس إیقاع الوزن الشعريّ ، وفیھ الفاصلة القرآنیّة ، ولكنّھا لیستْ القافیة الشعریّة في فبعض سوره ، وآیاتھ لھا إیقاع 

                                                             
 . ٤٦علم النصّ / مدخل متداخل الاختصاصات :     )١(
 . ٥٣ینظر : علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )٢(
  . ٥٤ینظر : المصدر نفسھ :     )٣(
  . ٢٩٥ – ٢٥٩ینظر : لسانیّات النصّ :     )٤(
  . ١٩٩ – ١٨٧ینظر : لسانیات النصّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب :     )٥(
  . ٨٦ – ٨٢ینظر : مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ :     )٦(
 . ٢٩٨بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٧(
  . ٤١٨ – ٤١٤ینظر : النص والخطاب والإجراء :     )٨(
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ً یسأل ، ((ما ھو النمط الذي ینتسب إلیھ القرآن الكریم ؟  نھایات القصائد ، وھكذا الأمر مع باقي الأجناس الأدبیّة . ولعلّ سائلا
ا ))ھل ھو تعبیر علميّ ، أو بالأحرى تعبیر واق ار إلیھ ائق المُش اليّ عن الحق ریم )١(عيّ ، أو تعبیر فنّي ، أو جم النصّ الك . ف

ث .  ب ثال ن جان ا م ب آخر ، والمشترك بینھم ن جان يّ م ب ، والفنّ ن جان واقعيّ م ر ، ھي :  ال ن التعبی اط م یعتمد ثلاثة أنم
وات والھدف الأساسيّ منھ ھو إیصال مبادئ الشارع الإلھيّ إلى الإنسان ، وعمل ذ  قن تْ تتخ ا زال ا م ار إلیھ یة التوصیل المش

 ً بّ تعبیرا ً ما یتطلـ يّ ، وعندھا من الممكن أنْ نجد موقفا عدّة ، والمطلوب ھو استعمال  القناة ، التي توصل الحقیقة إلى المتلقـ
ف تعب ب الموق ّ ف آخر یتطل ً لھذه الظاھرة ، أو تلك ، وفي موق ً ، أو علمیّا ً حقیقیّا ث ، ، أو توصیلا ف ثال ي موق ً ، وف ا ً فنّی را ی

رأ سواھا ً ، وحین نق ا ً واقعیّ را ة تعبی ر عن الحقیق ة ، سنجدھا تُعبّ ةً كریم ةً قرآنی ً، أي : إنّنا إذا قرأنا آی ً مشتركا ّب تعبیرا  یتطل
ً ، وحین نطالع آیة ثالثة ، یلحظ أنّھا تجمع بین التعبیر العلميّ ، والتعبیر  ً فنّیا . وإذا كان (( لا مفرّ  )٢(الفنّيّ نجدھا تُعبّر تعبیرا

لنا عند تحلیل النصوص من توظیف معرفتنا الأدبیّة بخواص الأجناس التي تنتمي إلیھا ھذه النصوص . غیر أنّنا بالقدر الذي 
ً  –نرتضي فیھ من النصّ الذي نقرؤه إشباع النموذج النوعيّ ، نتوقّع منھ  ة أنْ یبتكر بعض الشفرات الجمالیّة ال –أیضا خاصّ

وم بتوظیف ماھر جدید لبعض الشفرات المعروفة من قبل ، ومن ثَمّ فإنّنا نبحث عن خصوصیّتھ في الإطار العامّ  بھ ، أو أنْ یق
ً .  )٣(المرن للجنس الأدبيّ ، أو النوعيّ المكتوب فیھ )) ا ك اتفاق دو أنّ ھنال ك ، فیب أمّا تقسیمات الباحثین لوسائل /مظاھر الحب

العلاقات الدلالیّة ، وترتیب الخطاب ، وموضوع الخطاب من المشتركات عندھم مع اختلافھم في المصطلحات على أغلبھا ، ف
ى  ذا ذھب إل اب ، ل ا وموضوع الخط يّ بینھ نیة الكلیّة / الكبرى ، فیرى محمّد خطابي أنّھ لا فارق حقیق ّة علیھا . أمّا الب   الدالـ

ة ال اب ، والبنی وع الخط ن موض ً م لا اب (( أنّ ك ایا ، أو الخط ن القض ة م ا ، أو لمجموع یة م ا لقض يّ إمّ ل دلال ّیّة تمثی ـ كل
ً ، قال : (( على أنّ الفرق الوحید بین الاثنین ھو )٤(بأكملھ)) ً واحدا . وحاول إیجاد الفارق بین الاثنین ، ثم عاد إلى جعلھما شیئا

ذف والاخ ات أساسھا الح ّیّة یتمّ عبر عملی د أنّ تأسیس البنیة الكلـ ق رص اب یستخلص عن طری ا موضوع الخط زال ، بینم ت
ن  ذا الموضوع . لك صّ ھ ي تخ ا  –مجموعة من الجمل الت ي اعتقادن ات  –ف س العملیّ ى  )٥(أنّ نف ذ للوصول إل ن أنْ تُنفّ یُمك

  .  )٦(موضوع الخطاب ما دامتْ النتیجة التي نصل إلیھا ھي ھي ))
  المبحث الأوّل : العلاقات الدلالیّة      
ح       بّ وجود علاقات رابطة بین جملھ ، ویوضّ ھي الروایط المعنویّة بین جمل النصّ ، فاستمراریّة النصّ وانسجامھ یتطلـ

علماء النصّ ((الشروط التي تتیح لنا أنْ نعرف ما إذا كانتْ المتوالیة النصّیة متماسكة أم لا ، إذ إنّ ھذه الشروط التي یتوقّف 
الاعتداد بھ ، فیرون أنّ التماسك اللازم للنصّ ذو طبیعة دلالیّة ، مھما تدخلتْ فیھ العملیات التداولیّة . علیھا وجود النصّ ، أو 

یتمیّز بخاصّیة (خطّیة) أي أنّھ یتّصل بالعلاقات بین الوحدات التعبیریّة المتجاورة داخل  –بالإضافة إلى ذلك  –وھذا التماسك 
د على مستوى الدلالات عندما تكون العلاقات قائمة بین المفاھیم ، والذوات ، والمشابھات ، المتتالیة النصّیّة . فالتماسك یتحدّ 

ارقات في المجال التصوريّ ، كما یتحدّد على مستوى المدلولات ، أو ما تُشیر إلیھ النصوص من وقائع وحالات )) ،  )٧(والمف
موجودة بین الجمل ، أو من خلال عناصر الإحالة الرابطة وھذه العلاقات تتّضح في أغلب الأحیان من خلال أدوات الوصل ال

ي  دلالات ، وھ ى ال ن أنْ ترتكز عل یة یُمك ة نصّ ي متتالی ارات ف ل ، أو العب ین الجم وم ب ي تق ات الت ـ ((العلاق ل ، ف ین الجم ب
ارج ، ي الخ ا ف دلول علیھ ا ، أو الم ار إلیھ ین العناصر المُش روابط ب ى ال ة ، أو عل ات الداخلیّ داد  العلاق ات الامت وھي علاق

ً) أمكننا أنْ نصوغ لترابطھا المبدأ التالي  )٨(الخارجیّة . فإذا لاحظنا الروابط التي تقوم بین العبارات باعتبارھا ً موحّدا  )٩((كلا
ا)) ا بینھ ل مترابطة فیم ي التأوی ا ف دلولھما ، أي الظروف المنسوبة إلیھم ان م ا إذا ك ا بینھم ان فیم د )١٠(: ترتبط العبارت . وق

ً  – )١١(الباحثون في تقسیمھم للعلاقات الدلالیّة ، ولعلّ أوسع التقسیمات ، وأكثرھا شمولا ً ما نقلھ جمیل عبدالمجید عن  –أیضا
  أحد الباحثین الغربییّن ، والذي رأى أنّ تقسیمھ [أي الباحث الغربيّ] ینماز بـ :

 اللغات .أنّ العلاقات قابلة للدراسة التطبیقیّة على مختلف  -١
ل   -٢ ا بفع ً علاقة الموازنة یُمكن التعبیر عنھ قد یتعدّد الأسلوب المستعمل للتعبیر عن علاقة دلالیّة ، أو أخرى ، فمثلا

ً من استعمال عبارة (أفضل من ) .  یدلّ على المفاضلة ، بدلا
 درجة وضوح العلاقات تختلف من لغة إلى أخرى . -٣
 قة مع بنیات عدّة .قد تدخل البنیة الواحدة في أكثر من علا -٤
ى  -٥ ً إل رات ، والأجزاء ، صعودا ل ، والفق ن النصوص : الجم ھذه العلاقات قابلة للتطبیق على مستویات متعدّدة م

  المجلدات .  
  وقد صُنّفتْ العلاقات الدلالیّة في ھذا التقسیم على صنفین :     

 علاقات الربط : وھي تنقسم إلى علاقات إضافة ، وعلاقات ثنائیّة . -١
                                                             

 . ٢٠٢دراسات في علوم القرآن :     )١(
 . ٢٠٣ – ٢٠٢ینظر : دراسات في علوم القرآن :     )٢(
  . ٣٢٨بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٣(
 . ٤٤لسانیّات النصّ :     )٤(
 كذا ، والصحیح : العملیات نفسھا .    )٥(
 . ٢٧٧نفسھ :     )٦(
 . ٣٢٩ – ٣٢٨بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )٧(
 كذا ، والصحیح : بعدّھا .    )٨(
 كذا ، والصحیح : الآتي .    )٩(
 . ٣٣٧بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )١٠(
، ونظریّة علم النصّ ، رؤیة  ١٨٨ – ١٨٧، وعلم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق : ١٤٨ – ١٤٢یّات النصّیّة : ینظر مثلاً : البدیع بین البلاغة العربیّة واللسان  )١١(

 . ١٣٢منھجیّة في بناء النصّ النثريّ : 
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 علاقات التبعیّة : وھي تنقسم إلى : علاقات مؤھّلة ، وعلاقات منطقیّة . -٢
  : )١(وداخل ھذا التصنیف ، والتقسیم تندرج تسع عشرة علاقة دلالیّة ، وھي كالآتي     

 الأولى : العلاقات الرابطة : وتُقسّم على :
 العلاقات الإضافیّة : وتنقسم إلى :  -  أ

م یمكث ، متكافئة : وتربط بین مفھومین  -١ و ل تجمعھما دلالة واحدة ، غیر أنّھما في شكل سطحيّ مختلف ، مثل : ھ
 ھو قد غادَرَ .

ّ أنّھ في القضیة الثانیة إضافة دلالیّة غیر التي في القضیة الأولى  -٢ مختلفة : تربط بین قضیّتین مُتماثلتي المفھوم ، إلا
تْ ، ویكون حدوثھما في بنیات متوازیة ، أو معكوسة ، مثل : ر د كان ل : ق ً ، أو مث ا ذ كتاب ً ، وأخ ا ة جانب ى المجل م

 تثرثر داخل الغرفة ، وھو یعمل في المرآب .
 العلاقات الثنائیّة : وتنقسم إلى :  - ب
إبدالیّة : وتكون في قضیّتین ، إحداھما تكون بدیلة عن الأخرى ، وتتمّ بأدوات ، كـ (أو) ، مثل : أنا سوف آتي ، أو  -١

 : أتحدّث معھ ، أو سأكتب لھ رسالة .سیأتي محمّد ؛ أو مثل 
ن  -٢ ا (لك یض  –تقابلیّة : وتكون بین قضیّتین بینھما تقابل ، أو تضادّ، ومن أدواتھ ى النق ك  –عل ع ذل ع أنّ) ،  –م م

مثل : كانت الطرق مزدحمة ، ولكنْ وصلتُ في اللحظة الأخیرة. ولعلّ ھذه العلاقة تتداخل مع علاقة دلالیّة شائعة 
ً بالأداة (لكنَّ ) .في اللغة ال  عربیّة ، وھي علاقة الاستدراك ، التي تؤدى غالبا

ن  -كـ  –مقارنة : ویُقارن فیھا بین شیئین ، أو حدثین  ، ومن أدواتھا (أفضل من  -٣ ً م ذرا ر ح و أكث ل : ھ ل) ، مث مث
 زید .  

 الثانیة :  العلاقات التبعیّة : وتُقسّم على :
 العلاقات المؤھّلة : وتنقسم إلى :  -  أ

 الجوھر: ویُقسّم على : -١
ً لخبر آخر ، مثل : ھو أراد أنْ یذھب .  -  أ ً مكمّلا  المحتوى : وھو ما یُمكن إیضاحھ بوصفھ  خبرا

الإجمال والتفصیل : وذلك بأن تكون القضیّة الأولى تحمل صفة العموم ، فتتطرق القضیّة الثانیّة إلى تفصیلھا ، أو   - ب
 تفسیرھا ، أو تخصیصھا .

 على :الوصف : ویُقسّم  -٢
دب   -  أ ى ال ار عل ا الن ً للقضیّة الأولى ، مثل : أطلقن ً جزئیّا وصف الكلّ أو الجزء : مثل أن تُجسّد القضیّة الثانیة وصفا

 الذي قتل الولد .
ً.  - ب ً فرسا  الكیفیّة : وتتمّ عن طریق وصف الحدث من خلال حالھ ، مثل : أتى زید إلى المدینة راكبا
 عنصر الزمان ، والمكان ، وظروف حصول الحدث ، ولذا فھي تنقسم إلى :المحیط أو الإطار : تھتمّ بوصف   - ت
 الزمان : مثل : أمس عمل محمّد بجھدٍ كبیر . -١
 المكان : مثل : في الملعب ركض زید . -٢
٣-  . ّ  الظرف : مثل : عندما سمع أحمد صوت سیّارة الإطفاء تنّحى جانبا
 لاف أشكالھا ، وھي :العلاقات المنطقیّة : وتجسّھا العلاقات السببیّة باخت  - ب
 الأثر : مثل : ذھاب محمّد إلى بغداد تسبّب في مقابلة زید . –المسبّب  -١
ً أراد مقابلة زید ، فقد ذھب إلى بغداد . –السبب  -٢  النتیجة : مثل : لأنّ محمّدا
ً .  –الوسیلة  -٣  النتیجة : مثل : بالذھاب إلى بغداد قابل محمّد زیدا
 حمّد الذھاب إلى بغداد ، كان یرید مقابلة زید .الغرض : مثل : قرّر م –الوسیلة  -٤
ً . –الشرط  -٥  الجواب : مثل : لو ذھب محمّد إلى بغداد ، لكان قابل زیدا
 التحقّق : مثل : زید یسكن في بغداد ، قابلھ محمّد في مكان ما فیھا . –الأساس  -٦
ً ذھب إلى بغداد ، فمن المؤكّد –المفترض  -٧ ً .  النتیجة : مثل : بما أنّ محمّدا  أنّھ یُقابل زیدا

دى      تْ عزّة شبل عن إح ة. ونقل ات الدلالیّ ن العلاق ً م را ل كثی ھ أغف ّ أنّ ھ ، إلا ن تشعّب علاقات رغم م ى ال یم عل وھذا التقس
ین  ال ب ات الانفص ال ، وعلاق ات الاتّص ین علاق ات تقسیمھا العلاقات الدلالیّة على أساسٍ یقوم على التمییز ب الباحثات الغربیّ

  : )٢(مل ، فكان تقسیمھا كالآتيالج
 علاقات الاتّصال : وھي تُقسّم على : -١
ً . –علاقة الإضافة : بمثل : الواو   -  أ  أیضا

 بالمثل . –علاقة التشابھ : بمثل : على نحو مشابھ   - ب
 ومن ثَمّ . –علاقة الاستنتاج : بمثل : لھذا   - ت
 لأنّ . –علاقة مقدّمة منطقیّة : بمثل : بسبب   - ث
 بالمثل . –علاقة التمثیل : بمثل : على سبیل المثال   - ج
 باختصار . –علاقة التقریر : بمثل : بمعنى أنّ   - ح

                                                             
، آلیّات الانسجام النصّيّ في خطب مختارة من مستدرك نھج البلاغة للھادي كاشف الغطاء :  ١٤٧ – ١٤٢ینظر : البدیع بین البلاغة العربیّة واللسانیّات النصّیّة :    )١(

 :٨٩ – ٨٨ .   
  . ١٣٢. وینظر : نظریّة علم النصّ ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ :  ١٨٩ینظر : علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٢(
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 وبعد . –علاقة التتابع : بمثل : التالي   - خ
 علاقات الانفصال : وتُقسّم على : -٢
 الآخر . –علاقة البدیل : بمثل : أو   -  أ

 على العكس . –علاقة التقابل : بمثل : من ناحیة أخرى   - ب
 على الرغم من . –ة التضمین الممتنع : بمثل : ما زال علاق  - ت
ّم بھ : بمثل : بالطبع   - ث ً . –علاقة المسلـ  تماما
ّ . –علاقة الاستثناء : بمثل : فیما عدا   - ج  إلا
ً من   - ح ً عن . –علاقة الإحلال : بمثل : بدلا  مفضّلا
  فجأة .   –علاقة التتابع الشاذ : بمثل : في أثناء ذلك   - خ

ة  –الجواب ، وعلاقة السؤال  –ولم یذكر علماء النصّ المحدثون علاقة الطلب       ات الدلالیّ ن العلاق ا م الجواب ، وغیرھ
ن  ا م ارة إلیھ ا ، والإش ً عن معرفتھ الرابطة للنصّ ، مع أنھّا متوافرة في اللغة العربیّة عامّة ، والقرآن الكریم خاصّة ، فضلا

المفھوم النحویین ، والبلاغیین  ال ة ، ف ة العربی ً لما موجود في اللغ قدماء .ولم یكن مفھوم البدلیّة المذكور في تقسیماتھم موافقا
ة  الذي ذكروه یشیر إلى العطف القائم على التخییر بین شیئین بوساطة حرف العطف (أو) ، أمّا علاقة البدلیّة في اللغة العربیّ

ة المعترضة ، ، التي سیقوم البحث باعتمادھا ، فھي جملة ال ذكروا الجمل م ی بدل بحسب مفھومھا في النحو العربيّ . وكذلك ل
ى  امض ، أو استدراك عل ي توضیح غ ً ف ا ً دلالیّ را ا تحقّق أث ّ أنّھ فھي وإنْ كانت معترضة بین تتابعات الجمل المترابطة ، إلا

ر في البحث . وممّا یُمكن أنْ یُزاد إلى ذلك ، أنّ معنًى ، قد یُساء فھمھ ، أو أنْ یتبادر إلى الذھن إمكان نقضھ ، وھو ما سیظھ
لّ  ذ بك یقوم البحث بالأخ ذا س ً في النصّ یجب أنْ یدخل في ھذا المبحث ، ول ً دلالیّا كلّ لفظٍ ، أو عبارةٍ ، أو جملةٍ ، تحقّق أثرا

ي العلاقات المتقدّمة الذكر، زیادة على ما لم یكن للباحثین ذكر لھ ، ویظھر في أثناء الدراس ً) ف ا ظ (مظلم ة لف ك دلال ة. من ذل
ذِینَ  قولھ تعالى :  ئَاتِ  كَسَبُوا وَالَّ یِّ ئَةٍ  جَزَاءُ  السَّ ھُمْ  بِمِثْلِھَا سَیِّ ُ مْ  مَا ذِلَّةٌ  وَتَرْھَق نَ  لَھُ ِ  مِ نْ  اللهَّ مٍ  مِ ا عَاصِ مَ نَّ َ یَتْ  كَأ ُغْشِ وھُھُمْ  أ  وُجُ

یْلِ  مِنَ  قطَِعًا ُولَئِكَ  مُظْلمًِا اللَّ َصْحَا أ ارِ  بُ أ ھ )١( خَالِدُونَ  فیِھَا ھُمْ  النَّ ل ، وفی ن اللی ال م ھ ح ً) (( على أنّ ، فقد نُصب قولھ (مظلما
ا ھ أسود م ع ب ا وق بیھ إنّم ى أنّ التش ً ، عل ا ً ، فإنّما قال سبحانھ : مظلم ً ، وإنْ كان مقمرا  زیادة معنًى ؛ لأنّ اللیل قد سُمّي لیلا

(( ً ً ، وأبھم أثوابا ً) في الآیة كان لتأدیة معنًى إضافيّ لوصف اللیل ، وھو أنّھ خالٍ من أيّ  )٢(یكون جلبابا . فموقع قولھ (مظلما
ن  ً م ا ھ احتراس مقدار من الإضاءة ، التي قد یتبادر إلى الذھن وجودھا من خلال ضوء للقمر في اللیالي المقمرة ، فكان موقع

یما یأتي عرض أمثلة تطبیقیّة لتلك العلاقات الدلالیّة الموجودة اعتراض قد یرد بھذا الخصوص ، ولیس لبیان حال اللیل . وف
  في السور المدنیّة الكریمة :

ِنَّ  علاقة الإضافة المتكافئة / المترادفة : من ذلك قولھ تعالى :  -١ ذِینَ  إ ُونَ  الَّ كُل ْ َ  یَأ مْوَال َ مَا ظُلْمًا الْیَتَامَى أ نَّ ِ وُنَ  إ كُل ْ  فيِ یَأ
ً بعلاقة  )٣( سَعِیرًا وَسَیَصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونِھِمْ  ً مرسلا ، فالنار في الآیة قد تكون بمعنى : جھنّم ، ویكون إطلاقھا ((مجازا

ً ) عطف مرادف  الأوْل ، أو السببیّة ، أي ما یفضي بھم إلى عذاب جھنّم ... وعلى ھذا فعطف جملة (وسیصلون سعیرا
ً ) . ویجوز ً  لمعنى جملة (یأكلون في بطونھم نارا ً للألم ، بمعنى : أسباب الألم ، فیكون تھدیدا أن یكون اسم النار مستعارا

ً على ظاھر العطف من اقتضاء المغایرة بین المتعاطفین  ً) جاریا بعذاب دنیويّ ... ویكون عطف جملة (وسیصلون سعیرا
ولعلّ الرأي الأول ھو الأقرب ، إذ إنّ  . )٤(، فالجملة الأولى تھدید بعذاب الدنیا ، والجملة الثانیة وعید بعذاب الآخرة ))

ً) : ((إنّ فعل ذلك  تھدید آكل أموال الیتامى بالعقوبة الآخرویّة أكبر من الدنیویّة ، فمعنى قولھ (یأكلون في بطونھم نارا
ً على ذلك الأكل منھم ))     . )٥(یصیر إلى جھنّم ، فتمتلئ بالنار أجوافھم عقابا

ھَا یَا علاقة الإضافة المختلفة : من ذلك قولھ تعالى :  -٢ یُّ َ ذِینَ  أ ذَا لَكُمْ  مَا آمَنُوا الَّ ِ َ  إ ِ  سَبِیلِ  فِي انْفرُِوا لَكُمُ  قیِل  اللهَّ
اقَلْتُمْ  لَى اثَّ ِ رَضِیتُمْ  الأرْضِ  إ َ نْیَا بِالْحَیَاةِ  أ نْیَا الْحَیَاةِ  مَتَاعُ  فَمَا الآخِرَةِ  مِنَ  الدُّ ِلا الآخِرَةِ  فِي الدُّ ٌ  إ ِلا قَلیِل بْكُمْ  تَنْفِرُوا إ  عَذَابًا یُعَذِّ
لیِمًا َ وهُ  وَلا غَیْرَكُمْ  قَوْمًا وَیَسْتَبْدِلْ  أ ُ  شَیْئًا تَضُرُّ ِّ  عَلَى وَاللهَّ ، فقولھ (ما لكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل الله )٦( قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل

المؤمنین في التثاقل عن الجھاد [ثم استفھم منھم بقولھ] (أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة) اثّاقلتم) یعاتب بھ الله ((سبحانھ 
(( ( ً ً ألیما ّ تنفروا یعذّبكم الله عذابا    . )٧(ھذا استفھام یراد بھ الإنكار ... ثم عقّبھ سبحانھ بالتھدید ، والوعید ، فقال (إلا

ذْ  علاقة البدلیّة : من ذلك قولھ تعالى :  -٣ ِ نْتُمْ  إ َ نْیَا بِالْعُدْوَةِ  أ ُصْوَى بِالْعُدْوَةِ  وَھُمْ  الدُّ كْبُ  الْق َ  وَالرَّ سْفَل َ  وَلَوْ  مِنْكُمْ  أ
ُ  لیَِقْضِيَ  وَلَكِنْ  الْمِیعَادِ  فِي لاخْتَلَفْتُمْ  تَوَاعَدْتُمْ  مْرًا اللهَّ َ نَةٍ  عَنْ  ھَلَكَ  مَنْ  لیَِھْلِكَ  مَفْعُولا كَانَ  أ نَةٍ  عَنْ  حَيَّ  مَنْ  وَیَحْیَا بَیِّ ِنَّ  بَیِّ َ  وَإ  اللهَّ
ً) . )٩(، فجملة ( لیھلك مَنْ ھلك عن بیّنة ) بدل )٨(  عَلیِمٌ  لَسَمِیعٌ  ً كان مفعولا       من جملة (لیقضي الله أمرا

ِ  حُدُودُ  تِلْكَ  علاقة التقابل : من ذلك قولھ تعالى :  -٤ َ  یُطِعِ  وَمَنْ  اللهَّ اتٍ  یُدْخِلْھُ  وَرَسُولَھُ  اللهَّ  الأنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ
َ  یَعْصِ  وَمَنْ   الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ  وَذَلكَِ  فیِھَا خَالِدِینَ  ، )١٠( مُھِینٌ  عَذَابٌ  وَلَھُ  فیِھَا خَالِدًا نَارًا یُدْخِلْھُ  حُدُودَهُ  وَیَتَعَدَّ  وَرَسُولَھُ  اللهَّ

                                                             
  . ٢٧سورة یونس :     )١(
 . ١٥٥تلخیص البیان في مجازات القرآن :     )٢(
  . ١٠سورة النساء :     )٣(
 . ٤٣/  ٤ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
 . ١٢١/  ٣التبیان في تفسیر القرآن :     )٥(
  . ٣٩ – ٣٨سورة التوبة :     )٦(
 . ٧٨ – ٧٧/  ٥مجمع البیان :     )٧(
 . ٤٢سورة الأنفال :     )٨(
 . ٢٨٦/  ١٠، وروح المعاني :  ٣٢٩/  ٥ینظر : البحر المحیط :     )٩(
 . ١٤ – ١٣سورة النساء :     )١٠(
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ورسولھ) ، و(مَنْ یعصِ الله ورسولھ) ، فـ ((لمّا ذكر ثواب مراعي الحدود ذكر قابل في الآیتین بین جملة (مَنْ یطع الله 
. وقد جمع  )١(عقاب مَن یتعدّاھا ، وغلظ في قسم المعاصي ، ولم یكتفِ بالعصیان ، بل أكّد ذلك بقولھ : ویتعدّ حدوده))

 ً ) ؛ ((لأنّ أھل الطاعة أھل الشفاعة ، وإذا الحال من قولھ (ومن یطع) بـ (خالدین) ، وأفرده من قولھ (من یعصِ) بـ (خالدا
شفع أحدھم في غیره دخلھا معھ ، وأھل المعاصي لا یشفعون ، فلا یدخل بھم غیرھم ، فیبقون فرادى . أو للإیذان بأنّ 
 الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع الذي ھو أجلب للأنس ، والخلود في دار العقاب بصفة الانفراد الذي ھو أشدّ في

، وقد ناسب في العقوبة بین العصیان ، ووصف العذاب ، فوصفھ بـ (المھین) ؛ ((لأنّ العاصي )٢(استجلاب الوحشة))
المتعدّي للحدود برز في صورة مَن اغترّ ، وتجاسر على معصیة الله ، وقد تقلّ المبالاة بالشدائد ما لم ینضمّ إلیھا الھوان 

(()٣( .     
فَمَنْ  ولھ تعالى : علاقة المقارنة : من ذلك ق -٥ َ َى كَانَ  أ نَةٍ  عَل ھِ  مِنْ  بَیِّ نَ  كَمَنْ  رَبِّ بَعُوا عَمَلھِِ  سُوءُ  لَھُ  زُیِّ ھْوَاءَھُمْ  وَاتَّ َ  أ
)علاقة موازنة ، وحرف الاستفھام (الھمزة)  فالعلاقة بین قولھ (مَن كان على بیّنة) ، وقولھ (مَن زُیّن لھ سوء عملھ)،  )٤

((مستعمل في إنكار المماثلة التي یقتضیھا حرف التشبیھ. والمقصود من إنكار المشابھة بین ھؤلاء ، وھؤلاء ھو تفضیل 
و . ویظھر التفضیل في كون الطرف الأول (على بیّنة) ، و((البیّنة : الدلالة الواضحة عقلیّة كانتْ أ)٥(الفریق الأول))

، وقد نسبھا إلى الله تعالى ، ووصفھ بـ (من ربّھ) ، والربّ لا یرید لمربوبھ السوء ، وقد أفاد حرف الجرّ  )٦(محسوسة))
، فدلّ أنّھ ((على یقین من دینھ ، وعلى حجّة واضحة من اعتقاده في التوحید )٧((على) الاستعلاء المجازيّ 

. أمّا الطرف الآخر ، فقد (زُیّن لھ سوء عملھ) ، فدلّ الفعل المبني للمجھول على عدم التكافؤ بین طرفي )٨(والشرائع))
ً لـ (من ربّھ) في الطرف الأول ، والمقصود بھ  الشیطان  –أي المُزیِّن المحذوف  –المقارنة ، وعدم صلاحھ لیكون مقارنا

ھم) في مقابل (على بیّنة) ، إذ إنّھم ((شغفھم أعمالھم السیّئة التي زیّنھا ، وتكتمل صورة المقارنة بكونھم (اتبعوا أھواء )٩(
قتْ بھا أھواؤھم ، وعملوا السیّئات ، فكم بین الفریقین من فرق)) ّ  . )١٠(لھم الشیطان ، وتعل

ِلا علاقة المحتوى : من ذلك قولھ تعالى :  -٦ بْكُمْ  تَنْفِرُوا إ لیِمًا عَذَابًا یُعَذِّ َ وهُ  وَلا غَیْرَكُمْ  قَوْمًا لْ وَیَسْتَبْدِ  أ  شَیْئًا تَضُرُّ
 ُ َى وَاللهَّ ِّ  عَل ِلا قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل ُ  نَصَرَهُ  فَقَدْ  تَنْصُرُوهُ  إ ذْ  اللهَّ ِ خْرَجَھُ  إ َ َّذِینَ  أ ِذْ  اثْنَیْنِ  ثَانِيَ  كَفَرُوا ال ذْ  الْغَارِ  فيِ ھُمَا إ ِ ُ  إ ُول  لصَِاحِبِھِ  یَق

ِنَّ  تَحْزَنْ  لا َ  إ ً) ، إذ أكمل خبر  )١١( ... مَعَنَا اللهَّ ّ تنصروه فقد نصره الله) جاءتْ مكمّلةً لجملة (لا تضرّوه شیئا ، فجملة (إلا
ّ تنصروه ) ((محذوف تفسیره ، فسینصره ، ویدلّ  –تعالى   -عدم الضرر بخبر نصر الله  لھ . وجواب الشرط لقولھ (إلا

ّھم بما حصل في الماضي من عدم )١٢(كما نصره في الماضي)) علیھ (فقد نصره الله) ، أي : ینصره في المستقبل . فدل
ّى الله نصره)) ّة ناصریھ حین كان بمكّة ، وھمّ بھ الكفّار ، فتول ، على أنّ نصر  )١٣(إصابتھ بالضرر على الرغم من ((قل

 .    الله تعالى لھ غیر منقطع عن النبيّ 
ِ  رَسُولِ  فيِ لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ  الخاصّ : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة العام  -٧ ُسْوَةٌ  اللهَّ َ  یَرْجُو كَانَ  لمَِنْ  حَسَنَةٌ  أ  وَالْیَوْمَ  اللهَّ

َ  وَذَكَرَ  الآخِرَ  ، فقولھ (لمَن كان یرجو الله) ((بدل من قولھ (لكم) ، وھو تخصیص بعد العموم للمؤمنین ،  )١٤( كَثِیرًا اللهَّ
    . )١٥(یعني أنّ الأسوة برسول الله إنّما تكون (لمَن كان یرجو الله) ، أي یرجو ما عند الله من الثواب ، والنعیم))

لَمْ التفصیل : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الإجمال  -٨ َ ِ  تَرَ  أ َّذِینَ  لَىإ ُوا ال ُونَ  نَافَق ُول ذِینَ  لإخْوَانِھِمُ  یَق ھْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّ َ  أ
ُخْرِجْتُمْ  لَئِنْ  الْكِتَابِ  حَدًا فیِكُمْ  نُطِیعُ  وَلا مَعَكُمْ  لَنَخْرُجَنَّ  أ َ بَدًا أ َ ِنْ  أ وتِلْتُمْ  وَإ ُ كُمْ  ق ُ  لَنَنْصُرَنَّ ھُمْ  یَشْھَدُ  وَاللهَّ نَّ ِ ُخْرِجُوا لَئِنْ  لَكَاذِبُونَ  إ  أ

ُوا وَلَئِنْ  مَعَھُمْ  یَخْرُجُونَ  لا ُوتِل ُّنَّ  نَصَرُوھُمْ  وَلَئِنْ  یَنْصُرُونَھُمْ  لا ق ، فقولھ (لئن أخرجوا لا )١٦( یُنْصَرُونَ  لا ثُمَّ  الأدْبَارَ  لَیُوَل
    . )١٧(ھم لكاذبون) ))یخرجون معھم) ، وما بعده ((تكذیب تفصیليّ لوعدھم بعد تكذیبھ الإجماليّ بقولھ (والله یشھد إنّ 

دًا مُؤْمِنًا یَقْتُلْ  وَمَنْ  الجزء : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الكلّ  -٩ مُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِّ ُ  وَغَضِبَ  فیِھَا خَالِدًا جَھَنَّ  عَلَیْھِ  اللهَّ
عَدَّ  وَلَعَنَھُ  َ ھَا یَا عَظِیمًا عَذَابًا لَھُ  وَأ یُّ َ ذِینَ  أ ذَا آمَنُوا الَّ ِ ِ  سَبِیلِ  فِي ضَرَبْتُمْ  إ نُوا اللهَّ ُوا وَلا فَتَبَیَّ ُول لْقَى لمَِنْ  تَق َ لَیْكُمُ  أ ِ لامَ  إ  لَسْتَ  السَّ
نْیَا الْحَیَاةِ  عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِنًا ِ  فَعِنْدَ  الدُّ ُ  مِنْ  كُنْتُمْ  كَذَلِكَ  كَثِیرَةٌ  مَغَانِمُ  اللهَّ ُ  فَمَنَّ  قَبْل نُوا عَلَیْكُمْ  اللهَّ ِنَّ  فَتَبَیَّ َ  إ ُونَ  بِمَا كَانَ  اللهَّ  تَعْمَل
،فـ ((لمّا بیّن تعالى أحكام القتل ، وأنواعھ ، عقّب ذلك بالأمر بالتثبّت ، والتأني حتى لا یفعل ما یعقب )١٨( خَبِیرًا

                                                             
 . ٥٥١/  ٣البحر المحیط :     )١(
 . ٦٠١/  ٤روح المعاني :     )٢(
  . ٥٥١/  ٣البحر المحیط :     )٣(
 . ١٤سورة محمّد :     )٤(
  . ٧٨/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
 (بان). ١٥٧مفردات ألفاظ القرآن :     )٦(
 . ٧٨/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٧(
 . ٢٤٧ – ٢٤٦/  ٩مجمع البیان :     )٨(
 . ٤٥٢/  ١٨، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٢٣٥/  ٩ینظر : التبیان :     )٩(
  . ٤٥٢/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :    )١٠(
 . ٤٠ – ٣٩سورة التوبة :     )١١(
 . ٤٢٠/ ٥البحر المحیط :     )١٢(
 . ٧٩/ ٥مجمع البیان :     )١٣(
 . ٢١سورة الأحزاب :     )١٤(
 . ٥١٥/ ٣. وینظر : تفسیر الكشاف :  ٢١٠/ ٨مجمع البیان :     )١٥(
 . ١٢ – ١١سورة الحشر :     )١٦(
 .٣٤٩/  ٢٨، وروح المعاني :  ٢٣١/  ٨. وینظر : إرشاد العقل السلیم :  ١٦٣/ ١٩المیزان في تفسیر القرآن :    )١٧(
 . ٩٤ – ٩٣سورة النساء :     )١٨(
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ً) ترتبط بعلاقة الجزئیّة  )١(الندامة)) مع الأحكام المتقدّمة علیھا ، فجملة (ولا تقولوا لمَنْ ألقى إلیكم السلام لستَ مؤمنا
؛ ولذا فقد جاء بھا مستأنفة بعد أن ذكر الأحكام الخاصّة  )٢(وفیھا ((تعیین لمادة مھمة من المواد التي یجب فیھا التبیین))

قتل العمد للمؤمنین ((؛ استقصاءً للتحذیر من قتل المؤمن بذكر أحوال قد یُتساھل فیھا ، وتعرض فیھا شُبھ))  .)٣(بال
مَا علاقة الكیفیّة : من ذلك قولھ تعالى :  -١٠ نَّ ِ كُمُ  إ ُ  وَلیُِّ ُھُ  اللهَّ ذِینَ  وَرَسُول ذِینَ  آمَنُوا وَالَّ لاةَ  یُقیِمُونَ  الَّ كَاةَ  وَیُؤْتُونَ  الصَّ  الزَّ
، وجوّز الزمخشريّ أن تكون (الواو)  )٥(، فقولھ (وھم راكعون) حال من الضمیر في قولھ (یؤتون) )٤( رَاكِعُونَ  وَھُمْ 

حالیّة من قولھ (یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة) ، ((أي یعملون ذلك في حال الركوع ، وھو الخشوع ، والإخبات ، 
ّوا ، وإذا زكّوا )) ، ویبدو أنّ ھذا الرأي فیھ نظر ، لأنّ ذلك یتعارض من حیث المعنى مع قولھ  )٦(والتواضع  إذا صل

ً لكیفیّتھا ، وقد نصّتْ الروایات على أنّھا نزلتْ في حالة خاصّة (یقیمو ن الصلاة) ، والركوع جزء منھا ، فلا یكون مبیّنا
.  )٧(، إذ ((تصدّق بخاتمھ ، وھو راكع في الصلاة)) لمَن قام بأداء الزكاة ، وھو راكع ، وذلك الشخص ھو الإمام عليّ 

 ً ّ ویشارك بھ ، فـ ((المراد بیان كمال رغبتھم في الإحسان ،  وفي ذلك دلالة على أنّھ لا یترك عملا فیھ الخیر للمسلمین إلا
    .  )٨(ومسارعتھم إلیھ ))

 علاقة المحیط أو الإطار : وتُقسّم على : -١١
كْمَلْتُ  الْیَوْمَ  ... ى : الزمان : من ذلك قولھ تعال  -  أ َ كُمْ  أ َ تْمَمْتُ  دِینَكُمْ  ل َ  )٩( ...  دِینًا الإسْلامَ  لَكُمُ  یتُ وَرَضِ  نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ  وَأ

ّغھ النبيّ  ، وبھ كان إكمال الدین ، ٦، فظرف الزمان (الیوم) یدلّ على زمان معیّن ، یتناسب مع تشریع إلھيّ ، قد بلـ
ً بعینھ ، وإنّما أراد بھ الزمن الحاضر ، وما یتّصل  بھ ، وإتمام النعمة . ورأى بعض المفسّرین أنّھ ((لم یرد بھ یوما

، في حین رأى آخرون أنّ فیھ ((أكملتُ لكم فرائضي ، وحدودي ، وحلالي ، وحرامي بتنزیلي ما أنزلت ،  )١٠(ویدانیھ))
وبیاني ما بیّنت لكم ، فلا زیادة في ذلك ، ولا نقصان منھ بالنسخ بعد ھذا الیوم ، وكان ذلك یوم عرفة عام حجّة 

ي موضعین من قولھ (أكملتُ لكم دینكم وأتممتُ علیكم نعمتي) ((إیذان من . وفي تقدیم الجار والمجرور ف )١١(الوداع))
  .  )١٢(أول الأمر بأنّ الإكمال لمنفعتھم ، ومصلحتھم))

ذْ  المكان : من ذلك قولھ تعالى :    - ب ِ نْتُمْ  إ َ نْیَا بِالْعُدْوَةِ  أ ُصْوَى بِالْعُدْوَةِ  وَھُمْ  الدُّ كْبُ  الْق َ  وَالرَّ سْفَل َ ،  )١٣(... مِنْكُم أ
فالتعبیر بـ (العدوة الدنیا)، و(العدوة القصوى) ، و(أسفل منكم) ، ظروف مكانیّة ترتبط  بالحدث الرئیس ، وھو یوم 

، فـ (( (الدنیا) بمعنى الأدنى إلى المدینة ، و(القصوى) بمعنى الأقصى منھا جھة مكّة ... فنزلا الوادي بھذه  )١٤(بدر
، یعني أبا سفیان ، وأصحابھ في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر ، وإنّما الصفة ... وقولھ (والركب أسفل منكم) 

  .  )١٥(نُصب (أسفل) ؛ لأنّ تقدیره : بمكان أسفل))
ذْ  علاقة الظرف : من ذلك قولھ تعالى :   - ت ِ كُمْ  تَسْتَغِیثُونَ  إ نِّي لَكُمْ  فَاسْتَجَابَ  رَبَّ َ كُمْ  أ لْفٍ  مُمِدُّ َ  مُرْدِفیِنَ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  بِأ
)و(إذ) ظرف لما مضى ، وھي بمعنى : حین  ، فالظرف (إذ) یربط جملة (تستغیثون ربّكم) ، بجملة (فاستجاب لكم))١٦ .
، و((الاستغاثة : طلب المعونة ، والغوث ... والاستجابة : ھي العطیة على موافقة المسألة ، فمعناه : فأغاثكم ،  )١٧(

ّ أنّھا ((لحكایة الحال  . وعلى الرغم )١٨(وأجاب دعاءكم)) من أنّ (إذ) داخلة على صیغة استقبال في قولھ (تستغیثون) إلا
. وجاءت دلالة (السین و التاء) في قولھ (فاستجاب) مقابلة لنظیرتھما في  )١٩(المضیة ؛ لاستحضار صورتھا العجیبة))

ّة على الطلب ، أي تدلّ ((على قبول الطلب ، والسین   . )٢٠(والتاء للمبالغة ، أي تحقیق المطلوب)) قولھ (تستغیثون) الدال
 العلاقات المنطقیّة : وتنقسم إلى : -١٢

ذَا الأثر : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة المسبّب   -  أ ِ َ  وَإ َوْا لَھُمْ  قیِل َى تَعَال ل ِ َ  مَا إ نْزَل َ ُ  أ َى اللهَّ ل ِ سُولِ  وَإ یْتَ  الرَّ َ  الْمُنَافِقیِنَ  رَأ
ونَ  ذَا فَكَیْفَ   صُدُودًا عَنْكَ  یَصُدُّ ِ َصَابَتْھُمْ  إ مَتْ  بِمَا مُصِیبَةٌ  أ یْدِیھِمْ  قَدَّ َ ُونَ  جَاءُوكَ  ثُمَّ  أ ِ  یَحْلِف َّ ِنْ  بِا رَدْنَا إ َ ِلا أ ِحْسَانًا إ  وَتَوْفیِقًا إ

                                                             
 . ٢٣٨/  ٣مجمع البیان :     )١(
 . ٢١٨/  ٢إرشاد العقل السلیم :    )٢(
 . ٢٢٥/  ٤تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
 . ٥٥سورة المائدة :     )٤(
  . ٥٢/  ٣، وإرشاد العقل السلیم :  ٣٣٩/  ٢. وینظر : أوار التنزیل زأسرار التأویل :  ٢٩٧/  ١ینظر : البیان في غریب إعراب القرآن :     )٥(
 .  ٦٣٥/  ١تفسیر الكشاف :     )٦(
/  ٦، وروح المعاني :  ٥٢/  ٣، وإرشاد العقل السلیم :  ٣٣٩/  ٢لتنزیل وأسرار التأویل : ، و أنوار ا ٦٣٥/  ١. وینظر : الكشاف :  ٣٠١/  ٤البحر المحیط :    )٧(

٤٥٨ . 
 . ٥٢/ ٣. وینظر : إرشاد العقل السلیم :  ٤٥٨/  ٦روح المعاني :     )٨(
 . ٣سورة المائدة  :     )٩(
 . ٣١٨/ ٦، وروح المعاني :  ٢٩٣/  ٢. وینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٥٩٢/  ١تفسیر الكشاف :     )١٠(
 . ٣١٩/  ٦، وروح المعاني :  ٩٩ – ٩٨، وأسباب النزول :  ٤١٠/  ٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٣٩٤/  ٣مجمع البیان :   )١١(
 . ٧ / ٣أرشاد العقل السلیم :     )١٢(
 ٤٢سورة الأنفال :     )١٣(
 . ٢٨٤/  ١٠،وروح المعاني :  ٢١٦/  ٢، وتفسیر الكشّاف :  ١١٤/  ٥ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
 . ٢١٦/  ٢. وینظر : تفسیر الكشاف :  ١١٤/  ٥التبیان في تفسیر القرآن :     )١٥(
  . ٩سورة الأنفال :     )١٦(
 . ٩٥ – ٩٤/  ١، ومغني اللبیب :  ١٨٦ – ١٨٥، والجنى الداني :  ١٤٨اني : ینظر : رصف المب    )١٧(
 . ٦٢٢ – ٦٢١/  ٤مجمع البیان :     )١٨(
 . ٢٢٨ – ٢٢٧/  ٩روح المعاني :     )١٩(
  . ٣٣/  ٩تفسیر التحریر والتنویر :     )٢٠(
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)جاءتْ مسبّبة ً لأثر ، وھو جملة  (فكیف إذا أصابتھم مصیبة) ؛ ولأنّ الصدود عمّا  )١ (ً ، فجملة (یصدّون عنك صدودا
ً في أن یصیبھم بمصیبة  –عزّ وجلّ  –أنزل الله یُوجب غضبھ  ، وذلك ((بافتضاحھم بظھور  )٢(علیھم ، فیكون ذلك سببا

ن الجنایات التي من جملتھا التحاكم إلى الطاغوت ، والإعراض عن نفاقھم (بما قدّمت أیدیھم) ؛ بسبب ما عملوا م
 .)٣(حكمك))

ذَا النتیجة : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة السبب   - ب ِ نْ  جُنَاحٌ  عَلَیْكُمْ  فَلَیْسَ  الأرْضِ  فِي ضَرَبْتُمْ  وَإ َ  مِنَ  تَقْصُرُوا أ
لاةِ  ِنْ  الصَّ َنْ  خِفْتُمْ  إ ذِینَ  یَفْتِنَكُمُ  أ ِنَّ  كَفَرُوا الَّ كُمْ  كَانُوا الْكَافِرِینَ  إ َ ا ل ، فقولھ (وإذا ضربتم في الأرض) سبب ،  )٤( مُبِینًا عَدُوًّ

. إنّ تقصیر الصلاة في  )٥(نتیجتھ جملة (تقصروا من الصلاة). ومعنى قولھ (ضربتم في الأرض) : ((أي سرتم فیھا))
ّ عند الخوف ، لكنّا  الآیة مقیّد بقولھ (إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا) ، فـ ((ظاھر الآیة یقتضي أنّ القصر لا یجوز إلا

. ویبدو أنّ التشریع بدأ بتقصیر الصلاة في السفر ، مع تقیید السفر  )٦()) علمنا جواز القصر عند الأمن ببیان النبيّ 
ّمة الطباطبائيّ : أنّ  قولھ (إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا)  بالخوف من العدوّ ، ثمّ اقتصرتْ على السفر فقط ، ورأى العلا

(( قید لقولھ (فلیس علیكم جناح) ، وتفید أنّ بدء تشریع القصر في الصلاة إنّما كان عند خوف الفتنة ، ولا ینافي ذلك أن 
ً منھ ، والسنّة بیّنتْ  ً جمیع صور السفر الشرعيّ ، وإن لم یجامع الخوف ، فإنّما بیّن قسما شمولھ لجمیع یعمّ التشریع ثانیا

. وقد جاء التعبیر عن ھذا الحكم الشرعي بتعبیر یوھم عدم الوجوب فیھ ، إذ قال (فلیس علیكم جناح أن  )٧(الصور))
ِنَّ  تقصروا) ، ((ونفي الجناح الظاھر وحده في الجواز لا ینافي وروده في السیاق للوجوب كما في قولھ تعالى  فَا إ  الصَّ

ِ  شَعَائِرِ  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  وِ  الْبَیْتَ  حَجَّ  فَمَنْ  اللهَّ َ َنْ  عَلَیْھِ  جُنَاحَ  فَلا اعْتَمَرَ  أ فَ  أ وَّ ً ، وذلك  )٨(  بِھِمَا یَطَّ ، مع كون الطواف واجبا
 . )٩(أنّ المقام مقام تشریع ))

صَارَى الْیَھُودُ  وَقَالَتِ النتیجة : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الوسیلة   - ت بْنَاءُ  نَحْنُ  وَالنَّ َ ِ  أ اؤُهُ  اللهَّ حِبَّ َ ْ  وَأ ُل بُكُمْ  فَلمَِ  ق  یُعَذِّ
نْتُمْ  بَلْ  بِذُنُوبِكُمْ  َ نْ  بَشَرٌ  أ ، إذ جعل جملة (فلـمَِ یعُذّبكم بذنوبكم) وسیلة لبناء نتیجة ٍ علیھا ، وھي جملة  )١٠(...  خَلَقَ  مِمَّ

كم بذنوبكم إن كان الأمر على ما زعمتم ، فإنّ الأب یشفق أنتم بشر ممّن خلق) ، فمعنى الجملتین : ((فلأيّ شيءٍ یعذّب
والحبیب على حبیبھ ، فلا یعذّبھ ... لیس الأمر على ما قلتم : إنّكم أبناء الله وأحباؤه ، بل أنتم خلق من بني  على ولده ، 

 . )١١(آدم ، إن أحسنتم جوزیتم على إحسانكم ، وإنْ أسأتم جوزیتم على إساءتكم كما یُجازى غیركم))
ھَا یَا الجواب : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الشرط   - ث یُّ َ ُ  أ سُول ِّغْ  الرَّ َ  مَا بَل نْزِل ُ لَیْكَ  أ ِ كَ  مِنْ  إ ِنْ  رَبِّ  فَمَا تَفْعَلْ  لَمْ  وَإ

غْتَ  ُ  رِسَالَتَھُ  بَلَّ اسِ  مِنَ  یَعْصِمُكَ  وَاللهَّ ِنَّ  النَّ َ  إ ّغتَ  )١٢( الْكَافِرِینَ  الْقَوْمَ  یَھْدِي لا اللهَّ ، فقد رتّب الجواب في جملة (فما بلـ
ّغ منھا أدنى شيء ، وإنْ كان كلمةً واحدةً ، فأنت  )١٣(رسالتھ) على الشرط في جملة (إنْ لم تفعل) ، بمعنى : (( إنْ لم تُبلـ

ّھا))      .     )١٤(كمَن ركب الأمر الشنیع الذي ھو كتمان كل
مْوَالَھُمْ  الْیَتَامَى وَآتُوا التحقّق : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الأساس   - ج َ ُوا وَلا أ ل بِ  الْخَبِیثَ  تَتَبَدَّ یِّ وُا وَلا بِالطَّ كُل ْ  تَأ

مْوَالَھُمْ  َ لَى أ ِ مْوَالكُِمْ  إ َ ھُ  أ نَّ ِ جَالِ ...  كَبِیرًا حُوبًا كَانَ  إ ا نَصِیبٌ  لِلرِّ سَاءِ  وَالأقْرَبُونَ  الْوَالِدَانِ  تَرَكَ  مِمَّ ا نَصِیبٌ  وَللِنِّ  تَرَكَ  مِمَّ
ا وَالأقْرَبُونَ  الْوَالِدَانِ  َّ  مِمَّ وْ  مِنْھُ  قَل َ ً  –عزّ وجلّ  –، فقولھ  )١٥( مَفْرُوضًا نَصِیبًا كَثُرَ  أ (وآتوا الیتامى أموالھم) جاء تأسیسا

ّق في جملة (للرجال نصیب ممّا ترك الوالدان ...) ، فالرابط الدلاليّ بین الآیتین أنّھ شرع ((في بیان أحكام  لحكم تحقـ
والنساء ، . وقد أفرد المرأة بالذكر، فلم یقل : للرجال )١٦(المواریث بعد بیان أحكام أموال الیتامى المنتقلة إلیھم بالإرث))
، أو (( للإعتناء بأمرھنّ ، والإیذان بأصالتھنّ في  )١٧(وإنّما خصّھا بالذكر ؛ لأنّھ ((كانتْ العرب لا یعطون البنات))

     .  )١٨(استحقاق الإرث))
ا النتیجة : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة المفترض   - ح ِمَّ لَیْھِمْ  فَانْبِذْ  خِیَانَةً  قَوْمٍ  مِنْ  تَخَافَنَّ  وَإ ِ ِنَّ  سَوَاءٍ  عَلَى إ َ  إ  لا اللهَّ

، فجملة (تخافنّ من قوم خیانة) ، المفترضة الوقوع ، كانتْ نتیجتھا جملة (فانبذ إلیھم على سواء) ،  )١٩( الْخَائِنِینَ  یُحِبُّ 
                                                             

  . ٦٢ – ٦١سورة النساء :    )١(
 . ١٧٣/  ٤ینظر : تفسیر التحریر  والتنویر :    )٢(
 . ٢٠٨/  ٢. وینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ١٩٥/  ٢إرشاد العقل السلیم :     )٣(
 . ١٠١سورة النساء :     )٤(
 ، إذ نقل أنّ معناھا : الإسراع في السیر . ٤٦٥/  ٣(ضرب). وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ٥٠٥. وینظر : مفردات ألفاظ القرآن :  ٣٠٧نزھة القلوب :     )٥(
 ٢٢٥/  ٢، وإرشاد العقل السلیم :  ٢٤٦ – ٢٤٥/  ٢، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٤٥٧ – ٥٤٦/  ١. وینظر : تفسیر الكشاف :  ٢٥٢/  ٣مجمع البیان :     )٦(

. 
 . ٤٥/  ٥المیزان في تفسیر القرآن :     )٧(
 . ١٥٨سورة البقرة :     )٨(
  . ٤٥/  ٥المیزان في تفسیر القرآن :     )٩(
 . ١٨سورة المائدة :     )١٠(
 .١٧٩/  ٥، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٢١٣/  ٤. وینظر : البحر المحیط :  ٤٣٧ – ٤٣٦/  ٣مجمع البیان :    )١١(
 . ٦٧سورة المائدة :     )١٢(
  . ٣٩٢ – ٣٩١ینظر : إعراب القرآن :     )١٣(
/  ٣، وإرشاد العقل السلیم :  ٣٤٨ – ٣٤٧/  ٢، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٣٢٢ – ٣٢١/  ٤. وینظر : البحر المحیط :  ٦٤٦/  ١تفسیر الكشاف :     )١٤(

  ١٥٦/  ٥، والتحریر والتنویر :  ٦١ –
  . ٧،  ٢سورة النساء :     )١٥(
 . ٥٧٠/  ٤روح المعاني :     )١٦(
  . ٥٢٤/  ٣البحر المحیط :     )١٧(
  . ١٤٦/  ٢إرشاد العقل السلیم :     )١٨(
 . ٥٨سورة الأنفال :     )١٩(
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من قوم ، بینك  وبینھم عھد ، خیانة فیھم ؛ لأنّ الخیانة إنّما تكون بعد تقدّم العھد ،  –یا محمّد  –فمعنى الآیة : ((إن خفتَ 
. ورأى  )٢(. والخوف في اللغة : (( توقّع مكروه عن إمارةِ مظنونة ، أو معلومة)) )١(ولم یظھر نقض العھد بعد))

ومٍ معاھدین لك نقض عھد فیما سیأتي بما یلوح لك الآلوسيّ أنّ الخوف في الآیة ((مستعار للعلم ، أي : وإمّا تعلمنَّ من ق
 . )٣(منھم من الدلائل))

ُ  علاقة التشابھ : من ذلك قولھ تعالى :  - ١٣ َّذِینَ  مَثَل وُا ال ل وْرَاةَ  حُمِّ َمْ  ثُمَّ  التَّ ُوھَا ل ُ  الْحِمَارِ  كَمَثَلِ  یَحْمِل سْفَارًا یَحْمِل َ  بِئْسَ  أ
 ُ ذِینَ  الْقَوْمِ  مَثَل بُوا الَّ ِ  بِآیَاتِ  كَذَّ ُ  اللهَّ المِِینَ  الْقَوْمَ  یَھْدِي لا وَاللهَّ فقد جاء التشبیھ في الآیة الكریمة لتقریب حال الیھود . )٤( الظَّ

لتوراة ، ولم یعملوا بھا ، إذ إنّھا شبّھتْ ((حملة التوراة ، وقرّاؤھا ، وحفاظ ما فیھا ، ثمّ إنّھم غیر  ، وھم قد حفظوا ا
ّ عاملین بھا ، ولا منتف ً من كتب العلم ، فھو یمشي بھا ، ولا یدري منھا إلا ً كبارا ً ، أي كتبا عین بآیاتھا بالحمار حمل أسفارا

. ویبدو أنّ استعمال الفعل )٥(ما یمرّ بجنبیھ ، وظھره من الكدّ ، والتعب . وكلّ مَن علم ، ولم یعمل بعلمھ فھذا مثلھ))
ً ، لی تعدى إلى مفعولین ، أضاف معنًى آخر ، وھو أنّھم قد حُمّلوا غیر راغبین ، المضعّف (حُمّلوا) ، وھو فعل متعدٍ أصلا

ُرض علیھم ؛ ولذا قال (ثمّ لم یحملوھا) ((حقّ حملھا من أداء حقّھا ، والعمل  ولا مؤمنین بما حمّلوا ، وكأنّ الأمر قد ف
. وقد استعمل لفظ (الأسفار) بدل الكتب ؛ لأنّ )٦(بموجبھا ؛ لأنّھم حفظوھا ، ودوّنوھا كتبھم ، ثمّ لم یعملوا بما فیھا))

ً أنّ التوراة  وإن كانتْ تحقّق ما  –السفر ھو ((الكتاب الذي یسفر عن الحقائق ... وخصّ لفظ الأسفار في ھذا المكان تنبیھا
 .   )٧(فالجاھل لا یكاد یستبینھا كالحمار الحامل لھا)) –فیھا 
ُ  نَصَرَكُمُ  لَقَدْ  علاقة التمثیل : من ذلك قولھ تعالى :  -١٤ ِذْ  حُنَیْنٍ  وَیَوْمَ  كَثِیرَةٍ  مَوَاطِنَ  فيِ اللهَّ عْجَبَتْكُمْ  إ َ  تُغْنِ  فَلَمْ  كَثْرَتُكُمْ  أ

یْتُمْ  ثُمَّ  رَحُبَتْ  بِمَا الأرْضُ  عَلَیْكُمُ  وَضَاقَتْ  شَیْئًا عَنْكُمْ  ، فقولھ (ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم) ، جاءتْ  )٨( مُدْبِرِینَ  وَلَّ
ً ((بشواھد ما سبق من نصر الله المسلمین)) ، التي أشار إلیھا في جملة (لقد نصركم الله في مواطن كثیرةٍ ) ،  )٩(تمثیلا

. )١٠(للقتال))والمواطن جمع ، مفرده : موطن ، وھو ((الموضع الذي یقیم فیھ صاحبھ ، وإنّما قد أقاموا في ھذه المواطن 
، والتقدیر : ونصركم یوم حنین ،  )١١(ورأى الزمخشريّ أنّ قولھ (یومَ حنین) منصوب ((بفعل مضمر لا بھذا الظاھر))

ً للظفر بعد  ً ، وما وقع فیھ غریبا ویبدو أنّ ھذا التقدیر یدلّ على تخصیصھ ، والاھتمام بھ ؛ وذلك لـ ((كون شأنھ عجیبا
. وقد استشكل المفسّرون التغایر بین المتعاطفین ؛ لدلالة الأول على المكان ، والثاني على )١٢()الیأس ، والفرج بعد الشدّة)

ً یجمعھما ، والتقدیر : ((وموطن یوم حنین ، ویجوز أن یقدّر في أیام  الزمان ، ولذا فقد حاولوا أن یقدّروا محذوفا
ً للحدث  )١٣(مواطن)) ً إعلامیّا ّة الثبات . وقد یكون في ھذا التغایر بعدا ، إذ إنّ ھذا ((التغییر للإیماء إلى ما وقع فیھ من قل

ّة )١٤(من أول الأمر)) ً ، وظنّوا أنّ النصر حلیفھم في ذلك الیوم ؛ لأنّھم قد انتصروا ، وھم قل . فھم قد أعجبتھم كثرتھم أولا
ادتْ الكفّة إلى صالحھم بنصر من الله فانتصارھم مع الكثرة أولى ، فحصل ما لم یتوقّعوا ، فانھزموا بادئ الأمر ، ثمّ ع

     تعالى ، لا بسبب كثرتھم  .
خِذُوا فَلا...  علاقة الاستثناء : من ذلك قولھ تعالى :  -١٥ وْلیَِاءَ  مِنْھُمْ  تَتَّ َ ى أ ِ  سَبِیلِ  فيِ یُھَاجِرُوا حَتَّ ِنْ  اللهَّ َّوْا فَإ  تَوَل

ُوھُمْ  فَخُذُوھُمْ  خِذُوا وَلا وَجَدْتُمُوھُمْ  حَیْثُ  وَاقْتُل ا مِنْھُمْ  تَتَّ ً ِلا نَصِیرًا وَلا وَلیِّ ذِینَ  إ ُونَ  الَّ َى یَصِل ل ِ وْ  مِیثَاقٌ  وَبَیْنَھُمْ  بَیْنَكُمْ  قَوْمٍ  إ َ  أ
نْ  صُدُورُھُمْ  حَصِرَتْ  جَاءُوكُمْ  َ ُوكُمْ  أ وْ  یُقَاتِل َ ُوا أ ّ الذین یصلون إلى قوم بینكم وبینھم میثاق  )١٥( ... قَوْمَھُمْ  یُقَاتِل ، فجملة (إلا

. ورأى أبو عبیدة أنّ معنى (یصلون) : ینتسبون ، إذ إنّ معنى )١٦(واقتلوھم) )) ...) ((استثناء متّصل من مفعول (فخذوھم
حیّان عن النحاس ، قولھ :  . ونقل أبو)١٧(الآیة : ((فإذا كانوا من أولئك القوم الذین بینكم ، وبینھم میثاق ، فلا تقتلوھم))

ظیم ؛ لأنّھ ذھب إلى أنّھ تعالى حظر أن یُقاتل أحد ، بینھ وبین المسلمین نسب ، والمشركون قد كان بینھم ،  ((ھذا غلط ع
. وذھب أكثر المفسّرین إلى أنّ معنى (یصلون) ھو الوجود المكانيّ ، فمعنى الآیة : )١٨(وبین المسلمین السابقین أنساب))

صل من ھؤلاء إلى قوم بینكم ، وبینھم موادعة ، وعھد ، فدخلوا فیھم بالحلف ، أو الجوار ، فحكمھم حكم أولئك ((مَن و
،  . ویبدو أنّ المعنیین مطلوبان في النصّ ، فالذي ینتسب إلى القوم الذین لھم میثاق مع النبيّ )١٩(في حقن دمائھم))

                                                             
 . ٣٤٠/  ٥. وینظر : البحر المحیط :  ٦٨٨/  ٤مجمع البیان :    )١(
 (خوف) . ٥٧٦/  ٢، وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ٣٠٣مفردات ألفاظ القرآن :    )٢(
 . ٣٠٦/  ١٠روح المعاني :     )٣(
 . ٥سورة الجمعة :     )٤(
 . ١٢/  ١٠، ومجمع البیان :  ٦/  ١٠ن : . وینظر : التبیان في تفسیر القرآ ٥١٨/  ٤تفسیر الكشاف :     )٥(
 . ١٢/  ١٠مجمع البیان :     )٦(
  . ٢٢٥/  ٣(سفر). وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ٤١٢مفردات ألفاظ القرآن :    )٧(
  . ٢٥سورة التوبة :    )٨(
 . ٥٧/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ١٧٧/  ٥التبیان في تفسیر القرآن :     )١٠(
  . ٢٥١/  ٢تفسیر الكشاف :     )١١(
 . ٣٧٢/  ١٠روح المعاني :    )١٢(
، وروح المعاني  ٥٥/  ٢، وإرشاد العقل السلیم :  ١٣٧/  ٣، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٣٩٢/  ٥، وینظر : البحر المحیط :  ٢٥١/  ٢تفسیر الكشاف :     )١٣(

 :٣٧٢/  ١٠ . 
 . ٥٥/  ٤إرشاد العقل السلیم :     )١٤(
  . ٩٠ – ٨٩سورة النساء :     )١٥(
 . ١١/  ٤. وینظر : البحر المحیط :  ٢٧٥/  ٢الجواھر الحسان :     )١٦(
 ا ھو معنى المفردة .، إذ إنّھما قد ذھبا إلى أنّ ھذ ٢٢٥/  ٥، وبصائر ذوي التمییز :  ٨٧٣. وینظر : مفردات ألفاظ القرآن :  ١٣٦/  ١مجاز القرآن :     )١٧(
 . ١١/  ٤البحر المحیط :     )١٨(
 . ٢٧٥/  ٢، والجواھر الحسان :  ١١/  ٤. وینظر : البحر المحیط :  ٢٢٢/  ٣مجمع البیان :     )١٩(
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: ((على أن  المكان ، فداخل في المیثاق ، إذ إنّھم قالوا في موادعتھم النبيّ من الأصل في ذلك العھد . ومَن یصل إلیھم ب
  .    )١(مَن أتانا ، ولا نحیف مَن أتاك)) –یا محمّد  –لا تحیف 

ُ  علاقة الترتیب / التتابع : من ذلك قولھ تعالى :  -١٦ جَال امُونَ  الرِّ َى قَوَّ سَاءِ  عَل َ  بِمَا النِّ ل ُ  فَضَّ َى بَعْضَھُمْ  اللهَّ  بَعْضٍ  عَل
ُوا وَبِمَا نْفَق َ مْوَالِھِمْ  مِنْ  أ َ الحَِاتُ  أ ُ  حَفظَِ  بِمَا للِْغَیْبِ  حَافظَِاتٌ  قَانِتَاتٌ  فَالصَّ ُونَ  وَاللاتِي اللهَّ  وَاھْجُرُوھُنَّ  فَعِظُوھُنَّ  نُشُوزَھُنَّ  تَخَاف
ِنْ  وَاضْرِبُوھُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فِي طَعْنَكُمْ  فَإ َ ِنَّ  سَبِیلا یْھِنَّ عَلَ  تَبْغُوا فَلا أ َ  إ ا كَانَ  اللهَّ ً فالعلاقة بین الجمل  ، )٢(  كَبِیرًا عَلیِّ

(فعظوھنّ) ، و(واھجروھنّ) ،و(واضربوھنّ) علاقة ترتیب ، ولیستْ علاقة جمع ، قال الزمخشريّ : ((أمر بوعظھنّ 
ً ، ثمّ ھجرانھنّ في المضاجع ، ثمّ بالضرب إنْ لم ینجح فیھنّ الوعظ ، والھجران)) وممّا لھ صلة ً بھذه العلاقة  .   )٣(أولا

ٌ  بـ (الترتیب الرتبيّ) ، من ذلك قولھ تعالى :  )٤(مفسّرین، ما سمّاه بعض ال ذِینَ  فَوَیْل یْدِیھِمْ  الْكِتَابَ  یَكْتُبُونَ  للَِّ َ  ثُمَّ  بِأ
ُونَ  ُول ِ  عِنْدِ  مِنْ  ھَذَا یَق ٌ  قَلیِلا ثَمَنًا بِھِ  لیَِشْتَرُوا اللهَّ ا لَھُمْ  فَوَیْل یْدِیھِمْ  كَتَبَتْ  مِمَّ َ ٌ  أ َھُمْ  وَوَیْل ا ل ، قال أبو السعود  )٥(  یَكْسِبُونَ  مِمَّ

ً أشدّ شناعة من نفس ٩٥١[ ت  ھـ] : ((وثمّ للتراخي الرتبيّ ، فإنّ نسبة المحرّف والتأویل الزائغ إلى الله سبحانھ صریحا
ذْ  ، ومثلھ قولھ تعالى :  )٦(التحریف والتأویل)) ِ َ  إ ُ  قَال نِّي عِیسَى یَا اللهَّ ِ یكَ  إ َيَّ  وَرَافعُِكَ  مُتَوَفِّ ل ِ رُكَ  إ ذِینَ  مِنَ  وَمُطَھِّ  كَفَرُوا الَّ

 ُ ذِینَ  وَجَاعِل بَعُوكَ  الَّ ذِینَ  فَوْقَ  اتَّ لَى كَفَرُوا الَّ ِ لَيَّ  ثُمَّ  الْقیَِامَةِ  یَوْمِ  إ ِ حْكُمُ  مَرْجِعُكُمْ  إ َ ُونَ  فیِھِ  كُنْتُمْ  فیِمَا بَیْنَكُمْ  فَأ . قال )٧(  تَخْتَلِف
: ((یُحمل معنى (ثمّ) [الآیة] على التراخي الرتبيّ ، والترقي من كلام إلى آخر ، لا على التراخي في  الآلوسيّ 
ُنَا جَاءَتْھُمْ  وَلَقَدْ ... . وقولھ تعالى : )٨(الزمان)) نَاتِ  رُسُل ِنَّ  ثُمَّ  بِالْبَیِّ ُونَ  الأرْضِ  فِي ذَلِكَ  بَعْدَ  مِنْھُمْ  كَثِیرًا إ ،  )٩( لَمُسْرِف

ً عن الترتیب الزمني ؛ ((لأنّ مجيء  ً فضلا ً رتبیا ً منھم بعد ذلك في الأرض لمسرفون) ، أفادتْ ترتیبا فجملة (ثمّ إنّ كثیرا
        .)١٠(الرسل بالبیّنات شأن عجیب ، والإسراف في الأرض بعد تلك البیّنات أعجب ))

ذْ  علاقة الاستدراك : من ذلك قولھ تعالى :  -١٧ ِ ُ  یُرِیكَھُمُ  إ رَاكَھُمْ  وَلَوْ  قَلیِلا مَنَامِكَ  فيِ اللهَّ َ  فيِ وَلَتَنَازَعْتُمْ  لَفَشِلْتُمْ  كَثِیرًا أ
َ  وَلَكِنَّ  الأمْرِ  مَ  اللهَّ ھُ  سَلَّ نَّ ِ دُورِ  بِذَاتِ  عَلیِمٌ  إ مّ) جاءتْ مُستدرِكة للجملة الشرطیّة (ولو أراكھم  )١١( الصُّ ، فجملة (ولكنّ الله سلـ

ّم من الفشل ، والتنازع ، والاختلاف بإرایتھ لھ  ً لفشلتم)، إذ إنّ المعنى : ((ولكنّ الله سل ً)) كثیرا . وقد )١٢(الكفار قلیلا
لضمیر العائد علیھ موضعھ ؛ وذلك ((لقصد زیادة وكانتْ القاعدة اللغویّة تقتضي وضع ا –تبارك وتعالى  –ذكر الله 

ً بھذا الحادث))   . )١٣(إسناد ذلك إلى الله ، وأنّھ بعنایتھ ، واھتماما
ِنْ  كَیْفَ  الإطلاق : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة التقیید  -١٨ بُوا لا عَلَیْكُمْ  یَظْھَرُوا وَإ ُ ِلا فیِكُمْ  یَرْق ةً  وَلا إ  یُرْضُونَكُمْ  ذِمَّ

فْوَاھِھِمْ  َ بَى بِأ ْ ُوبُھُمْ  وَتَأ ل ُ كْثَرُھُمْ  ق َ ُونَ  وَأ بُونَ  لا ... فَاسِق ُ ِلا مُؤْمِنٍ  فِي یَرْق ةً  وَلا إ ُولَئِكَ  ذِمَّ ، فجملة (لا )١٤(  الْمُعْتَدُونَ  ھُمُ  وَأ
ً  ولا ذمّة ) مُطلقة ً لھذا  یرقبوا فیكم إلاً ولا ذمة) مقیّدة بالمخاطبین من المسلمین ، وجاءتْ جملة (لا یرقبون في مؤمن إلا

؛ وذلك للدلالة على ((أنّ عدم مراعاتھم حقّ الحلف ،  )١٥(التقیید بدلالة لفظة (مؤمن) النكرة ، التي تُفید معنى التعمیم 
 ُ ،  . وزیادة على ذلك ، فقولھ (فیكم) عائدة على المخاطبین من المؤمنین في عصر النبيّ )١٦(ق متأصل فیھم))والعھد خُل

وإطلاقھا بـ (مؤمن) العامّة للـ ((تنبیھ على الوصف الموجب للعداوة ، وھو الإیمان ، ولمّا كان قولھ (لا یرقبوا فیكم) 
ّة ذلك ، وأنّ سبب المنافاة ھو الإیمان))یتوھّم أنّ ذلك مخصوص بالمخاطبین ، نبّھ على ع   .  )١٧(ل

ھَا یَا علاقة الاستبدال / النسخ : من ذلك قولھ تعالى :  -١٩ یُّ َ بِيُّ  أ ضِ  النَّ ِنْ  الْقتَِالِ  عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  حَرِّ  مِنْكُمْ  یَكُنْ  إ
ِنْ  مِائَتَیْنِ  یَغْلبُِوا صَابِرُونَ  عِشْرُونَ  ا یَغْلبُِوا مِائَةٌ  مِنْكُمْ  یَكُنْ  وَإ ً لْف َ َّذِینَ  مِنَ  أ ھُمْ  كَفَرُوا ال نَّ َ ُ  خَفَّفَ  الآنَ  یَفْقَھُونَ  لا قَوْمٌ  بِأ  اللهَّ

َنَّ  وَعَلِمَ  عَنْكُمْ  ِنْ  ضَعْفًا فیِكُمْ  أ ِنْ  مِائَتَیْنِ  یَغْلبُِوا صَابِرَةٌ  مِائَةٌ  مِنْكُمْ  یَكُنْ  فَإ لْفٌ  مِنْكُمْ  یَكُنْ  وَإ َ لْفَیْنِ  یَغْلبُِوا أ َ ذْنِ بِ  أ ِ ِ  إ ُ  اللهَّ  مَعَ  وَاللهَّ
ابِرِینَ  ، ولعلّ ھذه العلاقة ممّا امتازتْ بھ الشریعة الإسلامیّة ، التي راعت النفس الإنسانیّة ، التي تربّتْ على  )١٨(  الصَّ

یّنة ، وأعراف متوارثة ، كان أغلبھا لا ینسجم مع مبادئ الدین الحنیف ؛ لذا جاءتْ أحكام الشریعة متدّرجةً  أخلاقٍ مع
یّة منھا ، والتعاملیّة ، بل وفي مجال القضیّة الواحدة ، التي من مصداقھا على وجھ العموم في القضایا الشرعیّة ، العباد

لآیتان اللتان تُحدّدان تعداد الجیش المسلم المحارب ، إذ جاء الحكم المنسوخ في جملة (إنْ یكن منكم عشرون  ھاتان ا
                                                             

  . ٢٢٣/  ٣مجمع البیان :     )١(
 . ٣٤سورة النساء :     )٢(
،  ١٧٤/  ٢، وإرشاد العقل السلیم :  ١٨٥/  ٢، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ١٨٣/  ٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ٤٩٦/  ١تفسیر الكشاف:     )٣(

  . ٣٥ – ٣٤/  ٥وروح المعاني : 
  ورد ھذا المصطلح عند أبي السعود ، والآلوسيّ ، والطاھر بن عاشور .     )٤(
  . ٧٩ة البقرة : سور    )٥(
 ،  ١٠٦/  ٦؛  ١٠١،  ٨٨/  ١. ومثلھ في :  ١٢٠/  ١إرشاد العقل السلیم :     )٦(
 . ٥٥سورة آل عمران :      )٧(
 . ٢٤٣/  ٣روح المعاني :      )٨(
 . ٣٢سورة المائدة :      )٩(
 . ٩٠/  ٥تفسیر التحریر والتنویر :      )١٠(
 . ٤٣سورة الأنفال :    )١١(
/  ٩، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٢٨٨/  ١٠، وروح المعاني :  ٢٤/  ٤، وإرشاد العقل السلیم :  ٦٧٣/  ٤. وینظر : مجمع البیان :  ٣٣٠/  ٥البحر المحیط :    )١٢(

١١٧ . 
 . ١١٧/  ٩تفسیر التحریر والتنویر :     )١٣(
  . ١٠،  ٨سورة التوبة :     )١٤(
 . ٣٥١/  ١٠، وروح المعاني :  ٣٧٨/  ٥ینظر : البحر المحیط :     )١٥(
 . ٣٢/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :     )١٦(
  . ٣٧٨/  ٥البحر المحیط :     )١٧(
 . ٦٦ – ٦٥سورة الأنفال :     )١٨(
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) ؛ ((لأنّ في الأولى كان وجوب ثبات صابرون یغلبوا مئتین) ، ثمّ نُسخ بقولھ : (فإنْ یكن منكم مئة صابرة یغلبوا مئتین
الواحد للعشرة ، والعشرة للمئة ، فلمّا علم الله تعالى أنّ ذلك یشقّ علیھم ، وتغیّرتْ المصلحة في ذلك نقلھم إلى ثبات 

ً) : ((ضعف البصیرة ، والعزیمة ، ولم یرد ضعف )١(الواحد للاثنین ، والمئة للمئتین)) . ومعنى قولھ (علم فیكم ضعفا
ّھم أقویاء البدن))ا . وجاء ھذا التشریع في عدد المقاتلین بصیغة الجملة )٢(لبدن ، فإنّ الذین أسلموا في الابتداء لم یكونوا كل

لمتمثّلة بجملة الشرط في المنسوخ ، والناسخ ، فـ ((ھاتان الجملتان الشرطیتان في ضمنھما الأمر بصبر عشرین  الخبریّة ا
ً لم یكن فیھ النسخ ، لكن الشرط إذا كان فیھ لمئتین ، وبصبر مئة لألف ؛  ً محضا ولذلك دخلھا النسخ ، إذ لو كان خبرا

     .   )٣(معنى التكلیف جاز فیھ النسخ ، وھذا من ذلك))
ُوھُمْ  الجواب : من ذلك قولھ تعالى :  –علاقة الطلب  -٢٠ بْھُمُ  قَاتِل ُ  یُعَذِّ یْدِیكُمْ  اللهَّ َ  وَیَشْفِ  عَلَیْھِمْ  وَیَنْصُرْكُمْ  وَیُخْزِھِمْ  بِأ

. وقد جاء جواب )٥(، فالطلب في قولھ (قاتلوھم) ، جاء جوابھ في جملة (یُعّذبْھم الله بأیدیكم) )٤( مُؤْمِنِینَ  قَوْمٍ  صُدُورَ 
ً ، و ً ، ویخزیھم أسرا ً على الوعد للمسلمین بالنصر ، وأنّ الله یعذّب المشركین ((بأیدیھم قتلا یولیھم النصر ، الطلب دالا

ّ بالمشیئة ، والأمر  -عزّ وجلّ  –. وقد أسند التعذیب للكفار إلى الله )٦(والغلبة علیھم)) للدلالة على أنّ ذلك لا یكون إلا
الجواب) ، وقد ورد  –وممّا یدخل في ھذه العلاقة ، علاقة (السؤال  الإلھيّ ، وھم لیسوا سوى الأداة المنجزة لھذا الأمر. 

ً في النصّ القرآنيّ الكریم ؛ وذلك لكثرة الأسئلة التي كان یتعرّض لھا النبيّ ھذا النوع م من قبَِل  ٦ن العلاقة كثیرا
ُونَكَ   المسلمین والمشركین ، وأھل الكتاب ، من ذلك قولھ تعالى :  ل َ ُلْ  الأھِلَّةِ  عَنِ  یَسْأ اسِ  مَوَاقیِتُ  ھِيَ  ق  وَلَیْسَ  وَالْحَجِّ  لِلنَّ

َنْ  الْبِرُّ  تُوا بِأ ْ قَى مَنِ  الْبِرَّ  وَلَكِنَّ  ظُھُورِھَا مِنْ  الْبُیُوتَ  تَأ تُوا اتَّ بْوَابِھَا مِنْ  الْبُیُوتَ  وَأْ َ ُوا أ ق َ  وَاتَّ كُمْ  اللهَّ    .)٧(   تُفْلحُِونَ  لَعَلَّ
لَمْ  علاقة الاعتراض : من ذلك قولھ تعالى :  -٢١ َ َنَّ  تَرَ  أ َ  أ مَاوَاتِ  فيِ مَنْ  لَھُ  یَسْجُدُ  اللهَّ مْسُ  الأرْضِ  فيِ وَمَنْ  السَّ  وَالشَّ

جُومُ  وَالْقَمَرُ  ُ  وَالنُّ جَرُ  وَالْجِبَال وَابُّ  وَالشَّ اسِ  مِنَ  وَكَثِیرٌ  وَالدَّ ُ  یُھِنِ  وَمَنْ  الْعَذَابُ  عَلَیْھِ  حَقَّ  وَكَثِیرٌ  النَّ ِنَّ  مُكْرِمٍ  مِنْ  لَھُ  فَمَا اللهَّ  إ
 َ ُ  اللهَّ فالجملة (وكثیر حقّ علیھ العذاب) جاءتْ في سیاق الكلام عمّن یسجد ، فـ ((كیف رُفع الكثیر ،  ،)٨( یَشَاءُ  مَا یَفْعَل

، فقد ((انقطع ذكر  )٩(وھو لم یسجد ؟ فالجواب في ذلك أنّ قولھ :(حقّ علیھ العذاب) یدلّ على أنّھ : وكثیر أبى السجود ))
، فتكون الجملة معترضة ، وجملة  )١٠(الساجدین ، ثمّ ابتدأ فقال : (وكثیر حقّ علیھ العذاب ) ، أي : ممّن أبى السجود))

(إنّ الله یفعل ما یشاء) في محل العلة لھا ؛ ((لأنّ وجود حرف التوكید في أوّل الجملة مع عدم المنكر یُمحّض حرف 
    . )١١(لاھتمام ، فنشأ من ذلك معنى السببیّة والتعلیل))التوكید إلى إفادة ا

ذِینَ  یَكُنِ  لَمْ  علاقة التمھید : من ذلك قولھ تعالى :  - ٢٢ ھْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّ َ ینَ  وَالْمُشْرِكِینَ  الْكِتَابِ  أ ى مُنْفَكِّ تِیَھُمُ  حَتَّ ْ نَةُ  تَأ  الْبَیِّ
 ٌ ِ  مِنَ  رَسُول ُو اللهَّ رَةً  صُحُفًا یَتْل ً ،  )١٢( مُطَھَّ لقولھ (رسول من الله یتلو  )١٣(فقولھ (منفكین حتى تأتیھم البیّنة ) جاء تمھیدا

ً مطھّرة)، إذ إنّ الإتیان على ذكر البیّنة ، ثمّ التصریح بعدھا بـ (رسول من الله) للدلالة على أنّ ((المراد ھو  صحفا
القائمة على الناس ، التي تقتضي قیامھا السنّة الإلھیّة الجاریة في  من مصادیق الحجّة البیّنة الإشارة إلى أنّ الرسول 

  . )١٤(عباده))
  المبحث الثاني : موضوع الخطاب       
ات       رد المعلوم اب ت ـ ((موضوعات الخط یُعدّ موضوع الخطاب بنیة دلالیّة ، بوساطتھا یُوصف الخطاب بأنّھ منسجم ، ف

ة  )١٥(ھا تراكیب متوالیة ككلّ شامل))السیمانطیقیّة ، وتنظّمھا ، وترتب رة العامّ ، فھو((بؤرة الخطاب التي تُوحّده ، وتكوّن الفك
ك  نصّ ، ھي تل راءة ال د ق نا بع ي رؤوس ھ ف ، أو ھو ما یدور حولھ الخطاب ، أو ما یقولھ ، أو ما یُقدّمھ ... على أنّ ما نحمل

ك  )١٦(العناصر التي تُمثّل موضوع الخطاب)) دة موضوعیّة ؛ وذل . إنّ النصّ یتناول قضیة ، أو مجموعة قضایا تجمعھا وح
ن مقتضیات  ً . وم لأنّ ((مجموعة من الجمل لا تدور حول موضوع موحّد یصعب إیجاد روابط بینھا ، ومن ثمّ لا تكون نصّا

. )١٨(، لا تربطھا بھا أیة صلة منطقیّة)) من فكرة إلى أخرى  )١٧(الوحدة الموضوعیّة اجتناب التناقض ، والانتقال غیر المبرّر
ن  ا م ا بینھ اغم فیم ذه الموضوعات تتن د أنّ ھ و واضح ، نج ا ھ ((في سورة البقرة ، التي تنتظمھا عشرات الموضوعات كم

                                                             
 . ٣٤٩/  ٥، والبحر المحیط :  ٦٩٨/  ٤، ومجمع البیان :  ٢٢٧/  ٢. وینظر : تفسیر الكشاف :  ١٣٩/  ٥التبیان في تفسیر القرآن :    )١(
 . ٦٩٨/  ٤مجمع البیان :     )٢(
  . ٣٤٩/  ٥البحر المحیط :     )٣(
 . ١٤سورة التوبة :     )٤(
  . ٣٨٣ینظر : إعراب القرآن :     )٥(
 . ٢٤٤/  ٢یر الكشاف : تفس    )٦(
  . ١٨٩سورة البقرة :     )٧(
  . ١٨سورة الحج :     )٨(
 . ١٢٧/ ٢معاني القرآن ، الفرّاء :     )٩(
 . ٢٠٩/  ٧مجمع البیان :     )١٠(
 . ١٦٥/  ١٧تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
  . ٢ – ١سورة البیّنة :     )١٢(
 . ٤١٧/  ٣٠ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )١٣(
 . ٥٩١/  ٢٠المیزان في تفسیر القرآن :     )١٤(
 . ١٨٥النصّ والسیاق :     )١٥(
  . ١٩١علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )١٦(
  كذا ، والصحیح : المسوّغ .     )١٧(
 . ١٢٩مدخل إلى علم النصّ ، ومجالات تطبیقھ :     )١٨(
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. ویؤدّي )١(جانب ، ویربطھا خیط فكريّ من جانب ثان ٍ ، أنّ كلّ موضوع أمّا یتسبّب عن سابقھ ، وأمّا أنْ یُسبّب في لاحقھ)) 
  ، ھما:  )٢(أثرین مھمّین  -عند بعض الباحثین في علم النصّ  –موضوع الخطاب 

 أنّھ یُساھم في ترتیب أفكار الخطاب ؛ لكونھ البؤرة الرئیسة لھا . -١
ً على معرفة الموضوع المتّصلة بالقارئ ، أو السامع . -٢  أنّھ یُعدّ مؤشّرا

ّد       ـ ة بالموضوع تتول نصّ ، فالمعرف تج ال ولعلّ من الأصحّ أنْ یُقال : إنّھ مؤشّر على المعرفة المتّصلة بالموضوع عند من
يّ ،فإنّ ذلك یُلغي ، أو  لّ  –من معرفة مرسل النصّ ، لا من متلقّیھ . فإنْ كانتْ المعلومات متّصلة بالمتلقـ ن  –في الأق دّ م یح

لا یُمكن أنْ یكون إنتاجھ ولید الصدفة ،فقد تساھم في  –أيّ نصّ  –تي یجب أنْ توجد في النصّ . إنّ النصّ معیار الإعلامیّة ال
ذا  ى ھ ا نشیر إل ادة م نصّ ، وع ھ ال وجوده مجموعة من العوامل ، وھذه العوامل تنتمي إلى عالم (( خارج النصّ ، یُشیر إلی

ً ، ولھذا )٣(العالم باعتباره ً فعلیّا ا   )٤(عالما يّ ، أو إنّن الم الفعل ذا الع ً ، أو ندخل في عالم النص ، فإنّنا نتخیّل ھ فعندما نقرأ نصّا
ارجيّ )) الم الخ ا للع ائل  )٥(نفھم عالم النصّ بناءً على فھمن ن أفضل الوس ادة الصیاغة م ة وإع ول : إنّ ((الترجم ا أنْ نق . أمّ

ة  –مر لا یُمكن قبولھ ، فھذا أ )٦(لرؤیة مدى العلاقة بین الخطاب والعالم )) يّ خاصّ نصّ القرآن ي ال لّ   –ف ك لأنّ (( ك ؛ وذل
 ً اختیار لغويّ على مستوى الخطاب ھو اختیار متمیّز لرؤیة العالم . وبالطبع تشمل عملیّة الاختیار ما یقع داخل النصّ ، فضلا

ر یخضع لقدرات المفسّر ، وتحصیلھ العلميّ ، . فإذا كان المقصود من الترجمة (التفسیر) ،فإنّ التفسی )٧(عن المسكوت عنھ ))
زیادة على میولھ المذھبیّة ، والكلامیّة ، بل وحتّى شعوره القوميّ . أمّا إذا كان المقصود من الترجمة (النقل إلى لغة أخرى) 

ّة المعنى ، وشمولیّتھ ، بل ومواكبتھ للتطور والتغییر . أمّا ؤدّي  ، فذلك ما لا یُمكن أنْ یُحافظ على دقـ إعادة الصیاغة ، فھي ت
ى  ب عل ي یضفیھا التركی ة ، الت ّمسة البلاغیّ ـ ويّ لل م المعن ى الفھ یس إل ة ، ول ديّ للغ اء القواع اه البن نصّ باتّج ھ ال ى توجی إل

نصّ  ى استمراریّة ال ادة عل يّ  –الصیاغة ، زی ھ   –القرآن ر ، ومبلغ اد المفسّ ن التفسیرات بحسب اجتھ د م ل المزی ؛ لأن یقب
اة الآخرة ، ال ة ، والحی وم القیام ة بی ً خاصّ ورا ھ أم ً ما یتناول في سوره ، وآیات علميّ . زیادة على ذلك ، النصّ القرآنيّ كثیرا

وھو ما لا یُمكن  أنْ یكون معھا رابط علائقيّ بین الخطاب ، وواقعھ ، بل إنّ ما لا یدخل مضمونھ فیما تقدّم من موضوعات 
ال ً ربطھ ب ا ن أیض داث ، ، لا یُمك أریخيّ للأح ل الت تعانة بالنق نصّ ، فالاس ل ال فّ عن تحلی ـ ي التوق ك لا یعن ي ، وذل واقع الآت

ن  ویین م ل عن اللغ ا نُق ع م رین ، م ابعین ، والمفسّ ا نُقل من تفسیر للنصّ عن الأئمة والصحابة، والت وأسباب النزول ، مع م
ّھا وسا ھ .  وإذا تفسیر للمفردات المعجمیّة ، وشواھدھم فیھا ، كلـ نص ، والبحث عن دلالات ل ال ي تحلی اعدة ف ة مس ئل معرفیّ

بقة  ات المس فة  –كان للافتراض ن المنطق والفلس أخوذة م ات  –الم ى المعلوم ارة إل اب ، للإش ل الخط ي تحلی تعملة ((ف المس
ّة من النصّ ، سواء كانتْ معلومات ضمنیّة ، أو معلومات    صریحة)) ضّ ، فإنّ ھنالك )٨(المشتقـ ً أخرى ، لا یُمكن غ علوما

النظر عنھا ، تدخل في تحلیل النصّ القرآنيّ ، وفھمھ ، فالأحكام العقائدیّة ، والبلاغیّة ، والنحویّة ، وخصوصیّات الاستعمال 
لقرآنيّ . في اللغة العربیّة ، زیادةً على الأعراف الاجتماعیّة ، كلّ تلك العوامل تعمل متضافرة على توجیھ عملیّة فھم النصّ ا

وتعدّ عملیّة الاستنتاج ، وھي (( العملیّة التي یقوم بھا القارئ (السامع) للانتقال من المعنى الحرفيّ لما ھو مكتوب (أو مقول) 
اف  ا ، واكتش ام بھ ي القی ي ینبغ ة الت تنتاجات اللازم د الاس ّم) من وراء الخطاب من خلال تحدی إلى قصد الكاتب ( أو المتكلـ

یّن))الحلقات المفق م مع ى فھ ل إل ً  )٩(ودة ، أو العلاقات غیر التلقائیّة ، أو سدّ الفراغات في النصّ من أجل التوصّ ، مصطلحا
تلزام ، أو التضمین ،  بقة ، أو الاس یجمع المعلومات الضمنیّة التي یُمكن استنباطھا من النصّ ؛ وذلك باستعمال المعرفة المس

، تھیئ القارئ ، أو السامع لبناء تفسیر للنصّ  )١٠(یقوم بـ (( وظیفة إدراكیّة ھامّة  أو غیرھا . وإذ كان العنوان في النصوص
، فإنّ عناوین / أسماء السور في النصّ القرآنيّ لیستْ نازلة بوحي إلھيّ ؛ بدلیل تعدّد الأسماء  )١١(أو ما یتحدّث عنھ النصّ ))

 ً ً إلھیّا ن للسورة الواحدة عند المفسرین ، ولیستْ توقیفا التوقیف م ، وإنْ كان بعض العلماء یرى أنّھ (( قد ثبت أسماء السور ب
، وإذا كان العنوان لیس بمعزلٍ عن مضمون السورة المُشار إلیھا ،  )١٢(الأحادیث والآثار ، ولولا خشیة الإطالة لبیّنتُ ذلك))

قدر  –وع موضوعات ثانویة ، حاول العلماء فقد اختیر إمّا من أكثر الموضوعات الموجودة في السورة أھمّیة ، وإمّا من مجم
ول : ((  –الإمكان  جمعھا في إطار / عنوان واحد شامل لھا . ویُبین الزركشيّ سبب اختصاص كلّ سورة بما سمّیتْ بھ ، فیق

ذ  ن المسمیات أخ ر م ي الكثی ي أنّ العرب تراعي ف كّ ف ھ ، ولا ش مّیتْ ب ا سُ لّ سورة بم اص ك ینبغي النظر في وجھ اختص
ق ، أو صفة تخصّھ ، أو تكون معھ أحكم ، أو أكثر ، أو أسبق لإدراك أ ادر ، أو مستغرَب یكون في الشيء من خَلْ سمائھا من ن

اب  الرائي للمُسمّى . ویُسمّون الجملة من الكلام ، أو القصیدة الطویلة بما ھو أشھر فیھا ، وعلى ذلك جرتْ أسماء سور الكت
ذا العزیز ، كتسمیة البقرة بھذا ا اء بھ لاسم لقرینة ذكر قصّة البقرة المذكورة فیھا ، وعجیب الحكمة فیھا . وسُمّیتْ سورة النس

م  امھنّ ل ن أحك الاسم لما تردّد فیھا من كثیر من أحكام النساء ... كما ورد ذكر النساء في سور ، إلا ّ أنّ ما تكرّر ، وبُسط م

                                                             
  . ١٩٧دراسات في علوم القرآن :     )١(
  . ١٩٢ – ١٩١علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٢(
 كذا ، والصحیح : بعدّه .    )٣(
  كذا ، والصحیح : ولذا .    )٤(
 . ١٩٢علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٥(
 . ١٩٢علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٦(
 . ١٩٢المصدر نفسھ :     )٧(
 . ١٩٢علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٨(
 . ١٩٣ – ١٩٢علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٩(
 كذا ، والصحیح : مھمّة .    )١٠(
 . ١٩٣علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )١١(
 . ١٠٦/  ١الإتقان في علوم القرآن :     )١٢(
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ن أن  )١(رد ذكر المائدة في غیرھا ، فسُمّیتْ بما یخصّھا))یرد في غیر سورة النساء . وكذا سورة المائدة لم ی ا یُمك . ولعلّ ممّ
ً وظیفة عنوان السورة ، الآیةَ الأولى فیھا ،فھي في الأغلب تدلّ على الموضوع الذي تتناولھ السورة الكریمة ، أو  یكون مؤدّیا

نصّ إنّھ الموضوع الرئیس في السورة ، والموضوعات الأخرى مرتبطة بھ بطریق وان ال ة ، أو بأخرى . إنّ الإلحاح على عن
عملیّة القراءة ، إذ یلجأ القارئ إلى تخمین  )٢(، أو معرفة موضوع النصّ یُساھم في ((بناء ھیكل المعلومات لدى القارئ أثناء

. ومحاولة  )٣()ھیكل المعلومات من خلال المحتوى . ولذلك فوجود العنوان المناسب یُسھّل الفھم ، وتذكّر موضوع الخطاب)
ً ؛ وذلك لكثرة الموضوعات الواردة في ھذه السور ، وكثرة الأحداث التي  ً سھلا لمِّ السور المدنیّة في موضوع واحد لیس أمرا
م  ي ل ة ، الت ات الكریم ا السور ، والآی تْ فیھ ي سبق ونزل يّ ، وتشعّبھا ، زیادةً على الموضوعات الت حصلت في العھد المدن

ذه یُحسم الأمر في  ي ھ رئیس ف ھ أنّ الموضوع ال ل إلی ن التوصّ ا یُمك ً . وممّ الإیمان بھا ، وبصدق الرسول ، والرسالة أصلا
ھ  ان نبی ّباع أوامره ، والعمل بالأحكام الشرعیّة الملقاة إلیھم على لس السور ، ھو (الإیمان بوحدانیّة الله تعالى ، وعبادتھ ، واتـ

، السماویّة ، والمشركة إلى الإقرار بھذه الرسالة ، واعتناق ھذا الدین الخاتم ، الذي  ، ودعوة أھل الدیانات الأخرى٦الكریم 
  بشّر بھ الأنبیاء السابقین ) ، وعند محاولة رسم مخطط لھذه الموضوعات الواردة في السور المدنیّة ، یظھر الآتي :

  
  
  
  

  لى )الله (تبارك وتعا                                              
  

      
  
  ھ الإیمان بوحدانیت

ادة  لاص العب وإخ
  لھ          

  دق ان بص الإیم
النبيّ المرسل منھ        
  ار اد الكف جھ

ركین  والمش
  والمنافقین

  ام ل بالأحك العم
الشرعیة النازلة            

  ل وة أھ دع
ل  دیانات والمل ال
ذه  ى ھ رى إل الأخ

  الرسالة  
    

  ، یتبیّن الآتي ، وسأرتبھا بحسب ترتیب نزولھا المشھور : )٤(ولو استقریت السور المدنیّة مفصّلةً ؛ لمعرفة موضوعاتھا      
:  
دین یسمو  -١ ذا ال ات أنّ ھ لھ ، وإثب ان رس ى لس سورة البقرة : بیان أنّ من حقّ الله تعالى أنْ یؤمن عباده بكلّ ما أنزلھ عل

 بعض الأحكام التي فیھا صلاح المجتمع . على غیره ممّا سبقھ ، وتشریع
 سورة الأنفال : ذكر أحكام تتعلق بالجھاد ، وبیان حكم الأنفال ، وقسمتھا ، وطاعة الرسول في أمر الغنائم . -٢
سورة آل عمران : دعوة المؤمنین إلى توحید الكلمة في الدین ، والصبر ، والثبات عند مواجھة أعداء الدین من الیھود  -٣

ة  –سبحانھ  -ى ، والمشركین ممّن یحاول بثّ الفتنة في آیات القرآن ، وقد بیّن الله ، والنصار أنّ آیاتھ تنقسم إلى محكم
 ومتشابھة .

سورة الأحزاب : تتضمّن مجموعة من الأحكام الدنیویّة ، وتذكر جھاد المسلمین في معركة الخندق ، وفتح حصون بني  -٤
ً قصدوا بھا أذى النبيّ قریظة ، والردّ على المنافقین الذین أذ ، وخاصّة في زواجھ من زوجة دعیّھ زید بن  ٦اعوا أقوالا

 حارثة .
، وتشدّد النھي عن ذلك ، وفیھا بعض  سورة الممتحنة : تذكر السورة موالاة المؤمنین لأعداء الله من الكفار ، وموادتھم -٥

 الأحكام المتعلقة بالمؤمنات المھاجرات ، واختبار صدق  إیمانھنّ .    
ي  -٦ سورة النساء : بیان أحكام الزواج ، كتعدّد الزوجات ، ومحرّمات النكاح ، وأحكام المواریث ، وفیھا أحكام أخرى ف

 أھل الكتاب . الصلاة ، والجھاد ، والشھادات ، وفیھا تعرّض لحال
 سورة الزلزلة : إثبات البعث ، وذكر أشراطھ ، وما یعتري الناس عند حدوثھ من الفزع . -٧
اق  -٨ ى الإنف ثّ عل ة ، والح سورة الحدید : التذكیر بجلال الله تعالى ، وصفاتھ العظیمة ، والتنبیھ لما في القرآن من الھدای

 في سبیل الله .
 التفصیل فیما بعد . سورة محمّد : سیتمّ تناولھا بشيء من -٩

  ، والردّ على أقوال المكذبین . -تبارك وتعالى  -فیما أوحي إلیھ من وحدانیة الله   ٦سورة الرعد : بیان صدق الرسول  – ١٠
ذكیر  – ١١  ان ، والت اة الإنس سورة الرحمن : التذكیر بدلائل القدرة الإلھیّة ، وتعداد النعم التي سخّرھا الله تعالى لتسھیل حی

  الحیاة الأخرة .ب
ً ، وھدایتھ ، وذكر عقاب الكفار ، وثواب الأبرار .  – ١٢    سورة الإنسان : إثبات خلق الإنسان بعد ما لم یكن مذكورا

                                                             
 . ١٩٠/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١(
 كذا ، والصحیح : في أثناء .    )٢(
  . ١٩٣علم لغة النصّ :     )٣(
  اعتمدتُ في التعرّف على موضوعات السور على تفسیرین ، ھما : المیزان في تفسیر القرآن ، وتفسیر التحریر والتنویر .    )٤(
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ذكورة سورة  – ١٣  ام الم ً للأحك ا اق تتمیم اع ، والإنف دّة والإرض ن الع ھ م ا یعقب سورة الطلاق : تحدید أحكام الطلاق ، وم
  قب ذلك عظة ، وإنذار من عدم اتباع الأوامر ، وتبشیر للمطیع.البقرة والنساء ، وتع

روا  ٦سورة البیّنة : تسجّل السورة أنّ رسالة محمّد  – ١٤  لعامّة الناس ، وفیھا تعریض بأھل الكتاب والمشركین ، الذین كف
  بھا ، وتناقض حالھم بین طلب البیّنة ، والكفربھا .

ة الله  – ١٥  يّ ، ونعم لّ  –سورة الحشر : تشیر السورة إلى قصة إجلاء بني النضیر من الیھود لمّا نقضوا عھدھم مع النب ج
  بالنصر علیھم . –وعزّ 

ً . ٦سورة النصر : وعد بالنصر ، والفتح للنبيّ  – ١٦    ، وأنّھ سیرى الناس یدخلون في الإسلام أفواجا
  ن الأحكام الشرعیّة ، وجملة من المعارف الإلھیّة تناسبھا ، ویتذكر بھا المؤمنون .سورة النور : تذكرة بنبذة م – ١٧ 
ا  – ١٨  ع بھ ً ، ینتف ا ً إجمالیّ ا ا بیان د ، وفروعھ ا المشرك ، والموحّ ع بھ ً ، ینتف ً تفصیلیّا ا دین بیان سورة الحجّ : بیان أصول ال

  الموحّدون .
ؤمنین أنْ  ٦، وتسمھم بشدّة العداوة ، وتأمر النبيّ سورة المنافقون : تصف السورة المنافقین  – ١٩  ظ الم ذرھم ، وتع أنْ یح

  یتحرّزوا من النفاق ، فلا یقعوا فیھ ، فیجرّھم إلى المھلكة في النار .
والاة  – ٢٠  سورة المجادلة : إبطال بعض الأحكام الجاھلیّة ، مثل المظاھرة . وتشریع صدقة النجوى ، ونسخھا ، وذكر م

  ن لأھل الكتاب ، وذكر بعض آداب المجالس .المنافقی
د  – ٢١  ل للعب و أدب جمی ا ھ سورة الحجرات : تتضمّن مسائل من شرائع الدین ، التي بھا تتمّ الحیاة السعیدة للفرد ، منھا م

ؤمنین ب -تبارك وتعالى  –مع الله  ى الم الى عل ان الله تع ى امتن ارة إل ریم ، والإش ولھ الك ع رس و م ا ھ ا م یض ، ومنھ ف
  الإیمان .

ذي  –جلّ اسمھ  –في تحریمھ بعض ما أحلّ الله   ٦سورة التحریم : مخاطبة النبيّ  – ٢٢  رّ ال ائھ الس ض نس لھ ، وإفشاء بع
  استودعھا ، والتھدید لھنّ بالطلاق والاستبدال بخیر منھنّ .

الى ،  – ٢٣  بیل الله تع ي س اد ف ى الجھ سورة الصف : تحذیر من إخلاف الوعد ، والالتزام بواجبات الدین ، والتحریض عل
  .  ٦والتحذیر من أذى النبيّ 

أنّ بعث  – ٢٤  لمین ب ّف عنھا ، والتنویھ للمس سورة الجمعة : الحثّ البالغ على الاھتمام بصلاة الجمعة ، والتحذیر من التخل
  لمھم الكتاب ، والحكمة لنبيّ لیعا

رغیبھم -تبارك وتعالى  –سورة التغابن : التذكیر بأنّ ما في السموات والأرض تسبّح   – ٢٥  ؤمنین ، وت  ، وتحریض الم
          في الإنفاق في سبیل الله تعالى 

  سورة الفتح : بیان ما امتنّ الله تعالى على نبیّھ بما رزقھ من الفتح المبین . – ٢٦ 
اء  – ٢٧  د انقض اب عن ال المشركین ، وأھل الكت سورة التوبة : تتضمّن البراءة من المشركین ، وتحدید مدّة عھودھم ، وقت

ً عن بعض الآیات في حكم الزكاة .   المدّة ، وفیھا شطر كبیر في أمر المنافقین ، فضلا
احتوتْ تشریعات كثیرة تنبئ بأنّھا نزلتْ لاستكمال سورة المائدة : الدعوة إلى الوفاء بالعھود ، وحفظ المواثیق ، وقد  – ٢٨ 

  شرائع الإسلام .                                                                     
وعند بحث موضوع الخطاب في إحدى السور المدنیّة  ، وقد رُشحتْ  سورة (محمّد) لذلك ، فعند قراءة السورة الكریمة      

صف ((الذین كفروا بما یخصّھم من الأوصاف الخبیثة ، والأعمال السیّئة ، وتصف الذین آمنوا بصفاتھم الطیّبة ، یظھر أنّھا ت
ى  وان ، وعل ة ، والھ ن النقم ك م ة ، وصفات أولئ ة ، والكرام ن النعم وأعمالھم الحسنة ، ثمّ تذكر ما یعقب صفات ھؤلاء م

ق  الجملة ، فیھا المقایسة بین الفریقین في صفاتھم ّ ا یتعل ، وأعمالھم في الدنیا ، وما یترتّب علیھا في الأخرى ، وفیھا بعض م
ھ  )١(بالقتال من أحكام)) ، ویمكن القول : إنّ موضوع السورة الكریمة ھو (موقف الناس من الرسالة المحمّدیة ، والجزاء علی

عن سبیل الله ، وعاقبتھ ، ثمّ تذكر الطرف المقابل  في الآخرة) ، فالسورة الكریمة تبدأ بذكر الطرف الكافر بالرسالة ، والصادّ 
، وعاقبتھ ، وفي أثناء المقابلة بین الطرفین ، یظھر الطرف الثالث  ٦لھ / المؤمن با تعالى ، وبالرسالة المُنزّلة على محمّد 

ذا ب أنّ ھ ان ، ولا ری دین ، وضعاف الإیم ر ال ي أم ردّدون ف م المت وبھم مرض ، وھ ؤمنین ،  / الذین في قل ین الم ل ب التقاب
ك  ال ؛ وذل ر بالقت ن یخشون الأم ث ممّ ون الطرف الثال والكافرین ، والإصرار على الموقف منھما ، یؤدّي إلى القتال ، ویك

بیلھ  ي س ل ف نْ یُقت .  لكونھم مُتحیّرین في أمر الدین ، فلم یكونوا مؤمنین بالحیاة الآخرة ، ولا بالثواب الذي أعدّه الله تعالى لمَ
ً صلاح العنوان الذي اصطلح لھ ، وفیما یأتي بیان ذلك : ّقة بكلّ طرف ، یبدو واضحا تبدأ السورة  وعند استقراء الآیات المتعلـ

  الذین كفروا وصدّوا عن سبیل الله  بوصف الذین كفروا :
  أعمالھم ّ  أضل
  ذلك بأنّ الذین كفروا اتبعوا الباطل 
 فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب 
 أعمالھم ّ ً لھم وأضل  والذین كفروا فتعسا
 ذلك بأنّھم كرھوا ما أنزل الله فأحبط أعمالھم 
 أفلم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلھم دمّر الله علیھم وللكافرین أمثالھا 
 ذلك بأنّ الله مولى الذین آمنوا وأنّ الكافرین لا مولى لھم 
  ویأكلون كما تأمل الأنعام والنار مثوى لھموالذین كفروا یتمتعون 

                                                             
 . ٤٠٨/  ٢،والتفسیر الواضح :  ٦١/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٤٣٠/  ١. وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ٤٤٥/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )١(
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 كمَن زُیّن لھ سوء عملھ واتبعوا أھواءھم 
 فقطّع أمعاءھم ً  كمَن ھو خالد في النار وسُقوا ماءً حمیما
  ع الله ذین طب ك ال ً أولئ ا ال آنف اذا ق م م وا العل ومنھم مَن یستمع إلیك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوت

 أھواءھم على قلوبھم واتبعوا
 للذین كرھوا ما نزّل الله 
  إنّ الذین كفروا وصدّوا عن سبیل الله وشاقّوا الرسول من بعد ما تبیّن لھم الھدى لن یضرّوا الله شیئاً وسیحبط

 أعمالھم
 مإنّ الذین كفروا وصدّوا عن سبیل الله ثمّ ماتوا وھم كفّار فلن یغفر الله لھ 

  : الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزّل على محمّد :المؤمنین  ار بأحوالوتقابل السورة الكریمة أحوال الكفّ    
 كفّر عنھم سیّئاتھم وأصلح بالھم 
 وأنّ الذین آمنوا اتبعوا الحقّ من ربّھم 
 فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموھم فشدّوا الوثاق 
 أعما ّ تلوا في سبیل الله فلن یُضل ُ  لھموالذین ق
 سیھدیھم ویُصلح بالھم 
 ویدخلھم الجنّة عرّفھا لھم 
 یا أیّھا الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصركم ویُثبّت أقدامكم 
 ذلك بأنّ الله مولى الذین آمنوا 
  إنّ الله یُدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنّات 
 أفمَن كان على بیّنة من ربّھ 
  الثمرات ومغفرة من ّ  ربّھمولھم فیھا من كل
 والذین اھتدوا زادھم ھدى وآتاھم تقواھم 
 والله یعلم متقلبكم ومثواكم 
 ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم 
 یا أیّھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 
  یتركم أعمالكمفلا تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
 وإن تؤمنوا وتتقوا یؤتكم أجوركم ولا یسألكم أموالكم 
 إن یسألكموھا فیُحفكم تبخلوا ویُخرج أضغانكم 
  تم ي وأن ا یبخل عن نفسھ والله الغن ل فإنّم ن یبخ ن یبخل ومَ ھؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبیل الله فمنكم مَ ھا أنتم 

  یكونوا أمثالكم الفقراء وإن تتولوا یستبدل قوماً غیركم ثمّ لا
  

ویظھر الطرف الثالث ، وھو صاحب الموقف المُتردّد من أمر الدعوة ، وأكثر ما یكون حضوره في المواقف الحرجة .     
ِذْ   وھذا الطرف لیس المنافقین ، بل الذین في قلوبھم مرض ، فھم غیرھم بدلیل قولھ تعالى :  ُ  وَإ ُول ُونَ  یَق ذِینَ  الْمُنَافقِ  فيِ وَالَّ

ُوبِھِمْ  ل ُ ُ  وَعَدَنَا مَا مَرَضٌ  ق ُھُ  اللهَّ ِلا وَرَسُول ، فلو كان (المنافقون ) ھم (الذین في قلوبھم مرض) ، لما عطف بینھما  )١(  غُرُورًا إ
، والسورة الكریمة تذكر الطرف الثالث في أثناء الأمر بالقتال بین الطرفین الآخرین ، وتأتي على ذكر أحوالھم وأوصافھم 

  الذین في قلوبھم مرض وضّحھ الاستقراء الآتي :كما یُ 
 ینظرون إلیك نظر المغشي علیھ من الموت فأولى لھم 
 فلو صدقوا الله لكان خیراً لھم 
 فھل سیتم إن تولیتم أن تُفسدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم 
 أولئك الذین لعنھم الله فأصمّھم وأعمى أبصارھم 
  ٍأقفالھا أفلا یتدبّرون القرآن أم على قلوب 
 إنّ الذین ارتدوا على أدبارھم من بعد ما تبیّن لھم الھدى الشیطان سوّل لھم وأملى لھم 
 ذلك بأنّھم قالوا للذین كرھوا ما نزّل الله سنُطیعكم في بعض الأمر والله یعلم إسرارھم 
 فكیف إذا توفّتھم الملائكة یضربون وجوھھم وأدبارھم 
 رھوا رضوانھ فأحبط أعمالھمذلك بأنّھم اتبعوا ما أسخط الله وك 
 أم حسب الذین في قلوبھم مرض أن لن یُخرج الله أضغانھم 
 ولو نشاء لأریناكھم فلعرفتھم بسیماھم ولتعرفنّھم في لحن القول والله یعلم أعمالكم  

  

                                                             
  . ١٢سورة الأحزاب :     )١(
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عند البحث عن وعند محاولة إیجاد العلاقات الدلالیّة الرابطة بین جزئیّات السورة ، وموضوعھا ، یظھر ما یأتي :     
. أمّا مناسبة فاتحتھا لخاتمة السورة )١(المناسبة بین فاتحة السورة ، وخاتمتھا ، یلحظ أنّھا ((بدئتْ بالأمر بالقتال ، وختمتْ بھ))

: ((ولا یخفى قوة ارتباط أولھا بآخر السورة قبلھا ، واتصالھ ، وتلاحمھ  التي قبلھا / سورة الأحقاف ، یلحظ قول الآلوسيّ 
ً بعضھ بعنق بعض)) ً ، لا تنافر فیھ ، كالآیة الواحدة آخذا ً واحدا . أمّا )٢(بحیث لو سقطتْ من البین البسملة ، لكانا متصلا

بمعنى : النصر ، مرتّب على القتال . وفي كلّ من  مناسبة خاتمتھا لفاتحة السورة التي بعدھا /سورة الفتح ، فیظھر أنّ ((الفتح
ً  –ذكر المؤمنین المخلصین ، والمنافقین ، والمشركین ما فیھ . وقد ذكر  في الأولى الأمر بالاستغفار ، وذكر ھنا  –أیضا

ذِینَ . وتبدأ السورة الكریمة بذكر الفریقین المتقابلین  ، فقال تعالى : )٣(وقوع المغفرة)) وا واكَفَرُ  الَّ ِ  سَبِیلِ  عَنْ  وَصَدُّ َّ  اللهَّ َضَل  أ
عْمَالَھُمْ  َ ذِینَ  أ ُوا آمَنُوا وَالَّ الحَِاتِ  وَعَمِل َ  بِمَا وَآمَنُوا الصَّ ل دٍ  عَلَى نُزِّ ھِمْ  مِنْ  الْحَقُّ  وَھُوَ  مُحَمَّ رَ  رَبِّ ئَاتِھِمْ  عَنْھُمْ  كَفَّ َصْلَحَ  سَیِّ َھُمْ  وَأ  بَال
)٤( ّوعلى الرغم من أنّ السورة في شأن خاصّ بالمشركین والمؤمنین بدعوة النبي .  ، اللفظ عامّ یتناول كلّ كافر)) ّأن ّ ، إلا

. وأمّا ذكر قولھ (وآمنوا بما نُزّل على محمّد) ؛ فلأجل (( تخصیصھ من بین ما یجب الإیمان بھ ، تعظیم  )٥(وكلّ مؤمن))
ّ بھ ، وأكّد ذلك بالجملة الاعتراضیّة التي ھي (وھو الحقّ من ربّھم) لشأن الرسول ، وإعلام بأنّھ لا  یصحّ الإیمان ، ولا یتمّ إلا

َنَّ  ذَلِكَ  . وبدأ قولھ تعالى : )٦()) َّذِینَ  بِأ بَعُوا كَفَرُوا ال َ  اتَّ نَّ  الْبَاطِل َ ذِینَ  وَأ بَعُوا آمَنُوا الَّ ھِمْ  مِنْ  الْحَقَّ  اتَّ ُ  یَضْرِبُ  كَذَلكَِ  رَبِّ اسِ  اللهَّ  لِلنَّ
مْثَالَھُمْ  َ ط باسم الإشارة (ذلك) ، الذي یشیر إلى فعل الكفار ، وفعل المؤمنین المتقدّمینِ ، ثمّ بیّن سبب ذلك بقولھ  )٧( أ . فرب

(الحقّ من  (بأنّ الذین كفروا اتبعوا الباطل) ، وكذلك قولھ (وأنّ الذین آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربّھم) ، وزیادة على ذلك ، فقولھ
ربّھم) یحیل على الجملة الاعتراضیّة المتقدّمة في الآیة الثانیة (وھو الحقّ من ربّھم)، وھذا الكلام (( یسمّیھ علماء البیان : 

ذا . وأشار بقولھ (كذلك یضرب الله للناس أمثالھم) إلى الاتّباعین المذكورین للفریقین. وجاء قولھ تعالى: )٨(التفسیر)) ِ  لَقیِتُمُ  فَإ
ذِینَ  قَابِ  فَضَرْبَ  كَفَرُوا الَّ ذَا حَتَّى الرِّ ِ ثْخَنْتُمُوھُمْ  إ َ وا أ ا الْوَثَاقَ  فَشُدُّ ِمَّ ا فَإ ً ا بَعْدُ  مَنّ ِمَّ وْزَارَھَا الْحَرْبُ  تَضَعَ  حَتَّى فدَِاءً  وَإ َ  وَلَوْ  ذَلكَِ  أ
ُ  یَشَاءُ  ُوَ  وَلَكِنْ  مِنْھُمْ  لانْتَصَرَ  اللهَّ ذِینَ  بِبَعْضٍ  بَعْضَكُمْ  لیَِبْل ُوا وَالَّ تِل ُ ِ  سَبِیلِ  فِي ق َّ  فَلَنْ  اللهَّ عْمَالَھُمْ  یُضِل َ والربط ظاھر في كون  .)٩(  أ

ً إلى القتال ، فأمرھم تعالى بھ ، وربط الكلام بالفاء في قولھ (فإذا لقیتم) ؛ ((لترتیب  كفرھم ، ومعاداتھم للمؤمنین سیؤدّي حتما
، وقد عبّر عنھ بقولھ (فضرب الرقاب) ، ولا یخفى ما ((في ھذه العبارة من  )١٠(مر على ما قبلھا))ما في حیزھا من الأ

. وجاء قولھ (ذلك ولو یشاء الله لانتصر منھم) ، )١١(، والشدّة ما لیس في لفظ القتل ، لما فیھ من تصویر القتل بأشنع صورة))
ّت الجملة الشرطیّة بعده على أنّ الله قادر على الانتقام منھم فدلّ اسم الإشارة (ذلك) على الأمر المتقدّم  بقتل الكفار ، ودل

بھلاك ما ، فبیّن سبب عدم إھلاكھم المباشر من عنده ، بقولھ (ولكن لیبلو بعضكم ببعض) ، أي ((ولكن أمركم بالقتال لیبلو 
، ویصبروا ، والكافرین بالمؤمنین بأن یعاجلھم بعضكم ، وھم المؤمنون ، أي یختبرھم ببعض ، وھم الكافرون بأن یجاھدوا 

ُتلوا في سبیل الله ، فلن یُضلّ أعمالھم)، بقولھ )١٢(على أیدیھم ببعض ما وجب لھم من العذاب)) . وفرّع على قولھ (والذین ق
ھُُمُ  بَالَھُمْ  وَیُصْلِحُ  سَیَھْدِیھِمْ تعالى :  ةَ  وَیُدْخِل فَھَا الْجَنَّ ، فمن لوازم المواجھة ، والقتال أنّ یسقط القتلى من  )١٣( لَھُمْ  عَرَّ

لن یضیع عملھم ، وقد ربط بین قولھ (والذین  –تبارك وتعالى  –الطرفین ، فلمّا أمرھم بالقتال ، بشّر قتلى المؤمنین بأنّھ 
ّة على السببیّة ؛ وذلك لكون الموصول یحمل معنى الشر ُتلوا) ، وقولھ (فلن یُضلّ) بالفاء الدال ط ، فكأنّھ جعل قتلھم في سبیل ق

، وتضحیتھم ، وجاء قولھ (سیھدیھم ویصلح بالھم ویدخلھم الجنّة عرّفھا لھم) )١٤(الله جوابھ / نتیجتھ عدم ضلال أعمالھم 
ھَا یَا . وجاء قولھ تعالى :  )١٥(((كالبیان لقولھ سبحانھ (فلن یُضلّ أعمالھم) )) یُّ َ ذِینَ  أ ِنْ  آمَنُوا الَّ َ  اتَنْصُرُو إ تْ  یَنْصُرْكُمْ  اللهَّ  وَیُثَبِّ

قْدَامَكُمْ  َ ذِینَ  أ َھُمْ  فَتَعْسًا كَفَرُوا وَالَّ َّ  ل َضَل عْمَالَھُمْ  وَأ َ ھُمْ  ذَلِكَ  أ نَّ َ َ  مَا كَرِھُوا بِأ نْزَل َ ُ  أ حْبَطَ  اللهَّ َ عْمَالَھُمْ  فَأ َ ً  بالكلام  ،)١٦(  أ مرتبطا
، إذ قال (ولو یشاء الله لانتصر) ، بمعنى أنّ ((ما أمر بھ المسلمین من قتال الكفار إنّما أراد منھ نصر الدین ... [فـ] أتبعھ 

، ولمّا ذكر المؤمنین ، ذكر الطرف المقابل لھم ، )١٧(بالترغیب في نصر الله ، والوعد بتكفّل الله لھم بالنصر إنْ نصروه))
ً لھم وأضلّ أعمالھم) ، فالاسم الموصول مبتدأ ، خبره ، الفعل المضمر ، والذي دلّ علیھ مصدره  : (والذین كفروا فتعسا

 ً ً) ، أي : أتعسھم تعسا الإتیان بالاسم للتعاسة ، ؛ ولذا ساغ أن یعطف علیھ الجملة الفعلیّة (وأضلّ) . ویبدو أنّ في )١٨((تعسا
ةً على أنّ التعاسة محیطة بھم ، ملازمة لھم ، ولكون أعمالھم حادثة ، ومتجدّدة ، فقد استعمل الفعل للدلالة  والفعل للضلال دلال

                                                             
 . ٦٥مراصد المطالع :     )١(
 . ٤٥٨/  ٩. وینظر : البحر المحیط :  ٢٦٩/  ٢٦روح المعاني :     )٢(
 . ٤٨٢/  ٩. وینظر : البحر المحیط :  ٣٣٣/  ٢٦روح المعاني :     )٣(
  . ٢ – ١سورة محمّد :     )٤(
 . ٤٥٨/  ٩البحر المحیط :     )٥(
 . ٤٥٨/  ٩البحر المحیط :     )٦(
 . ٣سورة محمّد :     )٧(
 . ٤٥٩/  ٩. وینظر : البحر المحیط :  ٢٧٢/  ٢٦روح المعاني :     )٨(
  . ٤سورة محمّد :     )٩(
  . ٢٧٢/  ٢٦روح المعاني :     )١٠(
  . ٣٠٩/  ٤تفسیر الكشاف :     )١١(
 . ٤٦٢/  ٩البحر المحیط :     )١٢(
 . ٦ – ٥سورة محمّد :     )١٣(
 . ٧١/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٤(
 . ٢٧٨/  ٢٦روح المعاني :     )١٥(
 . ٩ – ٧سورة محمّد :     )١٦(
 . ٧١/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٧(
  . ٤٦٣/  ٩، والبحر المحیط :  ٢٣٣/  ٩ینظر : التبیان في تفسیر القرآن :     )١٨(
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ذكر . واسم الإشارة في قولھ (ذلك بأنّھم كرھوا ما أنزل الله فأحبط أعمالھم) إلى ((ما  على تجدّد الضلال مع حدوث الأعمال
فَلَمْ  : . ثمّ احتجّ على الكافرین ، بقولھ تعالى )١(من التعس ، والإضلال)) َ  عَاقبَِةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَیَنْظُرُوا الأرْضِ  فيِ یَسِیرُوا أ

ذِینَ  رَ  قَبْلِھِمْ  مِنْ  الَّ ُ  دَمَّ ھَُا وَللِْكَافِرِینَ  عَلَیْھِمْ  اللهَّ مْثَال َ ً )٢( أ بالضمائر العائدة علیھم في (یسیروا) ، ، فقد ربط جمل الخطاب دلالیّا
، ثمّ أنذرھم بقولھ (وللكافرین أمثالھا) ، وجاء الإنذار بالجملة الاسمیّة للدلالة على أنّ عقاب الكافرین  و(فینظروا) ، (قبلھم)

َنَّ  ذَلِكَ  لیأتي قولھ تعالى :  سنة إلھیّة ثابتة . َ  بِأ ذِینَ  مَوْلَى اللهَّ نَّ  آمَنُوا الَّ َ    لا الْكَافِرِینَ  وَأ
َھُمْ  مَوْلَى فاسم الإشارة (ذلك) یربط الكلام الذي بعده بالذي قبلھ ، إذ إنّھ یشیر ((إلى ثبوت أمثال عاقبة ، أو عقوبة  .)٣( ل

ً . ثم قال تعالى :  )٤(الأمم السالفة لھؤلاء ... [أو] إشارة إلى النصر)) ّھ جامع للاثنین معا  ، الذي وعد الله بھ المؤمنین ، ولعل
ِنَّ  َ  إ ُ  اللهَّ َّذِینَ  یُدْخِل وُا آمَنُوا ال الحَِاتِ  وَعَمِل اتٍ  الصَّ ذِینَ  الأنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ عُونَ  كَفَرُوا وَالَّ ُونَ  یَتَمَتَّ كُل ْ ُ  كَمَا وَیَأ كُل ْ  الأنْعَامُ  تَأ

ارُ  نْ  لَھُمْ  مَثْوًى وَالنَّ یِّ َ َشَدُّ  ھِيَ  قَرْیَةٍ  مِنْ  وَكَأ ةً  أ وَّ ُ تِي قَرْیَتِكَ  مِنْ  ق خْرَجَتْكَ  الَّ َ ھْلَكْنَاھُمْ  أ َ تبارك وتعالى  –فأكّد  .)٥( لَھُمْ  نَاصِرَ  فَلا أ
. أمّا قولھ  )٦(ثواب الامتثال للأمر الإلھيّ ، إذ إنّ ھذا التبشیر بالجنات ((بیان لحكم ولایتھ تعالى لھم ، وثمرتھا الأخرویّة)) –

ً ، وللوعید  لھم بالعذاب بعد أن احتجّ علیھم  )٧((وكأین من قریة ھي أشدّ من قریتك) ، فقد جاء للمقابلة مع حال المؤمنین أولا
فَمَنْ   فرّع علیھ بقولھ تعالى :     ھم في قولھ (أفلم یسیروا في الأرض).ثمّ بھلاك مَن قبل َ َى كَانَ  أ نَةٍ  عَل ھِ  مِنْ  بَیِّ نَ  كَمَنْ  رَبِّ  زُیِّ

بَعُوا عَمَلھِِ  سُوءُ  لَھُ  ھْوَاءَھُمْ  وَاتَّ َ . فالاستفھام الإنكاريّ جاء لنفي المشابھة بین الفریقین ، المؤمنین (كان على بیّنة من )٨(  أ
ُ  ربّھ) ، والكافرین (كمَن زُیّن لھ سوء عملھ). ثمّ قال تعالى :  ةِ  مَثَل تِي الْجَنَّ ُونَ  وُعِدَ  الَّ ق نْھَارٌ  فیِھَا الْمُتَّ َ  آسِنٍ  غَیْرِ  مَاءٍ  مِنْ  أ

نْھَارٌ  َ رْ  لَمْ  لَبَنٍ  مِنْ  وَأ نْھَارٌ  طَعْمُھُ  یَتَغَیَّ َ ةٍ  خَمْرٍ  مِنْ  وَأ ارِبِینَ  لَذَّ نْھَارٌ  لِلشَّ َ ى عَسَلٍ  مِنْ  وَأ ِّ  مِنْ  فیِھَا وَلَھُمْ  مُصَفًّ مَرَاتِ  كُل  وَمَغْفِرَةٌ  الثَّ
ھِمْ  مِنْ  ارِ  فيِ خَالدٌِ  ھُوَ  كَمَنْ  رَبِّ ُوا النَّ عَ  حَمِیمًا مَاءً  وَسُق مْعَاءَھُمْ  فَقَطَّ َ ((لمّا بیّن الفرق بین الفریقین  –عزّ وجلّ  –، إذ إنّھ  )٩( أ

في الاھتداء ، والضلال ، بیّن الفرق بینھما فیما یؤولان إلیھ . وكما قدّم مَن كان على بیّنة على مَن اتّبع ھواه ، قدّم حالھ على 
ابھة ، قال الزمخشريّ : ((ھو كلام في صورة . وھذه الموازنة بین الفریقین صیغتھا الإثبات ، ومعناھا النفي للمش)١٠(حالھ))

الإثبات ، ومعناه النفي ، والإنكار ؛ لانطوائھ تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار ، ودخولھ في حیزه ، وانخراطھ في 
لَیْكَ  یَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِنْھُمْ  . وجاء قولھ تعالى : )١١(سلكھ)) ِ ى إ ذَا حَتَّ ِ ُوا عِنْدِكَ  مِنْ  خَرَجُوا إ ذِینَ  قَال ُوتُوا لِلَّ َ  مَاذَا الْعِلْمَ  أ  آنِفًا قَال
ُولَئِكَ  ذِینَ  أ ُ  طَبَعَ  الَّ ُوبِھِمْ  عَلَى اللهَّ ل ُ بَعُوا ق ھْوَاءَھُمْ  وَاتَّ َ ؛ لیصف حال طائفة من الكفار بدلیل المجيء بالضمیر العائد علیھم  )١٢( أ

 الكلام ، فـ ((الضمیر للذین كفروا ، والمراد باستماعھم إلى النبيّ في قولھ (منھم) ؛ لذا یجب أن یكون عائده على متقدّم في 
. ورأى بعض المفسّرین أنّ )١٣(إصغاؤھم إلى ما یتلوه من القرآن ، وما یبیّن لھم من أصول المعارف ، وشرائع الدین))

ویستمعون كلامھ ،  المقصود بقولھ (ومنھم مَن یستمع) ھو المنافقون ، إذ إنّھم كانوا ((یحضرون عند الرسول ،
ً ، وذلك لأنّ الضمیر یحتاج إلى عائد مذكور قبلھ ، فدلّ ذلك على أنّھم  ویبدو أنّ الرأي الأول ھو الأقرب عند توجیھھ نصیّا

وصفھم  . والمراد بـ (الذین أوتوا العلم) المؤمنون الذین)١٥(((صنف آخر من الكافرین ، أسرّوا الكفر ، وتظاھروا بالإیمان))
ً)((على سبیل الھزء، والاستخفاف ، أي لم نفھم ما یقول ، ولم ندرِ ما نفع  فیما سبق . وكان قول الكافرین (ماذا قال آنفا

ذِینَ  : . ثمّ قابل ذلك بقولھ تعالى )١٦(ذلك)) ، إذ إنّھ یعود على قولھ (الذین أوتوا  )١٧( تَقْوَاھُمْ  وَآتَاھُمْ  ھُدًى زَادَھُمْ  اھْتَدَوْا وَالَّ
فیما یتلو من القرآن بیّنتْ أثر القرآن في كلّ من الفریقین موضوع السورة . ثمّ  العلم) ، فھذه المقارنة في استماعھم للنبيّ 

ِلا یَنْظُرُونَ  فَھَلْ  : أوعد طرف الكفر ، بقولھ تعالى  اعَةَ  إ نْ  السَّ َ تِیَھُمْ  أ ْ شْرَاطُھَا جَاءَ  دْ فَقَ  بَغْتَةً  تَأ َ ى أ نَّ َ ذَا لَھُمْ  فَأ ِ  ذِكْرَاھُمْ  جَاءَتْھُمْ  إ
)فالضمیر في قولھ (ینظرون) عائد على الكافرین المستھزئین ، والكلام ((تفریع على ما مضى من وصف أحوال  )١٨ .

ّة ، وربط الكلام في قولھ (فقد جاء أشراطھا) بالفاء لاتّصال أشراط الساعة : )١٩(الكافرین)) أي علاماتھا بھا ((اتّصال العل
ً لمنفعة )٢٠(بالمعلول)) ، ثمّ فرّع على مجيء الساعة بقولھ (فأنّى لھم إذا جاءتھم ذكراھم) ، والاستفھام الوارد فیھ جاء منكرا

َمْ  . ثمّ فرّع الكلام بقولھ تعالى : )٢١(التذكّر عند مجیئھا  ھُ  فَاعْل نَّ َ لَھَ  لا أ ِ ِلا إ ُ  إ ُ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَلِلْمُؤْمِنِینَ  لِذَنْبِكَ  وَاسْتَغْفرِْ  اللهَّ  وَاللهَّ
                                                             

 . ٢٨٠/  ٢٦روح المعاني :     )١(
 . ١٠سورة محمّد :    )٢(
 . ١١سورة محمّد :     )٣(
 . ٢٨١/  ٢٦روح المعاني :     )٤(
 . ١٣ – ١٢سورة محمّد :     )٥(
 . ٢٨١/  ٢٦روح المعاني :     )٦(
 . ٧٦/  ٢٦ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )٧(
 . ١٤سورة محمّد :     )٨(
 . ١٥سورة محمّد :     )٩(
 . ٤٦٧/  ٩البحر المحیط :    )١٠(
  . ٣١٣/  ٤تفسیر الكشاف :     )١١(
  . ١٦سورة محمّد :     )١٢(
 . ٨٣/  ٢٦. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ٤٥٤/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )١٣(
  ٢٨٧/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٤٦٧/  ٩البحر المحیط :     )١٤(
 . ٨٣/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٥(
  ٨٥/  ٢٦،   وتفسیر التحریر والتنویر :  ٤٥٤/  ١٨، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٢٨٧/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٤٦٧/  ٩البحر المحیط :     )١٦(
  . ١٧سورة محمّد :     )١٧(
  . ١٨سورة محمّد :     )١٨(
 . ٨٦/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٩(
 . ٣١٥/  ٤تفسیر الكشاف :   )٢٠( 
  . ٨٨ – ٨٧/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٢٩٠/  ٢٦ینظر : روح المعاني :    )٢١(
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بَكُمْ  یَعْلَمُ  ، أي : إذ إنّك علمتَ  )٢(. فالأمر في قولھ (اعلم) ((مسبّب عن مجموع القصة من مفتتح السورة )) )١( وَمَثْوَاكُمْ  مُتَقَلَّ
فاثبت على ما أنت علیھ من العلم بوحدانیّة الله سبحانھ ، فمعنى الأمر ((أنّ الأمر كما ذكر من سعادة ھؤلاء ، وشقاوة أولئك ، 

بكم) :  )٣(بالعلم على ھذا ھو الأمر بالثبات على العلم)) ّ ، ثمّ ذیّل الكلام بقولھ (والله یعلم متقلبكم ومثواكم) ، ومعنى (( (متقل
، وفي الإتیان بھ جملة اسمیّة دلالة على أنّ  )٤(متصرّفكم في حیاتكم الدنیا ، و(مثواكم) : إقامتكم في قبوركم ، وفي الآخرة))

ذیرھم من جزائھ ، وعقابھ سبحانھ ، أو الترغیب في امتثال ھذا العلم ثابت ، غیر حادث ، ((والمراد من علمھ تعالى بذلك تح
ُ  . ثمّ قال تعالى : )٥(عنھ ، عن طریق الكنایة)) –عزّ وجلّ  –بھ ، والترھیب عمّا ینھاھم  –جلّ شأنھ  –ما یأمرھم  ُول  وَیَق

ذِینَ  َتْ  لَوْلا آمَنُوا الَّ ل ٌ  نُزِّ ذَا سُورَة ِ نْزِلَتْ  فَإ ُ ُ  فیِھَا كِرَ وَذُ  مُحْكَمَةٌ  سُورَةٌ  أ یْتَ  الْقتَِال َ ذِینَ  رَأ وُبِھِمْ  فيِ الَّ ل ُ لَیْكَ  یَنْظُرُونَ  مَرَضٌ  ق ِ  نَظَرَ  إ
َى الْمَوْتِ  مِنَ  عَلَیْھِ  الْمَغْشِيِّ  وْل َ سورة من القرآن ،  –عزّ وجلّ  –، فذكرتْ طلب الفریق المؤمن أن ینزّل الله  )٦(  لَھُمْ  فَأ

ّ أن تكون متضمّنة (( أمرنا بمجاھدة العدوّ ، وفضح المنافقین)) . وفي ھذه الآیة یظھر الفریق الثالث  )٧(ولیس طلبھم ھذا إلا
(الذین في قلوبھم مرض) ، وقد سبقت الإشارة إلى أنّھم لیسوا المنافقین ، والمقصود بھم ((الضعفاء الإیمان من المؤمنین دون 

، وقد  )٨(فقین ، فإنّ الآیة صریحة في أنّ الذین أظھروا الرغبة في نزولھا ھم الذین آمنوا ، ولا یعمّ الذین آمنوا المنافقین))المنا
شبّھ حالھم ، وھم (ینظرون إلیك) ، كالناظر وھو یعاني سكرات الموت ، وقد حذف حرف التشبیھ من الكلام ، إذ إنّ المعنى 

حذف الأداة ؛ لإظھار كمال المشابھة بینھما ، مبالغة في ذمّھم . ثم واصل كلامھ في شأن الفریق  : كنظر المغشيّ . ویبدو أنّ 
ٌ  طَاعَةٌ  الثالث ، بقولھ تعالى :  ذَا مَعْرُوفٌ  وَقَوْل ِ ُوا فَلَوْ  الأمْرُ  عَزَمَ  فَإ َ  صَدَق كَانَ  اللهَّ َ َھُمْ  خَیْرًا ل ْ  ل ِنْ  عَسَیْتُمْ  فَھَل یْتُمْ  إ َنْ  تَوَلَّ  أ

عُوا الأرْضِ  فيِ تُفْسِدُوا رْحَامَكُمْ        وَتُقَطِّ َ أنّ الأمر منھ یوجب الطاعة من عباده ، فقولھ  –سبحانھ وتعالى  –. فقد بیّن )٩( أ
(طاعة) خبر لمبتدإ محذوف ، تقدیره : أمري طاعة وقول معروف ، أو أن یكون مبتدأ ، خبره محذوف ، والتقدیر : طاعة 

. ووجھ ارتباطھ بما قبلھ أنّھ بمعنى : طاعة وقول معروف ((أولى بھم من النظر إلیك نظر المغشيّ )١٠(وقول معروف أمثل 
ً ، والمعنى : أنّ الأمر ھو ما  )١١(علیھ)) ً بیّنا ً ((اتّصالا ً لھم) متصلا ؛ ولذا جاء قولھ (فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خیرا

نا ، فلو أنّھم حین عزم الأمر صدقوا الله فیما قالوا ، وأطاعوه فیما یأمر بھ ، ومنھ أمر واثقوا الله علیھ من قولھم : سمعنا وأطع
ً لھم)) . ثمّ خاطب (الذین في قلوبھم مرض) بطریق الالتفات ((على سبیل التوبیخ ، وتوقیفھم على سوء )١٢(القتال ، لكان خیرا

ا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم) . وقولھ (إنْ تولیتم ) ، وذلك في قولھ (فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسدو )١٣(مرتكبھم))
بین عسیتم ، وخبرھا (أن تفسدوا) ، والمعنى : أنّكم بإعراضكم عن أمر الله تعالى سوف تفسدون في الأرض ، وتقطّعوا 

ً لھم) المتقدّم )١٤(أرحامكم بأن یسفك بعضكم دماء بعض   . وجاء قولھ تعالى : )١٥(. فھذه الآیة كالتعلیل لقولھ (لكان خیرا
ذِینَ  ُ  لَعَنَھُمُ  الَّ ھُمْ  اللهَّ َصَمَّ عْمَى فَأ َ بْصَارَھُمْ     وَأ َ ً  )١٦(  أ باسم الإشارة الدالّ على البعد ، والمقصود بھ المخاطبین في الآیة  مبدوءا

ً بأنّ ذكر ھناتھم أوجب إسقاطھم عن درجة الخطاب ، وحكایة أحوالھم الفظیعة لغیرھم))  –. وقد ذكر )١٧(السابقة ؛ ((إیذانا
ً ، ورتّب علیھ (فأصمّھم وأعمى أبصا –وجلّ  رھم) ، وأشار إلى إصابتھم بالصمم من أنّھ لعنھم : أي طردھم من رحمتھ أولا

دون ذكر الأذن ، على عكس ذكر العمى ، الذي شفعھ بذكر الأبصار ؛ ((لأنّ الأذن لو أصیب ، أو قلع لسمع الكلام ، فلم 
. وزاد تقریعھم )١٨(لو أصیب لامتنع الإبصار ، فالعین لھا مدخل في الرؤیة)) –وھو العین  –یحتج إلى ذكر الأذن . والبصر 

فَلا ، بقولھ تعالى :  َ رُونَ  أ رْآنَ  یَتَدَبَّ ُ مْ  الْق َ وُبٍ  عَلَى أ ل ُ ُھَا ق قْفَال َ ، بھذا الاستفھام الإنكاريّ الموبّخ لھم في قولھ (أفلا )١٩( أ
ً التوبیخ في الآیة . )٢٠(القرآن) ؛ لعدم تدبّرھم ما في القرآن من مواعظ ، وزواجر . وجاء قولھ (أم على قلوب أقفالھا) ، متمّما

واردة فیھ أن تكون متّصلة ، أي : إنّھا المعادلة ، والھمزة في أول الآیة للاستفھام ، والكلام ((تمثیل لعدم  ویجوز في (أم) ال
.  )٢١(ذا وصل إلى قلوبھم أم لم یصل إلیھا ؟))وصول الذكر إلیھا / وانكشاف الأمر لھا ، فكأنّھ قیل : أفلا یتدبّرون القرآن إ

أنّ (أم) ھنا منقطعة ، والھمزة جاءتْ لمعنى التقریر ، فیكون معناھا على ذلك ((للانتقال من التوبیخ  )٢٢(ورأى أبو حیّان 

                                                             
 . ١٩سورة محمّد :    )١(
 . ٨٨/  ٢٦. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ٢٩٣/  ٢٦روح المعاني :    )٢(
 . ٨٨/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٢٩٣/  ٢٦ح المعاني : . وینظر : رو ٤٥٦/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :    )٣(
 . ٨٩/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٣٠٨/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٤٦٩/  ٩البحر المحیط :     )٤(
 . ٣٠٨/  ٢٦روح المعاني :     )٥(
  . ٢٠سورة محمّد :     )٦(
  .٩٠/  ٢٦، تفسیر التحریر والتنویر :  ٣٠٨/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٤٧٠ – ٤٦٩/  ٩البحر المحیط :     )٧(
 . ٤٥٧/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٨(
 . ٢٢ – ٢١سورة محمّد :     )٩(
  . ١٣٦/  ٢،  ١٤١/  ١الكتاب :     )١٠(
  . ٣١٠/  ٢٦روح المعاني :    )١١(
  . ٤٥٧/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )١٢(
 . ٩٤/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٤٥٨/  ١٨، المیزان في تفسیر القرآن :  ٣١١/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٤٧١/  ٩البحر المحیط :     )١٣(
  . ٤٥٨/  ١٨. وینظر : المیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٢/  ٢٦ینظر : روح المعاني :     )١٤(
  . ٤٥٨/  ١٨ینظر : المیزان في تفسیر القرآن :     )١٥(
  . ٢٣سورة محمّد :     )١٦(
 . ٣١٢/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٩٩/  ٨إرشاد العقل السلیم :    )١٧(
 . ٣١٣/  ٢٦روح المعاني :     )١٨(
  . ٢٤سورة محمّد :     )١٩(
  . ٤٥٨/  ١٨، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٨/  ٢٦، وروح المعاني :  ٩٩/  ٨، وإرشاد العقل السلیم :  ٤٧٣/  ٩ینظر : البحر المحیط :     )٢٠(
 .  ٣١٨/  ٢٦روح المعاني :    )٢١(
 . ٤٧٣/  ٩ینظر: البحر المحیط :    )٢٢(
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ِنَّ  . ثمّ قال تعالى : )١(التدبّر إلى التوبیخ بكون قلوبھم مقفلة لا تقبل التدبّر، والتفكّر)) َّذِینَ  إ وا ال َى ارْتَدُّ دْبَارِھِمْ  عَل َ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ
نَ  یْطَانُ  الْھُدَى لَھُمُ  تَبَیَّ َ  الشَّ ل َى لَھُمْ  سَوَّ مْل َ ً  –، وھو  )٢( لَھُمْ  وَأ في شأن الفریق الثالث (الذین في قلوبھم مرض) ، فھم  –أیضا

ً ، ثم رجعوا إلى الكفر ؛ لأنّھم كانوا ضعفاء الإیمان ، قلیلي الإطمئنان)) ، وقد أكّد ضلالھم بـ (إنّ) ،  )٣(((كانوا قد آمنوا حقّا
 ذَلكَِ  : ب الكلام المتقدّم ، بقولھ تعالى والخبر الجملة الاسمیّة (الشیطان سوّل لھم) ، وبتكرار شبھ الجملة (لھم). ثمّ بیّن سب

ھُمْ  نَّ َ وُا بِأ ذِینَ  قَال َ  مَا كَرِھُوا لِلَّ ل ُ  نَزَّ ُ  الأمْرِ  بَعْضِ  فيِ سَنُطِیعُكُمْ  اللهَّ َمُ  وَاللهَّ سِْرَارَھُمْ  یَعْل على رأي  –. فالإشارة بقولھ (ذلك) )٤( إ
، في حین رأى آخرون أنّ اسم الإشارة عائد على تسویل الشیطان ، ((إذ التقدیر أن یسأل  )٥(إلى الارتداد  -بعض المفسّرین

سائل عن مظھر تسویل الشیطان لھم بالارتداد بعد أن تبیّن لھم الھدى ، فأجیب بأنّ الشیطان استدرجھم إلى الضلال عندما 
. والمقصود بـ (الذین كرھوا ما أنزل الله) ھم الفریق الأول  )٦(تبیّن لھم الھدى ، فسوّل لھم أن یوافقوا أھل الشرك ، والكفر))

ذَا فَكَیْفَ  . ثم رتّب علیھ قولھ تعالى :      )٧(/ الكافرون  ِ تْھُمُ  إ دْبَارَھُمْ  وُجُوھَھُمْ  یَضْرِبُونَ  الْمَلائِكَةُ  تَوَفَّ َ ، فالفاء في قولھ )٨( وَأ
، ولعلّ الضمیر المنصوب في قولھ (توفّتھم) عائد على الفریقین ، الكافرین ، )٩((فكیف) ؛ ((لترتیب ما بعدھا على ما قبلھا))

عزّ  –والذین في قلوبھم مرض ، إذ إنّ العذاب لا یقع على فئة من دون أخرى ممّن وافاه الأجل ، وھو غیر تائب إلى الله 
(یفعلون في حیاتھم ما یفعلون من الحیل ، ، والعامل في (كیف) محذوف ، یُفھم من السیاق ، إذ إنّ تقدیرالكلام :( –وجلّ 

، ویبدو أنّ ھذا الحذف لتیئیسھم من النجاة ، و((تعجیب المخاطب من حالھم عند )١٠(فكیف یفعلون إذا توفّتھم الملائكة))
ھُمُ  ذَلِكَ  : . ثمّ أتبعھ ببیان سبب ھذا العذاب ، وذلك في قولھ تعالى )١١(الوفاة)) نَّ َ بَعُوا بِأ َسْ  مَا اتَّ َ  خَطَ أ  رِضْوَانَھُ  وَكَرِھُوا اللهَّ
عْمَالَھُمْ  َ ّل سببھ بقولھ (اتبعوا  )١٢( أ ، فاسم الإشارة (ذلك) یحیل على الكیفیّة التي یُعذّب بھا الفریقان في الآیة السابقة ، ثمّ عل

أسخط الله وكرھوا رضوانھ) ، وقد عبّر عن اتباعھم ما أسخط الله بالجملة الفعلیّة الواقعة صلة للموصول؛ للدلالة على معرفة 
زیادة على ذلك فھي تفید تجدّد ھذا الفعل منھم ، وأمّا كراھیتھم ، فھي لـ (رضوانھ) ، وقد عبّر المخاطب بما أسخط الله ، و

عنھ بالمصدر الصریح ؛ للدلالة على أنّھ ثابتْ لا یتغیّر ، وقد ناسب بین ضرب الوجوه في الآیة السابقة ، واتباع ما أسخط 
، ((ففي الكلام مقابلة بما یشبھ  - تبارك وتعالى  –كراھة رضوان الله الله ، الذي یقتضي المقابلة بالوجھ ، وضرب الأدبار ، و

. ثمّ أردف تھدیده  )١٤(، ولا یخفى الطباق الموجود بین (اتبعوا ، وكرھوا) ، وبین (أسخط ، ورضوانھ) )١٣(اللف ، والنشر))
مْ  ، بقولھ تعالى :  َ ذِینَ  حَسِبَ  أ وُبِھِمْ  فيِ الَّ ل ُ نْ  مَرَضٌ  ق َ ُ  خْرِجَ یُ  لَنْ  أ َضْغَانَھُمْ  اللهَّ . فقد انتقل من تھدیدھم إلى إنذارھم ،  )١٥( أ

أعاد استعمال اسمھم الصریح على الرغم من تقدّمھ في الكلام ؛ لتخصیصھم بھذا الإنذار من دون الكافرین . وزاد في 
عَرَفْتَھُمْ  لأرَیْنَاكَھُمْ  نَشَاءُ  وَلَوْ  إنذارھم بقولھ تعالى :  َ ھُمْ  بِسِیمَاھُمْ  فَل ُ  الْقَوْلِ  لَحْنِ  فيِ وَلَتَعْرِفَنَّ َمُ  وَاللهَّ عْمَالَكُمْ  یَعْل َ  –، إذ إنّھ )١٦(  أ

، ثمّ بیّن لھ علامة منھم ، وھي في قولھ (ولتعرفنّھم في لحن القول) ، ومعنى لحن  ینذرھم بتعریفھم للنبيّ  –عزّ وجلّ 
 ، ً القول : ((صرف الكلام عن سَننھ الجاري علیھ ، إمّا بإزالة الإعراب ، أو التصحیف ، وھو المذموم ، وذلك أكثر استعمالا

، ثمّ ذیّل الكلام بقولھ (والله یعلم أعمالكم) ، فالضمیر  )١٧(وإمّا بإزالتھ عن التصریح ، وصرفھ بمعناه إلى تعریض ، وفحوى))
في (أعمالكم) للفرق الثلاثة / موضوع السورة ، فھو خطاب عامّ جاء ؛ بالوعد للمؤمنین ، والوعید للكافرین ، والذین في 

كُمْ قلوبھم مرض ، ویدلّ على عمومھ ، قولھ تعالى :  ُوَنَّ ى وَلَنَبْل ابِرِینَ  مِنْكُمْ  دِینَ الْمُجَاھِ  نَعْلَمَ  حَتَّ وَُ  وَالصَّ خْبَارَكُمْ  وَنَبْل َ ، )١٨(أ
، أمّا قولھ (أخباركم) ، فھي ((الأعمال من حیث إنّھا تصدر عن )١٩(فالابتلاء ((بالأمر بالجھاد ، وسائر التكالیف الشاقّة))

ً لھم ، یخبر بھا عنھم)) ِنَّ  . ثم ّ جاء قولھ تعالى : )٢٠(العاملین ، فیكون إخبارا ذِینَ  إ وا كَفَرُوا الَّ ِ  سَبِیلِ  عَنْ  وَصَدُّ وا اللهَّ  وَشَاقُّ
 َ سُول نَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  الرَّ وا لَنْ  الْھُدَى لَھُمُ  تَبَیَّ َ  یَضُرُّ عْمَالَھُمْ  وَسَیُحْبِطُ  شَیْئًا اللهَّ َ ً على الفریق الأول ((الكفار )٢١(  أ ، عائدا

ھَا یَا : ، ثم قابلھم بقولھ تعالى )٢٢(من ذكر المنافقین ، الذین یخفون الكفر))، عاد الكلام إلیھم بعد الفراغ  یُّ َ َّذِینَ  أ  آمَنُوا ال

                                                             
 . ٣١٨/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ٩٩/  ٨إرشاد العقل السلیم :     )١(
  . ٢٥سورة محمّد :     )٢(
 . ٩٦/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
  . ٢٦سورة محمّد :     )٤(
 . ٣٢٠/  ٢٦، وروح المعاني :  ٩٩/  ٨ینظر : إرشاد العقل السلیم :     )٥(
 . ٤٥٨/  ١٨. وینظر : المیزان في تفسیر القرآن :  ٩٨/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٦(
 . ٤٥٨/  ١٨ینظر : المیزان في تفسیر القرآن :     )٧(
  . ٢٧سورة محمّد :     )٨(
 . ٩٩/  ٢٦، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٤٥٩/  ١٨ ، والمیزان في تفسیر القرآن : ٣٢١/  ٢٦، وینظر : روح المعاني :  ١٠٠/  ٨إرشاد العقل السلیم :     )٩(
 . ٣٢١/  ٢٦. وینظر : روح المعاني :  ١٠٠/  ٨إرشاد العقل السلیم :     )١٠(
 . ٩٩/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
 . ٢٨سورة محمّد :     )١٢(
  . ٣٢١/  ٢٦روح المعاني :     )١٣(
 . ١٠٠/  ٢٦ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )١٤(
 . ٢٩سورة محمّد :     )١٥(
  . ٣٠سورة محمّد :     )١٦(
 . ٤٢٤/  ٤(لحن). وینظر : بصائر ذوي التمییز :  ٧٣٨مفردات ألفاظ القرآن :     )١٧(
  . ٣١سورة محمّد :     )١٨(
 . ٣٢٤/  ٢٦، وروح المعاني :  ١٠١/  ٨. وینظر : إرشاد العقل السلیم :  ١٩٦/  ٥أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )١٩(
  . ٤٦٠/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٢٠(
  . ٣٢سورة محمّد :     )٢١(
 . ١٠٥/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :    )٢٢(
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طِیعُوا َ َ  أ طِیعُوا اللهَّ َ َ  وَأ سُول ُوا وَلا الرَّ كُمْ    تُبْطِل َ عْمَال َ  –آمنوا) ، و(صدّوا  –. ویلحظ التقابل بین حالي الفریقین في (كفروا )١( أ
لا تبطلوا أعمالكم) ، والآیة الأخیرة معترضة بین  –أطیعوا الرسول) ، و(سیحبط أعمالھم  –أطیعوا) ، و(شاقّوا الرسول 

الآیة التي قبلھا ، والآیة الآتیة بعدھا ، وسبب اعتراضھا لتحذیر ((المؤمنین أن یكونوا أمثالھم ، فیفاوضوا المشركین ، 
ِنَّ         :. وجاء قولھ تعالى )٢(الله ویكرھوا رضوانھ)) ویمیلوا إلیھم ، فیتّبعوا ما أسخط ذِینَ  إ وا كَفَرُوا الَّ ِ  سَبِیلِ  عَنْ  وَصَدُّ  اللهَّ

ارٌ  وَھُمْ  مَاتُوا ثُمَّ  ُ  یَغْفِرَ  فَلَنْ  كُفَّ ، تكملة لما تقدّم في شأن الكفار ؛ ((لأنّ تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقّھم ،  )٣( لَھُمْ  اللهَّ
. ولعلّ )٤(ولبیان أنّ الله مبطل صنائعھم ، وھذه مسوقة لبیان عدم انتفاعھم لمغفرة الله ، إذ ماتوا على ما ھم علیھ من الكفر))

ً بالآیة التي تخاطب المؤمنین  ً  –في الآیة ارتباطا ھي ((تعلیل لمضمون الآیة السابقة ، فیفید أنّكم لو لم تطیعوا الله  ، إذ -أیضا
. وأعقب ذلك  )٥(، ورسولھ ، وأبطلتم أعمالكم باتباع ما أسخط الله ، وكراھة رضوانھ أدّاكم ذلك إلى اللحوق بأھل الكفر))

َى وَتَدْعُوا تَھِنُوا فَلا : بالخطاب للمؤمنین ، وذلك في قولھ تعالى  ل ِ نْتُمُ  لْمِ السَّ  إ َ ُ  الأعْلَوْنَ  وَأ عْمَالَكُمْ  یَتِرَكُمْ  وَلَنْ  مَعَكُمْ  وَاللهَّ َ  أ
)أي ((إذا علمتم أنّ الله تعالى مبطل أعمالھم ، ومعاقبھم ، فھو خاذلھم في الدنیا ، والآخرة ، فلا تبالوا بھم ، ولا تظھروا )٦ ،

((ً مَا . ثمّ قال تعالى : )٧(ضعفا نَّ ِ نْیَا الْحَیَاةُ  إ َعِبٌ  الدُّ ِنْ  وَلَھْوٌ  ل ُوا تُؤْمِنُوا وَإ ق ُجُورَكُمْ  یُؤْتِكُمْ  وَتَتَّ لْكُمْ  وَلا أ َ كُمْ  یَسْأ َ مْوَال َ . فقولھ )٨( أ
 –، وفي الخطاب توجیھ للمؤمنین بالأعمال التي تقرّبھم من الله )٩((إنّما الحیاة الدنیا لعب ولھو) ؛ ((ترغیب لھم في الآخرة ))

، یدلّ على ھذا المعنى ما جاء في الآیة  )١٠(. ومعنى قولھ (لا یسألكم أموالكم) ، أي ((لا یسألكم جمیعھا)) –تبارك وتعالى 
ّھا كففتم عن الإعطاء  لحبّكم لھا ، ویخرج أحقاد قلوبكم  اللاحقة لھا ، إذ المعنى : ((إن یسألكم جمیع أموالكم فیجھدكم بطلب كل

ِنْ  تمّ خطابھ لھم في قولھ تعالى : . ثم أ )١١(، فضللتم)) لْكُمُوھَا إ َ ُوا فَیُحْفِكُمْ  یَسْأ َضْغَانَكُمْ  وَیُخْرِجْ  تَبْخَل نْتُمْ  ھَا أ َ  تُدْعَوْنَ  ھَؤُلاءِ  أ
ُوا ِ  سَبِیلِ  فِي لتُِنْفِق ُ  مَنْ  فَمِنْكُمْ  اللهَّ مَا یَبْخَلْ  وَمَنْ  یَبْخَل نَّ ِ ُ  فَإ ُ  نَفْسِھِ  عَنْ  یَبْخَل نْتُمُ  الْغَنِيُّ  وَاللهَّ َ قَرَاءُ  وَأ ُ ِنْ  الْف وْا وَإ  قَوْمًا یَسْتَبْدِلْ  تَتَوَلَّ
كُمْ         یَكُونُوا لا ثُمَّ  غَیْرَكُمْ  َ مْثَال َ . وجاء قولھ (ھا )١٣(. فقولھ (إن یسألكموھا فیحفكم) ((تعلیل لنفي سؤالھم أموالھم)) )١٢( أ

الإعطاء ، الذي سبق . ومعنى قولھ (لتنفقوا في سبیل الله) : ((یعمّ نفقة الغزو ، ھؤلاء تدعون) كالتمثیل على كفّھم عن 
ً ، ولأنّ الزكاة من )١٤(والزكاة ، وغیرھما)) . ولعلّ معنى الغزو ھو الأقرب ؛ لتقدّم الأمر بالقتال فیما سبق من السورة أولا

سبیل الله) لیس من الأمور الواجبة ، وإنّما من الأعمال  الأمور الواجبة على الأغنیاء ، ویبدو أنّ قولھ (تدعون لتنفقوا في
ً لقولھ (إن تؤمنوا وتتقوا) ، ومعنى تتولوا : ((تعرضوا عن  ً غیركم) مقابلا ّوا یستبدل قوما التطوعیّة . وجاء قولھ ( وإن تتول

ؤه استبدال قومٍ غیرھم كما ، ویدلّ على ھذا المعنى استبدال ((الإیمان بالكفر ؛ ولذلك جعل جزا )١٥(الإیمان والتقوى))
  .   )١٦(دین الله بدین الشرك))

  ، وخطط التأكید / ترتیب الخطاب الخطط التنظیمیّة للموضوعالمبحث الثالث :   
منطوق مكوّنة من جمل ، أو تراكیب مكافئة  إنّ ثمرة النشاط اللغويّ للإنسان ھي النصوص المنتجة ، وھي (( تتابعات     

م بمكونات . ولكن كما لا ینتج ربط  )١٧(للجمل (تكوینات مجتزأة  ّ ً معینة ممثلة في وعي المتكل غیر مكمّلة ) تربط حالا
ً لجمل مرتبطة ً ، بل صفّا ً بشكل عشوائيّ لا یشُكل نصّا ً للجمل مكوّنا بعضھا ببعض بلا   للمفردات جملة صحیحة ، فإنّ تتابعا

. فالمعلومات المقدّمة في النصّ یجب أنْ تنتظم (( بطریقة معیّنة ، بحیث تتلاءم مع غرض اتّصاليّ معیّن ...  )١٨(علاقة ))
  العناصر الناقلة ، إمّا داخل كلّ فقرة ، أو بین الفقرات المختلفة ، فتتحقّق )١٩(وتتحقّق الاستمراریّة في النصّ بواسطة

، ونمو الموضوع من خلال الانتقال بالمعنى على ھیأة سلاسل من الأفكار الأساسیّة ... إنّ الخاصّیة الممیزة استمراریّة  
لتصوّر المعلومات ھي أنّھا منظمة بطریقة ثابتة كوحدة متكاملة من المعارف النموذجیّة الراسخة في الذاكرة . من ھذا 

ً عملیّة  استرجاع المعلومات المُخزّنة في الذاكرة ، وربطھا بالخطاب الذي نتعامل معھ المنظور تُعدّ عملیّة فھم الخطاب أساسا
ا یتّصل بھذا المبحث معرفة أيّ طریقة یُدرس بھا النصّ القرآنيّ الكریم ، ھل یُدرس بحسب ترتیب نزولھ على  )٢٠()) . وممّ

موضع السورة من الكتاب الكریم ، بل یكون ، وفي ذلك یكون موضوع الدراسة (السور المدنیّة) غیر ملزم بمراعاة  ٦النبيّ 
جُلّ اھتمامھ بترتیب نزولھا ، ومعرفة ما سبقھا ، وما لحقھا من السور ، وھذا بالطبع یتعارض مع ما تعارف علیھ المفسّرون 

                                                             
  . ٣٣سورة محمّد :    )١(
 . ١٠٦/  ٢٦. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ٤٦٢/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٢(
 . ٣٤سورة محمّد :     )٣(
 . ١٠٨/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
  . ٤٦٣/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٥(
  . ٣٥سورة محمّد :     )٦(
 . ٣٢٧/  ٢٦روح المعاني :     )٧(
 . ٣٦سورة محمّد :     )٨(
 . ٤٦٤/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٩(
 . ١٠٢/  ٨، وإرشاد العقل السلیم :  ٤٧٧/  ٩. وینظر : البحر المحیط :  ٣٢١/  ٤تفسیر الكشاف :     )١٠(
  . ٤٦٤/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :    )١١(
  . ٣٨ – ٣٧سورة محمّد :    )١٢(
 . ١١٣/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :    )١٣(
 . ١٠٣/  ٨، وإرشاد العقل السلیم :  ٤٧٨/    ٩. وینظر : البحر المحیط :  ١٩٧/  ٥أنوار التنزیل وأسرار التأویل :    )١٤(
  . ٣٣٠/  ٢٦روح المعاني :     )١٥(
 . ١١٧ – ١١٦/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )١٦(
 مجزّءة .كذا ، والصحیح :     )١٧(
 . ٢٨٧سمات دلالیّة وبنیة النصّ ( ضمن كتاب : إسھامات أساسیّة في العلاقة بین النصّ والنحو والدلالة ) :     )١٨(
  كذا ، والصحیح : بوساطة .    )١٩(
 . ١٩٨ – ١٩٧علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٢٠(
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ً كاملة ، ون زل البعض للنصّ الكریم ، والمؤلفون في علوم القرآن ، وھم قد رووا (( أنّ القرآن الكریم نزل بعض منھ سورا
ً   ٦الآخر منھ آیات متفرّقة ، وأنّ النبيّ  كان یأمر بأنْ توضع الآیات المتفرّقة في مواضعھا من السور في سیاق خاصّ ، كلا

بحسب ما یتطلّبھ الموقف ، وھذا یعني أنّ للسورة المنتظمة في آیات : لھا خصوصیتھا ؛ ولذلك ینبغي البحث عن ھذا الجانب 
ً ، فالمطلوب ،  أو المستھدف ھو ملاحظة النصّ الكریم في صیغتھ النھائیة المتمثّلة في عنصر السورة ، وھي الطابع أیضا

ّفي النصّ و  .  )١(الذي یسم القرآن الكریم ، ویخرجھ عن سواه من الأشكال الفنّیة )) یرى بعض الباحثین المحدثین أنّ مؤلـ
لو الخطاب مجموعة من العلاقات المنطقیّة یعرضون منظورھم عن الموضوع من خلال خططھم التنظیمیّة  ّ ، وقد اقترح محلـ

 : )٢(، التي تعمل على مستوى النصّ ، یُمكن تحدیدھا في خمس علاقات أساسیّة ، ھي
  علاقة الاتّحاد / الجمع . -١
  علاقة السببیّة . -٢
 .علاقة الاستجابة ، مثل : (المشكلة والحلّ ، والسؤال والجواب ، والتعلیق والردّ ... )  -٣
 علاقة التقابل . -٤
 علاقة الوصف . -٥
ّلو النصوص ھذه العلاقات للتفكیر       ّفونھا على  فيویستعمل محلـ الموضوعات عند بنائھم التمثیل المعرفيّ للنصّ ، ویُوظـ

 ّ مة في أمّا خطط التأكید ، فھي ((معلومات مقدّ   ، أو على المستوى الأدنى بین الجمل ، والفقرات. ھالمستوى الأعلى للنصّ كل
ً على جانب مُعیّن للمحتوى الدلاليّ ، أو تُشیر إلى  ّھا تعطي تأكیدا ً للفكرة الأساسیّة ، ولكنـ النصّ ، لا تُضیف محتوًى جدیدا

 : )٤(، وتشمل أنواع الإشارة)٣(بنیة    المحتوى))
  على نحو مشابھ ...  . –التقریر الصریح لنوع العلاقات في محتوى البنیة (ذكر نوع العلاقة ) ، مثل : على العكس  -١
التقریر المسبق / التمھیديّ ، الذي یكشف عن المعلومات مجرّدة عن المحتوى ، الذي سیظھر فیما بعد في النصّ ،  -٢

  نتیجة ... ، أو ما یُطلق علیھ إشارة الاستھلال ، أو الجمل الاستھلالیّة . –اعتراض  –اعتقاد  –مثل : مشكلة 
صّ ، أو تكرار -٣  الإشارة ، باستعمال الجمل التلخیصیّة ، التي یُكرّر بھا في الغالب العبارة الاستھلالیّة . التقریر الملخـ

استعمال وسائل الإشارة ، أو العلامات الصریحة ، مثل التعبیر : النقطة المھمّة ھي : أرید التأكید على أنّ ... ، أو  -٤
 وضع خطّ أسفل الكتابة ، أو الكتابة المائلة ، أو التقنیات الأخرى المشابھة . 

  السورة الكریمة تبدأ بقولھ  على سورة الزلزلة (المدنیّة) ، یُلحظ أنّ  ما تقدّم وعند محاولة تطبیق      
ذَاتعالى :  ِ َتِ  إ تبدأ بتقریر تمھیديّ لموضوع السورة (یوم البعث والجزاء) ؛  فالآیة الكریمة،  )٥( زِلْزَالَھَا الأرْضُ  زُلْزِل

ً لھم بالآیات الباھرة)) ً لعباده أھوال یوم القیامة ، ومنذرا / الشرط والجواب  الاستجابة. وكان ذلك باستعمال علاقة )٦(((مخوّفا
بإضافة ضمیر الزلزلة إلى الأرض ، وذلك في قولھ (زلزالھا) ؛ ((لأنّھا تعمّ جمیع الأرض بخلاف  ، وقد عبّر عن یوم البعث

قّ معنى الشرط بھذه الآیة فقط ، بل بمجموع الآیتین بعدھا ، )٧(الزلازل المعھودة ، التي تختصّ ببعض الأرض)) ، ولم یتحقـ
خْرَجَتِ  :  قولھ تعالىوھما  َ ثْقَالَھَا الأرْضُ  وَأ َ َ  أ الاتّحاد / الجمع ،  بین الآیات ؛   فجمعتْ علاقة،  )٨(لَھَا مَا الإنْسَانُ  وَقَال

ً ، بل ھو جمع ترتیبيّ ، إذ تحصل  ً مطلقا لیكون مضمون الآیات مجتمعةً ھو جملة الشرط ، والجمع بین الآیات لیس جمعا
 ، ً ، ولعلّ ما یؤیّد ھذا المعنى ، ورود قولھ  )٩(ثم إخراج الأثقال ، ثم السؤال. لأنّ معنى قولھ (أثقالھا) ھو : الموتىالزلزلة أولا

ً ، وھو ما یناسب موضوع  (الإنسان) في الآیة الآتیة بعدھا ، إذ إنّ استعمال اسم الجنس فیھ دلالة على العموم للبشر جمیعا
ّ بعد عملیّة الانبعاث التي السورة ( إثبات یوم القیامة) ، (( أي یقول الإنسان : ما لھذي الأرض قد زُلزلتْ ؟ وذلك لا یكون إلا

. وقد أعاد ذكر (الأرض) على الرغم من تقدّمھا في الآیة السابقة لھا ؛ ((لزیادة )١٠(ترتبط بالإنسان الذي یرقد تحت الأرض))
، أو ((لقصد  )١١(نّ إخراج الأثقال حال بعض أجزائھا))التقریر ، أو للإیماء إلى تبدّل الأرض غیر الأرض ، أو لأ

. واحتمل قولھ (أثقالھا) أن یكون ما فیھا من (( كنوزھا ، ومعادنھا ، فتلقیھا على ظھرھا ؛ لیراھا أھل الموقف  )١٢(التھویل))
ً فإنّھ وتكون الفائدة في ذلك أن یتحسّر العصاة إذا نظروا إلیھا ؛ لأنّھم عصوا الله فیھا ، ثمّ تر ً . وأیضا كوھا لا تغني عنھم شیئا

. وقد ذھب كثیر من المفسّرین إلى أنّ المقصود بـ (الإنسان) المتقدّم ھو )١٣(تكوى بھا جباھھم ، وجنوبھم ، وظھورھم))
ھَا یَا : . ویبدو أنّ المقصود بھ عموم البشر ، یؤیّد ذلك ما جاء في قولھ تعالى )١٤(((الكافر ؛ لأنّھ كان لا یؤمن بالبعث )) یُّ َ  أ

اسُ  ُوا النَّ ق كُمْ  اتَّ ِنَّ  رَبَّ اعَةِ  زَلْزَلَةَ  إ ُ  تَرَوْنَھَا یَوْمَ  عَظِیمٌ  شَيْءٌ  السَّ ُّ  تَذْھَل ا مُرْضِعَةٍ  كُل رْضَعَتْ  عَمَّ َ ُّ  وَتَضَعُ  أ  حَمْلَھَا حَمْلٍ  ذَاتِ  كُل

                                                             
 . إذ ذھب إلى أنّ ترتیب السور توقیفيّ . ١٨٤/  ١. وینظر : البرھان في علوم القرآن :  ٤٢ – ٤١دراسات في علوم القرآن :     )١(
 . ١٩٤ – ١٩٣علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق :     )٢(
  . ١٩٤:  علم لغة النصّ ، النظریّة والتطبیق    )٣(
  . ١٩٤نفسھ : المصدر     )٤(
 .  ١سورة الزلزلة :     )٥(
 . ٦١٦/  ١٠. وینظر : مجمع البیان :  ٣٢٦/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن :     )٦(
 . ٥٢٢ – ٥٢١/  ١٠. وینظر : البحر المحیط :  ٦١٧/  ١مجمع البیان :     )٧(
  . ٣ – ٢سورة الزلزلة :     )٨(
 . ٥٩٧/  ٢٠المیزان في تفسیر القرآن :     )٩(
 . ٣٨٢/  ٥التفسیر البنائيّ للقرآن الكریم :     )١٠(
  . ٦٠٤/  ٣٠. وینظر : روح المعاني :  ١٨٨/  ٩إرشاد العقل السلیم :     )١١(
  . ٤٣٣/  ٣٠تفسیر التحریر والتنویر :     )١٢(
  . ٦١٧/  ١٠مجمع البیان :     )١٣(
  . ٥١٨/  ٥، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٦١٧/  ١٠، ومجمع البیان :  ١٧٣/  ٣ . وینظر : معاني القرآن ، الفرّاء : ٧٧٥/  ٤تفسیر الكشاف :     )١٤(
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اسَ  وَتَرَى ِ  عَذَابَ  وَلَكِنَّ  بِسُكَارَى ھُمْ  وَمَا سُكَارَى النَّ ً ، ووصف  –عزّ وجلّ  –. فقد خاطب الله  )١( شَدِیدٌ  اللهَّ الناس جمیعا
ثُ  یَوْمَئِذٍ   حالة الذھول ، والخوف لعامّتھم . فیأتي جواب الشرط في قولھ تعالى : خْبَارَھَا تُحَدِّ َ وھو تقریر مسبق / ، )٢( أ

الكلام ؛ لأنّ الكلام مسوق لإثبات الحشر ، والتذكیر بھ . تمھیديّ ، إذ إنّ جواب الشرط تمھید للجواب ، أو المقصود من 
َنَّ :  . ویأتي قولھ تعالى)٣(و(أخبارھا) یقصد بھ ((شھادتھا بما عُمل علیھا من عمل صالح ، وفاسد)) كَ  بِأ وْحَى رَبَّ َ ، )٤( لَھَا أ

ً بسبب الأحداث بالعلاقة السببیّة  والمشھور في قولھ .  الله تعالى لھا / الأرض، التي تبیّن أنّ الأمر صادر من )٥(تصریحا
فیأتي ،  )٧(لمعنى التبلیغ  –ھنا  –، أو لأنّ (اللام) تأتي  )٦((أوحى) أن یُعدّى بـ (إلى) ، ((وعدّي ھنا باللام مراعاة للفواصل))

اسُ  یَصْدُرُ  یَوْمَئِذٍ  :  قولھ تعالى شْتَاتًا النَّ َ َھُمْ  لیُِرَوْا أ عْمَال َ ً للسبب الرئیس لھذه الأحداث ، فیصف حالھم بقولھ ، )٨(  أ بیانا
ً بالجزاء على الأعمال ، وذلك في قولھ (لیروا أعمالھم) ، فیتفرّع  لاّ ً) ،فیكون تفرّقھم الآخرويّ مُعلـ  )٩((یصدرالناس أشتاتا

َ  یَعْمَلْ  فَمَنْ  :  علیھ قولھ تعالى ةٍ مِثْقَال ْ  وَمَنْ  یَرَهُ  خَیْرًا ذَرَّ َ  یَعْمَل ةٍ مِثْقَال ا ذَرَّ ً ؛ لتوضیح ما تقدّم من رؤیة  )١٠( یَرَهُ  شَرّ
، فجاءتْ علاقة المقابلة بین الفریقین  )١١(، إذ إنّ ((الھدف إضاءة صورة الحكم والقرار في جملة واحدة یحسم بھا الأمر))

العاملین . من ذلك یتبیّن أنّ آیات السورة مرتبطة فیما بینھا بعلاقات دلالیّة تُبیّن ((مدى إحكام النص ، وجمالیتھ من حیث 
   . )١٢(صلة أقسامھ بعضھا مع الآخر))

  المبحث الرابع : البنیة الكبرى وقواعد البناء        
ً ، أو على كلّ حال بالوحدات الكبرى یرى بعض ال      باحثین أنّ ((أوجھ الترابط التي ترتكز على النصّ بوصفھ كلا

. فالبنیة الكبرى تمثیل دلاليّ لموضوع ما ، وقد یضمّ )١٣(للنصّ . ونطلق على ھذه الأبنیة النصّیّة العامّة الأبنیة الكبرى))
. فالبنیة الكبرى الشاملة للنصّ مرتبطة  )١٤(العام / البنیة الكبرىھذا الموضوع قضایا جزئیّة تأتلف ؛ لتكوّن الموضوع 

يّّ  ھي مجموعة من البنیات الصغرى ، انسجمت فیما بینھا مكوّنة القضیّة الأساسیّة التي یدور  ، أو )١٥(بموضوعھ الكلـ
، إذا نظمتْ بنیة  النصّ في فلكھا ، وقیل ھي : ((بنیة تصوّریّة أو مفھومیّة (قضیة ما) ، قد تصبح موضوع خطاب

((ً ً تراتبیا ً ((یحتوي على دلالة غیر قابلة للتجزئة ، مثل  )١٦(تصوّریّة (قضائیّة) متوالیة تنظیما ً لغویّا . فالنصّ بعدّه منجزا
تھا (أنْ یكون قصة) ، أو (أنْ یكون وثیقة) ، أو (أنْ یكون قصیدة) ، ممّا یعني أنّھ یُحقّق وظیفة ثقافیّة مُحدّدة ، وینقل دلال

ّى في ضوئھا تلك الكفایة  )١٧(الكاملة)) ّيّ ، إذ تتجل ، ومن ذلك یتّضح أنّ ((البنیة الكبرى للنصّ ترتبط بموضوعھ الكل
ّم ما ، التي تسمح لھ بأنّ یُجیب عن سؤال ، مثل : عمّ كان الكلام ؟ ، أو : ماذا كان ھدف ھذا  الجوھریّة لمتكل

ستطاع علماء النصّ إثبات أنّ التماسك النصّيّ لا یتحدّد على مستوى علاقات . ومن خلال البنیة الكبرى ا)١٨(الحوار؟))
ّيّ ،  الترابط بین المتتالیات الجملیّة فحسب ؛ لأنّ ھذا المستوى لا یُقدّم سوى الأبنیة الصغرى ، أمّا التمثیل الدلاليّ الكل

 ً ً فریدا یّا ّ ً كل ورأى فان دایك أنّھ لكي یتوصّل إلى الأبنیة الكبرى  .  )١٩(فتحدّده البنیة الكبرى ، وتجعل من النصّ عملا
  :  )٢٠(للنصوص ، یجب أنْ تطبّق فیھا القواعد الكبرى على التتابعات الجملیّة / القضایا في النصّ ، وھذه القواعد ھي

ومات . فالمعل)٢١(الحذف : وھذه القاعدة ((تتضمّن أنّ كلّ معلومة غیر مھمّة ، غیر جوھریّة یُمكن أنْ تُحذف)) -١
وفة من النصّ غیر أساسیّة ، أو أنّھا غیر لازمة في النصّ . وقد مثّل لذلك بالتتابعات الجملیّة (مرّ فتًى  یحمل  –المحذ

 ً الكتاب كبیر) . فالجملتان الأخیرتان غیر لازمتین في النصّ ؛ ولذا یُمكن حذفھما من دون التأثیر على المعنى   - كتابا
 اھر الجرجانيّ إلى ھذه القاعدة ، قبل المحدثین ، وذلك عند بحثھ عن المفعول في قولھ تعالىالمطلوب . وقد أشار عبد الق

 : ا ةً  عَلَیْھِ  وَجَدَ  مَدْیَنَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَمَّ ُمَّ اسِ  مِنَ  أ ُونَ  النَّ َ  تَذُودَانِ  امْرَأتَیْنِ  دُونِھِمُ  مِنْ  وَوَجَدَ  یَسْق  لا قَالَتَا خَطْبُكُمَا مَا قَال
ى نَسْقِي عَاءُ  یُصْدِرَ  حَتَّ بُونَا الرِّ َ لَى تَوَلَّى ثُمَّ  لَھُمَا فَسَقَى كَبِیرٌ  شَیْخٌ  وَأ ِ ِّ  إ ل َ  الظِّ ي رَبِّ  فَقَال نِّ ِ نْزَلْتَ  لمَِا إ َ َيَّ  أ ل ِ ،   فَقیِرٌ  خَیْرٍ  مِنْ  إ

 –إذ قال : ((ففیھا حذف مفعول في أربعة مواضع ، إذ المعنى : (وجد علیھ أمّة من الناس یسقون) أغنامھم أو مواشیھم 
فسقى لھما غنمھما ... وما ذاك إلا ّ أنّ الغرض في أنْ یُعلم أنّھ كان  –وقالتا لا نسقي غنمنا  –وامرأتین تذودان غنمھما 

                                                             
  . ٢ – ١سورة الحجّ :     )١(
  . ٤سورة الزلزلة :    )٢(
 . ١٨٨/  ٩، وإرشاد العقل السلیم :  ٥١٨/  ٥. وینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٦١٥/  ٥الجواھر الحسان :    )٣(
  . ٥سورة الزلزلة  :     )٤(
 . ١٨٩/  ٩، وإرشاد العقل السلیم :  ٦١٦/  ٥، والجواھر الحسان :  ٧٧٦/  ٤ینظر : تفسیر الكشاف :     )٥(
 . ٣١١. وینظر : معاني القرآن ، الأخفش :  ٦١٦/  ٥الجواھر الحسان :     )٦(
  . ٩٩ینظر : الجنى الداني :     )٧(
  . ٦سورة الزلزلة  :     )٨(
  . ١٨٩/  ٩، وإرشاد العقل السلیم :  ٥١٩/  ٥ینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )٩(
  . ٨ – ٧سورة الزلزلة :    )١٠(
 . ٥١٣النسق القرآنيّ ، دراسة أسلوبیّة :    )١١(
 . ٣٨٤/  ٥التفسیر البنائيّ للقرآن الكریم :    )١٢(
 . ٧٤علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )١٣(
  . ٤٤ینظر : لسانیات النصّ :     )١٤(
 .. ٣١ینظر : بلاغة الخطاب وعلم النص :     )١٥(
 . ١٨٨النصّ والسیاق :     )١٦(
 . ٣٠١بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )١٧(
 . ٣٣٦بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )١٨(
  . ٣٤٤نفسھ :     )١٩(
  . ٨٥ – ٨١ینظر : علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )٢٠(
 . ٨١علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات :     )٢١(
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ً أم غیر ذلك ، فخارج عن من الناس في تلك الحال سقي ، ومن ا ً أم إبلا لمرأتین ذود .. فأمّا ما كان المسقيّ ؟ أغنما
          .  )١(الغرض))

الاختیار : یُحذف في ھذه القاعدة عدد محدّد من المعلومات ؛ لوجود علاقة واضحة بین المحذوف ، والباقي من  -٢
سافر إلى فرانكفورت . فبالإمكان حذف الجملة  –ركبھا  – المعلومات ، ومثّل لذلك بالجمل الآتیة : عاد بیتر إلى سیارتھ

ً  –الأولى ، والثانیة ؛ لأنّھا  مفھومة من الجملة الثالثة . كما یمُكن استعادة المحذوف حین تكون لدینا معلومة أنّھ  –بدھیّا
 سافر بالسیّارة ، أنّھ ركبھا .

ً إلى حدّ أنّھا تض -٣ یع ، فتحذف المكوّنات الأساسیّة لتصوّر ما ، وتحلّ من التعمیم : تُحذف معلومات أساسیّة أیضا
 –على الأرض قطار خشبيّ  –خلال ذلك قضیّة جدیدة محلّ قضیّة قدیمة ، كما في المثال الآتي : على الأرض دمیّة 

  على الأرض مكعّبات . یُمكن أنْ تحلّ قضیّة جدیدة محلّ ھذه 
ُعَب ؛ لأنّ القضیّة الج ً كلّ القضایا السابقة .القضایا : على الأرض ل  دیدة تتضمّن مفھومیّا

الإدماج أو التركیب : تشبھ القاعدة الثانیة في الوظیفة ، غیر أنّھا تجري بحیث تحلّ معلومة جدیدة محلّ معلومة  -٤
لّ قدیمة ، ولا تُحذف ، ولا تُختار . ویوجد ھنا ربط لزوميّ بین المفاھیم على نحو ما یقع في سلسلة القضایا التي تُش كـ

ً أعمّ ، أو أعلى ، كما في  ً مفھوما لّ معا المدخل للقاعدة . فالنصّ یُمكن أنْ یذكر سلسلة من ھذه الجوانب ، بحیث تُشكـ
تحرّك القطار .  –صعدت القطار  –اقتربتُ من الرصیف  –اشتریت تذكرة سفر  –المثال : ذھبتُ إلى محطّة القطار 
 رع أكثر من ذلك مجملة في المثال الآتي : ركبتُ القطار . یُحدّد ھذه السلسلة التي یُمكن أنْ تتف

ً لذلك ، فالسورة الكریمة       ویمكن إیجاد مقاربة بین القواعد التي مرّ ذكرھا ، والسور المدنیّة ، ولتكن سورة (الصفّ) مثالا
علیھم ، وتحذیرھم من أنْ یكونوا تضمّنتْ مجموعة من القضایا الجزئیّة ، فھي (( تشتمل على تنبیھ المؤمنین لبعض الواجب 

م موسى وعیسى ، مع بیان أنّ الإسلام ھو دین الله ، وأنّھ غالب على الأدیان ، ثمّ رسمتْ طریق الھدى الموصل إلى  كقو
ّیة ، ھي طاعة الله واتباع )٢(النجاة من العذاب )) ً في قضیّة كلـ . فھذه القضایا الجزئیّة في السورة الكریمة ، ترتبط جمیعا

، وأن لا یكونوا كالأقوام السابقة في عصیانھم لأوامر أنبیائھم . وقد افتتح السورة ٦أوامره الملقاة إلیھم على لسان نبیّھ محمّد 
حَ :  بقولھ تعالى ِ  سَبَّ َّ مَاوَاتِ  فيِ مَا ِ تسبح لھ أصناف   -تبارك وتعالى  –فا ، )٣( الْحَكِیمُ  الْعَزِیزُ  وَھُوَ  الأرْضِ  فيِ وَمَا السَّ

، فھم مستحقّون للمقاتلة ؛  )٤(المخلوقات ، والكفار یعبدون ما ھو دونھ ، (( فلم یسبّحوا الله ، ولم یصفوه بصفات الكمال ))
وفیھ توبیخ للمؤمنین على بعض أفعالھم ، التي سیأتي ذكرھا ، فالآیة تبیّن أنّھ تعالى  لأنّھم خالفوا غیرھم من المخلوقات 

قّ التوبیخ كان ھو  تسبّح لھ الموجودات ، وھو العزیز والحكیم ، سواءٌ جاھدوا في سبیلھ أم لم یجاھدوا ، وذلك أنّ (( متعلـ
فّ بعضھم عمّا وعده من الثبات في القتال ، وعدم الإنھزام و ّفھم عن الخروج ، أو عدم تخلـ الفرار ، أو تثاقلھم ، أو تخلـ

ھَا یَا :  تعالى ، یتّضح ذلك في قولھ )٥(الإنفاق في تجھّز أنفسھم ، أو تجھیز غیرھم )) یُّ َ ذِینَ  أ ُونَ  لِمَ  آمَنُوا الَّ ُول  لا مَا تَق
ُونَ  ِ  عِنْدَ  مَقْتًا كَبُرَ  تَفْعَل نْ  اللهَّ َ ُوا أ ُول ُونَ  لا مَا تَق ً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) لبیان )٦(  تَفْعَل . وفي التعبیر بقولھ (كبر مقتا

. ثم جاءتْ قاعدة التعمیم في الآیة الكریمة الآتیة ، وأوضحتْ الحكم العامّ ، الذي یجمع تلك الجزئیّات ،  )٧(((قبح ما فعلوه))
ّوا ِنَّ  : بھ ، وذلك في قولھ تعالى  التي وُبِّخوا علیھا ، وما ھو الذي یجب أن یتحلـ َ  إ ذِینَ  یُحِبُّ  اللهَّ وُنَ  الَّ ا سَبِیلھِِ  فيِ یُقَاتِل  صَفًّ

ھُمْ  نَّ َ فمعنى الآیة یشیر إلى أنّ النزول كان في مناسبة خاصّة ، إلا ّ أنّھ یصلح لكلّ زمان ، ومكان ، ،  )٨( مَرْصُوصٌ  بُنْیَانٌ  كَأ
لّ  خصوص المورد ، وھو أنْ یعدوا الثبات في القتال ، ثمّ ینھزموا ، وتشیر كذلك إلى ((أنّ الله زیادة على ذلك ، فالآیة تعلـ

سبحانھ إذا أحبّ الذین یُقاتلون ، فیلزمون مكانھم ، ولا یزولون كان لازمھ أنْ یبغض الذین یعدون أنْ یثبتوا ، ثمّ ینھزمون إذا 
ِذْ  :  . وجاءتْ الآیة التي بعدھا موضّحة لقاعدة الاختیار ، وذلك في قولھ تعالى )٩(حضروا معركة القتال)) َ  وَإ  مُوسَى قَال

ي تَعْلَمُونَ  وَقَدْ  تُؤْذُونَنِي لمَِ  قَوْمِ  یَا لِقَوْمِھِ  نِّ َ ُ  أ ِ  رَسُول لَیْكُمْ  اللهَّ ِ ا إ زَاغَ  زَاغُوا فَلَمَّ َ ُ  أ ُوبَھُمْ  اللهَّ ل ُ ُ  ق ،  )١٠( الْفَاسِقیِنَ  قَوْمَ الْ  یَھْدِي لا وَاللهَّ
الآیة الكریمة نستنبط  أنّ الله تعالى قد أرسل موسى إلى قومھ ، وأنّھم قد عصوه ، وآذوه ، ولم یكونوا مطیعین  فممّا ذُكر في 
لھ ، وقد وبّخھم موسى على أفعالھم . ووجھ الربط بین توبیخ المؤمنین على الانھزام في المعركة ، والتذكیر بما جرى بین 

لام مستأنف مقرّر لما قبلھ من شناعة ترك القتال ... أي اذكر لھؤلاء المعرضین عن القتال ، وقومھ ھو أنّھ ((ك موسى 
. فالآیة تشیر إلى امتناعھم عن القتال ، وعدم طاعة )١١(لبني إسرائیل حین ندبھم إلى قتال الجبابرة)) وقت قول موسى 

رّع على ذكرھا من قولھ (فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبھم) . ویناسب في أمر القتال ، ((فیكون المقصود الأھمّ من القصة ھو ما تف
ً من مخالفة أمر الرسول  ، وعبرة بما عرض لھم من الھزیمة یوم (أحد) لمّا خالفوا أمره من عدم  أن تكون ھذه الآیة تحذیرا

ذْ   . وجاء قولھ تعالى : )١٢(ثبات الرماة في مكانھم)) ِ َ  وَإ َ  بَنِي یَا مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَى قَال ِسْرَائِیل ي إ نِّ ِ ُ  إ ِ  رَسُول لَیْكُمْ  اللهَّ ِ قًا إ  لمَِا مُصَدِّ

                                                             
 . ١٦١دلائل الإعجاز :     )١(
 . ٤٩٩/  ٢التفسیر الواضح :     )٢(
  . ١سورة الصف :     )٣(
  . ١٥٥/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
 . ١٩٢/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )٥(
  . ٣ – ٢سورة الصف :     )٦(
  . ٣٨٦/  ٢٨روح المعاني :     )٧(
  . ٤سورة الصف :     )٨(
 . ٧/ ٥، والتفسیر البنائيّ :  ٣٨٧. وینظر : روح المعاني :  ١٩٣/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )٩(
  . ٥سورة الصف :     )١٠(
 . ٣٨٨/  ٢٨روح المعاني :     )١١(
 . ١٥٩/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )١٢(
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وْرَاةِ  مِنَ  یَدَيَّ  بَیْنَ  رًا التَّ تِي بِرَسُولٍ  وَمُبَشِّ ْ حْمَدُ  اسْمُھُ  بَعْدِي مِنْ  یَأ َ ا أ نَاتِ  جَاءَھُمْ  فَلَمَّ ُوا بِالْبَیِّ ً ،  )١( مُبِینٌ  سِحْرٌ  ھَذَا قَال مكمّلا
بعده ، فرسالتھ مصدّقة  ٧، وبعث النبيّ عیسى ٧لقاعدة الاختیار في الآیة السابقة ، فالآیة تدلّ على انقضاء رسالة موسى 

ّ ما دعتْ  لرسالة موسى ، ومبشّرة  برسالة لاحقة. ویتبیّن من ذلك أنّ رسالة عیسى  مثبتة لھم على أحكام شریعتھم ، إلا
نسانیّة من نسخ لبعض الأحكام المتوافقة مع ھذه التغیرات ، كما أنّ الآیة الكریمة تشیر إلى أنّ الرسالة إلیھ طبیعة التغیرات الإ

ً) ، والبشارة إنّما تكون بما ھو  ً ؛ ولذا استعمل تعبیر (مبشّرا ً ، وأفضل منھما ثانیا المبشّر بھا متممة للرسالتین السابقتین أولا
أرقى ، وأكمل ممّا تضمّنتھ التوراة ،  ھا ، فھي تفید ((كون ما أتى بھ النبيّ أحمد للإنسان من الحال التي ھو علی أفضل

. وجاءتْ قاعدة الإدماج أو التركیب ؛ لتبیّن بعث النبيّ المبشّر  )٢(متوسط رابط بین الدعوتین)) ، وھو  وبعث بھ عیسى 
ّة على صدق نبوّتھ ، ورمیھم لھ بالسحر المبی ن ، ((وذكر القرآن تبشیر عیسى بمحمّد علیھما الصلاة ، بھ ، بالبیّنات الدال

ً یؤیّد  والسلام إدماج في خلال المقصود ، الذي ھو تنظیر ما أوذي بھ موسى من قومھ ، وما أوذي بھ عیسى من قومھ إدماجا
. ثمّ )٣(یسى من بني إسرائیل))، ویُثبّت فؤاده ، ویزیده تسلیة ، فیھا تخلص إلى أنّ ما لقیھ من قومھ نظیر ما لقیھ ع بھ النبيّ 

َمُ  وَمَنْ  جاء التعمیم بالحكم في قولھ تعالى :  ظْل َ نِ  أ ِ  عَلَى افْتَرَى مِمَّ لَى یُدْعَى وَھُوَ  الْكَذِبَ  اللهَّ ِ ُ  الإسْلامِ  إ  الْقَوْمَ  یَھْدِي لا وَاللهَّ
المِِینَ  ً لھ بحاضر الدعوة  )٤(  الظَّ . فقد أشار في الآیة السابقة إلى الرسول الموعود ، الذي سیأتي بعده ، فجاء قولھ ھذا رابطا

إنّھ ((لمّا أدمج في حكایة دعوة عیسى بشارتھ برسول یأتي بعده ، ناسب أن ینتقل الكلام إلى ما قابل بھ قوم  الإسلامیّة ، إذ 
ً  الرسول الموعود دعوة رسولھم ؛ فلذلك ذكر في دعوة ھذا الرسول دین الإسلام ، فوصفوا بأنّھم أظلم الناس تشنیعا

ّل ذلك بقولھ تعالى )٥(لحالھم))  : . وقد أشارت الآیة إلى معاداتھم للنبيّ ، وتكذیبھ في قولھ (افترى على الله الكذب) ، وعل
ِ  نُورَ  لیُِطْفئُِوا یُرِیدُونَ  فْوَاھِھِمْ  اللهَّ َ ُ  بِأ َوْ  نُورِهِ  مُتِمُّ  وَاللهَّ ، فھم یریدون أن یمنعوا الرسول من نشر دعوتھ ؛  )٦( الْكَافرُِونَ  كَرِهَ  وَل

ذِي ھُوَ  . وجاءقولھ تعالى : )٧(كي یمنعوا ((ظھوره بكلامھم ، وأكاذیبھم)) َ  الَّ رْسَل َ َى لیُِظْھِرَهُ  الْحَقِّ  وَدِینِ  بِالْھُدَى رَسُولَھُ  أ  عَل
ینِ  ّھ ولو كره المشركون) یحمل  )٨( الْمُشْرِكُونَ  كَرِهَ  وَلَوْ  كُلِّھِ  الدِّ ً لقاعدة الاختیار، إذ إنّ قولھ (لیظھره على الدین كل مراعیا

ً من المواجھة ، والصعوبات  ّب كثیرا ً من الأحداث الغائبة في النصّ ، فالمنافسة بین إظھار الدین ، وكره المشركین تتطل كثیرا
ً في تیئیس الكفار ، وتقویة لعزیمة المؤمنین بأنّ الغلبة ستكون لھم مع الصبر. وجاءتْ  ، والشدائد ، فحذفتْ من النصّ إمعانا

ھَا یَا تبارك وتعالى :  –الآیات الأخیرة من السورة خاتمة للموضوع الذي بدأتْ بھ ، وھو الجھاد في سبیل الله ، فقال  یُّ َ  أ
ذِینَ  ْ  آمَنُوا الَّ ُّكُمْ  ھَل دُل َ َى أ لیِمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  تُنْجِیكُمْ  تِجَارَةٍ  عَل َ ِ  تُؤْمِنُونَ  أ َّ ِ  سَبِیلِ  فيِ وَتُجَاھِدُونَ  وَرَسُولھِِ  بِا مْوَالكُِمْ  اللهَّ َ ُسِكُمْ  بِأ نْف َ  وَأ
كُمْ  خَیْرٌ  ذَلكُِمْ  َ ِنْ  ل اتٍ  وَیُدْخِلْكُمْ  ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  یَغْفرِْ  تَعْلَمُونَ  كُنْتُمْ  إ بَةً  وَمَسَاكِنَ  الأنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ اتِ  فِي طَیِّ  ذَلكَِ  عَدْنٍ  جَنَّ

ُخْرَى الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ  ونَھَا وَأ ِ  مِنَ  نَصْرٌ  تُحِبُّ رِ  قَرِیبٌ  وَفَتْحٌ  اللهَّ ھَا یَا الْمُؤْمِنِینَ  وَبَشِّ یُّ َ ذِینَ  أ نْصَارَ  كُونُوا آمَنُوا الَّ َ ِ  أ َ  كَمَا اللهَّ  عِیسَى قَال
ینَ  مَرْیَمَ  ابْنُ  نْصَارِي مَنْ  لِلْحَوَارِیِّ َ َى أ ل ِ ِ  إ َ  اللهَّ نْصَارُ  نَحْنُ  الْحَوَارِیُّونَ  قَال َ ِ  أ َ  بَنِي مِنْ  طَائِفَةٌ  فَآمَنَتْ  اللهَّ سِْرَائِیل دْنَا طَائِفَةٌ  وَكَفَرَتْ  إ یَّ َ  فَأ

ذِینَ  َى آمَنُوا الَّ ھِمْ  عَل َصْبَحُوا عَدُوِّ تحثّ المؤمنین على الإیمان  –بحسب قاعدة الإدماج  –. فالآیات الكریمة  )٩( ظَاھِرِینَ  فَأ
ً للجھاد ، فكأنّھم بطاعتھم   ً جدیدا وجھادھم  –تبارك وتعالى  –با ، والجھاد في سبیلھ ، وتتخذ من مصطلح التجارة عنوانا

نّات تجري من تحتھا الأنھار) ، ولم یقصر الأمر في سبیلھ یعملون بمتاجرة ینتظرون الربح منھا (یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم ج
ً من الحواریین الذین أخلصوا في دینھم  على الآخرة ، بل بشّرھم بربح دنیويّ (نصر من الله وفتح قریب) . وضرب لھم مثلا

   تعالى ، وأطاعوا رسولھ ، فكانت النتیجة (فأیّدنا الذین آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرین) . 
 بحث الخامس : التغریض  الم     
إنّ مفھوم التغریض ذو علاقة وثیقة بموضوع الخطاب ، وعنوان النص ؛ وذلك لأنّ (( الخطاب ینتظم على شكل      

جة ، لھا بدایة ونھایة ، فإنّ ھذا التنظیم یعني الخطّیّة ، سیتحكّم في تأویل الخطاب ، بناءً على أنّ ما  متتالیات من الجمل متدرّ
ّم ، أو الكاتب سیؤثّر في تأویل ما یلیھ ))یبدأ بھ  . ویتمّ التغریض بوسائل عدّة ، لعلّ من أھمّھا : تكریر اسم  )١٠(المتكل

، واستعمال ضمیر محیل إلیھ ، وتكریر جزء من اسمھ ، واستعمال ظرف زمان یخدم خصیصة من خصائصھ . وھذا النوع 
یُستعمل حین یدور موضوع الخطاب عن شخص ما ، و (( أھمیّة مبدأ الإعادة بالنسبة لتماسك النصّ تكمن  من التغریض

ً عن توحّد موضوع النصّ ... ولذلك ما یجعل تتابع  ً في أنّھ في أوجھ الإعادة المختلفة للنصّ یعبّر لغویّا من جمل  )١١(أساسا
ً أساس ً ، أي یجعلھ نصّا ً متماسكا ً جملیّا ً لیس مبدأ الإعادة ، بل آخر الأمر التوجیھ الموضوعيّ ، أي التركیز الاتّصاليّ تتابعا ا

. وھناك إجراء آخر یُستعمل في تغریض الخطاب ، وھو ( العنوان) ، فھو یثیر لدى القارئ )١٢(على موضوع موحّد ))
جراء أنّ السور القرآنیّة الكریمة جمیعھا . وممّا یُلحظ على ھذا الإ)١٣(توقعّات قویّة حول ما یُمكن أنْ یكون موضوع الخطاب 

                                                             
 . ٦سورة الصف :     )١(
 . ١٩٥/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )٢(
 . ١٦٧ – ١٦٦/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
 . ٧سورة الصف :     )٤(
 . ١٦٨ – ١٦٧/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
 . ٨سورة الصف :     )٦(
 . ٣٩٢/  ٢٨روح المعاني :     )٧(
  . ٩سورة الصف :     )٨(
  . ١٤ – ١٠سورة الصف :     )٩(
 . ٥٩لسانیات النصّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب :     )١٠(
 كذا ، والصحیح : تتابعاً .     )١١(
 . ٧٢التحلیل اللغويّ للنصّ ، مدخل إلى المفاھیم الأساسیّة والمناھج :     )١٢(
  .  ٦٠ینظر : لسانیات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب :     )١٣(
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لم یكن لھا عنوان صریح ، تُعنون بھ ، وإنْ كان السیوطيّ یرى أنّھ  (( قد ثبت أسماء السور بالتوقیف من الأحادیث 
، وعنوان السورة لم یكن بمعزلٍ عن مضمونھا ، فقد اختیر أمّا من أكثر الموضوعات الموجودة في السورة  )١(والآثار))

جمعھا في إطار / عنوان واحد شامل لھا .  –قدر الإمكان  –ھمّیة ، وأمّا من مجموع موضوعات ثانویة ، حاول العلماء أ
ً عن عنوان السورة ، الآیةَ الأولى فیھا ،فھي في الأغلب تدلّ على الموضوع الذي ستتناولھ السورة  وممّا یُمكن أنْ یُعدّ نائبا

یس فیھا، والموضوعات الأخرى مرتبطة بھ بطریقة، أو بأخرى ، وستكون سورة الكریمة ،وقد یكون الموضوع الرئ
ً على كیفیّة تغریض الموضوع الذي تدور علیھ السورة الكریمة ، فالسورة تبدأ بقولھ تعالى :  ھَا یَا (الطلاق) مثالا یُّ َ بِيُّ  أ  النَّ

ذَا ِ قْتُمُ  إ سَاءَ  طَلَّ ُوھُنَّ  النِّ تِھِنَّ  فَطَلِّق حْصُواوَ  لِعِدَّ َ ةَ  أ ُوا الْعِدَّ ق َ  وَاتَّ كُمْ  اللهَّ ِلا یَخْرُجْنَ  وَلا بُیُوتِھِنَّ  مِنْ  تُخْرِجُوھُنَّ  لا رَبَّ نْ  إ َ تِینَ  أ ْ  یَأ
نَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  ِ  حُدُودُ  وَتِلْكَ  مُبَیِّ ِ  حُدُودَ  یَتَعَدَّ  وَمَنْ  اللهَّ َّ  تَدْرِي لا نَفْسَھُ  ظَلَمَ  فَقَدْ  اللهَّ عَل َ َ  ل مْرًا ذَلكَِ  بَعْدَ  یُحْدِثُ  اللهَّ َ ، فھذه الآیة  )٢( أ

ً یخصّ المسلمین ، وھو (الطلاق) ؛ ولذا فقد كان اسم السورة كذلك ، كما سُمیّتْ (سورة  ً اجتماعیّا الكریمة بحثتْ موضوعا
ً عن التسمیة الأولى ؛ لما بینھما من الترابط ،إذ الطلاق شأن ،  )٣(النساء القصرى) ولعلّ وجھ ھذه التسمیة لا یبتعد كثیرا

. ویُلحظ أنّ الآیات  )٤(، ((وعمّ بالخطاب ؛ لأنّ النبيّ إمام أمتھ ، وقدوتھم)) خاصّ بالنساء . وقد بدأ السورة بخطاب النبيّ 
ذا الموضوع إلى الآیة السابعة ، إذ یتغیر موضوع (الطلاق أو النساء) إلى اللاحقة لھذه الآیة الكریمة تدور في فلك ھ

ذَا موضوع آخر لھ معھ رابط دلاليّ . فالآیات التي تستكمل أحكام الطلاق ھي قولھ تعالى :  ِ جَلَھُنَّ  بَلَغْنَ  فَإ َ مْسِكُوھُنَّ  أ َ  فَأ
وْ  بِمَعْرُوفٍ  َ ُوھُنَّ  أ َشْھِدُوا بِمَعْرُوفٍ  فَارِق قیِمُوا مِنْكُمْ  عَدْلٍ  يْ ذَوَ  وَأ َ ھَادَةَ  وَأ ِ  الشَّ َّ ِ  یُؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ  بِھِ  یُوعَظُ  ذَلكُِمْ  ِ َّ  وَالْیَوْمِ  بِا

قِ  وَمَنْ  الآخِرِ  َ  یَتَّ لْ  وَمَنْ  یَحْتَسِبُ  لا حَیْثُ  مِنْ  وَیَرْزُقْھُ  مَخْرَجًا لَھُ  یَجْعَلْ  اللهَّ ِ  عَلَى یَتَوَكَّ ِنَّ  حَسْبُھُ  فَھُوَ  اللهَّ َ  إ مْرِهِ  بَالغُِ  اللهَّ َ َ  قَدْ  أ  جَعَل
 ُ ِّ  اللهَّ ِنِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَحِیضِ  مِنَ  یَئِسْنَ  وَاللائِي قَدْرًا شَيْءٍ  لِكُل تُھُنَّ  ارْتَبْتُمْ  إ شْھُرٍ  ثَلاثَةُ  فَعِدَّ َ َمْ  وَاللائِي أ ُولاتُ  یَحِضْنَ  ل  الأحْمَالِ  وَأ

ُھُنَّ  جَل َ نْ  أ َ قِ  وَمَنْ  حَمْلَھُنَّ  یَضَعْنَ  أ َ  یَتَّ مْرِهِ  مِنْ  لَھُ  یَجْعَلْ  اللهَّ َ مْرُ  ذَلكَِ  یُسْرًا أ َ ِ  أ نْزَلَھُ  اللهَّ َ لَیْكُمْ  أ ِ قِ  وَمَنْ  إ َ  یَتَّ رْ  اللهَّ ئَاتِھِ  عَنْھُ  یُكَفِّ  سَیِّ
جْرًا لَھُ  وَیُعْظِمْ  َ َسْكِنُوھُنَّ  أ وھُنَّ تُضَا وَلا وُجْدِكُمْ  مِنْ  سَكَنْتُمْ  حَیْثُ  مِنْ  أ ُوا رُّ ق ِنْ  عَلَیْھِنَّ  لتُِضَیِّ ُولاتِ  كُنَّ  وَإ ُوا حَمْلٍ  أ نْفِق َ  عَلَیْھِنَّ  فَأ

ى ِنْ  حَمْلَھُنَّ  یَضَعْنَ  حَتَّ رْضَعْنَ  فَإ َ ُجُورَھُنَّ  فَآتُوھُنَّ  لَكُمْ  أ تَمِرُوا أ مَعْرُوفٍ  بَیْنَكُمْ  وَأْ ِ ِنْ  ب ُخْرَى لَھُ  فَسَتُرْضِعُ  تَعَاسَرْتُمْ  وَإ  ذُو لیُِنْفقِْ  أ
دِرَ  وَمَنْ  سَعَتِھِ  مِنْ  سَعَةٍ  ُ ُھُ  عَلَیْھِ  ق ا فَلْیُنْفقِْ  رِزْق ُ  آتَاهُ  مِمَّ ُ  یُكَلِّفُ  لا اللهَّ ِلا نَفْسًا اللهَّ ُ  آتَاھَا مَا إ ُ  سَیَجْعَل . إنّ )٥( یُسْرًا عُسْرٍ  بَعْدَ  اللهَّ

والتوكّل علیھ ، ((أي (  –عزّ وجلّ  –ذكر الأحكام الشرعیّة الخاصّة بالطلاق قد جاء معھ في خطّ موازٍ الأمر بتقوى الله 
ً) من مضائق  ومَن یتّقِ الله) ، ویتورّع عن محارمھ ، ولم یتعدّ حدوده ، واحترم لشرائعھ ، فعمل بھا (یجعل لھ مخرجا

فطریّة ، یھدي بھا الله الإنسان إلى ما تستدعیھ فطرتھ ، وتقضي بھ حاجتھ ، وتضمن سعادتھ  مشكلات الحیاة ، فإنّ شریعتھ
في الدنیا ، والآخرة (ویرزقھ) من الزوج، والمال ، وكلّ ما یفتقر إلیھ في طیب عیشھ ، وزكاة حیاتھ (من حیث لا یحتسب) 

تھواه ، وتأمر بھ ، وإیثاره إرادة الله على إرادة نفسھ ... (فھو ولا یتوقّع ... (ومَن یتوكّل على الله) باعتزالھ عن نفسھ فیما 
. ثمّ انتقل الكلام إلى التذكیر بالأمم السابقة ، والعذاب المنزّل علیھا ، وذلك  )٦(حسبھ) أي كافیھ فیما یریده من طیب العیش))

نْ  في قولھ تعالى :  یِّ َ مْرِ  عَنْ  عَتَتْ  قَرْیَةٍ  مِنْ  وَكَأ َ ھَا أ بْنَاھَا شَدِیدًا حِسَابًا فَحَاسَبْنَاھَا رُسُلھِِ وَ  رَبِّ َ  فَذَاقَتْ  نُكْرًا عَذَابًا وَعَذَّ  وَبَال
مْرِھَا َ مْرِھَا عَاقبَِةُ  وَكَانَ  أ َ عَدَّ  خُسْرًا أ َ ُ  أ َھُمْ  اللهَّ ُوا شَدِیدًا عَذَابًا ل ق َ  فَاتَّ ُوليِ یَا اللهَّ ذِینَ  الألْبَابِ  أ َ  قَدْ  آمَنُوا الَّ نْزَل َ ُ  أ لَیْكُمْ  اللهَّ ِ  ذِكْرًا إ
ُو رَسُولا ِ  آیَاتِ  عَلَیْكُمْ  یَتْل نَاتٍ  اللهَّ ذِینَ  لیُِخْرِجَ  مُبَیِّ ُوا آمَنُوا الَّ الحَِاتِ  وَعَمِل ُمَاتِ  مِنَ  الصَّ ل لَى الظُّ ِ ورِ  إ ِ  یُؤْمِنْ  وَمَنْ  النُّ َّ  وَیَعْمَلْ  بِا
اتٍ  یُدْخِلْھُ  صَالحًِا بَدًا فیِھَا خَالِدِینَ  الأنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّ َ حْسَنَ  قَدْ  أ َ ُ  أ . والإتیان على ذكر عقوبات الأمم  )٧( رِزْقًا لَھُ  اللهَّ

بیّن أنّ الخوف في مقابلة الرجاء ، وسبیل العاقل أن یحترز  –سبحانھ  –السابقة في سیاق ھذه الأحكام الشرعیّة ؛ سببھ ((أنّھ 
الاحتراز عن الخوف على الرجاء . والذي یقوّي جانب الخوف أنّھ أھلك الأمم الماضیة بسبب عصیانھا  من المخوّف ، ویقدّم

ً للمسلمین للعمل بالأحكام الإلھیّة النازلة إلیھم ؛ لأنّھ ((لمّا شُرعتْ  )٨(، وتمرّدھا عن أمر ربّھا)) ، فھذا التذكیر جاء موجّھا
ً ، أو  ّھا تكالیف قد تحجم بعض النفوس عن إیفاء الامتثال لھا تكاسلا للمسلمین أحكام كثیرة من الطلاق ، ولواحقھ ، وكانتْ كل

ً ... أعقبھا بتحذیر عظیم من الوقوع ف ّة العنایة بمراقبتھم لأنّ الصغیر یثیر الجلیل ، تقصیرا ي مخالفة أحكام الله ورسلھ ؛ لقل
ّ یسلكوا سبیل التھاون بإقامة  ّة اكتراثھم بأمر الله ورسلھ ؛ لئلا فذكّر المسلمین ... بما حلّ بأقوام من عقاب عظیم على قل

ُ  الى : ثمّ جاء قولھ تع،  )٩(الشریعة ، فیلقي بھم ذلك في مھواة الضلال)) َھُنَّ  الأرْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي اللهَّ  مِثْل
 ُ ل َنَّ  لتَِعْلَمُوا بَیْنَھُنَّ  الأمْرُ  یَتَنَزَّ َ  أ َى اللهَّ ِّ  عَل َنَّ  قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل َ  وَأ حَاطَ  قَدْ  اللهَّ َ ِّ  أ ، لـ (( یتأكّد بھ ما تقدّم في   )١٠(  عِلْمًا شَيْءٍ  بِكُل

الآیات ، من حدیث ربوبیتھ تعالى ، وبعثة الرسول ، وإنزالھ الذكر ؛ لیطیعوه فیھ ، وأنّ في تمرّده ومخالفتھ الحساب الشدید ، 
. إنّ ھذا التكرار للأمر بالتقوى في السورة الكریمة )١١(والعذاب الألیم ، وفي طاعتھ الجنة الخالدة ، كلّ ذلك لأنّھ قدیر علیم ))

كام الشرعیّة الخاصّة بأمر الطلاق یدلّ على أھمیّة ھذا الأمر ، وأثره في استمراریّة الحیاة الإنسانیّة ، إذ من خلال ھذه الأح
إنّ المرونة ، واللین ھو ما یبقي أواصر العلاقات الاجتماعیّة ، ویحفظھا ، فـ ((النصّ قد طرح من خلال ما ھو خاصّ 

                                                             
 . ١٠٦/  ١الإتقان في علوم القرآن :     )١(
  . ١سورة الطلاق :     )٢(
 . ٤٤٨/  ٢٨ینظر : روح المعاني :     )٣(
 . ١٩٦/  ١٠. وینظر : البحر المحیط :  ٥٣٩/  ٤تفسیر الكشاف :     )٤(
  . ٧ – ٢سورة الطلاق :     )٥(
  . ٢٤٤/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )٦(
  . ١١ – ٨سورة الطلاق :     )٧(
  . ٧٢/  ١٠مجمع البیان :     )٨(
 . ٢٩٩ – ٢٩٨/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
 . ١٢سورة الطلاق :     )١٠(
  . ٢٥٢/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )١١(
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الإنسان ، وھي : التقوى ، ثمّ التوكّل ... [فـ] التقوى تفضي إلى تفریج  (قضیة الطلاق) قضیّة (عامّة) ترتبط بمجمل سلوك
ً  –الشدائد ... وأمّا من حیث (التوكّل) فقد عقّب النصّ بقولھ (فھو حسبھ) ھذه الفقرة  ّع إلیھ الإنسان  –أیضا تحقّق قمة ما یتطل

الإنسان حاجاتھ حینئذٍ ، فإنّ الإشباع یتحقّق بما لا مزید  من إشباع لحاجاتھ الدنیویّة ، والأخرویّة ، فإذا كان الله تعالى یكفي
   .    )١(علیھ))

  السیاق والتناص:  الفصل الثالث
  

  المبحث الأوّل : السیاق    
  السیاق في اللغة والاصطلاح :   

ً ، والسوْق : حدو الشيء . وتساوقتْ الإبل : تتابعتْ ، وھو یسوق الحدیث أحسن  السیاق لغة ً :  ً وسیاقا ساق الماشیة سوْقا
ً :  .)٢(سیاق . وجئتك بالحدیث على سوقھ : أي على سرده ً  )٣(لم یذكر أصحاب معاجم المصطلحات  السیاق اصطلاحا تعریفا

سلوبھ ومجراه ، تقول : وقعتْ ھذه العبارة في سیاق الكلام أاق الكلام : بعض المحدثین بقولھ : ((سی ھعرّففي حین .  للسیاق
، أي جاءتْ متّفقة مع مجمل النصّ . وللتقیید بسیاق الكلام في تفسیر النصوص ، وتأویلھا فائدة منھجیّة ؛ لأنّ معنى العبارة 

أنْ تفسّرھا بحسب موقعھا في سیاق ذلك  یختلف باختلاف مجرى الكلام ، فإذا شئتَ أنْ تفسّر عبارة من نصّ ، وجب علیك
أحد الغربیین بقولھ :  ھ. وعرّف)٥(. وعرّفھ آخر بقولھ : ((تسلسل المعاني التي ینطوي علیھا نصّ من النصوص)) )٤(النصّ))

((ھو أصوات، أو كلمات ، أو عبارات تسبق ، وتتبع مفردة ، أو ھي عنصر لغويّ في لفظة ، أو معنى . وتتأثر أصوات 
ً بالأصوات المجاورة لھا ، وكذلك البیئة اللغویّة المحیطة بھا . علاقة سمات العالم الخارجيّ بمعنى اللفظة ، أو ال كلام غالبا

ً ؛ لكون جمیع الرموز الكتابیّة ، والفعلیّة  النصّ ، تُعدّ مفاھیم النصّ ، أو الحالة للمحور المركزيّ من فروع علم الدلالة جمیعا
بقولھ : ((ھو نمط من التحلیل اللغويّ الذي یعترف بأنّ  ، فقد عرّفھ تحلیل السیاق أمّا. و)٦(حیط بالمتحدّث))تمثّل العالم الم

معاني الوحدات اللغویّة ھي محدّدة بالنصّ الذي توجد فیھ ، وتحدث القیود السیاقیّة على المستوى الفونولوجيّ لمستوى 
  .    )٧(عجميّ))الاستبدال الخطّيّ ، والمستوى النحويّ ، والم

  السیاق عند القدماء :    
ً ، كما استعملوا       عرف علماء اللغة القدماء السیاق ، وأثره في بیان المعنى المطلوب ، واستعملوا ھذا المصطلح حرفیّا

. وقد استعمل البلاغیّون مصطلحي ، وغیرھا تكاد تكون مرادفة ً لھ ، منھا : الحال ، والمقام ، والموقف )٨(مصطلحاتٍ 
ذلك قول الجاحظ : ((والمعنى لیس  دلیل(الحال ، والمقام) للدلالة على الظروف الخارجیّة المحیطة بالمتكلم ، والمخاطب ، 

یكون من معاني الخاصّة ، وكذلك لیس یتّضع بأنْ یكون من معاني العامّة ، وإنّما مدار الشرف على الصواب ،  یشرف بأن 
ّنيّ )٩(راز المنفعة مع موافقة الحال ، وما یجب لكلّ مقام من المقال))وإح في معرض دفاعھ عن  ھـ]٤٠٣[ ت  . ویجمع الباقلا

: ((لا یأتیھ ما یبطلھ من شبھة سابقة تقدح في  ھلوقبوقوع الشبھة في القرآن الكریم بین السیاقین ، اللغويّ وغیر اللغويّ ، 
الكلام  بسیاقوكذلك لا یأتیھ من بعده قطّ أمر یشكك في وجھ دلالتھ ، وھذا أشبھ  معجزتھ ، أو تعارضھ في طریقھ ،

ً ئ. ومثلھ قول عبد القاھر الجرجانيّ ، وھو یبیّن وجوه إعجاز القرآن ، قا )١٠(ونظامھ)) : ((أعجزتھم مزایا ظھرتْ لھم في  لا
مرتبطتان بالبعدین  –في مفھوم البلاغیین  –. إنّ فكرتي الحال ، والمقام  )١١(لفظھ)) سیاقنظمھ ، وخصائص صادفوھا في 

ّم إلى تقدیم صیاغتھ على وجھ معین ، إمّا أنْ یتّصل بزمن ھذه  الزمانيّ ، والمكانيّ ؛ وذلك ((أنّ الأمر الذي یدعو المتكل
ّھا ، فیُسمّى (المقام)  ؛ لأنّ الكلام لا بدّ لھ من بُعدٍ زمانيّ ، وبُعد مكانيّ یقع الصیاغة ، فیُسمّى (الحال) ، وإمّا أنْ یتّصل بمحل

إلى اختلاف الحال ،  –بالضرورة  –فیھ ، ومن ھنا ارتبطتْ فكرة الحال ، والمقام بالمقال ، واختلاف صور ھذا المقال یعود 
لوا : إنّ (لكلّ كلمة مع صاحبتھا مقام) والمقام . وتمتدّ فكرة المقام إلى علاقة المجاورة التي تكون بین كلمتین متتابعتین ، فقا

في أنواع السیاقات التي تتّصل بالمقام ، فیرى أنّ ((صاحب الصناعة اللفظیّة یحتاج  ھـ]٦٣٧[ ت . ویُفصّل ابن الأثیر )١٢())
تخیّر ، وتُنتقى قبل النظم . في تألیفھ إلى ثلاثة أشیاء : الأول : اختیار الألفاظ المفردة ، وحُكم ذلك حُكم اللآلئ المبدّدة ، فإنّھا تُ 

ً عن مواضعھ ، وحُكم ذلك حُكم العقد المنظوم في  ً نافرا ّ یجيء الكلام قلقا الثاني : نظم كلّ كلمة مع أختھا المشاكلة  لھا ؛ لئلا
ذلك حُكم  اقتران كلّ لؤلؤة منھ بأختھا المشاكلة  لھا . الثالث : الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعھ ، وحُكم

ً في والموضع الذي یُ  ً على الرأس ، وتارة یُجعل قلادة في العنق ، وتارة یُجعل شنفا ضع فیھ العقد المنظوم ، فتارة یُجعل إكلیلا
ً في أذھان السیاق كانوقد  .  )١٣(ة من الحسن تخصّھ))أالأذن ، ولكلّ موضع من ھذه المواضع ھی عند  اللغویین حاضرا

                                                             
  . ٣٧/  ٥التفسیر البنائيّ :     )١(
،  ١٩٤٤ – ١٩٤١/  ٢، ولسان العرب :  ٣١٦ – ٣١٥، وأساس البلاغة :  ٥٧٨/  ١، ومعجم مقاییس اللغة :  ٩١١/  ٣ینظر : تاج اللغة وصحاح العربیّة :    )٢(

  .(سوق) ٨٢٦ – ٨٢٥والقاموس المحیط : 
ّیات ، وكشاف اصطلاحات الفنون .    )٣(   ینظر : التعریفات ، والكل
. ٦٨١/  ١المعجم الفلسفيّ :     )٤(
. ١٥٨معجم مصطلحات المنطق :     )٥(
. ١٠٧معجم اللغة واللسانیّات :     )٦(
. ١٠٨نفسھ : المصدر      )٧(
. ٧٨، تفسیر من وحي القرآن ، دراسة في ضوء علم اللغة النصّيّ :  ٤٢ینظر : دلالة السیاق :     )٨(
.  ٧٧. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ١٣٦/  ١البیان والتبیین :     )٩(
  . ٦٥إعجاز القرآن :     )١٠(
  .  ٣٩دلائل الإعجاز :     )١١(
. ٣٠٧ – ٣٠٦البلاغة والأسلوبیّة :     )١٢(
. ٣٠٩ – ٣٠٨والأسلوبیّة :  ة. وینظر : البلاغ ١٤٩/  ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :     )١٣(
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دة ، أو الاستشھاد متعدّ  ة ، ومحاولة التعرّف على معنى المفردة من خلال وضعھا في سیاقاتدراستھم لمفردات اللغ
ّة على المعاني التي تحملھا تلك المفردة  ، وھو یبین معاني (شجع) ،  ھـ]١٧٥[ ت  ، من ذلك قول الخلیل )١(بالنصوص الدال

من النساء : الجریئة الجسورة على الرجال في كلامھا  ... فقال : ((الشَّجع في الإبل : سُرعة نقل القوائم  ... والشّجعة 
ّمَى ما بین الرسغ إلى أصول الأصابع)) . ویشیر سیبویھ إلى السیاق )٢(والأشجع في الید والرجل : العصب الممدود فوق السلا

ً نعرفھ ولا نعرف الذي اشتقّ منھ فإنّما ذاك لأنّا ج ھلنا ما علم غیرنا ، أو یكون الآخر غیر اللغويّ ، بقولھ : ((فإنْ كان عربیّا
. ویشیر أبو عبیدة إلى كیفیّة التوصل إلى المعاني القرآنیّة ، وفھم معناھا )٣(لم یصل إلیھ علم وصل إلى الأول المسمِّي))

لسیوطيّ عن ونقل ا .)٤())الطرق التي یسلكھا القرآن في تعبیراتھ((بمعرفة السیاق الذي تقع فیھ ، فأراد بكتابھ (مجاز القرآن) 
في كلّ  ، ابن الأعرابيّ قولھ ، الذي یشیر فیھ إلى السیاق الاجتماعيّ ، فقال : ((كلّ حرفین أوقعتھما العرب على معنى واحد

. ویھتمّ ابن قتیبة  )٥(منھما معنى لیس في صاحبھ ، ربّما عرفناه فأخبرنا بھ ، وربّما غمض علینا ، فلم نلزم العرب جھلھ))
... أنْ یُنزّل  [ أي مَن یحترف التألیف ] الحال في الألفاظ والمعاني عند الكاتب ، فیقول : ((نستحبّ لھبمراعاة مقتضى 

ألفاظھ في كتبھ فیجعلھا على قدر الكاتب والمكتوب إلیھ ، وأنْ لا یعطي خسیس الناس رفیع الكلام ، ولا رفیع الناس وضیع 
وسیلة ً من وسائل الكشف عن المعنى  بعدّه أمّا المفسّرون ، فقد كانوا من أسبق العلماء الذین اھتمّوا بالسیاق .)٦(الكلام ))

المطلوب للشارع المقدّس ، إذ تحتاج النصوص التشریعیّة ، ومنھا القرآن الكریم ، إلى بیان مُراد الشارع الحكیم من النصّ . 
ق ثلاث ، ھي : تفسیر القرآن بالقرآن ، والتفسیر بالسُنّة ، والتفسیر بأقوال الصحابة . وكان تفسیر القرآن بالمأثور یتمّ بطر

وھذه الطرق الثلاث تعتمد السیاق بنوعیھ (اللغويّ ، وغیر اللغويّ) ، فتفسیر القرآن بالقرآن یعتمد السیاق اللغويّ في التفسیر 
بیره الصریح في اشتراطھم استحضار النصّ القرآنيّ جمیعھ ، وكان ((وضوح مبدإ وحدة النصّ عند العلماء العرب یجد تع

؛ لذا قد قرّر الزركشيّ أنّ ((أحسن طریق التفسیر أنْ یُفسّر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فقد  )٧(عند تفسیر بعضھ))
ُصّل في موضع آخر ، وما اختصر في مكان ، فإنّھ بُسط في آخر)) كن قولا ً / لغویّا ً، یإنْ لم  و، فھأمّا التفسیر بالسُنّة  . )٨(ف

فعل ، أو تقریر / غیر لغويّ . ویبدو السیاق غیر اللغويّ في تفسیر الصحابة ، إذ إنّھم شاھدوا القرائن ، والأحوال التي  وفھ
سور المكیّة ، كان للمفسرین طریقان في معرفتھم للوقد . )٩(النزول) (أسباب بـ عُرفتْ فیما بعد نزل بھا الذكر الحكیم ، التي

والمدنیّة ، ھما : سماعيّ ، ومعرفتھ كمعرفة أسباب النزول ، والآخر قیاسيّ ، وھو مبني على دراسة نصّیّة موضوعیّة لما 
. ویشیر علماء التفسیر ، وأصحاب علوم القرآن إلى بعض الضوابط القیاسیّة لكلّ )١٠(ضمّھ المسموع من المكيّ ، والمدنيّ 

على الأسلوب ، والمضمون الذي تتناولھ آیات الصنفین . فھي تبین أثر السیاق ، والمقام (من  ةنصبّ مُ ، وھي  المكيّ ، والمدنيّ 
ً ینماز بھ المكيّ عن المدنيّ . بل یلحظ  ّھا عناصر سیاقیّة كانتْ معیارا زمان ومكان) ، وصنف المخاطَب في النصّ ، وھذه كل

ّمة الطباطبائيّ  مثالھوموضوعھ أداةً یُرجّح بھا مكیّة النصّ ، أو مدنیتھ ، أنّ بعض المفسّرین یتخذ من سیاق الكلام ،  ، إذ  العلا
ً سیاقھا ، قال : ((والسورة یحتمل كونھا مكیّة ، أو مدنیّة ، وإنْ  ذھب في ترجیحھ نزول (سورة الرحمن) في مكة ، معتمدا

  لتي وضعوھا للمدنيّ موضوعیّة صرفة ، مثل : ا )١٢(. ویُلحظ أنّ الضوابط )١١(كان سیاقھا بالسیاق المكيّ أشبھ))
كلّ سورة فیھا فریضة ، أو حدّ . -١
كلّ سوة فیھا ذكر المنافقین ، سوى سورة العنكبوت . -٢
كلّ سورة فیھا مجادلة أھل الكتاب .  -٣
كلّ سورة فیھا عبارة (یا أیّھا الناس) ، سوى البقرة ، والحج . ویرى الدكتور محمود البستانيّ أنّ وجود ھذه  -٤

اسُ  العبارة لیس لھ علاقة بمكیّة السورة، أو مدنیّتھا ، بل إنّ السیاق ھو الذي یُحدّد ذلك ، ففي قولھ تعالى :  ھَا النَّ یُّ َ یَا أ
َّذِي  كُمُ ال ارَ اعْبُدُوا رَبَّ ُوا النَّ ق وُا فَاتَّ ُوا وَلَنْ تَفْعَل ِنْ لَمْ تَفْعَل ُونَ ... فَإ ق كُمْ تَتَّ َّ عَل َ ذِینَ مِنْ قَبْلكُِمْ ل اسُ خَلَقَكُمْ وَالَّ ُودُھَا النَّ تِي وَق  الَّ

تْ للِْكَافِرِینَ  ُعِدَّ ُ أ ً على الكافرین ، وعلى ت )١٣(وَالْحِجَارَة شكیكھم بما أنزل الله سبحانھ ، یقول : ((الحدیث ھنا ینصبّ جمیعا
، ویتحدّاھم بالإتیان بسورة قرآنیّة  ... إذن السیاق ھو الذي فرض ھنا عبارة (یا أیّھا الناس) ، ولیس   وتعالى على نبیّھ  

با ، إنّ سیاق الحال بین مكّة ، والمدینة مختلف ؛ لأنّ المجتمع المكيّ مجتمع كافر  . )١٤(كون السورة مدنیّة ، أو مكیّة))
یقتضي تثبیت   –في مكّة  – وبنبوة الرسول . أمّا أھل المدینة ، فأغلبھم مؤمنون مصدّقون بالرسالة ، فلذا كان حال الدعوة

النبيّ ، وتسلیتھ ، ومجادلة المشركین في أمور الوحدانیّة ، والبعث ، والتحدي بأنْ یأتوا بمثل القرآن الكریم ، في حین كان 
 –. والأمر المھم  قبول أمور التشریع في العبادات ، والمعاملات یقتضي - وكان أغلبھم من المؤمنین  –حال أھل المدینة 

                                                             
. ٩٤ینظر : الدلالة السیاقیّة عند اللغویین :     )١(
(شجع) . ٢١١/  ١كتاب العین :     )٢(
  . ٩٤. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ١٠٣ – ١٠٢/  ٢الكتاب :    )٣(
  . ٩٥. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ١٩/  ١مجاز القرآن ، مقدمة المحقّق :     )٤(
. ٩٥. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ٤٠٠ – ٣٩٩/  ١المزھر في علوم اللغة وأنواعھا :     )٥(
. ٩٥. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ٢٦أدب الكاتب :    )٦(
 . ١١٧السیاق في الفكر اللغويّ عند العرب :     )٧(
  . ١١٣/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )٨(
  . ١١٣ – ١٠٣ینظر : دلالة السیاق :     )٩(
   . ٣٥ – ٢٤/  ١ ینظر : الإتقان في علوم القرآن :    )١٠(
. ٧٣/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )١١(
، ودراسات في  ١٤٨، وموجز علوم القرآن :  ٨٦ – ٨٥، وعلوم القرآن :  ١٨٣، ومباحث في علوم القرآن :  ١٣٦/  ١ینظر : البرھان في علوم القرآن :     )١٢(

. ١٢٩علوم القرآن الكریم : 
. ٢٤،  ٢١سورة البقرة :     )١٣(
. ١٢٩دراسات في علوم القرآن الكریم :     )١٤(
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، وكان من الأمور  فریقین من غیر المؤمنین بالرسالة ، وھم المنافقون ، وأھل الكتابھو وجود  –في المدینة المنوّرة 
  . )١(٦، وتجنّیھم على النبيّ  الرسالة ، وإنكارھم ةالمعادی أنْ یكون في النصّ الكریم ذكر لمواقفھم الحتمیّة
  السیاق في علم اللغة الحدیث :     

ً للمصطلح الانكلیزيّ         ، الذي یُطلق ویراد بھ : المحیط اللغويّ الذي تقع فیھ ) context ( یُستعمل لفظ (السیاق) مقابلا
اللغویّة . ویرى (ھالیداي) أنّ السیاق ھو :   جملة في إطار  العناصر اللغویّة أو غیر مأكانتْ كلمةً أ الوحدة اللغویّة سواءٌ 

ً : السیاق اللغويّ  ، وھو ما ((النصّ الآخر ، أو النصّ المصاحب للنصّ . وتُقسّم (بروس أنغام) السیاق على اثنین :  أولا
ً : السیاق غیر اللغويّ : أي الظروف الخارجیّة عن اللغة التي یرد فیھا  یسبق الكلمة ، وما یلیھا من كلمات أخرى ، وثانیا

  . ویؤكّد (روبرت دي بوجراند) على أنّھ (( ینبغي للنصّ أنْ یتّصل بموقف یكون فیھ ، تتفاعل فیھ مجموعة من)٢())الكلام
الداخليّ للنصّ ، فھو سیاق المرتكزات ، والتوقّعات ، والمعارف ، وھذه البیئة الشاسعة تُسمّى سیاق الموقف . أمّا التركیب  

. والاھتمام بالسیاق اللغويّ في العصر الحدیث یرجع إلى (دسوسیر) ، الذي أشار إلى أثر المنطوق الكلاميّ في )٣(البنیة ))
، أو معرفة معنى المفردة اللغویّة ، فقال : (( ویكتسب العنصر قیمتھ في السنتاكم لأنّھ یتقابل مع كلّ ما یسبقھ ، أو یأتي بعده 

  . )٤(معھما في آن واحد ))
  علم اللغة النصّيّ والسیاق :     

ً ، طّ إمن أھمّ ما یُمیّز نظریة النصّ         ً فعّالا ً ، واتّخاذھا النصّ بعدّه نظاما ً افتراضیّا راحھا الجملة وحدة تحلیل بعدّھا نظاما
ً (( لعمل إنسانيّ إذ  یا ّ ً ، ویوجّھ السامعین بھ إلى أنْ ینظر إلى النصّ في ھذه النظریة بوصفھ تجل ینوي بھ شخص أنْ ینتج نصّا

. وینظر إلى النصوص في ھذه النظریة على أنّھا تراقب المواقف ، وتوجّھھا ، في )٥(یبنوا علیھ علاقات من أنواع مختلفة ))
ً ؛ ولھذا كانتْ ذات  نسانیّة ؛ لأنّھا تستعمل لتعریف ثر محدود في المواقف الإأحین ینظر إلى الجملة على أنّھا لیستْ (( عملا

. إنّ اللغة في المقام الأوّل جزء من نشاط تواصليّ / اجتماعيّ ، ومن ثمّ إنّ  )٦(الناس كیفیّة بناء العلاقات النحویّة فحسب))
السیاق في وضّح المعنى الوظیفيّ للغة ، ویفرض علیھا قیمة حضوریّة معیّنة . وتبدو أھمیّة تمعرفة السیاق الذي تستعمل فیھ 
عملیّة فھم النصّ ، وتفسیره بعدّ النصّ واقعةً اتّصالیّة یشارك فیھا  إلى ؤدّيتو،   واضحة الكشف عن عملیّة إنتاج النصّ 

ّم / الكاتب ، والمستمع / القارئ في زمان ، ومكان معینین ؛ لذا  ً یكون المتكل ً سیاقیّا ، فما یعنیھ النصّ  معنى النصّ متمیّزا
لفّظ بھ ، ولماذا ، ومتى ، و(مَنْ) ھو المستمع ، وما موضوع التواصل ، وبأیّة وسیلة تمّ التواصل (مكتوبة  یعتمد على (مَنْ) یت

ً / منطوقة) ، وما وظیفة التواصل (الإخبار / التعلیم / الإقناع ) ، فالعلاقة متبادلة بین النصّ ، والسیاق ، إذ یكوّ  وحدة نان معا
التعامل مع  على –إلى حدّ ما  –عمل . فالنصّ ھو اللغة الفعالة في سیاق الموقف . ووصف ، أو تفسیر سیاق الموقف یساعد 

المعلومات (في النصّ المكتوب) ، وفھم المعاني المتبادلة (في الحدیث) ، والقدرة على التنبّؤ بالمعاني التي ستقال ، ممّا یُسھم 
  عل اللغويّ بینفي شرح كیفیّة التفا

ً ، ولكنّھا مقبولة أث ظھرالناس . وی  ر سیاق الموقف قي تحقیق الترابط النصّيّ عندما تكون ھناك تتابعات لیستْ مقبولة منطقیّا
لنظر إلى السیاق الفعليّ والبنیة الكبرى . فالسیاق تجرید لما نعني بھ الموقف الاتّصاليّ ، وعناصر الموقف  ومترابطة  با

ً أحداث تضمّنإنّ السیاق ی .)٧(أو عدم كفایتھ ، أو عدم قبولھ ، وكفایتھ  ، كلام المنطوقالتي تحدّد قبول ال ھي الاتّصاليّ  تعیّن  ا
 ،ومقاصدھم ،فتھم وثقاالمشاركین ،  اعتقاداتعلیھا . وجزء من ھذه السیاقات قد یكون  عارفمناسبة العبارات المت

. وتوجد مجموعة غیر متناھیة من السیاقات )٨( ھاتحقّق یُمكن قبولنیّة للسیاق حتى الزمانیّة ، والمكا والظروفأغراضھم  ، و
ً ، ویتحدّد السیاق الواقعيّ  الممكنة ، التي یستطیع أحدنا أنْ یكون لھ فیھا أوضاع مخصوصة ، أي یكون السیاق فیھا واقعیّا

م ، والمخاطب ، إذ تستوفي خواص (الآن) ، (ھنا) بمدّة من الزمان ، والمكان ، وتتحقّق النشاطات المشتركة لكلّ من ال ّ متكل
تكون مناسبة لائقة في سیاق محدّد ، وتكون غیر لائقة ، ولا  قد عبارةالمن الوجھة المنطقیّة والفیزیائیّة ، والمعرفیّة . إنّ 

: (( ومن الوحدات  الاقملائمة في سیاق آخر . ولعلّ ما قالھ (براون) ، و(یول) یشیر إلى ذلك بشكل مباشر ، وصریح ، 
ّب أكثر من غیرھا معلومات عن السیاق لتیسیر فھمھا نورد الأدوات الإشاریّة مثل : ھنا ، الآن ، أنا ، أنت  اللغویّة التي تتطل

على  –،ھذا ، ذلك ... وغیرھا فإذا أردنا أنْ نفھم مدلول ھذه الوحدات إذا ما وردتْ في مقطع خطابيّ ، استوجب ذلك منّا 
ّم ، والمتلقي، والإطار الزمانيّ ، والمكانيّ للحدث اللغويّ ))   -الأقلّ  إنّ الذي اختارتھ نظریة النصّ ھو  .)٩(معرفة ھویة المتكل

ً حقیقیّ  ً قولیّا ً ھو عدّ النصّ منجزا م ، وبھذا تواءم ا ّ مع نظریة السیاق ، التي تعوّل على استكناه المعنى من السیاق .  تللمتكل
ً من المعاییر التي یھدفون في دراساتھم إلىفالنصّیون یرون أنّ  رعایة  نصّ ھوالتطبیقھا بما یقود إلى القول بنصّیّة  واحدا

ً بموقف سائد یُمكن استرجاعھ . ویرى ھالیداي أنّ مفھوم  الموقف ، إذ تتضمّن ھذه الرعایة العوامل التي تجعل النصّ مرتبطا
الآخر ، أو النصّ المصاحب  النحو الذي یكون فیھ السیاق ھو ((النصّ  السیاق مع النصّ یكوّنان وجھین لعملة واحدة على

ً ، إذ ھو یُمثّل البیئة الخارجیّة للبیئة اللغویّة بأسرھا ، وھو بمثابة  للنصّ الظاھر ، والنصّ الآخر لا یشترط أنْ یكون قولیّا

                                                             
. ١١٥ – ١١٤لة السیاق : ینظر : دلا    )١(
  . ٥١دلالة السیاق :     )٢(
. ٥١. وینظر : دلالة السیاق :  ٩١النصّ والخطاب والإجراء :     )٣(
. ٤٦، وینظر : سورة البقرة دراسة في ضوء علم لغة النصّ : ١٨٢، محاضرات في علم اللسان العام :  ١٤٢علم اللغة العام :     )٤(
  . ٢٣٧. وینظر : دلالة السیاق :  ٩٢النصّ والخطاب والإجراء :     )٥(
: نفسھا . النص والخطاب والإجراء    )٦(
  . ١وعلم لغة النص، النظریة والتطبیق : ،  ١١٦علم النص ، مدخل متداخل الاختصاصات : ینظر :    )٧(
  . ٢٥٧النصّ والسیاق : ینظر :     )٨(
  . ٥٠نحو النصّ ، اتّجاه جدید في الدرس النحويّ :     )٩(
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ً (( إذ یحصر الباح أحد. ویرى )١(الجسر الذي یربط التمثیل اللغويّ ببیئتھ الخارجیّة )) ً مزدوجا ثین الغربیین أنّ للسیاق دورا
  :  )٣(لىعخصائص ، یُمكن تصنیفھا  –عنده   -، ولھذا السیاق  )٢(مجال التأویلات ... ویدعم التأویل المقصود ))

ّم ، أو الكاتب الذي ینتج القول . -١ المرسل : ھو المتكل
.ى القول المتلقّي : ھو المستمع ، أو القارئ الذي یتلقّ  -٢
الحضور : ھم مستمعون آخرون حاضرون یُساھم وجودھم في تخصیص الحدث الكلاميّ . -٣
الموضوع : ھو مدار الحدث الكلاميّ . -٤
المقام : ھو زمان ، ومكان الحدث التواصليّ . -٥
إشارة . –كتابة  –القناة : كیف یتمّ التواصل بین المشاركین في الحدث الكلاميّ : كلام  -٦
اللھجة ، أو الأسلوب اللغويّ المستعمل .النظام : اللغة ، أو  -٧
عظة ...  . –جدال  –شكل الرسالة : ما ھو الشكل المقصود : دردشة  -٨
ً للعواطف . –المفتاح : یتضمّن التقویم : ھل كانت الرسالة موعظة حسنة  -٩ ً مثیرا شرحا

  . الغرض : أي أنّ ما یقصده المشاركون ینبغي أنْ یكون نتیجةً للحدث التواصليّ  – ١٠
 ھذه الخصائص ھي جملة الأركان للحدث الاتّصاليّ ، وعلاقتھ الخارجیّة / المقام ، مع الاھتمام بالموضوع ، والشكل   
ً من مبادئ انسجام النصّ ، وھو مبدأ لا  .)٤(الدراسات اللغویّة  في غفلیلم  وھو ما ، ویجعل محمد خطابي السیاق واحدا

ّم ،  ّ بما في النصّ ممّا یُحیل على خارجھ في عملیة الاتّصال من علامات لغویّة للزمان ، والمكان ، والتكل یقوم إلا
 يالاتّجاه ، فھ ةمزدوج یقةبطرستلزم النظر في سیاق الموقف تالنصّ  دراسةوالحضور ، وغیرھا . ویظھر من ذلك أنّ 

ً لھل ؛ قدّم للنصّ مسوّغ وجوده ، وقصدیتھتُ  م منھ ، وھ كونھ سابقا ّ كون المسوّغ تفي الوقت نفسھ  ي، ونزوع المتكل
  .)٥(الدلاليّ للنصّ ، وفھمھ واستجابة المخاطب لھ 

  أنواع السیاق :      
ً لا یخرجون عن اختلف علماء اللغة المحدثون في تقسیم السیاق ، ولكنّ       ات التي لتقسیما وجمیعین ، قسمھم جمیعا

ان ھما : السیاق اللغويّ ، والسیاق غیر اللغويّ . أمّا الأنواع التي قسموضعوھا ترجع إلیھما بطریقة أو بأخرى ، وھذان ال
  السیاق ، فھي : قسميلیھا عقسّموا 

معجمیّة ، وما بینھا من ال،و صرفیّةالصوتیّة،وات الوحدالالخطاب،من  في للتتابعات اللغویّة تجسید :ھواللغويّ  السیاق    
أقلّ حدود السیاق في السیاق الصوتيّ و . ھو ما یبیّن نوع السیاق . فالعنصر اللغويّ  )٦( ، والترتیب تركیبال في علاقات

ھو أكبر منھا ، وھي الجملة ، وھكذا  العنصر المطلوب تحلیلھ ، فإنّ حدود السیاق تمتدّ إلى ما الكلمة ھي كونت، وحین النصّ 
السیاق ، و السیاق التركیبيّ / النحويّ ، و السیاق الصرفيّ ، و ، ھي :السیاق الصوتيّ  قسام؛ ولذا  قد قسّموه على أ )٧(

.المعجميّ 
الاعتبار  نظر: ھو ((مجموع الظروف الاجتماعیّة ، أو العلاقات الاجتماعیّة التي یُمكن أنْ تُؤخذ ب السیاق غیر اللغويّ      

لدراسة العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعيّ ، والسلوك اللغويّ ، وھو الجوّ العام الذي یتمّ فیھ الحدث الكلاميّ ، فھو 
م ، والسامع  ّ ، والأفعال التي یقومون بھا ، ومختلف الأشیاء ، والحوادث التي لھا صلة یشمل الزمان ، والمكان ، والمتكل

م ، والسامع لكلّ ما لھ علاقة بفھم المنطوق ، كما یتّسع  ّ بالحدث الكلاميّ ، ویتّسع السیاق لیشمل المعرفة المشتركة بین المتكل
ّم ، والسامع لكلّ الأعراف التي لھا علاقة بالموضوع ، والاعتقادات ، والمسلمات  لیشمل القبول الضمنيّ من قبل المتكل

م ، والسامع . فالسیاق ھو كلّ عامل یُؤثّر في تفسیر التعبیر ّ  السابقة المعتدّ بھا من قبل الجماعة اللغویّة التي ینتمي إلیھا المتكل
، وقد قسّموه على : )٨(، أو ھو الأجزاء المحذوفة من السیاق اللغويّ ))

ً، أو اعتد لأثر النفسيّ في الحدث الكلاميّ : ویُحدّد ھذا السیاق ا / النفسيّ  السیاق العاطفيّ       ً ، أو ا، ممّا یقتضي تأكیدا لا
مبالغةً ، من ذلك استعمال كلمة (یكره أو یبغض ) في سیاقات معیّنة ، فتعبّر كلّ منھما عن الحالة العاطفیّة ، أو النفسیّة 

اللغويّ قصد من المرسل ، فھو یُعبّر عن الحالات الذھنیّة ، والنفسیّة ،  داءالأ نّ ؛ لأللشخص في حال استعمالھ لأيّ منھما 
وھذه الحالات مناط اھتمام الوصف ، والتفسیر التداوليّ ، بوصفھا السیاق النفسيّ لإنتاج اللغة ، وفھمھا .

ً بعض العوامل سیاق الموقف / المقام      ، أو المحدّدات التي تُسھم في تحدید معاني  : یوفّر سیاق الموقف ، أو المقام جزئیا
نجز الفعل اللغويّ تساعد في تنویر القارئ / الباحث في توجیھ المعنى ،   أالتعبیرات اللغویّة . فمعرفة الظروف الخارجیّة التي 

ً بظروف ا لموقف الذي حدث فیھ وتحدیده . فألفاظ الزمان ، والمكان لا یُمكن لأحد أنْ یتعرّف إلى معناھا ما لم یكن محیطا
الفعل اللغويّ .   

: إنّ التتابعات اللغویّة ، أو الدلالیّة تكتسب معانیھا من علاقاتھا بمراجعھا ، ویتمّ الانتقال من  السیاق الثقافيّ / الوجوديّ      
لمكانيّ ھي مؤشرات للسیاق ما یُدرَك أنْ المرسل ، والمرسَل إلیھ ، وكذلك موقعھم الزمانيّ ، واعندالدلالة إلى التداولیّة 

  الوجوديّ ، وعندما تُوضع ھذه الاشاریّات في
                                                             

. ٢٤٠دلالة السیاق :     )١(
. ٥٢لسانیات الخطاب :     )٢(
  . ٥٣نفسھ : المصدر ینظر :     )٣(
  . ٢٤٢دلالة السیاق :     )٤(
  . ٢٤٤نفسھ : المصدر     )٥(
  .  ٤١ – ٤٠ینظر : استراتیجیات الخطاب :     )٦(
. ٥٣ینظر : دلالة السیاق :     )٧(
. ٢٠نظریة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّة  :     )٨(
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ً  حسبانال  ً . فمثلا (جذر) یتمّ التعرّف على معناھا المقصود إذا عرفنا   كلمة، فإنّھ یُمكن وصف معنى التعبیرات اللغویّة إشاریّا
واحد منھم قد استعملھا بمعنى یختلف عن الآخر  مزارع ) . فكلّ  ، أوعالم ریاضیّات  ، أوأنّ مستعملھا ھو   ( عالم لغة 

. )١( لاختلاف المرجعیّة الثقافیّة لكلّ واحد منھم
  عناصر السیاق :      
م ، واھتماماتھ ، ورغباتھ ، ومقاصده ، ومنھا ما  عدّة یقتضي السیاق عناصر      ّ ّق بمعتقدات المتكل ، منھا ما ھو ذاتي ، یتعل

ّق بالوقائع الخارجیّة التي تمّ القول فیھا ، وھي الظروف الزمانیّة والمكانیّة . أمّا العنصر الشخصيّ  ھو موضوعيّ ، یتعل
بین لھا أثر كبیر في تحلیل النصّ ، ومعرفة المعنى المطلوب . ومن المعرفة المشتركة بین المتخاطو .الآخر ، فھو المخاطب 

إنتاج الخطاب ، من ظروف ، وملابسات . أمّا ب حیطالجوّ الخارجيّ الذي ی یُسمّىأنّ السیاق یتمثّل فیما یُمكن أنْ  یتبیّن ذلك
ل ، والمرسَل إلیھ ، وما بینھما من علاقة ، العنصر الشخصيّ ، فیعُدّ من أھمّ عناصر السیاق ، ویُمثّلھ طرفا الخطاب : المرسِ 

 ، وزمانھ ، وما فیھ من شخوص ، وأشیاء ، وما یُحیط بھما من عوامل حیاتیّة : اجتماعیّة ، حدث الكلاميّ لى مكان الع زیادةً 
ّظ على  السیاق أثر عناصر  یقتصرل الخطابيّ في أطراف الخطاب الأخرى. ولافاعوسیاسیّة ، وثقافیّة ، وأثر الت لحظة التلف

  . )٢(ھ لحق، وكذلك ما  سبق الخطابفقط ، بل یمتدّ إلى ما 
ّم ، فھو یعبّر عن مقاصده ، ویُجسّد ذاتھ فیھ ، ولا یُمكن للغة الطبعیّة أنْ ت المُرسِل :      ، وتُمارس  نتجالخطاب نتاج المتكل

ّ بالاستعمال ، الذي تُصبح بھ اللغة ل بعد أنْ كان وجودھا بالقوّة فقط ، ویكون وجودھا ذا فعل بالفع موجودة دورھا الحقیقيّ إلا
ف مستویات یكون ھذا الخطاب ذا  لاطابھ ، إذ خبتفعیلھا في نسیج  اللغة المتمایزة مناسب للسیاق . فالمُرسِل ھو الذي وظِّ

ّ إذا  يّ . طبیقإلى المستوى الت تنظیريّ ل. وبھذا التلفّظ ینقل المُرسِل اللغة من المستوى ا، وتواصل بھ مع الناس  ھنطقمعنى إلا
  .)٣(الخطاب  ببقاء قاؤهب رتبطی فقدالخطابيّ ،  فعلولا یقتصر حضور ذات المُرسِل على لحظة ال

ً . وقد أشار البلاغیّون القدماء إلى تأثّ  ، وھو المرسل إلیھ ، طرف آخر یوجّھ المرسل خطابھ إلى المُرسَل إلیھ :      ر عمدا
.  مامقھ ، أو بافتراض ذلك المقامخطاب . فبناء الخطاب مرھون إلى حدّ كبیر بمعرفة العند إنتاج  إلیھ لالمُرسَ بل المُرسِ 

ً فالعنایة  فیما یُعرف بالمحسّنات البدیعیّة بوصفھا تحقّق ھدف مُرسِل الخطاب ، وذلك  وكذلكموجّھة إلى المُرسَل إلیھ ،  بدءا
ً المُرسَل إلیھ حاضرن وعند إنتاج الخطاب یكو ھ .من خلالبالتأثیر  ً  ذلك أكان ، سواءفي ذھن المُرسِل  ا  أمالحضور عینیّا

ً ، وھذا الحض ً لممارسة أسلوب خطابھ فاعلر ھو ما یُسھم في وذھنیّا   .)٤(یّة الخطاب ، ویمنحھ أفقا
طرفي الخطاب بمعزلٍ عن الطرف الآخر ، أو بمعزلٍ عن محیطھما ،  أحد على سیاقلا یقتصر الو العناصر المشتركة :     

 الذي یجب أنالعناصر السیاقیّة التي تؤثّر في تحدید أسلوب الخطاب المناسب ،  من أھمّ فالعلاقة بینھما ، والمعرفة المشتركة  
ً عند إنتاج ً ،لل ھیراعیھ المُرسِل دوما ً سیاقیّا في إنجاح عملیّة التواصل . وتُعدّ  الكبیر رهلھ دووخطاب ، وذلك بوصفھ مُحدّدا

یُعوّل علیھا وإنتاج خطابھ ، إذ ینطلق منھا في عملیة الإنجاز اللغويّ ،  عندالمعرفة المشتركة الأرضیّة التي یعتمدھا المُرسِل 
  . ویُمكن أنْ تنقسم ھذه المعرفة إلى :  فسیر الخطابالمُرسَل إلیھ في ت

بعضھم ، وكیف یفكّرون ، وكیف ینجزون أفعالھم اللغویّة .مع صل الناس یتواعرفة كیف معرفة عامّة بالعالم ، وم  -  أ
دلالاتھا ، وعلاقتھا بثقافتھما . وبالأخصّ مستویاتھا ،   كلّ المعرفة بنظام اللغة في   - ب
.  )٥(یكون لھا أثر في التفاعل الاجتماعيّ  التيحضور المعرفة التداولیّة للغة ،   - ت

  السور المدنیّة :السیاق اللغويّ في 
  السیاق الصوتيّ :      
. وھناك قرائن صوتیّة كثیرة )٦( النصّ من الصوت في  لمطلوبالوصول إلى المعنى اھو  ھدف السیاق الصوتيّ إنّ      

. إنّ السیاق الصوتيّ )٧(تساعد على توضیح المعنى ، لعلّ من أھمّھا : التنغیم ، والنبر ، والفصل والوصل والحركات
نة اختلافھ في وازالمطلوب في ھذا المبحث ، لیس السیاق الذي یُحدّد طریقة نطق صوت معیّن في بناءٍ معیّن لكلمة ، مع م

  النطق مع الصوت نفسھ في بناءٍ آخر، مثل أنْ 
ك) ، و(عنْك) نقول :(( النون في (نَھَر) من الناحیة الصوتیّة الخالصة ، أي من حیث تكوینھا الفسیولوجيّ غیر النون في (منْ  

السیاق الصوتيّ الذي یؤثّر البناء الصوتيّ للكلمة فیھ في المعنى المطلوب من النصّ ، والبحث عن  في . بل یبحث )٨())
  الفارق المعنويّ الذي یُستنبط من النصّ عند نطق الصوت بطریقة ، أو تغیّر نطقھ إلى أخرى .

معیّنة یوحي  اتاقیعلاقة قویة بالمعنى ، وتكرار بعض الأصوات في سللصوت :  للحرف في النصّ  التكرار الصوتيّ      
السور المدنیّة ،   من في آیات الجھاد بوضوح المتلقي إلیھا . ویظھر ذلك نبّھھا ، وتظھارالدلالة المراد إ وضّحبمعانٍ معیّنة ، ت

  تكرار حرف  كثرالمبیّنة لاحتدام المعارك؛ لذلك ی
ً (القاف) ، لیشكّل م ً  ظھرا رُونَ كَمَا كَفَرُوا  ، كقولھ تعالى :  منھ لمعركةاصوّر تُ ، لا تكاد تخلو آیة  )٩(أسلوبیّا ُ َوْ تَكْف وا ل وَدُّ

وْا فَخُذُوھُ  ِنْ تَوَلَّ ِ فَإ ى یُھَاجِرُوا فيِ سَبِیلِ اللهَّ وْلیَِاءَ حَتَّ َ خِذُوا مِنْھُمْ أ ءً فَلا تَتَّ وُھُمْ حَ فَتَكُونُونَ سَوَا خِذُوا مْ وَاقْتُل یْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَلا تَتَّ

                                                             
 . ٧١ینظر : علم الدلالة :     )١(
  . ٤٥ – ٤٤ینظر : استراتیجیات الخطاب :     )٢(
. ٤٧ – ٤٥ینظر : استراتیجیات الخطاب :     )٣(
  . ٤٨ – ٤٧نفسھ :  ینظر : المصدر    )٤(
  . ٥١ – ٤٨ینظر : استراتیجیات الخطاب :     )٥(
. ٥٤ینظر : الدلالة السیاقیّة عند اللغویین :     )٦(
  نفسھا .الصحیفة نفسھ : المصدر ینظر :     )٧(
. ١٩٤علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربيّ :     )٨(
. ١٣٤ – ١٣٣ینظر : السور المدنیّة ، دراسة أسلوبیّة :     )٩(
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وْ جَاءُوكُمْ حَصِرَ  َ لَى قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ أ ِ ُونَ إ ذِینَ یَصِل ِلا الَّ ا وَلا نَصِیرًا إ ً ُوا مِنْھُمْ وَلیِّ وْ یُقَاتِل َ وُكُمْ أ نْ یُقَاتِل َ تْ صُدُورُھُمْ أ
ُ لَسَلَّطَ  ُ قَوْمَھُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ َ اللهَّ مَ فَمَا جَعَل َ ل لَیْكُمُ السَّ ِ لْقَوْا إ َ ُوكُمْ وَأ مْ یُقَاتِل َ وُكُمْ فَل ِنِ اعْتَزَل   لَكُمْ عَلَیْھِمْ سَبِیلا ھُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإ

یة ، أو المفخمة ، فصوت (القاف) ینماز بالجھر ، والشدّة ، وھو من الحروف المانعة لإمالة الألف ، أي الحروف المستعل)١(
 قولھ تعالى :  صوت الراء في نحو ، ومثلھ )٣(، وقراع السیوف  الشدیدة الوطأة ذي، وھذه الصفة تناسب جوّ المعركة  )٢(

َ رَمَى وَلیُِبْلِيَ الْمُؤْمِ  َكِنَّ اللهَّ ذْ رَمَیْتَ وَل ِ َ قَتَلَھُمْ وَمَا رَمَیْتَ إ َكِنَّ اللهَّ ُوھُمْ وَل َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ نِیفَلَمْ تَقْتُل ِنَّ اللهَّ ، إذ  )٤( نَ مِنْھُ بَلاءً حَسَنًا إ
ي ، وھ)٥(تكرّر صوت (الراء) ثلاث مرات ، وصفة ھذا الصوت أنّھ مجھور ((مكرّر بضرب اللسان معھ ضربات متتالیة))

  .)٦(لصوت المنطوق بھ ا، وكثافتھ ، وتكراره ، كما یتكرّر  تھشدّ  الرمي ةأصفة توحي بھی
ً على  :جرس الألفاظ       تعرّف المحاكاة الصوتیّة بأنّھا ((عملیة تجسید الصوت للمعنى ، فیكون الشكل بذاتھ دالا

لجرس الألفاظ دلالة توحي بمعناه الذي تحملھ ، وھذا الجرس یتناغم مع السیاق الكلاميّ الذي تقع فیھ ، من . و)٧(مضمونھ))
ھَا  ذلك قولھ تعالى :  یُّ َ رَضِیتُمْ بِالْحَ یَا أ َ لَى الأرْضِ أ ِ اقَلْتُمْ إ ِ اثَّ كُمُ انْفرُِوا فِي سَبِیلِ اللهَّ َ َ ل ذَا قیِل ِ كُمْ إ َ ذِینَ آمَنُوا ماَ ل نْیَا مِنَ الَّ یَاةِ الدُّ

 ٌ ِلا قَلیِل نْیَا فيِ الآخِرَةِ إ ثقل الأرض ،  نىالأرض) بمع . فقد أوحى التعبیر (اثّاقلتم إلى)٨( الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّ
 التي تمثّل الجسم الثقیل كلّ ھذه الظلال ، – بجرس ألفاظھ  -الحیاة ، والمال ، واللذائذ ، وألقى  طلبومطامعھا ، و

، الذي یزید حبّھ للحیاة من ثقل وزنھ ، وإخلاده إلى الأرض كي لا یترك ھذا المكان ، الذي فیھ مأمنھ ، ونجاتھ  المسترخي
كُنْ مَ  لھ قولھ تعالى : . ومث)٩( َ َمْ أ ذْ ل ِ ُ عَلَيَّ إ نْعَمَ اللهَّ َ َ قَدْ أ َصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَال ِنْ أ ئَنَّ فَإ ِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَیُبَطِّ ، ففي )١٠( عَھُمْ شَھِیدًاوَإ

یحاكي بما فیھا من ثقل ، وتعثّر عر تشالآیة الكریمة یُظھر الفعل (لیُبطّئنّ) سعي المنافقین لتعویق مسیرة المجاھدین ، فاللفظة 
قین ً  ، وإنّھا لتصوّرعن اللحاق بالمحاربین  تباطؤ ھؤلاء المعوِّ ً فنیّا المصاحبة  بھذا التعثّر ، والتثاقل  جسدیّةالحركة ال تصویرا

ً قولھ تعالى :)١١(ھا نطقفي  اخَتَانِ    . ومنھا أیضا . فقد استعمل (النضخ) ، ولم یستعمل (النضح) ؛  )١٢( فیِھِمَا عَیْنَانِ نَضَّ
فع من العین ، قال ابن جنّي : ((فجعلوا الحاء لرقّتھا للماء الضعیف ، والخاء لغلظھا لما ھو دوذلك للدلالة على قوة الماء المن

فیھ ھذه المفردة ، وھو سیاق  ، وفي استعمالھا ما یدلّ على قوّة الماء ، وھذه القوّة مناسبة للسیاق الذي وردتْ  )١٣(أقوى منھ ))
، فوعدھم بكلّ ما یبعث على السرور  )١٤(وصف الجنّة التي وُعِد بھا المؤمنون ، فـ ((النفس إذا رأتْ الماء یفور كان أمتع))

وْا رُءُوسَ  . ومنھ قولھ تعالى : لنفوسھم ِ لَوَّ ُ اللهَّ َ لَھُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُول ذَا قیِل ِ ونَ وَھُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإ یْتَھُمْ یَصُدُّ َ  ھُمْ وَرَأ
)إذ استعمل لفظ الفعل المشدّد (لوّوا ) ، فتشدید  صوت (الواو) مع تكراره یحكي الصورة التي كانوا علیھا ، وھم  )١٥ .

من دون أنْ یبیّنوا ردّھم في كلام منطوق  ٦یحرّكون رؤوسھم في حركة دائریّة تعبّر عن تمنّعھم عن الحضور أمام الرسول 
وقد فسّر بعض العلماء ھذا الفعل بأنّھ ((استھزاء  یفضح سرائرھم المریضة بالكبریاء ، والصدود عن طاعة الأمر الإلھيّ .

ً )))١٦(بدعائھم إلى ذلك)) ً عن ذلك ، واستكبارا ظ أنّھ قد  ویُلح  . )١٧(، وفسّره آخرون بأنّھم ((عطفوھا ، وأمالوھا إعراضا
 جرس الكلمة ثقیل النطق على اللسان ، فیستعمل ما یؤدّي معناه من دون إخلال بالفصاحة ، والبیان ، من ذلك قولھ تعالى : 

 َ نَّ اللهَّ َ ُ الأمْرُ بَیْنَھُنَّ لتَِعْلَمُوا أ ل ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّ ُ الَّ ِّ  اللهَّ حَاطَ بِكُل َ َ قَدْ أ نَّ اللهَّ َ ِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأ َى كُل عَل
ً  )١٨(  شَيْءٍ عِلْمًا ً ، ولم تجمع كلمة (الأرض) في القرآن مطلقا ، فقد وردتْ كلمة (السماء) في النصّ القرآنيّ مفردة ، وجمعا

ّ مفردة ، فإذا ذكرت السماء مجموعةً ، ویبیّن الرافعيّ سبب ذلك ، بقولھ : ((عكس ذلك لفظة (الأرض) فإنّھا لم  ترد فیھ إلا
جيء بھا مفردة في كلّ موضع منھ ، ولمّا احتاج إلى جمعھا أخرجھا على ھذه الصورة التي ذھبتْ بسرّ الفصاحة ، وذھب 

ل اللفظ بھا ، حتى خرجتْ من الروعة بحیث یسجد لھا كلّ فكر سجدة طویلة ... ولم یقل : سبع أرضین لھذه الجسأة التي تدخ
((ً   .)١٩(، ویختلّ بھا النظم اختلالا

كلمات التْ أواخر جاءالعربیّة ، ف قواعدجاءتْ القراءات القرآنیّة في النص الكریم موافقةً  ل تغیّر حركة آخر الكلمة :      
ّ القلیل من القرا ءات الموثوقة ، وكان منتھیةً بالحركة الإعرابیّة التي تعارف علیھا العرب في كلامھم ، ولم یشذّ منھا إلا

ً ل ً للقاعدة النحویّة التي وضعھا علماء العربیّة وفقا شذوذھا أثر معنويّ تركھ السیاق في تلك الحركة ، فجعل لفظھا مخالفا
 أن تقتضيلمسموعھم من كلام العرب . من ذلك تحریك (ھاء) الضمیر المذكّر بعكس القاعدة النحویّة المعمول بھا ، فالقاعدة 

                                                             
. ٩٠ – ٨٩سورة النساء :     )١(
  . ٤٣٤/  ٤ینظر : الكتاب :     )٢(
  . ١٣٤:  ، دراسة أسلوبیّة ینظر : السور المدنیّة    )٣(
  . ١٧سورة الأنفال :     )٤(
. ٣٤٠دراسة الصوت اللغويّ :     )٥(
  . ١٣٤ینظر : السور المدنیّة :     )٦(
  . ٢٢٢جمالیات المفردة القرآنیّة :      )٧(
  . ٣٨سورة التوبة :     )٨(
. ١٢٦. وینظر : السور المدنیّة ، دراسة أسلوبیّة :  ١٦٥٥/  ٣ینظر : في ظلال القرآن :    )٩(
  . ٧٢سورة النساء :    )١٠(
. ١٢٧، والسور المدنیّة ، دراسة أسلوبیّة :  ٨٤ – ٨٣. وینظر : التطور الدلاليّ بین لغة الشعر ولغة القرآن :  ٧٠٥/  ٢ینظر : في ظلال القرآن :     )١١(
  . ٦٦سورة الرحمن :     )١٢(
. ١٥٨/  ٢ینظر : الخصائص :     )١٣(
 . ٣٨٧/  ٩التبیان في تفسیر القرآن :      )١٤(
  . ٥سورة المنافقون :     )١٥(
 . ١٢/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن :      )١٦(
  .  ٥٢٩/  ٤تفسیر الكشاف :      )١٧(
  . ١٢سورة الطلاق :     )١٨(
. ١٦٥إعجاز القرآن والبلاغة النبویّة :     )١٩(
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ّ أنْ یكون قبلھا یاءٌ ، أو كسرة . فإنْ كان قبلھا أحدھما ، فأھل الحجاز یُبقون ضمّتھا ، ((ح تكون ركة ھاء المذكر ضمّة إلا
الحجاز ، من ذلك قراءة  . وقد وردتْ بعض القراءات موافقة للھجة أھل)١(ویقولون : بھو ، ولدیھو ، وغیرھم یكسرونھا))

ذِینَ یُبَایِ  قولھ تعالى :  ِنَّ الَّ َى نَفْسِھِ وَمَنْ إ مَا یَنْكُثُ عَل نَّ ِ یْدِیھِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإ َ ِ فَوْقَ أ َ یَدُ اللهَّ یُبَایِعُونَ اللهَّ مَا  نَّ ِ وْفَى بِمَا عَاھَدَ  عُونَكَ إ َ أ
جْرًا عَظِیمًا َ َ فَسَیُؤْتِیھِ أ . ورأى الدكتور فاضل )٣(بالكسر  ي القرّاءبالضمّ ، وقرأ باق (علیھُ) ، قرأ حفص)٢( عَلَیْھُ اللهَّ

ذه القراءة دلالة تعبیر ، جاءتْ متناسبةً مع سیاق الكلام الواردة فیھ ، فقد استعمل القارئ حركة (( الضمّة  السامرّائيّ أنّ في ھ
  التي ھي أثقل الحركات للدلالة على ثقل ھذا العھد وعظمتھ ، وذلك من جملة نواحٍ منھا : 

 ٦ ، وھذه البیعة كانتْ یوم الحدیبیّة ، وكانتْ بیعة على الموت في نصرة الرسول أنّھ قال : (إنّ الذین یبایعونك) -١
ونصرة دینھ . والبیعة على الموت أشدّ أنواع البیعات وأقواھا .

وقال : (إنّما یبایعون الله) ، وھذا تعظیم لھذه البیعة التي یكون فیھا الله ھو الطرف المُبایع . -٢
، وھذا توكید لما قبلھ ، وتوثیق لأمر ھذه البیعة العظیمة . وقال : (ید الله فوق أیدیھم) -٣
حذّر من نكث ھذه البیعة ، ونقض ھذا العھد ، وقال : إنّ ضرر نكثھ یعود على الناكث نفسھ . -٤
ً . فھو كما ترى عھد عظیم ثقیل ، فناسب أنْ یأتي بأثقل  -٥ ً عظیما وذكر أنّ مَن أوفى بھذا العھد سیؤتیھ الله أجرا

ّم ، بخلاف الكسرة ، الحركات  ، وھي الضمّة المجانسة لثقل ھذا العھد . ثمّ إنّ الضمّة یُنطق معھا لفظ الجلالة بتفخیم اللا
ّم ، فجاء بالضمّ لیتفخّم النطق بلفظ الجلالة إشارةً إلى تفخیم العھد ، فناسب بین  فإنّھا یُنطق معھا لفظ الجلالة بترقیق اللا

.)٤(تفخیم الصوت ، وتفخیم العھد))
الفواصل بأنّھا ((حروف متشابكة في المقاطع ، توجب حسن  ھـ]٣٨٦[ ت  عرّف الرمانيّ الفاصلة القرآنیّة :     

. ولھا قیمة موسیقیّة عالیة ، فھي تعطي الآیة )٦(، أو ھي : ((كلمة آخر الآیة ، كقافیة الشعر ، وقرینة السجع)))٥(الإفھام))
ً ، وقد أخذ اسمھا من عملھا ؛ ((لأنّھ ینفصل عندھا الكلامان ، وذلك أنّ آخر الآیة فصل بینھا ، وبین ما  ً مناسبا ً موسیقیّا جرسا

ً لطبیعة ال )٧(بعدھا)) أحد  كانت الفواصلنوعین ، لذا . ونوع الفاصلة في السور المكیّة مختلف عمّا كان في السور المدنیّة تبعا
ھا السور تالموضوعات التي تناول وھذا الاختلاف یعود إلى اختلاف. )٨(العھدین (المكيّ ، والمدنيّ) الفروق الأسلوبیّة بین

اك لى ذلك فھنزیادة عیغلب علیھا طابع التشریع ، والجھاد ، والقوانین التي تنظّم حیاة المجتمع المسلم ، ، والتي  المدنیّة
مجادلة أھل الكتاب ، وفضح أحوال المنافقین ، كلّ ھذه الأمور مجتمعة أدّتْ إلى أنْ لا تكون ((العنایة بالفاصلة كالعنایة بھا 

ً لطول الآیات المدنیّة ، فقد كانتْ الفواصل متباعدة ، وتغلب فاصلتا النون ،؛المكیّة  )٩(في نظیرتھا)) على  والمیم نظرا
ً بحث القرآنیّة یُعدّ  الفاصلة. إنّ بحث )١٠(فواصلھا ً لمفاھیم الآیة .  ھكون نفي البلاغة ، أو الإعجاز أكثر م ا ً مباشرا  أھمّ وتفسیرا

. فقد أفضى البحث في الفاصلة القرآنیّة إلى الكشف عن السمات )١١( ھاموضوعبین ، و ھاالفاصلة القرآنیّة المناسبة بین یمیّز
ھا ، تتمثّل فیما سمّوه : التمكین ، والتوشیح ، السابقة لمعجمیّة بین الفاصلة ، والآیة النصیّة / لاعلاقة ال ذلك من ھا ،البلاغیّة فی

ّھا وعند البحث في ھذه الوجوه ،  . تبحث في الترابط بین معنى الآیة ، وتوافقھ مع خاتمتھا والإیغال ، والتصدیر ، وكل
  والتعریف بھا ، یُلحظ ما یأتي : 

ً تأتي بھ الفاصلة ممكنة في مكانھا ، مستقرّة في قرارھا ، مطمئنّة في  التمكین -١ : ((وھو أنْ تمھّد قبلھا تمھیدا
ً بحیث لو طرحتْ لاختلّ المعنى ، واضطرب  ً تاما قا ّ ً معناھا بمعنى الكلام تعل قا ّ موضعھا ، غیر نافذة ، ولا قلقة ، متعل

ُ  . منھ قولھ تعالى :  )١٢(الفھم)) ا  وَرَدَّ اللهَّ ً ُ قَوِیّ َ وَكَانَ اللهَّ ُ الْمُؤْمِنِینَ الْقتَِال ُوا خَیْرًا وَكَفَى اللهَّ مْ یَنَال َ ذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِھِمْ ل الَّ
ّار )١٣(عَزِیزًا . یُلحظ أنّ ((الكلام لو اقتصر فیھ على قولھ (وكفى الله المؤمنین القتال) لأوھم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكف

أنّ الریح التي حدثتْ كانتْ سبب رجوعھم ، ولم یبلغوا ما أرادوا ، وأنّ ذلك أمر اتّفاقيّ ، فأخبر سبحانھ في في اعتقادھم 
ً على أنّھ الغالب الممتنع)) ً ، وإیمانا   .)١٤(فاصلة الآیة عن نفسھ بالقوة ، والعزّة ؛ لیعلم المؤمنین ، ویزیدھم یقینا

. من ذلك قولھ تعالى : )١٥(خره ... وتعلم الفاصلة فیھ قبل ذكرھا)): وھو ((كون نفس الكلام یدلّ على آالتوشیح  -٢
 ََى الْعَالَمِین َ عِمْرَانَ عَل بْرَاھِیمَ وَآل ِ َ إ َ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآل ِنَّ اللهَّ (( فإنّ معنى اصطفاء المذكورین یعلم منھ  ،)١٦( إ

. )١٧(الفاصلة ، إذ المذكورون نوع من جنس العالمین ))

                                                             
  . ١١٤، وبلاغة الكلمة في التعبیر          القرآنيّ :  ١٩٦/  ١: ، وینظر: ھمع الھوامع ٤٢١/  ٢شرح الرضي على الكافیة :  )١(
  . ١٠سورة الفتح :     )٢(
. ٤٧٥، التذكرة في القراءات :  ٦٠٣ینظر : السبعة في القراءات :     )٣(
. ١١٦بلاغة الكلمة في التعبیر القرآنيّ :     )٤(
. ٨٩النكت في إعجاز القرآن :     )٥(
. ٥٢/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٦(
. ٥٢/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٧(
  . ١٣٦السور المدنیّة ، دراسة أسلوبیّة :     )٨(
. ١٣٦نفسھ : المصدر     )٩(
  نفسھا .الصحیفة نفسھ : المصدر     )١٠(
  . ١١٨ – ١١٧ینظر : دلالة السیاق :     )١١(
. ١١٨. وینظر : دلالة السیاق :  ٧٠/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١٢(
  . ٢٥سورة الأحزاب :     )١٣(
. ١١٨. وینظر : دلالة السیاق :  ٧٠/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١٤(
. ٨٤/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١٥(
  . ٣٣سورة آل عمران :     )١٦(
. ١١٩. وینظر : دلالة السیاق :  ٨٤/  ١البرھان في علوم القرآن :    )١٧(
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ّم قد تجاوز حدّ المعنى الذي ھو آخذ فیھ ، وبلغ إلى زیادة على الحدّ)) الإیغال -٣ . نحو قولھ )١(: ((سُمّي بھ لأنّ المتكل
ِ حُكْمًا لقَِوْمٍ یُوقنُِونَ  تعالى :  حْسَنُ مِنَ اللهَّ َ ةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أ فَحُكْمَ الْجَاھِلیَِّ َ بقولھ  ، قال الزركشيّ : ((فإنّ الكلام تمّ  )٢(  أ

((ً ً) ، ثمّ احتاج فاصلة تناسب القرینة الأولى ، فلمّا أتى بھا أفاد معنًى زائدا   .)٣((ومَن أحسن من الله حكما
ً)) التصدیر -٤ ً لھ ، قولھ تعالى : )٤(: وھو((ما توافق فیھ صدر الآیة ، والفاصلة لفظا  . وقد ضرب الزركشيّ مثالا

ِ كَذِبًا فَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ  َى اللهَّ َ لَھُمْ مُوسَى وَیْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَل   .)٥(افْتَرَى        قَال
ّ  وإذا كان الأمر كذلك من الربط بین الصدور ، والفواصل في الآیات ، فإنّ       من خلال دراسة نصیّة  ذلك لا یكون إلا

ً العلاقة بین المفاھیم المصدّرة بھا الآیة مع الفاصلة ممّا ھو من بلسیاق الآیة ، وعلاقة أوّلھا بآخرھا ، أو بع ارة أكثر وضوحا
ً تجاو ز علاقة باب المناسبة .ھذه المناسبة السیاقیّة ذات المنحى الدلاليّ بین أوّل الآیة ، وآخرھا بلغ بھا بعض المفسّرین مبلغا

 –كما یشیر إلیھا الزركشيّ  –التناسب بین الآیة ، وخاتمتھا إلى العلاقة بین الآیات ، وبین السور . وفائدة علم المناسبات 
ً بأعناق بعض ، فیقوى بذلك الارتباط ، ویصیر حالھ حال (الأكید) البناء المحكم  ((جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذا

  .)٦(المتلائم))
ّق بمبحث الفاصلة ، ما یُلحظ من تعطیلٍ ولعلّ ممّ       للقاعدة النحویّة ؛ من أجل الحفاظ على وحدة  –إنّ صحّ التعبیر  –ا یتعل

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ  الفاصلة القرآنیّة في موضع ، والأخذ بالقاعدة النحویّة في موضع آخر، من ذلك قولھ تعالى :  َ اللهَّ مَا جَعَل
بْنَاءَكُمْ ذَلكُِمْ قَوْ فِي جَوْفھِِ وَمَ  َ دْعِیَاءَكُمْ أ َ َ أ ھَاتِكُمْ وَمَا جَعَل ُمَّ زْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاھِرُونَ مِنْھُنَّ أ َ َ أ ُ ا جَعَل ُول ُ یَق فْوَاھِكُمْ وَاللهَّ َ ُكُمْ بِأ ل

 َ بِیل ِ  ، مقارنةً مع قولھ تعالى :  )٧(  الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي السَّ نَا إ ُوا رَبَّ بِیلاوَقَال ُّونَا السَّ َضَل طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأ َ ا أ . فقد  )٨(نَّ
جاءتْ كلمة (السبیل) بغیر مدّ في الآیة الأولى ، وجاءتْ في الآیة الأخرى (السبیلا) بالمدّ . وھذا المدّ في أصلھ یلحق الأسماء 

ابن  قال.  ثمّ تُقرأ بإطلاق اللفظ بمدّ الألف من دون التنوینالنكرة حین تكون منصوبةً ، فیلحقھا تنوین الفتح على الألف ، 
ھا ، قد نفس. واللافت ھنا أنّ الكلمة )٩(نّ ((الألف قد تلحق المنصوب مع الألف واللام في القوافي ، ورؤوس الآي)): إیعیش 

، وقد أرجع الدكتور فاضل السامرّائيّ السبب إلى مقام كلّ منھما ،  موضع آخر، وغیر ممدودة في  في موضعجاءتْ ممدودة 
ً حقیقةً عقلیّة معلومة ... فالمقام لا یقتضي المدّ ھھنا)) . في حین أنّ الآیة الثانیة )١٠(فالآیة الأولى ((إنّما ھي قول الله مقرّرا

. فالمقام ھنا  مقام صراخ ومدّ صوتٍ فناسب ((من قول أھل النار ، وھم یصطرخون فیھا ، ویمدّون أصواتھم بالبكاء ..
ُوبُ الْحَنَاجِرَ  . ومثلھا قولھ تعالى :  )١١(المدّ)) ل ُ ذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْق ِ َ مِنْكُمْ وَإ سْفَل َ ذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أ ِ إ

نُونَا  ِ الظُّ َّ ً كثیرةً مختلفة، فأطلقھا في الصوت مناسبةً لتعدّدھا . فقد مدّ (الظنون) وأطل)١٢(بِا قھا ؛ ((لأنّھم ظنّوا ظنونا
وإطلاقھا ... والمؤمنون ھھنا في موقف ضیْقٍ وخوفٍ شدیدین ، وزلزلة عظیمة ، كما أخبر عنھم ربّنا ، فغرّتھم الظنون ، 

  .)١٣(ا))وشرّقوا ، وغرّبوا فیھا ، فأطلق الصوت مناسبةً لإطلاق الظنون ، وتعدّدھ
ً  –ومن تعطیل القاعدة النحویّة       ما جاء في النصّ الكریم من تقدیم المفعول بھ ، وھو الضمیر المتّصل (یاء  –أیضا

ً بین الضمیر ، والفعل كي تقي الفعل من الكسر ّم)، وھو ما استدعى قبل تقدیمھ نون الوقایة فاصلا صبح لكنّھ أ،  )١٤(المتكل
ً عند تقدّم ً منفصلا  ھ على فعلھ ، وكان ذلك یوجب حذف (نون الوقایة) ؛ لانتفاء الحاجة إلیھا بعد تقدّم الضمیر ، ولكنضمیرا

تِي  :  ھذه النون ؛ رعایة للفاصلة القرآنیّة ، من ذلك قولھ تعالى أبقىالاستعمال القرآنيّ  َ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ ِسْرَائِیل یَا بَنِي إ
نْعَمْتُ عَلَیْكُمْ  َ ايَ فَارْھَبُونِ أ یَّ ِ ُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإ ُوا بِعَھْدِي أ وْف َ   . فالفعل (فارھبونِ) نصب الضمیر المتّصل (الیاء) التي )١٥( وَأ

حُذفتْ ؛ (( لأنّھا في رأس آیة ، ورؤوس الآیات یُنوى الوقف علیھا ، والوقوف على الیاء یُستثقل ، فاستغنوا عنھا بالكسرة  
إنّھ  والذي تدلّ علیھ حركة الكسر في الفاصلة ؟ أ نفسھ ف العلماء في الضمیر المقدّم ، ھل ھو الضمیر. ویُلحظ  اختلا)١٦())

ضمیر آخر . فالزمخشريّ یرى أنّھ عین الضمیر المتأخر ، وقد جاء بھذا الاستعمال ؛ لأنّھ ((أوكد في إفادة الاختصاص من 
((أنّ الكلام جملتان في التقدیر ، و(إیّاك نعبد)جملة واحدة ،  ، بقولھ : أبو حیّان قول الزمخشريّ  دّ . ور)١٧((إیّاك نعبد) ))

. وقد وجّھ الآیة  )١٨(والاختصاص مستفاد عنده من تقدیم المعمول على العامل ... وإنّا لا نذھب إلى ما ذھب إلیھ من ذلك ))
تكون الفاء دخلتْ في جواب الأمر ، ولیستْ مؤخّرة وجھین : أحدھما : أنْ یكون التقدیر : وإیاي ارھبوا ، تنبّھوا فارھبون ، ف

                                                             
. ٨٥/  ١:  البرھان في علوم القرآن    )١(
  . ٥٠سورة المائدة :     )٢(
. ٨٥/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٣(
. ٧٠/  ١البرھان في علوم القرآن  :     )٤(
  . ٦١سورة طھ :     )٥(
. ١٢٠. وینظر : دلالة السیاق :  ٤١/ ١البرھان في علوم القرآن :     )٦(
. ٤سورة الأحزاب :    )٧(
  . ٦٧:  سورة الأحزاب    )٨(
  . ٣٧٠/  ٢شرح المفصّل : مج     )٩(
. ٣٨بلاغة الكلمة في التعبیر القرآنيّ :     )١٠(
نفسھا .الصفحة نفسھ : المصدر     )١١(
  . ١٠سورة الأحزاب :     )١٢(
. ٣٨بلاغة الكلمة في التعبیر القرآنيّ :     )١٣(
. ٧٧/  ٢ینظر : شرح المفصّل : مج     )١٤(
  ) من السورة نفسھا .٤١. ومثلھا الآیة ( ٤٠سورة البقرة :     )١٥(
. ١١٨. وینظر : إعراب القرآن ، النحاس :  ١٢٠نزھة القلوب :     )١٦(
. ٩٨. وینظر : التبیان في المعاني والبدیع والبیان :  ١٣٤/  ١تفسیر الكشّاف :     )١٧(
. ٢٨٤/  ١البحر المحیط :     )١٨(
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ي : أنْ یكون التقدیر : وتنبّھوا فارھبون ، ثمّ قدّم المفعول فانفصل ، وأخّرت الفاء حین قدّم المفعول ،  من تقدیم . والوجھ الثان
تي ھي جواب الأمر ، فتصدّرت وفعل الأمر الذي ھو تنبّھوا محذوف ، فالتقى بعد حذفھ حرفان : الواو العاطفة ، والفاء ، ال

ً للفظ ، ثمّ أعید المفعول على سبیل التأكید ، ولتكمیل الفاصلة ، وعلى ھذا التقدیر إالفاء ، فقدّم المفعول ، وأخّرت الفاء  صلاحا
ً لھذا الفعل الملفوظ بھ ، ولا یبعد تأكید الضمیر المن ً لفعلٍ محذوف ، بل معمولا فصل بالضمیر الأخیر لا یكون (إیّاي) معمولا

(إیّاي) ضمیر  . ورأى أبو البركات الأنباريّ أنّ الضمیر (()١(المتّصل ، كما أكّد المتّصل بالمنفصل في نحو : ضربتك إیّاك))
، وھو منصوب بفعل مقدّر ، وتقدیره : إیّاي ارھبوا فارھبوني . وإنّما وجب تقدیر (ارھبوا) ، ولم یعمل فیھ  منصوب منفصل 

وظ بھ لأنّھ مشغول بالضمیر المحذوف ، وھو الیاء ، ووجب أنْ یكون ھذا الفعل المقدّر بعد (إیّاي) لأنّھ (فارھبون) الملف
ً لا  ضمیر منفصل ، والضمیر المنفصل إنّما یعمل فیھ على ھذا الحدّ ما بعده لا ما قبلھ ؛ لأنّھ لو كان قبلھ لصار متّصلا

ّ في ضرورة الشعر)) ً ، ولم یأتِ ذلك إلا . ورأى بعض المفسّرین المحدثین أنّ ((التقدیم إذا اقترن بالفاء كان فیھ  )٢(منفصلا
ً ، نحو ّ الفاء تعیّن تقدیره عامّا :  مبالغة لأنّ الفاء ، كما في ھذه الآیة مؤذنة بشرط مقدّر ، ولمّا كان ھذا الشرط لا دلیل علیھ إلا

دي أوفِ بعھدكم ، ومھما یكن  شيء فإیّاي ارھبون ، فلمّا إنْ یكن شيء ، أو مھما یكن شيء ... فالمعنى ھنا : وأوفوا بعھ
حُذفتْ جملة الشرط بعد (واو) العطف بقیت (فاء) الجواب موالیة لواو العطف ، فزحلقت إلى أثناء الجواب كراھیة توالي 

ً عن أنْ یقال : فارھبون)) يء الفاصلة بحرف معیّن وممّا یدخل في ھذا المبحث مج .)٣(حرفین ، فقیل : وإیّاي فارھبون ، بدلا
نفسھ ، ولكنّھ اختار إحداھما لدلالة خاصّة ، من ذلك  الفاصلة بحرفمنتھیة كلمة أخرى ، في ، وكان من الممكن مجیؤھا 

بَدًا رَضِيَ قولھتعالى :  َ اتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أ ھِمْ جَنَّ مْ عِنْدَ رَبِّ ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذَلكَِ جَزَاؤُھُ اللهَّ
ھُ  . فقد جاءتْ الفاصلة في الآیة بكلمة (ربّھ) منتھیةً بحرف (الھاء) ، ولو جاء بلفظ الجلالة الصریح لكان )٤(  لمَِنْ خَشِيَ رَبَّ

ً من (الله) ؛ ((تعریض بأنّ الكفّار لم یرع ً بالحرف نفسھ ، وفي الإتیان بلفظ (ربّھ) بدلا وا حقّ الربوبیّة إذ لم یخشوا منتھیا
  . )٥(ربّھم ، فھم عبید سوء))

  السیاق الصرفيّ :     
ً فقط ، وإنّما بحسب ما فیھا من خواص تفید في       ً ، وألفاظا ھو السیاق الذي یبحث ((دراسة المفردات لا بوصفھا صیغا

خدمة الجملة ، أو العبارة ، فالسیاق الصرفيّ لا یدرس الصیغ ، والعلامات منفردة ، بل لاحقة في الكلمات من خلال سیاق 
ً في  معیّن ، یؤدّي إلى دلالة معیّنة ... وھذا النوع من السیاق یتابع التغیّرات التي تعتري صیغ الكلمات ، فتحدث معنًى جدیدا

. وقد یكون للسیاق النحويّ أثر في السیاق الصرفيّ ، فیتفاعل السیاقان في  )٦(الجملة ، أو التركیب ، یبرزه السیاق الصرفيّ))
لصرفیّة ، والنحویّة لتجسّد بشكلٍ بارز أھمیّة القرائن اللفظیّة ، إنتاج المعنى ، فیؤدّي ((تشابك العلاقات بین المعطیات ا

ھذا التعدّد من مستلزمات الفھم الكامل لمدلول الكلمة من واقع استعمالھا  )٧(والمعنویّة ، والحالیّة في إعطاء الدلالة ، ویُعتبر
ً بالانتماء إلى أيّ من أقسام الكلام)) ً صرفیّة تلا وقد .)٨((سیاقھا) مع احتفاظھا أصلا ً ، وأوزانا م ئاستعمل النصّ القرآنيّ صیغا

یستعمل مرادفتھا ، أو  میستعمل صیغة في مقام ، أو موقف ، أو موضوع ، ول وقدمع السیاق / المقام ، الذي وردتْ فیھ ، 
ً آخر یحمل المعنى نفسھ ، ویمكن أنْ یُلحظ ذلك في مواضع كثیرة ، منھا :    وزنا

ع      ُ ُعلاء) ، مثل : كریم  لاء ، وفعال) :الجمع على (ف كرماء  –یطّرد جمع (فعیل) بمعنى (فاعل) ، أو (مُفعِل) على وزن (ف
ً جُمع على (أفعلاء) ، مثل : شدید  ً ، أو منقوصا مع (فعیل) غیر جأتقیاء . وقد یُ  –أشدّاء، وتقي  –. فإنْ كان (فعیل) مضاعفا

طوال . وأكثر ما یجيء وزن (فعلاء)  –رام ، وطویل كِ  –ال) ، مثل : كریم المنقوص ، صحیح العین ، أو معتّلھا على (فعِ
ُعلاء) یكاد یختصّ بالأمور  )١٠(، أو للدلالة على الغرائز )٩(دالاًّ على سجیة مدح ، أو ذمّ  . والفرق بین الجمعین (( أنّ (ف

ً) بالأمور المادیّة )) عْنَابٍ تَجْرِي  . من ذلك قولھ تعالى :  )١١(المعنویّة ، و(فعِالا َ ةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأ نْ تَكُونَ لَھُ جَنَّ َ حَدُكُمْ أ َ یَوَدُّ أ َ أ
ِعْصَ  َصَابَھَا إ ةٌ ضُعَفَاءُ فَأ یَّ َصَابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذُرِّ مَرَاتِ وَأ ِّ الثَّ ُ لَكُمُ ارٌ فیِھِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّ تَحْتِھَا الأنْھَارُ لھَُ فیِھَا مِنْ كُل نُ اللهَّ

رُونَ  كُمْ تَتَفَكَّ عَلَّ َ ُونَ  وقولھ تعالى : ، )١٢(  الآیَاتِ ل ذِینَ لا یَجِدُونَ مَا یُنْفِق َى الَّ عَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَل َى الضُّ لَیْسَ عَل
َى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ  ِ وَرَسُولھِِ مَا عَل َّ ِ ذَا نَصَحُوا  ِ ُورٌ رَحِیمٌ حَرَجٌ إ ُ غَف ، إذ استعمل وزن(ضعفاء) للدلالة على  )١٣( وَاللهَّ

َ  الضعف المعنويّ ، في حین یُلحظ أنّ قولھ تعالى :  ُوا اللهَّ ق ُوا عَلَیْھِمْ فَلْیَتَّ ةً ضِعَافًا خَاف یَّ ذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ذُرِّ یَخْشَ الَّ وَلْ
ُوا قَوْلا سَدِیدًا ُول ، قد استعمل وزن (ضعاف) الذي ((یعني الضعف الماديّ ، أي محتاجین إلى المال ، فقراء. وأمّا  )١٤( وَلْیَق

، فلیس المقصود بھا الضعف الماديّ ، بل الضعف المعنويّ ، أي : عدم  ]التوبة سورة البقرة و آیتي سورة أي في [الثانیة 

                                                             
. ٢٨٥/  ١البحر المحیط :     )١(
. ٧٧/  ١البیان في غریب إعراب القرآن :     )٢(
. ٤٤١ – ٤٤٠/  ١تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
)٤(

 : ٨سورة البیّنة  .  
. ٤٣٠/  ٣٠تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
. ٥٩ – ٥٨الدلالة السیاقیّة عند اللغویین :     )٦(
  كذا ، والصحیح : یُعدّ .    )٧(
  . ٦٠. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ٢٧٣أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة :     )٨(
.   ٣٠٥/  ٢شرح شافیة ابن الحاجب : ، و ١٥٨/  ٢ینظر : الخصائص :     )٩(
٢٠٧شرح الألفیة ، ابن الناظم :     )١٠(
. ١٤٥،  ١٤٣إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :     )١١(
  . ٢٦٦سورة البقرة :     )١٢(
. ٩١سورة التوبة :     )١٣(
  . ٩سورة النساء :     )١٤(
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. ومثلھ قولھ تعالى : )١(لّ الثمرات ، وإنّما ھم ضعفاء إلى مَن یقوم بأمرھم))القیام بالأمر ، بدلیل أنّ أباھم لھ جنّة ، فیھا من ك
  َدًا ی عًا سُجَّ ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّ َى الْكُفَّ اءُ عَل َشِدَّ ذِینَ مَعَھُ أ ِ وَالَّ ُ اللهَّ دٌ رَسُول ِ وَرِضْوَانًا ...مُحَمَّ ،  )٢( بْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللهَّ

 فقابل بین الشدّة والرحمة ، وھما أمران معنویان ، في حین وصف ملائكة العذاب بصیغة (فعِال) ، وذلك في قولھ تعالى : 
ُ عَلَیْھَا مَلائِكَةٌ  اسُ وَالْحِجَارَة ُودُھَا النَّ ھْلیِكُمْ نَارًا وَق َ ُسَكُمْ وَأ نْف َ ُوا أ ذِینَ آمَنُوا ق ھَا الَّ یُّ َ مَرَھُمْ غِلاظٌ شِدَادٌ  یَا أ َ َ مَا أ لا یَعْصُونَ اللهَّ

ُونَ مَا یُؤْمَرُونَ  ، فقد استعمل (شداد) بدل (أشدّاء) التي استعملھا في الأمور المعنویّة ، وكان استعمال ھذه الصیغة  )٣( وَیَفْعَل
  .)٤(ھنا ؛ ((للدلالة على شدّة الأجسام وضخامتھا))

ُعّل ، وعلى (فواعل) ، مثل : ضاربة  تُجمع (فاعلة) جمع (فاعلة) على (فواعل) :      ضُرّب ، ضوارب ؛ وفاطمة  –على ف
ُطّم ، وفواطم  – ً ... فیھ عنصر الحركة بخلاف ھذا الجمع ، لیس فیھ ھذا  )٥(ف ُعّلا ُعّل) ، و(فواعل) أنّ ف ، ((والفرق بین (ف

أقرب إلى الاسمیّة ، وأدلّ على الثبوت ، فإنّھ ... وزن لجمع الأسماء أكثر ممّا ھو لجمع الصفات . فالرُحّل  العنصر ، بل ھو 
ً ، والرواحل جمع الر . ومن أمثلة ھذا الاستعمال في السور المدنیّة )٦(احلة ، وھي كلّ بعیر نجیب ))ھم الذین یرتحلون كثیرا

مِیعُ ا ، قولھ تعالى :  نْتَ السَّ َ كَ أ نَّ ِ ا إ ْ مِنَّ ل نَا تَقَبَّ ُ رَبَّ ِسْمَاعِیل برَْاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإ ِ ذْ یَرْفَعُ إ ِ . فقد استعمل  )٧( لْعَلیِمُ وَإ
  ) للدلالة على ثبوتھا ، واستقرارھا .وزن (القواعد

ّة  اختیار جمع القلّة :      ّة على جمع الكثرة في بعض المواضع  ، من ذلك استعمال جمع القل اختار النصّ القرآنيّ جمع القل
نّ) ،  ّة) على جمع الكثرة (أذلاّء) ، أو (ذلائل ) ، أو (ذلا ُ بِ  تعالى :  قال(أذل كُمْ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهَّ عَلَّ َ َ ل ُوا اللهَّ ق ةٌ فَاتَّ ذِلَّ َ نْتُمْ أ َ بَدْرٍ وَأ

، فقد كان موقف المسلمین النفسيّ ، والاجتماعيّ أقرب إلى الضعف ، وعدم الاستقرار ، فوصف النصّ الكریم )٨( تَشْكُرُونَ 
ت ّ ً ، وذل تھم كانوا قلیلا ّ ّة ؛ ((لیدلّ على أنّھم  على ذل ّة) جمع القل ّة السلاح ، حالھم بـ (الأذل ھم ما كان بھم من ضعف الحال ، وقل

  .)٩(والمال ، والمركوب))
قد یأتي اختیار صیغة الجمع ، وإیثارھا على المفرد لمعنى المبالغة ، أو التكثیر ، من ذلك  اختیار صیغة الجمع :     

ُ بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ فيِ  استعمال لفظ (ظلمات) في قولھ تعالى :   َضَاءَتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ اللهَّ ا أ ذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ لِ الَّ ُھُمْ كَمَثَ مَثَل
ُمَاتٍ لا یُبْصِرُونَ  . فالكلام في شأن المنافقین ، وھم في حالة من التحیّر ، والضلال ، (( ففي ھذا الموضع یُمثّل الله )١٠(  ظُل

یھم عن الإیمان ، بمَنْ انطفأ نوره ، فصار في ظلمة حالكة ، ولكنّھ جمع ھذه الظلمة تعالى لت ّ كاثر الشبھات على المنافقین بتخل
لیناسب بھا كثرة الشبھات التي تعرض للمنافق ، وتحیط بھ حتى ینخلع عن ربقة الإیمان والإسلام . أو یكون تكثیر الظلمات 

، ورأى الآلوسيّ أنّھا ((ظلمة واحدة ، لكنّھا لشدّتھا استعیر لھا صیغة  )١١(، والحال))باعتبار محالھا في القلب ، والبصر 
جمع مبالغةً ... ومن اللطائف أنّ الظلمة حیثما وقعتْ في القرآن ، وقعتْ مجموعةً ، والنور حیثما وقع وقع  ال

 على لى الكثرة ، واستعمال صیغة جمع المؤنّث السالم للدلالةیدخل في ھذا الباب ، استعمال صیغة جمع التكسیر للدلالة ع
ِّ سُنْبُلَ  مطلق الجمع ، من ذلك قولھ تعالى :  َ فِي كُل نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل َ ةٍ أ ِ كَمَثَلِ حَبَّ مْوَالَھُمْ فيِ سَبِیلِ اللهَّ َ ُونَ أ ذِینَ یُنْفِق ُ الَّ ةٍ مَثَل

ُ یُضَاعِفُ  ةٍ وَاللهَّ ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ  مِائَةُ حَبَّ رَى سَبْعَ ، وذلك عند مقارنتھ بقولھ تعالى :  )١٣(لمَِنْ یَشَاءُ وَاللهَّ َ ي أ نِّ ِ َ الْمَلكُِ إ وَقَال
فْتُونِي فِي  َ ھَا الْمَلأ أ یُّ َ ُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أ كُلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأ ْ ؤْیَا تَعْبُرُونَ سِمَانٍ یَأ ِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ . )١٤( رُؤْیَايَ إ

ً حظ أنّ الآیتین قد استعملتا العدد (سبعة) ، وكان مفرد المعدود واحدیُلا الجمع في  اصیغت تْ ، وھو (سنبلة)  ولكنْ  اختلف ا
 –من ینفق مالھ في سبیل الله  البقرة جاءتْ في سیاق التكثیر لثواب سورة الآیتین ، ومردّ ذلك إلى سیاق كلٍّ منھما ، فآیة

ّة على الكثرة (سنابل) ، أمّا آیة سورة یوسف ، فقد جاءتْ لبیان عدد  –تبارك اسمھ  ً لاستعمال الصیغة الدال فكان ذلك مناسبا
ّب استعمال الصیغة التي تدلّ على مطلق الجمع ، فناسبتْ كلّ آیةٍ سیا قھا السنابل التي رآھا الملك في منامھ ، وھو ما یتطل

قد یرد في النصّ الكریم تعبیران ، استعمل في أحدھما صیغة الجمع ، واستعمل في  المزاوجة بین المفرد والجمع :     
ِ وَمَنْ یُطِعِ  الآخر صیغة المفرد ، وذلك یخرج لدلالة یحدّدھا سیاق النصّ الواردة فیھ ، من ذلك قولھ تعالى :  تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ

 َ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  وَمَنْ یَعْ اللهَّ نَّ َ وَرَسُولَھُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَرَسُولَھُ یُدْخِلْھُ جَ صِ اللهَّ
قولھ (خالدین) ، ووصف عقاب العاصین بقولھ . فقد وصف ثواب المطیعین ب)١٦(یُدْخِلْھُ نَارًا خَالِدًا فیِھَا وَلَھُ عَذَابٌ مُھِینٌ 

ً) ، وذلك ((من معاني الإذلال ، والتعذیب بالوحشة والانفراد ما فیھ)) ، وقد أشار أبو السعود إلى ذلك ، بقولھ :  )١٧((خالدا

                                                             
، ١٤٥،  ١٤٣إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :     )١(
  . ٢٩سورة الفتح :     )٢(
  . ٦سورة التحریم :     )٣(
. ٢٩١/  ٢. وینظر : شرح شافیة ابن الحاجب :  ١٤٥إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :     )٤(
. ٤٤٥/  ٢ینظر : شرح المفصّل : مج     )٥(
. ١٣٣إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :     )٦(
  ) . ٦٠. ومثلھا في سورة (النور :  ١٢٧سورة البقرة :     )٧(
 .  ١٢٣سورة آل عمران :      )٨(
. ٢٨٥/  ٢، وشرح شافیة ابن الحاجب :  ١١٧. وینظر : الإعجاز الصرفيّ :  ٤٠٢/  ١تفسیر الكشاف :     )٩(
  ) من السورة نفسھا .١٩. ومثلھا الآیة ( ١٧سورة البقرة :     )١٠(
. ١١٣الإعجاز الصرفيّ :     )١١(
.  ٢٢٦/  ١روح المعاني :     )١٢(
. ٢٦١سورة البقرة :     )١٣(
. ٤٣سورة یوسف :     )١٤(
  . ١٧/  ٤ینظر : البرھان في علوم القرآن :      )١٥(
  . ١٤ – ١٣سورة النساء :     )١٦(
. ١١٢الإعجاز الصرفيّ :     )١٧(



- ٩٥ - 
 

استجلاب  ((الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس ، كما أنّ الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشدّ في
. وممّا یمكن أنّ یُضاف إلى ذلك أنّ ((ھذه المزاوجة المذكورة في ھذا الموضع ، ھي طریقة القرآن ، ونھجھ في )١(الوحشة))

الكافر ، ونعیم المتّقین ، حیث یطّرد الإفراد بالنسبة للكافر، والجمع بالنسبة للمؤمن ... وھنا تؤدي صیغة  التعبیر عن عذاب 
داث ذلك التقابل البدیع بین انفراد الكافر ، ومعاناتھ عذاب الوحشة ، والوحدة فوق عذاب الجحیم في مقابل الفرد دورھا في إح

  .)٢(ائتناس المؤمن بصحبتھ ، ورفاقھ في جنّات النعیم ، فنرى التقابل بین ذلك العذاب المضاعف ، وذلك النعیم المضاعف))
ستعمل في النصّ القرآني یللدلالة على الحدث الخالي من الزمن ، وقد ستعمل المصدر ی : والمشتقات دلالة المصادر     

تستعمل المشتقات للدلالة وللدلالة على معنًى آخر .  –للفعل نفسھ  –مصدر للدلالة على معنًى معیّن ، ویُستعمل مصدر آخر 
على معانٍ خاصة بكلّ نوع منھا ، فاسم الفاعل یدلّ على فاعل الحدث ، واسم المفعول على مَنْ وقع علیھ الحدث ، وھكذا ، 

ً  علىولكنْ یُلحظ  خر ، كان أولى بالاستعمال منھ ، وكان في ھذا الآ  منالنصّ الكریم استعمال نوع من المشتقات بدلا
  ھذه الاستعمالات :لوفیما یأتي تفصیل  ، لة یحدّدھا السیاق الذي وردتْ الآیة الكریمة فیھالاستبدال دلا

تتعدّد أوزان الفعل من حیث وجود حروف الزیادة على بنائھ المجرّد ، ویكون لكلّ صیغة  استعمال صیغة المفاعلة :     
ذلك صیغة المفاعلة التي  تدلّ على وجود طرفٍ آخر في  زیادة دلالة خاصّة بھا ، تأتي مناسبة للسیاق الذي ترد فیھ ، فمن

حال حدوث الفعل ، یشارك الفاعل الأول في عمل الفعل ، وھو یخالف الفعل في صیغة تجرّده ، من ذلك الفعل (غبن)  
مفاعلة فقط ، . وقد ورد ھذا الفعل بصیغة ال)٣(یعني  ((الغبن أنْ تبخس صاحبك في معاملةٍ بینك وبینھ بضربٍ من الإخفاء))و

ِ  ، وذلك في قولھ تعالى :  )٤(وفي موضع واحد من النصّ الكریم  َّ غَابُنِ وَمَنْ یُؤْمِنْ بِا ُ التَّ یَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لیَِوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ یَوْم
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَ  ئَاتِھِ وَیُدْخِلْھُ جَنَّ رْ عَنْھُ سَیِّ ْ صَالحًِا یُكَفِّ بَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَیَعْمَل َ . فـ ((یوم )٥( ا الأنْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أ

ِ ...  التغابن : یوم القیامة ؛ لظھور الغَبْن في المبایعة المشار إلیھا بقولھ :  اسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ  وَمِنَ النَّ
)وبقولھ تعالى :  )٦ ، ... َاشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِین َ ِنَّ اللهَّ یْمَانِھِمْ ثَمَنًا قَلیِلا ... ، وبقولھ : )٧( إ َ ِ وَأ ذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَھْدِ اللهَّ ِنَّ الَّ  إ
)٨( ((ً   . )٩(، فعلموا أنّھم غُبنوا فیما تركوا من المبایعة ، وفیما تعاطوه من ذلك جمیعا

وذلك أن یكون للفعل المجرّد دلالة غیر دلالة المزید منھ ، فیستعمل كلّ واحد مجرّد على المزید : اختیار صیغة الفعل ال     
منھما في سیاقھ الخاصّ بھ ، من ذلك استعمال الفعلین (سقى ، وأسقى) ، إذ إنّ ((السقي ، والسقیا : أن یعطیھ ما یشرب ، 

سقاء أبلغ من السقي ؛ الإسقاء ھو أن تجعل لھ ما یُسقى منھ ، والإسقاء : أن یجعل لھ ذلك حتى یتناولھ كیف شاء . فالإ
. وھذا التوجیھ للفرق بین الفعلین أرجح ممّا ذھب إلیھ الزركشيّ ، الذي قال : ((الفرق بین (أسقى) ، و(سقى) )١٠(ویشرب )) 

ھُمْ  وَسَقَاھُمْ  بغیر ھمز لما لا كلفة معھ في السقیا ، ومنھ قولھ تعالى :  ، فأخبر أنّ السقیا في الآخرة  )١١( طَھُورًا شَرَابًا رَبُّ
ً ، بخلاف (أسقى) بالھمزة ، فإنّھ لا بدّ فیھ من الكلفة  یقع قیھا كلفة ، بل جمیع ما یقع فیھا من الملاذ یقع فرصة ، وعفوا

َ   ولھ تعالى : وقد استعمل النصّ الكریم (سقى) فیما یدلّ على الكلفة ، من ذلك ق. )١٢(بالنسبة للمخاطبین)) ھُ  قَال نَّ ِ ُ  إ ُول ھَا یَق نَّ ِ  إ
ٌ  لا بَقَرَةٌ  ُول وِ  . ومن أمثلة استعمال الفعل المزید  قولھ تعالى :  )١٣(  الْحَرْثَ  تَسْقِي وَلا الأرْضَ  تُثِیرُ  ذَل لَّ َ  عَلَى اسْتَقَامُوا وَأ

رِیقَةِ  سْقَیْنَاكُمْ  شَامِخَاتٍ  رَوَاسِيَ  فیِھَا وَجَعَلْنَا ، وقولھ تعالى :  )١٤( غَدَقًا مَاءً  لأسْقَیْنَاھُمْ  الطَّ َ رَاتًا مَاءً  وَأ ُ   . )١٥( ف
      ً جاء في الاستعمال القرآنيّ استعمال صیغة اسم المفعول، وكان ظاھر الكلام  اسم الفاعل :  مناختیار اسم المفعول بدلا

سم الفاعل ، ولكنَّ مجيء صیغة المفعول حقّق لمسّة إعجازیّة أدقّ من صیغة الفاعل ، ویمكن أنْ تكون الصورة  یستدعي ا
ُوا ا أوضح عند التمثیل لھا بقولھ تعالى :  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل رِ الَّ مَا وَبَشِّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ كُلَّ نَّ لَھُمْ جَنَّ َ الحَِاتِ أ لصَّ

َھُمْ فیِھَا تُوا بِھِ مُتَشَابِھًا وَل ُ ُ وَأ وُا ھَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْل مَرَةٍ رِزْقًا قَال ُوا مِنْھَا مِنْ ثَ ٌ وَھُمْ فیِھَا خَالدُِونَ  رُزِق رَة زْوَاجٌ مُطَھَّ َ  أ
ّل الزمخشريّ ذلك ، بقولھ :  فقد استعمل النصّ الكریم صیغة المفعول (مُطھّرة) بدل من صیغة الفاعل (طاھرة) ، وقد عل

ّ الله  ً طھّرھنّ ، ولیس ذلك إلا  –عزّ وجلّ  –((في (مطھّرة) فخامة لصفتھنّ لیستْ في (طاھرة) ، وھي الإشعار بأنَّ مطھّرا
. فقد أثبت استعمال اسم المفعول بدل اسم الفاعل أنّ لھذا )١٧(لھم كلّ مزیة فیما أعدّ لھم))المُرید بعباده الصالحین أنْ یخوّ 

ً ، وھو الله    ، فدلّ سیاق الكلام على تشریف تلك الأزواج ؛ لكونھنَّ مطھّرات من الله تعالى . -تبارك وتعالى  –التطھیر فاعلا
ّة على المؤنث فقط من دون تاء في آخرھا ؛ تُستعمل ب دلالة اسم الفاعل على حالیّة الحدث :      عض أسماء الفاعلین الدال

تلك الصفات ، مثل : مرضع ، حامل ، حائض ،  وقد استعمل النصّ الكریم بعض ھذه  في وذلك لكون المذكر لا یشاركھا
                                                             

. ١١٢. وینظر : الإعجاز الصرفيّ :  ١٥٤/  ٢إرشاد العقل السلیم :     )١(
. ١١٢الإعجاز الصرفيّ :     )٢(
. ٦٠٢ظ القرآن : امفردات ألف     )٣(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم (غبن) .     )٤(
  . ٩سورة التغابن :      )٥(
  . ٢٠٦سورة البقرة :      )٦(
  . ١١١سورة التوبة :      )٧(
  . ٧٧سورة آل عمران :      )٨(
.(غبن) ٦٠٢مفردات ألفاظ القرآن :      )٩(
  . ٤١٥مفردات ألفاظ القرآن :     )١٠(
 . ٢١سورة الإنسان :      )١١(
 . ٢٣٩ -٢٣٨/  ٣البرھان في علوم القرآن :      )١٢(
 ، وغیرھا.  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣، وسورة القصص :  ٧٩، وسورة الشعراء :  ٤١. ومثلھا في : سورة یوسف :  ٧١سورة البقرة :     )١٣(
 . ١٦سورة الجن :     )١٤(
 . ٢٧سورة المرسلات :     )١٥(
  . ٢٥سورة البقرة :     )١٦(
  . ١٠٨. وینظر : إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :  ١١٥/  ١تفسیر الكشّاف :     )١٧(
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ُ  ولھ تعالى : الأسماء مزیدة بالتاء ، وكان في تلك الزیادة دلالة إضافیّة جاد بھا النصّ المقدّس ، من ذلك ق یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَل
اسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلَ  َھَا وَتَرَى النَّ ُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْل رْضَعَتْ وَتَضَعُ كُل َ ا أ ُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ ِ شَدِیدٌ كُل . فقد )١( كِنَّ عَذَابَ اللهَّ

لأنّ (مرضع)  ؛)٢(الفعل ، ولو أراد الصفة فیما نرى لقال : مرضع))((أنّھ أراد ...  استعمل (مرضعة) بدل (مرضع) ؛ وذلك
((مَنْ كان لھا لبن رضاع ، وإنْ لم تُباشر الإرضاع في حال وصفھا بھ ،و (المرضعة) فھي التي في حال الإرضاع مُلقمة 

  .)٣(ثدیھا للصبيّ ... وھو أبلغ من (مرضع) في ھذا المقام))
ً للفعل ، وكان في كلّ صیغة  اختلاف صیغتي المصدر :      ورد في النصّ القرآنيّ الكریم استعمال أكثر من صیغة مصدرا

دلالة لا توجد في الثانیة ، وقد بیّن السیاق مناسبة صیغة المصدر للمعنى المطلوب ، من ذلك استعمال بعض المصادر على 
حَدُكُ   وفعَِل) ، من ذلك قولھ تعالى : –وزني (فعِْل  َ یَوَدُّ أ َ عْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ لَھُ أ َ ةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأ َھُ جَنَّ نْ تَكُونَ ل َ مْ أ

ِعْصَارٌ فیِھِ نَارٌ فَاحْتَرَ  َصَابَھَا إ ةٌ ضُعَفَاءُ فَأ یَّ َصَابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذُرِّ رَاتِ وَأ مَ ِّ الثَّ ُ لَكُمُ فیِھَا مِنْ كُل نُ اللهَّ كُمْ  قَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّ الآیَاتِ لَعَلَّ
رُونَ  وُنَ  ، إذ استعمل صیغة (كِبَر) في ھذه الآیة ، في حین استعمل صیغة (كِبْر) في قولھ تعالى : )٤( تَتَفَكَّ ذِینَ یُجَادِل ِنَّ الَّ إ

ِلا كِبْرٌ مَا ھُمْ  ِنْ فيِ صُدُورِھِمْ إ تَاھُمْ إ َ ِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أ مِیعُ الْبَصِیرُ فِي آیَاتِ اللهَّ ھُ ھُوَ السَّ نَّ ِ ِ إ َّ . فقد استعمل )٥( بِبَالِغِیھِ فَاسْتَعِذْ بِا
للحالة ((التي یتخصّص بھا الإنسان من إعجابھ صیغة (كِبَر) للدلالة على معنى الشیخوخة ، في حین استعمل صیغة (كِبْر) 

ّ . ومثلھ تخصیص ا )٦(بنفسھ ، وذلك أن یرى نفسھ أكبر من غیره)) لمصدر (صَوْم) بالدلالة على الصمت ، ولم یرد ذلك إلا
نِّي  مرّة واحدة وذلك في سورة مكیّة ، وھو في قولھ تعالى :  ِ ُولِي إ حَدًا فَق َ ا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أ ِمَّ ي عَیْنًا فَإ فَكُليِ وَاشْرَبِي وَقَرِّ

مَ الْیَوْمَ  ِّ كَل ُ حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أ ا نَذَرْتُ لِلرَّ ً نْسِیّ ِ ّ بصیغة )٧( إ   . أمّا في العھد المدنيّ ، فلم یرد مصدر الفعل (صام) إلا
ّة على فعل عباديّ من ذلك قولھ تعالى :  )٨((صیام) ، وذلك في تسعة مواضع  ّھا دال ُ  ، وكل ذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُم ھَا الَّ یُّ َ یَا أ

ذِینَ مِنْ  َى الَّ یَامُ كَمَا كُتِبَ عَل ُونَ  الصِّ ق كُمْ تَتَّ عَلَّ َ ، وھو ما یتناسب مع سیاق العھد المدنيّ الذي انماز بالأحكام ، )٩( قَبْلكُِمْ ل
لمصدر (صیام) فیھ دلالة على معنى الإمساك عن الطعام ، ا، فاستعمال  )١٠(والتشریعات  ، ومنھا فرض الصوم العباديّ 

تمثل في صیام شھر رمضان ، أو أنْ یكون كفارةً عن ذنبٍ قد ی عباديّ  وھو عملوالشراب ، من طلوع الفجر إلى اللیل ، 
  فعلھ من وقع علیھ حكم الصیام . 

ّ لصنفین من المشتقّات ، كأنْ  قدیرد في النصّ الكریم أبنیة  كثر من دلالة :لأاحتمال الصیغة       تحتمل دلالتھا أنْ تكون وزنا
ئَاتِكُمْ  مصدر، واسم مكان ، من ذلك قولھ تعالى : الیكون الاشتراك بین  رْ عَنْكُمْ سَیِّ ِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ نُكَفِّ إ
َ لَعَلیِمٌ حَلیِمٌ  ، ومثلھ قولھ تعالى : )١١( وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِیمًا ِنَّ اللهَّ ھُمْ مُدْخَلا یَرْضَوْنَھُ وَإ ، فقد جاءتْ صیغة )١٢(  لَیُدْخِلَنَّ

ً ، وأنْ تكون اسم مكان ، ((والمصدر لھ وجھ ، وھو أنْ یكون الإدخال  ً) ، وقد احتملتْ دلالتھا أنْ تكون مصدرا الكلمة (مُدخلا
نفسھ كریماً . وكذلك الحمل على المكان ، وھو الجنة ... فالحمل في مثل ھذا الموضع من الإعجاز القرآنيّ ، لما فیھ من 
المعاني ، واتّساقھا ، وتآزرھا على توفیة المقام حقّھ ، وھو الترغیب في اجتناب مناھیھ ، وزواجره سبحانھ  تناغم 

  .)١٣(وتعالى))
  السیاق التركیبيّ :     
ي كلٍّ ھو السیاق الذي یدرس البنیة النحویّة التي ترد فیھا الكلمة بوصفھا وحدة نحویّة ف(( عرّفھ بعض المحدثین ، بقولھ :     

متّسق . إنّ الكلمات في الجمل تتوالى على نسق مرتّب ، وتخضع في ترتیبھا إلى أنساق تركیبیّة مطّردة ، وعلاقات شكلیّة 
. فالسیاق النحويّ یبحث في معنى الجملة ،  )١٤( ))داخلیّة تشكّل في مجموعھا قواعد التركیب النحويّ ، وتحكم بالسیاق

ني الكلمات المفردة التي ترد فیھا ، إذ إنّ التغییر في البنیة النحویّة ، وعلاقات الكلمات ، ((ومعنى الجملة لیس مجموع معا
ً مع )١٥(ووظائفھا ، وموقعھا في الترتیب من شأنھ أنْ یبدّل في المعنى )) . ویظھر أثر السیاق التركیبيّ / النحويّ منسجما

  لمقتضى الحال ، ولعلّ من أمثلة السیاق التركیبيّ ما یأتي : مباحث علم المعاني البلاغيّ ، فھو یبحث في مناسبة الكلام
تستعمل الجملة الاسمیّة للدلالة على ثبوت الخبر للمبتدأ ، وقد استنبط النحویون ، والبلاغیون  استعمال الجملة الاسمیّة :     

 صّ الكریم ، من ذلك قولھ تعالى : بصورةٍ مطّردة في الن ، والتي تأتي ھذه القاعدة من الاستعمال القرآني لھذه الجملة
جْرًا كَرِیمًا َ عَدَّ لَھُمْ أ َ تُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلامٌ وَأ . فقد استعمل الجملة الاسمیة ( تحیتھم سلام ) للدلالة على ثبوت الأمن  )١٦( تَحِیَّ

                                                             
  . ٢سورة الحج :     )١(
  . ٢٥٣معاني القرآن ، الأخفش :      )٢(
سیبویھ أنّ زیادة التاء في ھذه الأسماء للدلالة على الاستقبال ، وھذا ما  ، إذ راى ٣٨٤/  ٣. وینظر : الكتاب :  ٥٧ – ٥٦إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :     )٣(

ّ على الحدث ( یوم القیامة ) في المستقبل. یوحي بھ معنى الآیة الدال
.  ٢٦٦سورة البقرة :     )٤(
  . ٥٦سورة المؤمن :     )٥(
 (كبر). ٦٩٧مفردات ألفاظ القرآن :      )٦(
  . ٢٦سورة مریم :     )٧(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم (صوم) .    )٨(
. ١٨٣سورة البقرة :     )٩(
  . ٤٢ – ٤١، إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة :  ٢٢ - ٢١ینظر : معاني الأبنیة في العربیّة :     )١٠(
  . ٣١سورة النساء :     )١١(
. ٥٩سورة الحج :     )١٢(
. ١٣٧الإعجاز الصرفيّ في القرآن الكریم :     )١٣(
. ٦١ – ٦٠الدلالة السیاقیّة :     )١٤(
  . ٦١ – ٦٠. وینظر : الدلالة السیاقیّة :  ٧٥التطور الدلاليّ بین لغة الشعر ولغة القرآن :     )١٥(
  . ٤٤سورة الأحزاب :     )١٦(
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 في الآخرة لا یشوب حیاتھم تعب ، ولا نصب ، بل تكون حیاة  أبدیة لا تكدیر لصفوھا .  ومنھ قولھ تعالى :  إنّھم لھم ، إذ
بِيَّ  ذِنُ فَرِیقٌ مِنْھُمُ النَّ ْ كُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتَأ َ َ یَثْرِبَ لا مُقَامَ ل ھْل َ َتْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ یَا أ ذْ قَال ِ ِنَّ بُیُوتَنَا وَإ ُونَ إ ُول ٌ وَمَا ھِيَ بِعَوْرَةٍ  یَق عَوْرَة

ِلا فرَِارًا ِنْ یُرِیدُونَ إ ً كلام المنافقین  –. فقد استعمل النصّ الكریم )١(إ صیغة الجملة الاسمیّة المنفیّة بـ (لا) النافیة  -حاكیا
ن لھم أيّ عذرٍ في البقاء أنْ یكو ىنف فقدللجنس في قولھ (لا مُقام لكم)، وھي تدلّ على تأكید الكلام بنفي جمیع أفراد جنسھ ، 

والثبات في المعركة . ویُلحظ أنّ النداء الذي تخاطبوا بھ یحمل في طیّاتھ عنصریّة النسب ، والسكن ، لا رابط العقیدة والدین 
مستعملة ، إذ كان نداؤھم ( یا أھل یثرب) ، فھم لم یقولوا : یا أیّھا المسلمون ، ولا یا أھل المدینة ؛ لأنّھا ستكون في الأولى 

على أساس رابطة العقیدة الدینیّة التي تلغي العنصریّة القبلیّة ، أو تكون في الثانیة  شاملة لجمیع الساكنین فیھا ، من 
 زیادة علىالمھاجرین والأنصار . أما وقد استعملوا عبارة ( یا أھل یثرب) ، فقد كان مقصودھم الأنصار من دون غیرھم ، 

، وھو ما ینعكس  ٦فیھ دلیل على عدم یقینھم من الاسم الذي وضعھ لھا النبيّ ولمدینتھم ( یثرب ) ،  استعمالھم للاسم الجاھليّ 
ً . ولأنّھم كانوا یطلبون العذر في الفرار من المعركة ، فقد استعملوا في عذرھم  على عدم یقینھم بالدین ، وبنبوّة النبيّ أصلا

ّة على ثبوت الخبر للمبتدأ ، وذلك في الموھَم أسلوب التوكید بالحرف المشبّھ بالفعل  (إنّ) الداخلة على الجملة الاسمیّة الدال
ً بحرف الجرّ الزائد ، الذي ینفي اتّصاف  قولھ ( إنّ بیوتنا عورة ) ، فكان الردّ علیھم بمثل قولھم ( وما ھي بعورة) مؤكّدا

لوب القصر بحرف النفي ( إنْ ) ، وحرف الاستثناء المبتدأ بالخبر ، ثمّ أردف تكذیبھم بالتوكید لسبب تركھم المعركة بأس
ً) . وحكى الفعل المضارع (یریدون) حالھم ، واستحضرھا كأنّھا ماثلة أمام العین  ّ فرارا ّ)، وذلك في قولھ (إنْ یریدون إلا (إلا

 .  
ً ، والمصدر المؤوّل  :  والتأخیر تقدیمال      ً مؤوّلا كوّن من الحرف المصدريّ ، یُ  ما قد یأتي المبتدأ ، أو الخبر مصدرا

والفعل ، الذي یحمل دلالة الحدوث ، والتجدّد . وقد یُقدّم الخبر(الصریح) على المبتدأ (المصدر المؤوّل) ؛ وذلك لدلالة 
  یحدّدھا السیاق التركیبيّ الذي وقعتْ فیھ ، من ذلك قولھ 

َ ا تعالى :  ُّوا وُجُوھَكُمْ قبَِل نْ تُوَل َ ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ لَیْسَ الْبِرَّ أ َّ قِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا ِ لْمَشْر
ینَ ... بِیِّ ّوا) . وروى حفص عن )٢(  وَالنَّ ّوا) . وقرأ الباقون : (لیس البرُّ أنْ تول . فقد قرأ (( حمزة وحده : (لیس البرَّ أنْ تول

) مثل حمزة ))(لیس ا :عاصم  ّل )٣(لبرَّ القراءتین ، بقولھ : (( فوجھ قراءة رفع ( البرُّ ) أنّ البرَّ أمر مشھور ابن عاشور . وعل
معروف لأھل الأدیان مرغوب للجمیع ، فإذا جُعل مبتدأ في حالة النفي أصغتْ الأسماع إلى الخبر . وأمّا النصب ؛ فلأنّ أمر 

. ورأى أن )٤(م، فإذا ذكر خبره قبلھ ترقّب السامع المبتدأ ، فإذا سمعھ تقرّر في علمھ))استقبال القبلة ھو الشغل الشاغل لھ
ً )٥(الإخبار في قولھ : (ولكنَّ البرَّ مَنْ آمن) ((إخبار عن المصدر باسم الذات للمبالغة)) ً صریحا . ولعلّ سبب مجيء الخبر اسما

ً في المصدر المؤوّل ، فللدلالة على تجدّد التولیة ، الدلالة على ثبوت معناه ، ووجوده ، أمّا مجيء المبتدأ  ً متضمنا فعلا
وحدوثھا المتكرّر، والذي یحصل عند القیام للصلاة في أوقاتھا المتجدّدة ، والحادثة في كلّ یوم ، فناسب ذلك استعمال الصیغة 

ً في ھذا  . الحسنة الفعلیّة ، في حین أنّ البرَّ یحدث بالتوجّھ لأداء الصلاة ، وبغیرھا من الأعمال وممّا یمكن أن یكون داخلا
ً ، ویخالفھ في بعض المواضع ؛ لكون السیاق ھو ما یحدّد ھذا التغییر في  ً معیّنا المبحث ھو أن یستعمل النصّ الكریم أسلوبا

: حیث ذكر الأسلوب ، من ذلك ما یلحظ من قول الزركشيّ في تقدیم الرحمة على العذاب ، إذ قال : ((من أسالیب القرآن 
بُ  یَشَاءُ  لمَِنْ  یَغْفِرُ  الرحمة ، والعذاب أن یبدأ بذكر الرحمة ، كقولھ :  ... وقد خرج عن ھذه القاعدة  )٦(یَشَاءُ  مَنْ  وَیُعَذِّ

ً ، منھا قولھ :  ً ، وزجرا لَمْ  مواضع ، اقتضتْ الحكمة فیھا تقدیم ذكر العذاب ؛ ترھیبا َ َنَّ  تَعْلَمْ  أ َ  أ مَاوَاتِ  مُلْكُ  لَھُ  اللهَّ  السَّ
بُ  وَالأرْضِ  ُ  یَشَاءُ  لمَِنْ  وَیَغْفرُِ  یَشَاءُ  مَنْ  یُعَذِّ َى وَاللهَّ ِّ  عَل ؛ لأنّھا وردتْ في ذكر قطّاع الطرق ، والمحاربین  )٧(قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل

مھا [الآیة] بالقدرة مبالغة في ، والسراق ، فكان المناسب تقدیم ذكر العذاب ، ولھذا ختم آیة السرقة بـ (عزیز حكیم) ... وخت
  . )٨(الترھیب ؛ لأنّ مَن توعّده قادر على إنفاذ الوعید))

تقوم العلاقة الإسنادیة في الجملة العربیّة على عنصرین أساسین، ھما : المسند إلیھ ،  تقدیم شبھ الجملة على متعلّقھا :      
لین في المبتدأ ، والخبر ؛ أو المسند ، والمسند إلیھ ، المتمثّلین في الفعل ، والفاعل . وقد تلحق عنصري  والمسند ، المتمث

ً ،  عناصرالإسناد  ً من المعنى على العلاقة ، تقوم بدور یكون في أكثر الأحیان ثانویّا ولكنّ وجودھا في الجملة یُضیف شیئا
ذِینَ آمَنُوا لا  توقّف صحة العلاقة الإسنادیة على وجود ھذه الفضلة ، من ذلك قولھ تعالى : تالإسنادیّة ، بل قد  ھَا الَّ یُّ َ یَا أ

ُونَ  ُول ى تَعْلَمُوا مَا تَق نْتُمْ سُكَارَى حَتَّ َ لاةَ وَأ   . فجملة الحال (وأنتم سكارى) یتوقف على وجودھا صحّة الجملة)٩(... تَقْرَبُوا الصَّ
الأساس / الإسنادیة (لا تقربوا الصلاة) ، إذ لو كان یمكن حذف الفضلة / الحال ، لكان معنى الكلام النھي عن مقاربة  

جملة الإسناد ، فتأتي بعدھا ، ولكن قد الصلاة ، وھو غیر ما یطلبھ الشارع المقدّس . والمتعارف علیھ أنّ الفضلة تكون تابعة ل
ِ  تُقدّم الفضلة علیھا لإضفاء معنًى جدید على الكلام ، من ذلك قولھ تعالى :  نْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ َ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أ

ھُُمْ وَفيِ النَّ  عْمَال َ ُولَئِكَ حَبِطَتْ أ ُسِھِمْ بِالْكُفْرِ أ نْف َ قھا )١٠(ارِ ھُمْ خَالدُِونَ شَاھِدِینَ عَلَى أ ّ . فقد قدّم شبھ الجملة (في النار) على متعل

                                                             
  . ١٣:  سورة الأحزاب     )١(
  . ١٧٧سورة البقرة :     )٢(
. ٢٢٦/  ٢، والنشر في القراءات العشر :  ٧٣، وكتاب العنوان في القراءات السبع :  ٢٠٠. وینظر : التذكرة في القراءات :  ١٧٦السبعة في القراءات :     )٣(
. ١٢٨/  ٢تفسیر التحریر والتنویر :     )٤(
نفسھا .الصحیفة نفسھ : المصدر     )٥(
 . ١٨سورة المائدة :     )٦(
 . ٤٠سورة المائدة :     )٧(
  . ٤٣/  ٤البرھان في علوم القرآن :     )٨(
. ٤٣سورة النساء :     )٩(
  . ١٧سورة التوبة :     )١٠(
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: أنّ تقدیم شبھ الجملة  الآخر: رعایة للفاصلة القرآنیّة ، و الأولمران : أوھي جملة (ھم خالدون) ، و تحقّق في ھذا التقدیم 
ً في ترھیبھم من ھذه بیّن تعجیل العقاب الذي ینتظرھم في حال بقائھم على الكفر ، فإذا علمو ا ذلك عند سماعھ ، كان سببا

  .   )١(العاقبة 
یأتي في السیاق التركیبيّ للنصّ القرآنيّ الوقف على بعض الجمل ، ثمّ الاستئناف للكلام بعد  الفصل بین الجمل بالوقف :     

ذلك ، وسبب ذلك أنّ الجملة التالیة مقطوعة عن الجملة السابقة لعدم اشتراك الاثنین في المعنى ، فیكون الوقف ھو ما یُظھر 
شْھُرٍ وَاللائِي  وَاللائِي ھذا الانقطاع بینھما ، من ذلك قولھ تعالى :  َ تُھُنَّ ثَلاثَةُ أ ِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إ

مْرِهِ یُ  َ ْ لَھُ مِنْ أ َ یَجْعَل قِ اللهَّ نْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَمَنْ یَتَّ َ ھُُنَّ أ جَل َ ُولاتُ الأحْمَالِ أ ھ (لم . فالوقف على قول )٢( سْرًالَمْ یَحِضْنَ وَأ
ً كون الكلام بعدھا مستأنف ھیحضنَ) ، وسبب لحكم آخر غیر الحكم السابق لھ ، فقد عطف قولھ (اللائي لم یحضنَ) على قولھ  ا

(اللائي یئسنّ من المحیض) ، فلا علاقة معنویّة رابطة لھا بما بعدھا ، وھو قولھ ( وأولات الأحمال) ، المبتدأ الذي خبره 
) ، فقولھ ( واللائي لم یحضنَ) غیر داخل في مضمون ھذا الخبر ، ولذا وجب الوقف ، ثمَّ قولھ (أجلھنَّ أنْ یضعن ح ملھنَّ

قات ،  ّ الاستئناف بالحكم الآخر ، فھذا الأخیر ((إتمام لأحوال العدّة ... وتقدیر الكلام : وأولات الأحمال منھنّ ، أي من المطل
(( في باب الفصل ما یُلحظ في الاستعمال القرآنيّ من الفصل بین الفعل والفاعل . ولعلّ ممّا یدخل )٣(أجلھنَّ أنْ یضعنَ حملھنَّ

َ  بالمفعول بھ ، وذلك حین یكون الفاعل لفظ الموت ، من ذلك قولھ تعالى :  ِذْ قَال ُوبَ الْمَوْتُ إ ذْ حَضَرَ یَعْق ِ مْ كُنْتُمْ شُھَدَاءَ إ َ أ
فقد فصل بین الفعل والفاعل بالمفعول بھ في قولھ (حضر یعقوب الموت) ، ویستعمل . )٤(لبَِنِیھِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ... 

ً عن عدم  ھو ولعلّ سبب ھذا الاستعمال. )٥(الحضور في اللغة ((لشھادة مكان ، أو إنسان ، أو غیره)) بیان كون الفصل معبّرا
((كنّى بالموت عن مقدّماتھ ؛ لأنّھ إذا حضر الموت  ، إذ إنّھالمفعول بھ ، وإنّما یدلّ علىمقاربتھ لھ  علىوقوع فعل الفاعل 

ً ... وفي قولھ (حضر) كنایة غریبة ، أنّھ غائب لا بدّ أن یقدم))   . )٦(نفسھ لا یقول المحتضر شیئا
ھذا المبحث یشترك فیھ النحویون ، والبلاغیّون ، فاستعمال المفردة بصیغة المعرفة ، أو بصیغة  التعریف والتنكیر :     

ً ، ویكون  ھي كون المخاطب عالم بمقصود ھاالنكرة لھ دلالات خاصّة في اللغة العربیّة ، لعلّ من أھمّ  الكلام عندما یرد معرّفا
ً ، والسیاق ھو ما یح ُ الْفَقْرَ  : دّد استعمال كلّ منھما ، من ذلك قولھ تعالى خالي الذھن عندما یكون مُنكّرا یْطَانُ یَعِدُكُم الشَّ

 ٌ ُ وَاسِعٌ عَلیِم ً مِنْھُ وَفَضْلا وَاللهَّ ُ یَعِدُكُمْ مَغْفرَِة مُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهَّ ْ . إذ استعمل النصّ الكریم اسمي المعرفة (الفقر) ، )٧( وَیَأ
ً) ، عند الكلام عنة موعدة الله و(الفحشاء) ، عند ال كلام عن موعدة الشیطان ، واستعمل اسمي النكرة (مغفرة) ، و (فضلا

ً للشیطان ، مع أنّ الوعد  للناس للخیر ، والوعید للشرّ ؛ لكون الشیطان  –في الاستعمال  –. واستُعمل الفعل (یعدكم) مسندا
من الإنفاق ، وأنّ عاقبة إنفاقھم الفقر الذي یخشون ، ثم أردف الوعد بالفعل یفھم ویُظھر في غوایتھ لھم أنّھ یرید لھم الخیر بتخ

ّط علیھ بالأمر))  (یأمركم) ، الدالّ على الاستعلاء ؛ ((لأنّھ بالوعد یحصل الاطمئنان إلیھ ، فإذا اطمأنّ إلیھ ، وخاف الفقر تسل
ما موجود في حیاتھم الدنیا ممّا تعارفوا علیھ ، وألفوه .  ویبدو أنّ سبب ذلك كون الموعدة التي وعدھم بھا الشیطان ھي  )٨(

ً في حیاتھم الدنیا . أمّا موعدة الله   من أنواع الفقر ، والفحشاء ، فھي لا تخرج عمّا كان متداولا
فھي ما لا یمكن أنْ یحدّھا خیال ، ولا تدركھا أبصار ، فجاءتْ بصیغة التنكیر ( مغفرة ) ، فـ ((التنوین فیھا   –عزّ وجلّ  –  

؛ للدلالة على جھل المخاطبین بھذه المغفرة ، وكذلك قولھ  )٩(للتفخیم ، وكذا وصفھا بقولھ تعالى (منھ) ، فھو مؤكّد لفخامتھا))
ً ) ، فقد دلّ تنكیره على عد م تصوّرھم لمقدار الفضل الذي أعدّه لھم ، والفضل ھنا إنْ كان بمعنى الرزق في الدنیا ، ( فضلا

ً) ؛ لكون الآخرة ھي الباقیة ، وإنْ كان كلاھما في الآخرة ، فقد تقدّم  فقد قدّم منافع الآخرة (مغفرة) على منافع الدنیا (فضلا
ً) بثواب الجنة ؛ ((لكون دفع المفاسد أولى من جلب  الأھمّ ، وھو (مغفرة) الذنب ، فكان بھا نجاتھم من النار ، ثم زاده (فضلا

  –تبارك وتعالى  – ، فكان إسناد الكلام إلى الشیطان یناسبھ سیاق التعریف ، في حین كان إسناد الكلام إلى الله )١٠(المصالح))
  یناسبھ سیاق التنكیر .  

ً لا إخبار السیاق یوضّح كون الجملة إنشاءً       أنّھ إخبار بالحدث ،  استعمل النصّ القرآنيّ بعض صیغ الكلام ، ظاھرھا  : ا
فین بالحكم الشرعيّ من المسلمین بالامتثال لھ ، من ذلك قولھ تعالى  ّ انِي لا  : وحقیقة الأمر إنشاء ، الغایة منھ أمر المكل الزَّ

انِیَةُ لا یَنْكِحُھَ  وْ مُشْرِكَةً وَالزَّ َ َى الْمُؤْمِنِینَ یَنْكِحُ إلا زَانِیَةً أ مَ ذَلكَِ عَل وْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ َ ِلا زَانٍ أ . فالذي ((یلوح في بادئ )١١(ا إ
من ظاھر الآیة أنّ صدرھا إلى قولھ (أو مشرك) إخبار عن حال تزّوجِ امرأة زانیة ، وأنّھ لیس لتشریع حكم النكاح بین الزناة 
ً لم یستقم معنى الآیة ، إذ قد ینكح الحصینة ، والمشرك قد ینكح  المسلمین ، ولا نكاح بین المشركین . فإذا كان إخبارا

قبلنا أنْ تكون لتشریع حكم ، فالإشكال أقوى ، إذ لا معنى لتشریع حكم نكاح الزاني ، والزانیة ، والمشرك  ]ولو[الحصینة ... 
ً . والوجھ في تأویلھا : أنّ مجموع الآیة مقصود منھ التشریع دون  ، والمشركة ، فتعیّن تأویل الآیة بما یُفید معنًى معتبرا

                                                             
  . ٤٥/  ١٠ینظر : تفسیر التحریر والتنویر :     )١(
  . ٤سورة الطلاق :     )٢(
. ٢٨٦/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
، وغیرھا إذ فصل بین  ١٠، والمنافقون :  ٩٩، والمؤمنون :  ٦١، الأنعام  ١٠٦، والمائدة :  ١٨، والنساء :  ١٨٠. ومثلھا البقرة :  ١٣٣سورة البقرة :     )٤(

  الفعل والفاعل بالجار والمجرور .
  (حضر). ٢٤١مفردات ألفاظ القرآن :     )٥(
 . ٦٤٠/  ١البحر المحیط :     )٦(
. ٢٦٨سورة البقرة :     )٧(
. ٥٥/  ٣روح المعاني :     )٨(
. ٥٥/  ٣روح المعاني :     )٩(
. ٥٦/  ٣:  روح المعاني     )١٠(
. ٣سورة النور :     )١١(
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ّ الإخبار ؛ لأنّ الله تعا لى قال في آخرھا (وحُرّم ذلك على المؤمنین) ... وینبني على ھذا التأصیل أنّ قولھ (الزاني لا ینكح إلا
  . )١(زانیة أو مشركة) تمھید للحكم المقصود))

  السیاق المعجميّ :     
في العبارة بین المفردات  عرّف بعض المحدثین السیاق المعجميّ ، بقولھ : ((تلك العلاقة البنیویّة الأفقیّة التي تقوم     

ً كلامیّة عامّة)) . وترى الدكتورة )٢(بوصف ھذه الأخیرة وحدات معجمیّة دلالیّة ، لا بوصفھا وحدات نحویّة ، وأقساما
عواطف كنوش أنّ ((ھذا النوع من السیاق یمكن تسمیتھ بالسیاق الدلاليّ أفضل من السیاق المعجميّ ؛ لأنّھ یبحث في التركیب 

ر السیاق المعجميّ عند اختیار المفردة المناسبة للمعنى أث ظھریو  .)٣(بحثھ في معنى المفردة داخل السیاق))أكثر من 
ّب دقّة في تخیّر الألفاظ التي تفي بالمعنى ، وتبیّنھ ، كما تتناسب مع المقام المستعملة فیھ .  المطلوب في النصّ ، وذلك یتطل

فَمَنْ  من ذلك قولھ تعالى :  ویلحظ أنّ النصّ الكریم قد استعمل الألفاظ التي تناسب الحدث ، أو الموقف الذي تقع فیھ .
بْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِ  َ بْنَاءَنَا وَأ َ َوْا نَدْعُ أ ْ تَعَال ُل كَ فیِھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَق ْ حَاجَّ ْ فَنَجْعَل ُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِل نْف َ ُسَنَا وَأ نْف َ سَاءَكُمْ وَأ

َى الْكَاذِبِی ِ عَل ھم  كذّبوا النبيّ في إثبات نبوّتھ ، لأنّ ،  . فالآیة الكریمة نزلتْ في مباھلة نصارى نجران للنبيّ )٤( نَ لَعْنَةَ اللهَّ
، ومعنى البھل :  )٥(إلى اللجوء (للمباھلة) ، التي لم یُستعمل لفظھا في غیر ھذا الموضع   وصحة دعوتھ ، فدعاھم الرسول

تضرّع  ...  ومَنْ فسّر الابتھال باللعن فلأجل أنّ الاسترسال في ھذا المكان ((والابتھال في الدعاء : الاسترسال فیھ ، وال
الذي یتّضح من سیاق الموقف أنّ دعوة نصارى نجران للمباھلة یعني المداومة على الدعاء ، والتلاعن و. )٦(لأجل اللعن))

على الطرف الآخر ، وھو ما یُبیّن سبب  صدق أحد الطرفین المتلاعنین بإنزال العذاب  –تبارك وتعالى  –حتى یُظھر الله 
ً لصحة  ٦انسحاب النصارى عن تلك الملاعنة لما رأوه من تقدیم النبيّ  لأھل بیتھ المقرّبین لھذا الأمر ، وھو ما كان مؤكّدا

یفعل ذلك لو دعواه في نفوسھم ؛ لأنّ صدقھ في دعوتھ لم یزایلھا الشك ، فقدّم لأجلھا أحبّ الناس ، وأقربھم إلیھ ، ولم یكن 
ّب ذلك المعنى . ً لھذا الموقف الذي تطل ومن ذلك ما یلحظ من اختتام  كان غیر صادق فیھا . فكان استعمال ھذا اللفظ مناسبا

آیتین كریمتین ، مرّة بالافتراء ، وأخرى بالضلال ، وكان السیاق ھو ما أوجب استعمال كلّ مفردة منھما في مكانھا ، وذلك 
ِنَّ  في قولھ تعالى :  َ  إ َنْ  یَغْفِرُ  لا اللهَّ ِ  یُشْرِكْ  وَمَنْ  یَشَاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا وَیَغْفرُِ  بِھِ  یُشْرَكَ  أ َّ ثْمًا افْتَرَى فَقَدِ  بِا ِ ،  )٧(عَظِیمًا  إ

ِنَّ  وقولھ تعالى :  َ  إ َنْ  یَغْفِرُ  لا اللهَّ ِ  یُشْرِكْ  وَمَنْ  یَشَاءُ  لمَِنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَیَغْفرُِ  بِھِ  یُشْرَكَ  أ َّ َّ  فَقَدْ  بِا . فالذي )٨(بَعِیدًا  ضَلالا ضَل
، والفارق بینھما أنّ جواب الشرط في الأولى قد تضمّن الافتراء ، وجواب الشرط في الثانیة قد  یلحظ أنّ الآیتین متناصّتان

تضمّن الضلال ، وسبب ذلك ((أنّ الأولى نزلتْ في الیھود ، وھم الذین افتروا على الله ما لیس في كتابھ ، والثانیة نزلتْ 
استعمال بعض الألفاظ التي یدلّ معناھا  بابا یدخل في ھذا الممّ و  . )٩(فیالمشركین ، ولا كتاب لھم ، وضلالھم أشدّ ))

الحقیقيّ على مدنیّة السورة ، ولو حاول أحد النظر إلیھا على أنّھا من المجاز ، فقد ینقل ذلك معنى الآیة ، أو معنى السورة 
َى  ھ تعالى : أجمع ، إلى العھد المكيّ ، كالذي یُلحظ في تفسیر بعض المفسّرین للفظ (الأسیر) في قول عَامَ عَل وَیُطْعِمُونَ الطَّ

سِیرًا  َ ھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأ لیس أسیر الحرب ، إذ لم یكن للمسلمین   -بحسب تفسیره  – . فالأسیر الوارد في الآیة )١٠(حُبِّ
ھم الذین أسلموا ... والعبودیّة ((فالمراد بالأسیر العبد من المسلمین ، إذ كان المشركون قد أجاعوا عبید لذاأسرى في مكّة ، و

ً على ما جاء في أسباب  )١١(تنشأ من الأسر ، فالعبد أسیر)) . وقد استبعد ھذا المفسّر أنّ تكون ھذه السورة مدنیّة اعتمادا
ً اخرى ، ولم  ً أخرى ، وأسیرا ً لیلةً ، ویتیما یكن للمسلمین ، من أنّھا ((نزلتْ في إطعام عليّ بن أبي طالب بالمدینة مسكینا

ً للفظ أسیر على معنى : أسیر الحرب)) ً . وقد ردّ العلامة الطباطبائيّ ھذا الرأي ،  )١٢(أسرى بمكة حملا  مدنیة السورة ، مثبتا
((فما تُشیر إلیھ من القصّة سبب النزول ، ولیس سیاقھا سیاق فرض موضوع ، وذكر آثارھا الجمیلة ، ثمّ الوعد الجمیل  قال :

إنّ عدّ الأسیر فیمَنْ أطعمھ ھؤلاء الأبرار نعم الشاھد على كون الآیات مدنیّة ، فإنّ الأسر إنّما كان بعد ھجرة النبيّ   علیھا ، ثمّ 
وممّا یدخل في ھذا المبحث استعمال مفردتین ، قد یُظنُّ أنّھما بمعنًى  . )١٣(، وظھور الإسلام على الكفر ، والشرك لا قبلھا))

مَنْ یَشْفَعْ  ، ولكنّ استعمال كلٍّ منھما في موضع لا یصلح لھ الآخر ، من ذلك قولھ تعالى :  مترادفتانأنّھما واحد ، و
 ُ ٌ مِنْھَا وَكَانَ اللهَّ ئَةً یَكُنْ لَھُ كِفْل كُنْ لَھُ نَصِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّ ِّ شَيْءٍ  شَفَاعَةً حَسَنَةً یَ َى كُل . فقد )١٤( امُقیِتً      عَل

لكریم كلمة (نصیب) مع الشفاعة الحسنة ، واستعمل كلمة (كِفْل) مع الشفاعة السیّئة ، فإذا كانت المفردتان  استعمل النصّ ا
أنّ الكفل : الحظّ ، أو  )١٥(ى الفرّاء أاستعمل كلاًّ منھما في سیاق مختلف ، وإنْ كان ثمّة اختلاف ، فما ھو ؟ ر مَ مترادفتین ، فلِ 

                                                             
. ١٢٤/  ١٨تفسیر التحریر والتنویر :     )١(
. ٧٦الدلالة السیاقیّة عند اللغویین  :     )٢(
. ٦٨الدلالة السیاقیّة :     )٣(
  . ٦١سورة آل عمران :     )٤(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم (بھل) .    )٥(
.(بھل) ١٤٩مفردات ألفاظ القرآن :     )٦(
 . ٤٨سورة النساء :     )٧(
 . ١١٦سورة النساء :     )٨(
  . ٣٦/  ١معترك الأقران :     )٩(
  . ٨سورة الإنسان :     )١٠(
. ٣٥٧/  ٢٩تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
. ٣٤٤/  ٢٩تفسیر التحریر والتنویر :     )١٢(
. ٢٣٠وینظر : أسباب النزول :  . ٤١١/  ٢٠المیزان في تفسیر القرآن :     )١٣(
. ٨٥سورة النساء :     )١٤(
. ١٩٤/  ١ینظر : معاني القرآن ، الفرّاء :     )١٥(
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، فرأى أنّ الكفل : النصیب ، أو الضعف . وفرّق الراغب  ھـ]٣٣٠[ ت   )١(. وتبعھ محمد بن عُزیز السجستانيّ  الضعف
بینھما ، فقال : (( قولھ (یكن لھ كفل منھا) ، فإنّ الكفل ھھنا لیس بمعنى الأوّل ، بل ھو مستعار من الكفل ، وھو الشيء 

ً في ً ینبو براكبھ صار متعارفا كلّ شدّة ... ومعنى الآیة : مَنْ  الرديء ، واشتقاقھ من الكَفَل ، وھو أنّ الكِفْل لمّا كان مركبا
ً لھ في فعلةٍ سیّئةٍ ینالھ منھا شدّة  ً لھ في فعلةٍ حسنةٍ یكون لھ منھا نصیب ، ومَنْ ینضمّ إلى غیره معینا ینضمّ إلى غیره معینا

ً آخر  )٣(أخرى لغرض التفنّن  مرّة الآلوسيّ أنّ ھذا التفریق بین الشفاعتین بالنصیب مرّة ، وبالكفل رأى. و)٢()) ، كما نقل رأیا
ً لأنّ  آخر فرّق فیھ بین معنى المفردتین ، فقال : ((النصیب یشمل الزیادة ، والكفل ھو المثل المساوي ، فاختیار النصیب أوّلا

ّ مثلھا ، ففي الآیة إشارة إلى لطف الله تعالى  جزاء الحسنة ً لأنّ مَنْ جاء بالسیّئة لا یُجزى إلا یُضاعف ، والكفل ثانیا
 المتعدّدة المعاني ذات وممّا یدخل في مبحث السیاق المعجميّ المشترك اللفظيّ ، إذ یتمّ التعرّف على معنى الكلمة  .)٤())بعباده

ُوا من خلال سیاقھا الذي جاءتْ فیھ ، من ذلك قولھ تعالى :  ق وھُنَّ لتُِضَیِّ سْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّ َ  أ
كُمْ فَآتُوھُ  َ رْضَعْنَ ل َ ِنْ أ ى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ فَإ ُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّ نْفِق َ ُولاتِ حَمْلٍ فَأ ِنْ كُنَّ أ تَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ عَلَیْھِنَّ وَإ ُجُورَھُنَّ وَأْ نَّ أ

ُخْرَى ِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أ ، ولیس ھو المعروف الذي یقابل المنكر ، أي لیس العمل  . فقد استعمل كلمة (معروف))٥( وَإ
مر الحسن ا ُ المسلمون بفعلھ ، ،إنّما ھو مأخوذ من العُرف ، بمعنى : ما متداول ، ومتعارف في مثل ھذه الأحوال من لذي أ

ً لما ھو المعروف ف ً ملابسا ي مثل حالھم ، وقومھم الأجر الموضوع للرضاعة ، فكان تقیید ((الائتمار بالمعروف ، أي ائتمارا
ذِینَ آمَنُوا لا  . ومثلھا قولھ تعالى : )٦(، أي معتاد مقبول ، فلا یشطّ الأب في الشحّ ، ولا تشطّ الأمّ في الحرص)) ھَا الَّ یُّ َ یَا أ

نْ یَكُنَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ  َ نْ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أ َ ُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أ نْف َ  وَلا تَلْمِزُوا أ
ُسُوقُ بَعْدَ ا المُِونَ بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْف ُولَئِكَ ھُمُ الظَّ . فقد استعملتْ كلمة (قوم) في ھذه الآیة )٧(  لإیمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأ

، ولیس بمعناھا الذي یدلّ على  )٨(بمعنى : رجال ، ((وھو في الأصل الرجال دون النساء ؛ لقیامھم بالأمور المھمة دونھنّ))
وقد دلّ على ھذا المعنى مقابلتھا في الآیة بالنساء ، فعُرف بذلك اقتصار معناھا التعمیم لجمیع الناس من رجالٍ ، ونساء ، 

ً لتوھّم تخصیص  على الرجال فقط ، ((وخصّ النساء بالذكر مع أنّ القوم یشملھم بطریق التغلب العرفيّ في الكلام ... ؛ دفعا
ً في النساء))   .)٩(النھي بسخریة الرجال ، إذ كان الاستسخار متأصّلا

  سیاق الموقف  / أسباب النزول :     
، وھي مفردة ، من دون أنْ تدخّل عناصر خارجیّة ، تُسھم في الكشف عن  الألفاظ المعجمیّة معنى لا یمكن التعرّف على     
. وإذا كان )١٠(النصّ ، وتُحیط بھ  إنتاج الكلام ، وتحدیده . وتشمل تلك العناصر كلّ الظروف التي تُصاحب اھا فيمعن

البلاغیون قد عرفوا ھذا السیاق بمصطلحات ، مثل : مقتضى الحال ، الذي یُفسّره عبارات مثل : لكلّ مقام مقال ، ولكلّ كلمة 
 المفسّرون ، فقد اعتمد)١١(في دراسة اللغة في الفكر المعاصر یّةالأساس الركیزة مع صاحبتھا مقام ، وھاتان العبارتان عُدّتا

  فة ، فمن الضوابط التي وضعھا المفسّرون ، وعلماء القرآن لتمییز السور المكیّة منمختل في دراساتالسیاق 
لم یلتقِ ((أھل الكتاب في    المدنیّة ، أنّ كلّ سورة فیھا مجادلة أھل الكتاب ، ھي سورة مدنیّة ؛ والسبب في ذلك أنّ النبيّ  

 ً ً وثنیّا ّ من بعض أفرادٍ قلائل ؛ ولذا لم نجد في الآیات التي  موقف صراعٍ في مكة ، فقد كان المجتمع المكيّ مجتمعا ً إلا مشركا
ً بمحاربة تیار الشرك ، والوثنیّة من جھة ،  نزلتْ في مكة ما یُشیر إلى أيّ جدالٍ ، أو حوار بینھ ، وبینھم لأنّھ كان مشغولا

دینة لیبني قواعد المجتمع الإسلاميّ الجدید الم إلى   ولأنّھم لا یُعتبرون مشكلة إسلامیّة من جھةٍ أخرى ... وھاجر النبيّ 
. فمن الآیات الكریمة التي  )١٢(على أساس من قوة ، وعلم ، وتقوى . فواجھ الیھود ھناك ؛ إذ لم یكنْ في المدینة نصارى ))

اسِ مَا وَلاھُمْ عَ  ھود ، قولھ تعالى : ییبین سیاق الموقف أنّھا في ال فَھَاءُ مِنَ النَّ ُ السُّ ُول ِ سَیَق َّ ِ  ْ ل ُ تِي كَانُوا عَلَیْھَا ق نْ قبِْلَتِھِمُ الَّ
َى صِرَاطٍ مُسْتَقیِمٍ  ل ِ ، فالمقصود بـ ((السفھاء من الناس ، وھم  الیھود ... ذكروا ذلك  )١٣(الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إ

ً في الإسلام ؛ لأنّ النسخ عند الیھود باطل ، فقالوا الانتقال عن قبلتنا باطل ، وسفھ )) ومن المواضع التي یكون .   )١٤(طعنا
ً إلى معرفة أطراف الخطاب ، من المخاطبین ، والحضو ر غیر الداخلین فیھ ، قولھ تعالى : التعرّف على أسباب النزول سببا

  َِّن ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إ ِ وَاللهَّ َى اللهَّ ل ِ كَُ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إ تِي تُجَادِل َ الَّ ُ قَوْل َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ قَدْ سَمِعَ اللهَّ . فالسورة )١٥(  اللهَّ
ميّ ، ویمكن من معرفة ھذه الحادثة التعرّف على المقصود من قولھ (التي في المجتمع الإسلا قعتْ بدأتْ بالإشارة إلى حادثة و

إذ یحیل الاسم الموصول إحالة مقامیّةً خارج النصّ ، یمكن معرفة صاحبھا بالرجوع إلى أسباب النزول . فالآیة  تجادلك) ، 

                                                             
. ٣٨٥ینظر : نزھة القلوب :     )١(
.(كفل) ٧١٨مفردات ألفاظ القرآن :     )٢(
. ١٢٨/  ٥ینظر : روح المعاني :     )٣(
نفسھا .الصحیفة نفسھ : المصدر     )٤(
  . ٦سورة الطلاق :     )٥(
. ٤٦٣/  ٢٨، وروح المعاني :  ٢٦٣/  ٨وینظر : إرشاد العقل السلیم :  . ٢٩٥/ ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٦(
. ١١سورة الحجرات :     )٧(
. ٥١٥:  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٨(
. ٢٠٦/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٩(
  .  ٢٦٢، دراسة في ضوء علم اللغة النصّيّ :  ینظر : أدعیة الصحیفة السجادیّة    )١٠(
  . ٢١ – ٢٠ینظر : اللغة معناھا ومبناھا :     )١١(
. ١١٨ – ١١٧الحوار في القرآن ، قواعده ، أسالیبھ ، معطیاتھ :     )١٢(
. ١٤٢سورة البقرة :     )١٣(
  . ٩/  ٢البحر المحیط :     )١٤(
. ١سورة المجادلة :     )١٥(
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ً ، فافتتحتْ آیات أح)١(زوجھ (خولة)لتُشیر إلى الحكم في مظاھرة (أوس بن الصامت)   كام الظھار بذكر سبب نزولھا ؛ تنویھا
نْ  بالمرأة التي وجّھتْ شكواھا إلى الله تعالى . ومثلھا قولھ تعالى :  َ نُوا أ ٍ فَتَبَیَّ ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ ذِینَ آمَنُوا إ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ

ً) ، )٢(تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ  . فالتعرّف على المقصود بـ (الذین آمنوا) ، و(فاسق) ، و (قوما
، والمسلمون ، والمقصود بالفاسق ھو  ٦الآیة الكریمة ، إذ المقصود بالذین آمنوا النبيّ  و(بنبأ)یحتاج إلى معرفة سبب نزول

  .  )٣((الولید بن عقبة) ، والمقصود بالقوم ھم (بنو المصطلق) ، والنبأ ھو دعواه منعھم الصدقات ، ومحاولة قتلھ
  السیاق التداوليّ :     
ّق ھذا السیاق بالمعنى المستعمل في       البیئة اللغویّة التي ینتج فیھا الكلام ، فقد یكون للمفردة معنًى في جماعة لغویّة ، یتعل

ِ صِبْغَةً   من أمثلة السیاق التداوليّ قولھ تعالى :ومعنًى آخر عند جماعة أخرى .  اویكون لھ حْسَنُ مِنَ اللهَّ َ ِ وَمَنْ أ صِبْغَةَ اللهَّ
، أو ((إشارة  )٥(. فقد جاء في تفسیر كلمة (صِبغة) أنّھا ((دین الله ، وفطرتھ التي فطر الناس علیھا)) )٤(وَنَحْنُ لَھُ عَابِدُونَ 

. ورأى كثیر من المفسّرین أنّ استعمال ھذه  )٦(إلى ما أوجده الله تعالى في الناس من العقل المتمیّز بھ عن البھائم كالفطرة))
الإیمان یطھّر النفوس . والأصل فیھ أنّ النصارى كانوا یغمسون أولادھم في ماءٍ المفردة على معنى : ((تطھیر الله ؛ لأنّ 

ً ... وإنّما  اصفر یسمّونھ المعمودیّة ، ویقولون : ھو تطھیر لھم ، وإذا فعل الواحد منھم بولده  ذلك قال : الآن صار نصرانیّا
  .)٧(جيء بلفظ الصبغة على طریقة المشاكلة ))

مَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْھَ  ومنھ قولھ تعالى :    ِ یَوْمَ خَلَقَ السَّ ِ اثْنَا عَشَرَ شَھْرًا فيِ كِتَابِ اللهَّ شُّھُورِ عِنْدَ اللهَّ ةَ ال ِنَّ عِدَّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ إ َ ا أ
ةً كَمَا یُ  ُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّ ُسَكُمْ وَقَاتِل نْف َ مُ فَلا تَظْلمُِوا فیِھِنَّ أ ینُ الْقَیِّ َ الدِّ قیِنَ ذَلِك َ مَعَ الْمُتَّ َنَّ اللهَّ ةً وَاعْلَمُوا أ ُونَكُمْ كَافَّ . )٨(قَاتِل

((إلى الشھور القمریّة  ناظر فالمقصود بالشھور في الآیة الكریمة ھي الشھور القمریّة دون غیرھا من الشھور ، فقولھ تعالى
التي تتألف منھا السنون ، وھي التي لھا أصل ثابت في الحسّ ، وھو التشكلات القمریّة بالنسبة إلى أھل الأرض . والدلیل 

ّ أرب ً : قولھ بعد (منھا أربعة حُرُم) لقیام الضرورة على أنّ الإسلام لم یُحرّم إلا عة على كون المراد بھا الشھور القمریّة ، أولا
 : ً من الشھور القمریّة التي ھي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، ورجب ، والأربعة من القمریّة دون الشمسیّة . وثانیا
قولھ (عند الله) ، وقولھ (في كتاب الله یوم خلق السموات والأرض) ... ومن المعلوم أنّ الشھور الشمسیّة وضعیّة اصطلاحیّة 

وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  لى : . ومثلھ قولھ تعا)٩()) َنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ ونَ أ كُمْ وَتَوَدُّ َ ھَا ل نَّ َ ائِفَتَیْنِ أ ِحْدَى الطَّ ُ إ ذْ یَعِدُكُمُ اللهَّ ِ نْ  وَإ َ ُ أ وَیُرِیدُ اللهَّ
إحدى الطائفتین بعبارة (ذات الشوكة) ، حظ أنّ الآیة أشارتْ إلى لام. فال)١٠(یُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلمَِاتِھِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِینَ 

ً الحرب . وھذا التعبیر بـ (ذات الشوكة) شائع عند العرب ، إذ  والمقصود بھا الجیش الذي خرج من مكّة للقاء المسلمین طالبا
ة عن السلاح ، والشدّة))   .)١١(شاع لدیھم التعبیر (( بالشوك والشكِّ

  السیاق النفسيّ :     
ً لتحوّل الظروف النفسیّة للمخاطبین  رآنيّ الكریم الحالة النفسیّة للمخاطبینراعى النصّ الق      ً تبعا ، فكان سیاق النصّ متغیّرا

ُ ، من ذلك قولھ تعالى :  مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیم ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حَ  ، إذ لم یُعد الاسم الموصول (ما) مع  )١٢(سَبَّ
  قولھ (الأرض) ، وعند مقارنة ھذه الآیة بقولھ 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ تعالى :  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حَ  الحدید باستثناء  سورة . فھذه الآیة مطابقة لآیة)١٣(سَبَّ
ّل  بعض المفسّرین ذلك أنّ ((فاتحة الحدید تضمّنت الاستدلال على عظمة الله تعالى ، خلوّھا من الاسم الموصول ، وعل

وصفاتھ ، وانفراده بخلق السموات ، والأرض ، فكان دلیل ذلك ھو مجموع ما احتوت علیھ السموات ، والأرض من أصناف 
ّھ في اسم واحد ھو (ما) الموصولة التي صلتھا قولھ (في  السموات والأرض) . وأمّا فاتحة سورة الموجودات ، فجمع ذلك كل

فیھا أنْ      الحشر ، فقد سیقتْ للتذكیر بمنّة الله تعالى على المسلمین في حادثة أرضیّة ، وھي خذلان بني النضیر ، فناسب 
ى .  ولا یخفى عل)١٤(یخصّ أھل الأرض باسم موصول خاصّ بھم ، وھي (ما) الموصولة الثانیة التي صلتھا (في الأرض) ))

ّ الاسم الموصول الذي كان موضع الشاھد على  ً ، إذ إنّ كلّ الألفاظ قد تكرّرتّ في الآیتین ، إلا أحد أنّ بین الآیتین تناصا
َ السیاق النفسيّ للآیتین . ومثلھا قولھ تعالى في وصف الیھود والمنافقین :   ِ ذَلكَِ بِأ شَدُّ رَھْبَةً فيِ صُدُورِھِمْ مِنَ اللهَّ َ ھُمْ لأنْتُمْ أ نَّ

سُھُمْ بَیْنَھُمْ  ْ وْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأ َ نَةٍ أ ُرًى مُحَصَّ ِلا فيِ ق ُونَكُمْ جَمِیعًا إ ى قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ لا یُقَاتِل ُوبُھُمْ شَتَّ ل ُ شَدِیدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعًا وَق
وُنَ  ھُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِل نَّ َ (( یخشون المسلمین خشیة شدیدة ،  لمنافقین ، وأحلافھم بأنّھماإذ وصف النصّ الكریم حال  .)١٥(ذَلِكَ بِأ

                                                             
. ٢٢٨، ولباب النقول في أسباب النزول :  ٢١١ینظر : أسباب النزول :     )١(
. ٦سورة الحجرات :     )٢(
  . ٢١٨ – ٢١٧، ولباب النقول :  ٢٠٢ینظر : أسباب النزول :     )٣(
. ١٣٨سورة البقرة :     )٤(
. ٣٠٦نزھة القلوب :     )٥(
 (صبغ). ٤٧٥مفردات ألفاظ القرآن :      )٦(
، والبحر  ١٦٨/  ١، وإرشاد العقل السلیم : ٤١٢/  ١، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل :  ٤٧٥. وینظر :  مفردات ألفاظ القرآن :  ١٩٥/  ١تفسیر الكشاف :    )٧(

. ٧٢٢/  ١، وتفسیر التحریر والتنویر :  ٦٥٥/  ١المحیط : 
. ٣٦سورة التوبة :     )٨(
. ٨٠/  ١٠. وینظر : تفسیر التحریر والتنویر :  ١٩١/  ٩:  المیزان في تفسیر القرآن    )٩(
. ٧سورة النور :     )١٠(
. ٢٨/  ٩، وینظر : تفسیر التحریر والتنویر : (شوك) ٤٧٠مفردات ألفاظ القرآن :     )١١(
. ١سورة الحدید :     )١٢(
  . ١سورة الحشر :     )١٣(
. ٥٨/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )١٤(
. ١٤ – ١٣سورة الحشر :     )١٥(
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. وقد أكّد الكلام بلام التوكید ، والجملة الاسمیة ، ثم وصفھم بقولھ (قوم) )١(وصفتْ شدتھا بأنّھا أشدّ من خشیتھم الله تعالى))
((لأنّ الفقھ : فھم المعاني الخفیّة ، والحقائق للدلالة على أنّ ھذه الصفة أصبحتْ من مقومات أنفسھم ، ثم وصفھم بعدم الفقھ ؛ 

المطلقة ، وھم لعدم فقھھم تبعوا دواعي الخوف المشاھد ، وذھلوا عن الخوف المغیّب عن أبصارھم ، وھو خوف الله ، فكان 
ّة فھمھم للخفیّات)) ً) ، إذ المعروف أنّ ا)٢(ذلك من قل  منجتماع القوم یزید . فھؤلاء القوم من شدّة خوفھم (لا یقاتلونكم جمیعا

مّا ھؤلاء ، فلا یقاتلون حتى لو كانوا مجتمعین ، ثمّ وصف شدّة خوفھم من اللقاء في المعركة بأنّھم یقاتلون  ثقتھم بأنفسھم ، أ
، أو إذا كانوا متخفین وراء  )٣(في حال كانوا في قرًى شدیدة التحصین (محصّنة) ، ((أي مجعولة بالإحكام كالحصون))

  وقد استعمل جمع التكسیر الدالّ على الكثرة ؛ للدلالة على شدة تحرّزھم من المواجھة المباشرة .(جُدُر) ، 
َى  ومن أمثلة السیاق النفسيّ ، قولھ تعالى :       ِحْدَاھُمَا عَل ِنْ بَغَتْ إ َصْلحُِوا بَیْنَھُمَا فَإ ُوا فَأ ِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَل وَإ

قْسِطُ الأخْرَى  َ َصْلحُِوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأ ِنْ فَاءَتْ فَأ ِ فَإ مْرِ اللهَّ َ لَى أ ِ ى تَفيِءَ إ تِي تَبْغِي حَتَّ ُوا الَّ َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ فَقَاتِل ِنَّ اللهَّ . )٤(وا إ
الآخر بھ ، ((وتقیید الإصلاح ھنا یُلحظ أنّ الآیة الكریمة لم تذكر في الإصلاح الأوّل اقترانھ بالعدل ، في حین اقترن إذ 

ة الحیف لوقوعھ بعد المقاتلة ، وقد أكّد ذلك بقولھ تعالى (وأقسطوا) ، أي اعدلوا في كلّ ما تأتون ، وما  بالعدل ؛ لأنّھ مظنّ
م المصلحین ، . فالنصّ الكریم قد نبّھ على التزام العدل في الإصلاح ؛ لأنّھ سیكون بعد أنّ تقع الحرب من قبِل القو)٥(تذرون))

فقد تكون أنفسھم أمیل للطرف الآخر لوقوع القتال بینھم والطرف الأول ، فكان التأكید على العدل مراعاة للأثر النفسيّ الذي 
فیھ القوم المصلحون . وكذلك فإنّ الصلح الثاني غیر الصلح الأول ، إذ الأول غرضھ الحیلولة دون وقوع الأذى ، في حین 

ً بوضع أنّ الثاني سیكون  بعد حصول البغي ، في قولھ (فإنْ بغتْ إحداھما على الأخرى) ، فیكون الإصلاح ((لا إصلاحا
ً بالعدل بإجراء أحكام الله فیما تعدّتْ بھ المعتدیة من دمٍ ، أو عرض ، أو  ً متلبسا السلاح ، وترك القتال فحسب ، بل إصلاحا

  . )٦(مالٍ ، أو أيّ حقّ آخر ضیّعتھ))
  السیاق الثقافيّ :     
دور السیاق الثقافيّ عند استعمال مفردة ، أو معلومة یكون المخاطبون قد تعارفوا علیھا ، فلا تكون موضع إشكالٍ  ظھری     

ذِینَ كَفَرُ لدیھم ، إذ إنّ أذھانھم تتجھ مباشرة إلى المعنى الذي قد تعارفوا علیھ ، من ذلك قولھ تعالى :  َّ ھْلِ لَمْ یَكُنِ ال َ وا مِنْ أ
نَةُ  تِیَھُمُ الْبَیِّ ْ ى تَأ ینَ حَتَّ ّل المشركین لأھل الكتاب بعدم مجيء رسول لھم ، )٧(الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّ . فالآیة الكریمة تقرّ تعل

غَافِلیِنَ   كما جاء لأھل الكتاب ، قال تعالى : َ ا عَنْ دِرَاسَتِھِمْ ل ِنْ كُنَّ َى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلنَِا وَإ َ الْكِتَابُ عَل نْزِل ُ مَا أ نَّ ِ ُوا إ ُول نْ تَق َ وْ أ َ أ
كُمْ وَھُدً  نَةٌ مِنْ رَبِّ ھْدَى مِنْھُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَیِّ َ ا أ َ عَلَیْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّ نْزِل ُ ا أ نَّ َ َوْ أ ُوا ل ُول ِ تَق بَ بِآیَاتِ اللهَّ نْ كَذَّ مُ مِمَّ َ ظْل َ ى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أ

ُونَ  ُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا یَصْدِف ذِینَ یَصْدِف َّ ّل أھل الكتاب حین )٨(وَصَدَفَ عَنْھَا سَنَجْزِي ال . كما تقرّر تعل
ارُ الَّ  یدعوھم النبيّ للإسلام ، وذلك في قولھ تعالى :  ُھُ النَّ كُل ْ رْبَانٍ تَأ ُ تِیَنَا بِق ْ ى یَأ لا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّ َ لَیْنَا أ ِ َ عَھِدَ إ ِنَّ اللهَّ ُوا إ ذِینَ قَال

ِنْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ  لْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوھُمْ إ ُ ذِي ق نَاتِ وَبِالَّ ٌ مِنْ قَبْليِ بِالْبَیِّ ل ُ ْ قَدْ جَاءَكُمْ رُس ل ُ ث الرسول الخاتم شائع عند الیھود . فبع)٩(ق
، والنصارى ، وھم قد نقلوا ھذه المعلومة للمشركین ، فكان ((شیوعھ عند الفریقین قرینة على أنّ المراد من سیاقھ دمغھم 

ً المحزّ ، فإنّھم كانوا یقولون  ذلك قبل بالحجّة ، وبذلك كان التعبیر بالمضارع المستقبل في قولھ (حتى تأتیھم البیّنة) مصادفا
  . والظاھر أنّ التعریف في  (البیّنة) ((تعریف ذھنيّ ، وھو أنْ یُراد معھود)١٠(مجيء الرسول))

ُدّم أھل الكتاب على المشركین مع أنّھم أصحاب دیانة سماویّة ؛ ((لأنّ لأھل الكتاب السبق )١١(بنوعھ ، لا بشخصھ))  . وقد ق
بما  ھذا المقام ، فھم الذین بثّوا بین المشركین شبھة انطباق البیّنة الموصوفة بینھم ، فأیدوا المشركین في إنكار نبوّة محمد  

یحوم حول  االتعبیر ((أحسن ما تترجم بھ العبارة الواقعة في كتب أھل الكتاب ممّ . وھذا )١٢(ھو أتقن من تُرّھات المشركین))
  .)١٤(، وقد جاءتْ في إنجیل متي عبارة ((وتصل الشھادة لكلّ الشعوب)))١٣(معنى الشھادة الواضحة لكلّ متبصّر))

  المبحث الثاني : التناص    
ً واصطلاح التناص لغةً         : ا
ً : أي رفعتھ ، ونصنصتُ الشيء حرّكتھ . ونصصتُ جاء ف التناص لغةً :      ي المعاجم  : نصصتُ الحدیث إلى فلان نصّا

الرجل : استقصیتُ مسألتھ عن الشيء ، یقال : نصّ ما عنده : أي استقصاه . ونصّ كلّ  شيءٍ : منتھاه . والنصّ : الإسناد 
ً :  .)١٥(شيءٍ ما إلى الرئیس الأكبر ، والنصّ : التوقیف ، والنصّ : التعیین على  ھذا  )١(لم یذكر القدماء  التناص اصطلاحا

                                                             
. ٩١/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )١(
. ٩٣/  ٢٨تفسیر التحریر والتنویر :     )٢(
.(حصن) ٢٣٩مفردات ألفاظ القرآن :     )٣(
  . ٩سورة الحجرات :     )٤(
. ٤٢٠/  ٢٦روح المعاني :     )٥(
. ٥١١/  ١٨المیزان في تفسیر القرآن :     )٦(
. ١سورة البیّنة :     )٧(
. ١٥٧ – ١٥٦سورة الأنعام :     )٨(
. ١٨٣سورة آل عمران :     )٩(
. ٤١٦/  ٣٠تفسیر التحریر والتنویر :     )١٠(
. ٤١٨/  ٣٠نفسھ :     )١١(
. ٤١٩/  ٣٠تفسیر التحریر والتنویر  :     )١٢(
. ٤١٨/  ٣٠نفسھ :     )١٣(
. ١٤:  ٢٤/ الكتاب الشریف ، إنجیل متي     )١٤(
، والقاموس  ٣٩٣٠/  ٤، ولسان العرب :  ٦٥٤/  ٣، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ٥٢٦/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :   ٨٧ – ٨٦/  ٧ینظر : كتاب العین :     )١٥(

  . ٥٨٤ – ٥٨٣المحیط : 



- ١٠٣ - 
 

.  أمّا )٢(المصطلح في كتبھم ، وممّا ورد لدیھم مصطلح (التنصیص) الذي عرّفھ الكفويّ بأنّھ : ((مبالغة في النصّ)) 
ً عن (ل . جیني) ، عرّف التناص ، بقولھ : ((عمل تحویل ، وتشرّب (استیعاب ،  المحدثون ، فقد نقل بعض الباحثین تعریفا

. وقد جعل (روبرت دي بوجراند) )٣(وتمثّل) لعدّة نصوص یقوم بھ نصّ مركزيّ ، یحتفظ بمركز الصدارة في المعنى))
التناص أحد المعاییر السبعة التي یقوم علیھا النص ، وھو عنده ((یتضمّن العلاقات بین نصّ ما ، ونصوص أخرى مرتبطة 

. وعرّفھ آخر بقولھ : ((العلاقة بین نصّین ، أو أكثر )٤(، وقعتْ في حدود تجربة سابقة ، سواء بوساطة أم بغیر وساطة))  بھ
. وحاول باحث )٥(، وھي التي تؤثّر في طریقة قراءة النصّ المتناص ، أي الذي تقع فیھ آثار نصوص أخرى ، أو أصداؤھا))

أنواعھ ، ومضامینھ ، فقال : ((التناص یعني دخول النصّ في علاقة ، أو علائق  محدث إیجاد تعریف للتناص یستوعب كلّ 
مع نصّ آخر ، أو نصوص أخر ، أدبیّة ، وغیر أدبیّة ، سابقة لھ ، أو متزامنة معھ ، من نوعھ وجنسھ ، ونمطھ ، أو من 

ً كان ، أو  ً ، جزئیّا ً كان ، أو خفیّا ً ، بآلیّة ، أو    أكثر ، على سبیل التحقیق ، غیرھا ، بشكل عفويّ ، أو إراديّ ، ظاھرا یّا ّ كل
ً ، لغرض فكريّ ، أو فنّيّ ، أو لكلیھما)) یُعدّ التناص ولید الدراسات الأدبیّة ،   . )٦(أو التحویل ، أو الخرق ، أو بھم جمیعا

لة في التراث العربيّ ، ولكنّ والنقدیّة ، واللغویّة في العصر الحدیث ، وإنْ كان لمفھومھ ، وتطبیقھ جذور عمیقة ، وأصی
العلماء العرب لم یستعملوا مصطلح التناص ، بل استعملوا مصطلح الاقتباس للدلالة على مفھومھ . وتُعدّ (جولیا كریستیفا) 
مؤسّسة مصطلح التناص على أساس من انعكاس واحد ، أو مجموعة من الأصول الثقافیّة في كلّ نصّ ، ممّا یجعل التناص 

ً ل بالربط بین كلام تواصليّ ،  )٧(لنصوص ، وترى أنّ النصّ ((كجھازٍ عبر لسانيّ یُعید توزیع نظام اللسان بواسطة حوارا
أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیھ ، أو المتزامنة معھ . فالنصّ إذن إنتاجیّة ،  )٨(یھدف إلى الإخبار المباشر ، وبین 

وتداخل نصّيّ ، ففي فضاء نصّيّ معین ، تتقاطع ، وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة  وھو ما یعني ... أنّھ ترحال للنصوص ،
. ویرى الدكتور صلاح فضل أنّ التناص لا یتحقّق في النصّ بدرجة واحدة ، أو على مستوًى واحد )٩(من نصوص أخرى))

ً خواص شكلیّة محدّدة ، مثل : ((بل ھناك درجات عدیدة للتناص ، ممّا یمكن أنْ یقودنا إلى التحلیل النصّيّ ، فھ ناك مثلا
  الإیقاعات ،

والأوزان ، والأبنیة المقطعیّة ، ومثل أنماط الشخصیات ، والمواقف التي یمكن استخدامھا كحدّ أدنى للتناص على اعتبار ما  
الدرجة الوسطى من  تفرضھ في استخدامھا مجموعة الأعراف التقلیدیّة المتّصلة بكلّ جنس من الأجناس الأدبیّة ، وتتمثّل

ّق معھا ،  التناص في الإشارات المتضمّنة والانعكاسات غیر المباشرة سواءً كانتْ بالقبول ، أو الرفض لنصوص أخرى تتعل
 ً للتناص الحقیقيّ . أمّا الدرجة القصوى من التناص ، فتقوم فیھا تلك الممارسات الاقتباسیّة ... وھو المجال  ممّا یعتدّ بھ مجالا

ت في النقد القدیم مغفلةً أھمیّة التولید ، والتوالي ، ومدرجةً للتحلیل الأدبيّ في نطاق النقد المعیاريّ الذي ت مثّلھ أبواب السرقا
. ویرى (رولان بارت) أنّ ((كلّ نصّ ھو تناصّ ، )١٠(والأخلاقيّ بالرغم من استخدامھا لمصطلح الحسن في بعض الأحیان))

تویات متفاوتة ، وبأشكال لیستْ عصیّة على الفھم بطریقةٍ ، أو بأخرى ، إذ نتعرّف والنصوص الأخرى تتراءى فیھ بمس
ً من استشھادات سابقة . وتُعرض موزعة في النصّ قطع  ً جدیدا ّ نسیجا نصوص الثقافة السالفة ، والحالیّة . فكلّ نصّ لیس إلا

  .)١١(نّ الكلام موجود قبل النصّ وحولھ)) مدوّنات ، صیغ ، نماذج إیقاعیّة ، نُبذ من الكلام الاجتماعيّ ... لأ
  التناص في دراسات القدماء :     
درس القدماء من الأدباء ، والبلاغیین ، واللغویین ھذه العلاقة بین نصوص سابقة ، ونصوص لاحقة ، استفادتْ منھا ،      

فات  ّ العلاقة ، منھا : الاقتباس من القرآن الكریم لأبي دراسة ھذه لوتأثرتْ بھا ، وتفاعلتْ معھا . وقد أفرد بعض العلماء مؤل
ً ، فإنّ غیره قد اصطلح علیھ اسم (السرقات) ، أو ما  ھـ]٤٢٩[ ت  منصور الثعالبيّ  . وإذا كان الثعالبيّ قد سمّاه اقتباسا

للزبیر بن بكار ،  ، وإغارة كثیر على الشعراء ھـ]٢٤٤[ت  یرادفھا ، مثل : سرقات الشعراء وما اتفقوا علیھ لابن السكّیت
وسرقات أبي نؤاس لمھلھل بن یموت ، والموضّحة في ذكر سرقات المتنبيّ وساقط شعره للحاتميّ ، والإبانة عن سرقات 

كناسة  المتنبيّ للعمیديّ . وتناول بعضھم سرقات الشعراء من القرآن الكریم ، مثل : سرقات الكمیت من القرآن وغیره لابن
ً للاقتباس ((فالمنطلق الذي صدر عنھ النقاد ، . وقد وضع أصحاب ھذ)١٢( ً ، وشروطا ه المؤلفات حول السرقات أصولا

ً ، ومن لفظھ  والبلاغیون العرب في تناولھم للعلاقة بین السابق ، واللاحق أنّھ یحقّ للاحق الإفادة من السابق ، من معناه مطلقا
 .)١٣(نقلھ من معنًى إلى معنًى ، أو تحویلھ من قالب فنّيّ إلى قالبٍ آخر))بشرط أنْ یُغیّر فیھ بالنقص منھ ، أو الزیادة فیھ ، أو ب

وتتفق نظرة القدماء للتناص مع نظرة علماء النصّ المحدثین ، إذ لیس التناص عندھم مجرّد نقل شيءٍ من نصوص سابقة إلى 
ً بین النصّ  ً ، وتعالقا الغائب ، والنصّ الحاضر ؛ ولذا إنّ كلّ  النصّ الحاضر ، وإنّما لا بدّ أنْ یقتضي ھذا النقل تفاعلا

                                                                                                                                                                                   
ّیات ، وكشاف اصطلاحات الفنون .    )١( ینظر : التعریفات ، والكل
ّیات :     )٢(   . ٧٦٥الكل
. ١٠١المصطلحات الأساسیّة في لسانیّات النصّ ، وتحلیل الخطاب دراسة معجمیّة :     )٣(
. ١٠٤النصّ والخطاب والإجراء :     )٤(
. ١٧٥المعاییر النصّیة في القرآن الكریم :     )٥(
. ١٧٠التناص ، دراسة في الخطاب النقديّ العربيّ :     )٦(
كذا ، والصحیح : بوساطة .    )٧(
ّة على التوسط بین اثنین من دون الحاجة إلى تكرارھا .    )٨( كذا ، والصحیح أنْ تُحذف ؛ لأنّ ( بین ) المتقدمة دال
. ١٧٥. وینظر : المعاییر النصّیة في القرآن الكریم : ٢١علم النص :     )٩(
. ١٧٧ – ١٧٦. وینظر : المعاییر التنصّیة في القرآن الكریم :  ٣١٠ – ٣٠٩بلاغة الخطاب وعلم النصّ :     )١٠(
  . ٣٨نظریة النص ، ضمن كتاب ( دراسات في النص والتناصیة ) :     )١١(
  . ١٧٩ – ١٧٧ینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :     )١٢(
. ١٧٩المعاییر النصّیة في القرآن الكریم :     )١٣(
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التعریفات التي وضعھا علماء النصّ ، والنقاد ((تُظھرھذا التعالق ، والالتقاء ، والتداخل اللفظيّ ، أو المعنويّ بین نصّ ما ، 
  .)١(ونصوص أخرى سبقتھ ، واستفاد منھا ھذا النصّ المراد دراستھ))

  ین :التناص في دراسات العرب المحدث     
كیفیّة وجوده المصطلح ،و في فھمھم لھذا اختلفوا أخذ علماء النصّ العرب المحدثون ھذا المصطلح عن الغربیین ، ولكنّھم     

تمام حسان یرى أنّ التناص ((علاقة تقوم بین أجزاء النصّ ببعض، كما تقوم بین النصّ ، والنص ، الدكتور ، وتحقّقھ ، ف
وعلاقة المتن بالشرح ، وعلاقة الغامض بما یوضّحھ ، وعلاقة المحتمل بما یُحدّد معناه ، وھذه  كعلاقة المسوّدة بالتبییض ،

(( ً . ، ویرى الدكتور سعید بحیري أنّ التناص ((یختص )٢(العلاقة الأخیرة ھي المقصودة بعبارة : القرآن یُفسّر بعضھ بعضا
في  فیحصر التناص ، المطّلب ، أمّا الدكتور محمد عبد )٣(بالتعبیر عن تبعیّة النصّ لنصوص أخرى ، أو تداخلھ معھا))

نمطین أساسین : ((أولھا : یقوم على العفویّة ، وعدم القصد ، إذ یتمّ التسرب من الخطاب الغائب إلى الحاضر في غیبة 
الوعي ، أو یتمّ ارتداد النصّ الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذھنيّ . ثانیھما : یعتمد على الوعي ، والقصد بمعنى أنّ 

ً یصل إلى درجة التنصیص ، وھنا یطفو على الصیاغة في الخطاب الحاضر تُش ً كاملا یر إلى  نصّ آخر ، وتكاد تحدده تحدیدا
. والتناص الذي یكون ألصق بنحو النصّ ھو )٤(السطح مفاھیم الملاقحة ، والمثاقفة ، والسرقات الأدبیّة ،  والمعارضة ... ))

ً من أنْ تكون ھذه المفا ھیم ، والصور المطروحة بین نصّ حاضر ، ونصوص الذي (( یحمل خصوصیّة التطبیق ، فبدلا
. ویتبیّن من ذلك أنّ للتناص  )٥(أخرى غائبة ، فإنّ التناص المقصود ھنا ینصبّ على النصّ الواحد دون نصوص أخرى))

معھ على المستوى النحويّ ،  رابطفي نصّ حاضر ، تتفاعل ، وتت ماضیةمفھومین : أحدھما : یدلّ على تداخل نصوص 
  الدراسات الأدبیّة ، والنقدیّة ، شائع فيلاليّ ، وھذا والد

في التحلیل النصّيّ . أمّا الآخر : فھو التناص لغرض تفسیر شيءٍ  صّ نحو النبین ، و ھابینالعلاقة وثیقة و ،والأسلوبیّة  
 بھذا نحو النصّ  قة، وغیرھا من الوجوه ، وعلا  أو تفصیل مجمل ، أو جواب عن سؤالٍ ، ، أو تحدید لمعنى محتمل غامض

. إنّ العلاقة القائمة على التناصّ ((بین النصّ المُبدع ، والنصوص المستلھَمة ھي علاقة اتّصال وانفصال ، )٦(أوثق من الأول 
ھدم وبناء ، امتصاص وتحویل ، أي أنّھا علاقة تفاعل ، وحوار ، وھذا ممّا یتأسّس على وجود مسافة بین النصّ ، والتراث 

ً  –وبینھ وبین الواقع من جھة ثانیة ... السیاق من جھة ،  فكرة لا بدّ من تواجدھا عند نظرنا للتناص ، فبدون وضع  –إذا
ً ، وبدون فكرة السیاق نفسھا یتعذّر علینا الحدیث عن الترسیب  ً صحیحا النصّ في سیاق ، یُصبح من المستحیل أنْ نفھمھ فھما

ً  –المفاھیم  ، أو النصّ الغائب ، والإزاحة ؛ لأنّ ھذه تكتسب معناھا المحدّد من السیاق الذي تظھر فیھ ، وتتعامل معھ  –أیضا
ً  –. وھو لا یُسھم فقط في تحدید الإزاحة ، وبلورة آلیاتھا ، ولكنّھ  یقوم بدور فعّال في صیاغة ملامح النصّ الجدید ،  –أیضا

  وفي تحدید علاقتھ بالعالم الذي
  . )٧(یظھر فیھ )) 

وقع في القرآن الكریم بمفھومھ الأول ما أطلق علیھ السیوطيّ ، وغیره (التضمین) ، وعدّوه من أنواع البدیع ، وممّا      
ورأوا أنّھ یطلق على أشیاء ، الرابع منھا ھو ((إدراج كلام الغیر في أثناء الكلام ؛ لقصد تأكید المعنى ، أو ترتیب النظم ، 

ّ في موضعین ، تضمّنا فصلین من التوراة والإنجیل : وھذا ھو النوع البدیعيّ . قال ابن أبي  الإصبع : ولم أظفر بشيءٍ منھ إلا
فْسِ ...قولھ تعالى :  فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ َ ِ ...، وقولھ : )٨( وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فیِھَا أ ُ اللهَّ دٌ رَسُول . ومثلھ ابن النقیب ، وغیره )٩(مُحَمَّ

ُ فیِھَا مَنْ یُفْسِدُ فیِھَا ...بإیداع حكایات المخلوقین في القرآن ، كقولھ تعالى :  تَجْعَل َ ُوا أ ... ، وعن المنافقین :  )١٠(... قَال
فَھَاءُ ... ھُمْ ھُمُ السُّ نَّ ِ لا إ َ فَھَاءُ أ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ َ صَارَى لَیْسَتِ وَقَالَتِ الْیَھُ ،  )١١(أ َى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّ صَارَى عَل َیْسَتِ النَّ ودُ ل

ُ یَحْكُ  َّ َ قَوْلھِِمْ فَا ذِینَ لا یَعْلَمُونَ مِثْل َّ َ ال ُونَ الْكِتَابَ كَذَلكَِ قَال ٍ وَھُمْ یَتْل َى شَيْء ُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقیَِامَةِ فیِمَا كَانُوا فیِھِ الْیَھُودُ عَل م
ُونَ یَخْتَ  بمفھومھ الثاني ، وھو تفسیر لشيءٍ غامض  أمّا التناص  . )١٣(. قال : وكذلك ما أودع من اللغات الأعجمیّة )))١٢( لِف

 ، ً أو تفصیل لمجمل ، أو جواب عن سؤال ، أو تحدید لمعنى محتمل ، أو تخصیص لمطلق ، فإنّ القرآن یُفسّر بعضھ بعضا
(( ارتباط وھذا القول مبنيّ على النظرة إلى القرآن على أنّھ كالكلمة الواحدة ، نقل الزركشيّ عن أبي بكر بن العربيّ قولھ : 

ویُمثّل فھم التناص . )١٤(آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متّسقة المعاني منتظمة المباني علم عظیم ))
ً من عملیة فھم النصّ ؛  ً مھما نّھ یُزوّد القارئ بالتقالید ، والمواضعات  التي تُمكّن من فھم أيّ نصّ نتعامل معھ ، والتي لأجزءا

قد ص السابقة لھ . وكلّ نصّ جدید ینمّي النصوص السابقة ، ویرسّخھا ، ویُضیف إلیھا ، فالإطاحة بالتقالید أرستھا النصو
ً من ت، ولو بشكلٍ جدید . وأيّ كتابة تنطوي على التناص ،  نفسھ في بعد من أبعادھاتنطوي على تثبیت المفھوم  فترض قدرا

                                                             
. ١٧٩. وینظر : المعاییر النصّیة في القرآن الكریم :   ٨١نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحويّ :     )١(
. ١٨١ – ١٨٠المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :     )٢(
  . ١٦٧علم لغة النص ، المفاھیم ، والاتّجاھات :     )٣(
. ١٨٠ – ١٧٩. وینظر : المعاییر النصیّة في القرآن الكریم :  ١٥٣قضایا الحداثة عند عبدالقاھر الجرجانيّ :     )٤(
. ٨٣نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحويّ :     )٥(
  . ١٨٢ – ١٨١ینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :     )٦(
. ١٩٧نظریة علم النص :     )٧(
. ٤٥سورة المائدة :     )٨(
. ٢٩سورة الفتح :     )٩(
. ٣٠سورة البقرة :     )١٠(
. ١٣:  سورة البقرة     )١١(
. ١١٣نفسھا : السورة     )١٢(
. ١٨٣ – ١٨٢. وینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :  ١٧٦/  ٢تقان في علوم القرآن : الإ    )١٣(
. ٤٢/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١٤(
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من  لجنستعارف علیھا في ھذا ا الأدبیّة التي ، أو على الأقلّ بالتقالیدنصوص الما سبقھا من لالمعرفة الواعیة الضمنیّة 
ّي عن أغلوطة )١(الكتابة  . وللتناص ((بؤرة مزدوجة : إنّھ یلفتْ انتباھنا إلى النصوص الغائبة ، والمسبقة ، وإلى التخل

تب قبلھ من نصوص . كما یدعونا إلى اعتبار استقلالیّة النصّ ؛ لأنّ أيّ عمل أدبيّ یكتسب ما یحقّقھ من معنى بقوة كلّ ما كُ 
ھذه النصوص الغائبة مكونات لشفرة خاصّة ، یُمكّننا وجودھا من فھم النصّ الذي نتعامل معھ ... والتناص بذلك یطرح العدید 
ّف الذي یكتبھا من جھة  من القضایا حول علاقة النصوص بعضھا بالبعض الآخر من جھة ، وعلاقتھا بالعالم ، والمؤل

ً )٢(أخرى)) ً لھذا الفھم ، فالعمل الأدبيّ استعمال خاصّ للغة ، ورسالة مصوغة بلغة الفنّ ، وھو بذلك لا یكون منقطعا . وطبقا
وسائل الاتّصال الاجتماعيّ الأخرى . ففھم العمل الأدبيّ یفرض علینا فھمھ ،  عن عن اللغة التي كُتب بھا ، ولا یكون بمعزل

لغة التي أنتج فیھا ، والسیاقات ، والصیاغات التركیبیّة ، والبلاغیّة التي تعرف علیھا أھل ھذه ومنحھ معناه ضمن إطار ال
تؤدّي  إلى تشویھ معناه  لا یراعي مرجعیاتھ اللغویّة ، والثقافیّة ، شفرتھ وفق أيّ نظام  فكّ اللغة ، فأيّ محاولة من القارئ ل

مطابقة للمعھود من النصوص السابقة ، فقد یأتي النصّ الحدیث بصیاغة  . وھذا لا یعني أنّ النصّ یجب أنْ یكون صورة)٣(
تخالف ما سبقھ ، مع عدم خروجھا عن المألوف ، والمتعارف . وقد جاء النظم القرآنيّ بفرادة الصیاغة القائمة على  فكرة 

ّ  من خلال علاقتھ بغیره من النصوص ، معتنیةً بع ناصر الاختلاف التي تُمیّز ھذا التمایز التي ((لا تستبصر النصّ إلا
الخطاب من ذاك ، على حین تصبو فكرة التفاضل إلى فحص القیمة الجمالیّة التي حقّقتھا الخصائص التمییزیّة في ھذا النصّ 
، أو ذاك . كأنّ نظریة النص التي أنجزتھا دراسات الإعجاز القرآنيّ كانتْ تستبصر النصّ الأدبيّ من خلال بعدیھ : 

. ففرادة )٤(، وفرادة التكوین الفنّيّ لھ ... من ھنا جاءتْ فكرة الموازنة بین النصّ القرآنيّ ، والنصّ غیر القرآنيّ)) المرجعيّ 
التكوین عند الرمانيّ تؤسّس على مقوّمات أربعة ، یوضّحھا قولھ : ((ھذا الضرب من الإیجاز كثیر ، وقد استحسن الناس من 

لفظ القرآن تفاوت في البلاغة ، والإیجاز ، وذلك یظھر في أربعة أوجھ : إنّھ  )٥(قتل ، وبینھ وبینالإیجاز قولھم : القتل أنفى لل
ً بالحروف المتلائمة)) . فھذا التناص في )٦(أكثر فائدة ، واوجز في العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكرار الجملة ، وأحسن تألیفا

ثبت الفائدة للنص القرآنيّ ، وأنّھ یستطیع  (( أداء المعنى المراد منھ أداؤه ، المعنى بین القول العربيّ ، والآیة القرآنیة قد أ
ً إلیھ معاني أخر تستحسن من جھة ثانیة))   .  )٧(متفوقاً في ھذا الأداء على أداء نصّ آخر في المعنى عینھ من جھة ، ومضیفا

  قسّم بعض المحدثین التناص على : أقسام التناص :      
 : ویعني العلاقة التي تربط النصّ المفرد بغیره من النصوص ، علاقة الفنون بعضھا ببعض ، سواء الخارجيّ  التناص     

من آثار المنتج نفسھ ، أم من آثار غیره . أكانتْ 
الآخر . ھا: ھو الذي یعني ارتباط الأجزاء المختلفة للنصّ ، بعضھا مع بعض التناص الداخليّ      
فـ ((النصّ ھو حالة بناء فنیّة  ،یقوم على كلّ التراكمات المعرفیّة السابقة للنص ، أو المتزامنة معھ  والتناص الخارجيّ      

ھرمیة التشكّل ، والبناء ، فكلّ نصّ ھو ذاكرة لما قبلھ من النصوص ، والتناص ھو دراسة ، ورصد ھذه التاثیرات النصّیّة 
ً لغموض  ، إذ یوظّف النصّ كلّ ما یمكن أنْ  )٨(في النصّ)) یكون وسیلةً لفھم النصّ ، أو جلب الانتباه ، أو قد یكون  توضیحا

في النصوص السابقة ، فیقوم النصّ الجدید بإزالة ھذا الغموض ، وھو ما سیُلحظ في النصّ القرآنيّ الكریم . أمّا التناص 
ً  –الداخليّ ، فیكون في النصّ ذاتھ ، وھو  قد یضیف معلومة جدیدة في الجزء اللاحق یحمل غایات استعمالھ ، فھو  –أیضا

 ً ً ، أو یقیّد مطلقا وعند دراسة التناص في السور المدنیّة من  ، أو یؤكّد معنًى ، وغیرھا .   من النصّ ، أو قد یخصّص عاما
  القرآن الكریم ، في ضوء ھذین النوعین من التناص ، یُمكن أنْ نقسّم كل نوع منھما حسب الآتي : 

  ارجيّ في السورالمدنیّة ، ویتحقّق في :التناص الخ   
ً  القرآنيّ  في النصّ  مفردات غیر عربیّة دوورل:  تناص المفردات      ، وجاء النصّ الكریم منھا الكریم ، استعمل العرب بعضا

قد وردتْ إلى العرب ؛ لكون مسمیاتھا مستوردة من البلدان الأخرى ، وقد حُملتْ للعرب مع  ھذه الألفاظ. و الآخر ببعضھا
تكون مناسبةً للسیاق الذي تُستعمل  وقد  –كما نستعمل الیوم السلع الحدیثة الصنع مع مسمیاتھا  –احتفاظھا بتسمیتھا الأصلیة 

ً لأشیاء في ا لحیاة الآخرة ، في الجنة ، أو في النار . فمن أمثلة المفردات فیھ من النصّ الكریم ، و قد یكون بعضھا وصفا
مَنْھُ  الداخلة إلى العربیّة بسبب مسمیاتھا الأصلیة ، مفردة (دینار) ، وذلك في قولھ تعالى :  ْ ِنْ تَأ ھْلِ الْكِتَابِ مَنْ إ َ وَمِنْ أ

مَنْھُ بِدِ  ْ ِنْ تَأ لَیْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إ ِ هِ إ ینَ بِقنِْطَارٍ یُؤَدِّ یِّ ُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فيِ الأمِّ ھُمْ قَال نَّ َ ِلا مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائِمًا ذَلكَِ بِأ لَیْكَ إ ِ هِ إ ینَارٍ لا یُؤَدِّ
ِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ  َى اللهَّ ُونَ عَل ُول ٌ وَیَق ً فلیس تعرف لھ ا)٩(سَبِیل لعرب . فالدینار ((فارسيّ معرّب ... وھو وإنْ كان معرّبا

ً غیر الدینار)) ً ، بل كانتْ النقود تُصنع في البلاد المجاورة لھم  )١٠(اسما . فلیس للعرب صناعة للعملة كي یطلقون علیھا اسما
ً معھا . ومن أمثلة استعمال (الربانیّون) ، إذ استعملتْ  المناسب للسیاق الواردة فیھ ، مفردة الألفاظ فكان اسم العملة مستوردا

وْرَاةَ فیِھَا ھُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بِھَا لى : في قولھ تعا نْزَلْنَا التَّ َ ا أ نَّ ِ انِیُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا  إ بَّ ذِینَ ھَادُوا وَالرَّ سْلَمُوا لِلَّ َ ذِینَ أ بِیُّونَ الَّ النَّ

                                                             
  . ١٩٥ – ١٩٤ینظر : نظریة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ :     )١(
.  ١٩٥نظریة علم النص :     )٢(
  . ١٩٦:  نظریة علم النصّ ینظر :     )٣(
. ٧٧ – ٧٦مینوطیقیا الأدبیّة الإسلامیّة : التأویل وقراءة النصّ في دراسات الإعجاز القرآنيّ ، دراسة في الھو    )٤(
  كذا ، والصحیح أنْ تُحذف ؛ للاستغناء بالأولى .    )٥(
. ٧٧النكت في إعجاز القرآن :     )٦(
. ٧٨ – ٧٧. وینظر : النكت في إعجاز القرآن :  ٧٨التأویل وقراءة النصّ :     )٧(
. ١٣٢ – ١٣١المعنى خارج النص :     )٨(
  . ٧٥سورة آل عمران :     )٩(
. ٣١٨. وینظر : مفردات ألفاظ القرآن :  ١٨٧المعرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم :     )١٠(
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... ِ ً لسیاقھا )١(اسْتُحْفظُِوا مِنْ كِتَابِ اللهَّ ، إذ إنّھا  : ((لیستْ بعربیّة ، إنّما ھي عبرانیّة ، . فقد جاء استعمال ھذه المفردة مناسبا
. فقد ناسب استعمال ھذه المفردة السیاق الذي جاءتْ فیھ ، إذ إنّ الكلام عن علماء الیھود ، وعُبّادھم ، فكان )٢(أو سریانیّة))

ً لما عُرف لدیھم من مسمیّات یطلقونھا على أھل الدیانة فیھم . و مثلھا مفردة (صلوات) في قولھ ورود ھذه المفردة مناسبا
مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فیِھَ تعالى :  اسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّ ِ النَّ َّ ِ كَثِیرًا ...... وَلَوْلا دَفْعُ الله . )٣(ا اسْمُ اللهَّ

د ناسب استعمال ھذه المفردة السیاق الذي وردتْ فیھ ، إذ . فق)٤(فالصلوات ((ھي كنائس الیھود ، وھي بالعبرانیّة صلوتا))
ً  للدیانة المقصودة في الآیة الكریمة . أمّا استعمال مفردات من الحیاة  جاءتْ في سیاق عدّ أماكن العبادة ، فكان استعمالھا مبیّنا

َ   منھا قولھ تعالى : الآخرة ، فمنھا مفردة (جھنّم) ، التي وردتْ في النصّ الكریم أكثر من سبعین مرّة ، قِ اللهَّ َ لَھُ اتَّ ذَا قیِل ِ وَإ
مُ وَلَبِئْسَ  ُ بِالإثْمِ فَحَسْبُھُ جَھَنَّ ة خَذَتْھُ الْعِزَّ َ   أ

. وممّا یُمكن أنْ یُضاف إلى ما تقدّم أنّ )٦(. فالمفردة ((اسم لنار الله الموقدة ، قیل : وأصلھا فارسيّ معرّب)) )٥( الْمِھَادُ 
ّھا أعجمیّة ، نحو : إبراھیم ، واسماعیل ، واسحق ، وإلیاس ، وإدریس ،  –صلوات الله علیھم  –الأنبیاء ((أسماء  كل

ّ أربعة أسماء ، ھي : آدم ، وصالح ، وشعیب ، ومحمّد)) . كما یُمكن تأكید الكلام المتقدّم في )٧(وإسرائیل ، وأیوب ، إلا
، عند مراجعة بعض الألفاظ الأعجمیّة ، ومنھا لفظة (الیمّ) ، التي استعملتْ في استعمال ھذه الألفاظ في سیاقاتھا الخاصّة بھا 

ّھا في سیاق الكلام عن فرعون ، أو عن بني إسرائیل ، من ذلك قولھ )٨(النصّ القرآنيّ ثماني مرّات    ، كل
بُ  تعالى :   ھُمْ كَذَّ نَّ َ غْرَقْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ بِأ َ . ولعلّ ھذا التخصیص في )٩(وا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِلیِنَ فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأ

ً آخر غیر أنْ تكون الكلمة (( البحر بالسریانیّة ))   ، فیُقرّبھا من اللغة القبطیّة .  )١٠(الاستعمال یُجیز احتمالا
مع عبارات من الكتب السماویّة السابقة ، من تلك   - على مستوى العبارة  –تناص النصّ القرآنيّ  : تناص العبارات     

ّ الله) ، التي وردتْ في السور المدنیّة في موضعین   )١٢(، وقد وردتْ في بعض الكتب السابقة )١١(العبارات : عبارة (لا إلھ إلا
ّ ھو) التي وردتْ في مواض ،  )١٤(من النصّ القرآنيّ ، وھذه العبارة وردتْ في الكتب السابقة  )١٣(ع ومثلھا عبارة (لا إلھ إلا

، وغیرھا من  )١٦(، وھذه العبارة قد وردتْ في الكتب السابقة  )١٥(ومنھا عبارة (الرحمن الرحیم) التي وردتْ في موضعین 
العبارات .

: تتناول الكتب السماویّة السابقة للقرآن الكریم الكثیر من الأحداث ، والقصص التي حصلتْ  تناص القصص والأحداث     
، وما جاء بھ من معجزات ، وما بشّر بھ بعده . ولكنّ التزییف ، والتحریف الذي  إلى خلق عیسى    من خلق آدم 

ً عن التناص بین  –ل الباحث عن أيّ معلومة ، وفي أثناء البعثة ، یجع  أصاب الكتب المقدسة قبل بعث النبيّ محمد  فضلا
ً في   -الكتب المقدّسة  خذ بصحة ھذه المعلومة . وكلّ ما یمكن فعلھ ھو التعرّف على أصل ھذه المعلومة ، وكیفیّة الأحذرا

ون المعیار في ھذه الكتب ، فیك عنتطوّرھا من كتاب إلى آخر ، لیكون النصّ القرآنيّ الكریم ھو الفیصل في صحة ما یُنقل 
ھ ، أو تكذیبھ لھا . فمن القصص الرئیسة التي تناولتھا الكتب السماویّة السابقة ، ووردتْ في القرآن الكریم ، ما یأتي :دیقتص

: تظھر ھذه القصة في التوراة في صیاغتین ، مرّة في نطاق خلق الأیام الستة  روایة خلق الإنسان ، وعصیان آدم     
تمّ تخصیص الجنة لأوّل زوجین ، ی) . وفیھا ٢٥ – ٢٤:  ٢)، والثانیة : روایة منفصلة (التكوین : ٤ – ١:  ١(التكوین 

. وتظھر ھذه  )١٧()٣ن تحریم الأكل من شجرة المعرفة ، وتنتھي الروایة بالعصیان ، والطرد من الجنة (التكوین : علاإو
للملائكة جعل  –تبارك وتعالى  –آدم عندما أعلن الله  القصة في القرآن الكریم في مواضع عدّة ، فقد وردتْ قصة خلق

وعند محاولة إجراء مقارنة بین النصّین ، یتبیّن ما یأتي : )  .٣٩ – ٣الخلیفة في الأرض ، وذلك في سورة البقرة (
  ما ورد في العھد القدیم     

  الإشارة إلى خلق الإنسان من تراب الأرض .   
وصف الجنة بأنّ أنواع الشجر موجود فیھا ، وفي    

وسط الجنة شجرة الحیاة ، وشجرة معرفة الخیر 
  والشرّ .

  
  

  ما ورد في القرآن الكریم
  لم یُشر النصّ الكریم إلى المادة التي خُلق منھا آدم    
 .  

ً لأحداث     . وھذا القصة على شكل حوار ، ولیس سردا
الحوار كان سببھ التعرّف على دقائق أفكار الملائكة من 

                                                             
. ٦٣، وسورة المائدة :  ٧٩. واستعملتْ في سورة آل عمران :  ٤٤سورة المائدة :     )١(
. ٣٣٧. وینظر : مفردات ألفاظ القرآن :  ٢٠٩المعرّب :     )٢(
  . ٤٠سورة الحج :     )٣(
. ٢٥٩المعرّب :     )٤(
. ٢٠٦سورة البقرة :     )٥(
. ١٥٥. وینظر : المعرّب : (جھنم) ٢١٠ – ٢٠٩مفردات ألفاظ القرآن :     )٦(
. ٦١المعرّب :     )٧(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ( یمم ) .   )٨(
) . ٤٠) ، وسورة الذاریات ، الآیة (  ٤٠،  ٧) ، وسورة القصص ، الآیات (  ٩٧،  ٧٨،  ٣٩.  وینظر : سورة طھ ، الآیات (  ١٣٦سورة الأعراف :     )٩(
. ٤٠٣المعرّب :     )١٠(
. ٦٢بصیغة ( ما مِن إلھ إلاّ الله ) في سورة آل عمران :  ، ووردتْ  ١٩وردتْ في سورة محمد :     )١١(
:  ٤٥، وأشعیا /  ٣١:  ١٨، والمزامیر /  ٢٠:  ١٧، والكتاب الأول أخبار الأیام /  ٣٢:  ٢٢؛  ٢٢:  ٧ینظر : الكتاب الشریف ، الكتاب الثاني للنبيّ صموئیل /     )١٢(

. ٣٢:  ١٢، وإنجیل مرقس /  ١٤
، وغیرھا . ٨٧؛ النساء :  ١٨،  ٦،  ٢؛ آل عمران :  ٢٥٥،  ١٦٣ورة البقرة : وردتْ في س    )١٣(
. ٣٥:  ٤الكتاب الشریف ، التثنیة /     )١٤(
. ٢٢؛ سورة الحشر :  ١٦٣ینظر : سورة البقرة :     )١٥(
. ٧٨:  ١؛ إنجیل لوقا /  ٨:  ١٠٣،  ١٥:  ٨٦؛ المزامیر /  ٦:  ٣٤الكتاب الشریف ، الخروج /    )١٦(
  . ١٠١أسس الحوار في القرآن الكریم ، دراسة في علاقة الإسلام بالیھودیّة والمسیحیّة :  ینظر :   )١٧(
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الإشارة إلى أنّ الله وضع الإنسان في الجنة لیفلحھا    
  ، ویعتني بھا .

تحذیر الإنسان من الأكل من شجرة معرفة الخیر    
  والشرّ (لأنّك إنْ تأكل منھا تموت) .

الإشارة إلى إحضار الوحوش ، والطیور أمام آدم    
لیرى ما یُسمّیھا ، فكان كلّ اسم یطلقھ یصیر اسم ذلك 

  الكائن .
الإشارة إلى خلق (حوّاء) من ضلع آدم ، وتعلیل    

  تسمیتھا امرأة ؛ (لأنّھا من امرئ أخذتْ) .
الإشارة إلى غوایة الحیّة لآدم وحوّاء بالأكل من    

  الخیر والشرّ . شجرة معرفة 
الإشارة إلى معرفتھما بعُریّھما بعد الأكل من    

الشجرة ، ومحاولتھم صناعة ملابس من ورق شجرة 
  التین .

الإشارة إلى أنّ آدم سمّى زوجتھ حوّاء ؛ (لأنّھا أمّ    
  كلّ حيّ ) .

الإشارة إلى تخوّف الله تعالى من أنّ الإنسان قد یمدّ    
لحیاة ، كما أخذ من شجرة یده ، فیأخذ من شجرة ا

معرفة الخیر والشرّ ، فیحیا إلى الأبد ، فطرده الله من 
  .  )١(جنة عدن ؛ لیفلح في الأرض التي أخذ منھا 

     
  

  خلال ألسنتھم مباشرة .
یُلحظ أنّ القصة تُشیر إلى إخبار الله تبارك وتعالى    

للملائكة بجعل الخلیفة في الأرض ، وموقفھم حیال ھذا 
الخلیفة ، مع معرفة أنّ تراكیبھم لا یتجاذبھا طرفان من 

  لشرّ ، أو بین العقل والشھوة .الصراع بین الخیر وا
القصة تسیر باتّجاه ھدف معین ترید تحقیقھ ھو إبراز    

(علم الله) الذي یجعل الملائكة المختارین وفق تركیبة 
  خاصّة لا یُمكنھم أنْ یقفوا على أسرار ھذا العلم .

ً من     تُظھر القصة إكساب الشخصیّة الآدمیّة قدرا
نبائھم بالأسماء التي عجز التقدیر والتفضیل من خلال إ

 ً عنھا الملائكة ، ثمّ الأمر للملائكة بالسجود لھ إشعارا
  بأھمیّتھ بعد أنْ مھّدتْ أسباب التفضیل .

ظھور عنصر جدید في القصة ، وھو إبلیس ، وقد    
أحاطتھ القصة بغموض فنّي من حیث صلتھ بالملائكة ، 
 وسبب الغموض أنّ ھدف القصة الأول إبراز أھمیّة

  الكائن المخلوق ، والمُعدّ لخلافة الأرض .
دخول عنصر جدید في القصة ، ھو الزوجة ، ولم    

ّھ .   یذكر لھا اسم في القرآن كل
شدّدتْ القصة على شيء من الجنة ، وھي الشجرة    

التي لم یوضّح نوعھا ، وتأكید  عدم التقرب منھا ، 
  والأكل من ثمرھا .

جھما من الجنة بسبب ذلك إزلال إبلیس لھما ، وإخرا   
)٢(   .  

في الكتب الماضیة كانتْ أشبھ بسرد لحدث تأریخيّ خالٍ من أيّ قیمة فنّیّة ،   یتبیّن من ھذه المقارنة أنّ قصة خلق آدم    
أنّ  أكّدتْ قد أحداث غیر مقبولة ، ولا مناسبة لوصف الله تعالى بھا . أمّا القصة القرآنیّة ، ف تْ فیأحداث ، وأض تْ ذفوحُ 

((وجود خلیفة في الأرض ، مزوّد بطاقةٍ (علمیّة) تنیر لھ معالم الخلافة ، ھو عصب القصة ، كما أنّ وجود طرفٍ آخر یقف 
ّب طرفین من الصراع ، من الممكن  ً أمام الطریق ، ھو المسوّغ لدلالة التجربة الجدیدة : میلاد البشریّة ، فالتجربة تتطل حجرا

القصص القرآنيّ حینما  ]و[لعلم) الذي أودعتھ السماء في الشخصیّة الآدمیّة كفیل بإنارة الطریق لھا ... تجاوزھا ما دام (ا
ّجھ إلى شكلٍ فنّيّ خاص ، إنّما یستھدف من ذلك إلقاء إنارة ضخمة على دلالات القصة قبل كلّ شيء ، وإفادتنا  نحن  –یت

  .)٣(ھمة خلافتنا في الأرض))من ذلك في محاولتنا لتعدیل السلوك عبر م –القرّاء 
) . وقد وردتْ ٦ – ١:  ٤وذلك في (التكوین  ،  )٤((قابیل وھابیل)  : سُردتْ قصة ابني آدم  قصة ھابیل وقابیل     

أنّھا شملتْ  )٥() ، ((وتُعدّ القصة مختصرة للغایة مقابل قصة التوراة رغم ٣٢ – ٢٧قصتھما في سورة المائدة ، الآیات (
  وعند محاولة إجراء مقارنة بین الروایتین ، یتبیّن ما یأتي :.)٦(بعض الإضافات))

  القصة في الكتاب الشریف   
  الإشارة إلى اسمیھما ، و أنّھما أوّل ولدین لآدم .   
 –بیّنتْ عمل كلّ واحد منھما ، (ھابیل یرعى الغنم    

  قابیل فلاحة الأرض) .
ر القربان من دون ذكر السبب لذلك الإشارة إلى ذك   

القربان ، ولكنّھا وضّحتْ نوع القربان لكلّ واحد 
منھما ، مع الإشارة إلى أنّ ھابیل قدّم (أفضل أبكار 

  غنمھ) .
الإشارة إلى قبول الله لقربان ھابیل ، وعدم رضاه    

  عن قابیل وقربانھ .
أشارتْ القصة إلى غضب قابیل ، وتحذیر الله لھ    

  الخطیئة إنْ لم یُحسن التصرّف .من 
الإشارة إلى طلب قابیل من أخیھ الخروج للخلاء ،  

  القصة في القرآن الكریم     
  لم یُعرّف النصّ باسمي ولدي آدم .   
ھما ذكر القربانین اللذین قدماھما ، من دون ذكر السبب ل   

.  
تقبّل أحد القربانین ، ورفض القربان الآخر ، من دون    

  ذكر السبب .
ً لسبب     الحوار الذي دار بین الأخوین یُشكّل تفسیرا

الرفض ، والقبول ، فجواب ھابیل المتمثّل في قولھ (إنّما 
  یتقبّل الله من المتقین) .

  لم یذكر النصّ نوع القربان لأيّ منھما .   
ھدف النصّ الكریم إلى إبراز ظاھرة نقاء الأعماق ، أو    

  التقوى من خلال جزئیة سلوكیّة .
النصّ الكریم ركّز على تحدید السلوك ، وقد حدّده في    

                                                             
. ٢٤ – ١:  ٣،  ٢٥ – ٧:  ٢ینظر : الكتاب الشریف ، التكوین /     )١(
. ٢١ – ١٢. والتحلیل لمضامین الآیات اعتمد على كتاب ( دراسات فنّیة في قصص القرآن :  ٣٩ – ٣٠ھذا الكلام یعتمد على ما جاء في سورة البقرة :     )٢(
. ١٩دراسات فنّیّة في قصص القرآن :     )٣(
صّ القرآنيّ لم یُصرّح باسمیھما . ، إذ ذكرتْ اسمیھما ، علماً أنّ الن ١٠٣أسس الحوار في القرآن الكریم :     )٤(
كذا ، والصحیح : على الرغم من .    )٥(
  . وقد جعل المترجم اسم (قایین) بدل ( قابیل) . ١٠٣أسس الحوار في القرآن الكریم :     )٦(
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  ثم ھجومھ علیھ ، وقتلھ 
  حكم الله علیھ باللعنة والطرد من الأرض  

 ً ً في عملیة القتل التي تُجسّد سلوكا أشدّ مستویاتھ متمثّلا
ً للتقوى لدى الطرف الآخر .    مضادّا



  لسور المدنیّة :التناص الداخليّ في ا     
علاقات التكرار للعبارات ، والتراكیب اللغویّة ، ھا یتحقّق التناص الداخليّ في السور المدنیّة  بالعلاقات الدلالیّة ، ومن     

  یظھر التناص في العلاقات الدلالیّة الآتیة : یّة ، وفیما یأتي تفصیل لھا : والآیات القرآنیة ، وتكرار بعض القصص القرآن
: یضع الزركشيّ قاعدةً في الإطلاق ، والتقیید ، یقول فیھا : ((إنْ وجد دلیل على تقیید المطلق  التقیید –علاقة الإطلاق      

ّ فلا ، والمطلق على إطلاقھ ، والمقیّد على تقییده ؛ لأنّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . والضابط أنّ الله تعال ى صِیرَ إلیھ ، وإلا
ّ ذلك الحكم المقیّد وجب إذا حكم في شي ً نُظر ، فإنْ لم یكن لھ أصل یُردّ إلیھ إلا ءٍ بصفةٍ ، أو شرط ، ثمّ ورد حكم آخر مطلقا

ى الزركشيّ أنّ اشتراط الرقبة المؤمنة أ. ور)١(تقییده بھ ، وإنْ كان لھ أصل غیره لم یكن ردّه إلى أحدھما بأولى من الآخر))
ً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ   الى : في كفارة القتل ، وذلك في قولھ تع َ مُؤْمِنًا خَطَأ ً وَمَنْ قَتَل ِلا خَطَأ َ مُؤْمِنًا إ نْ یَقْتُل َ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أ

كُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ  َ ِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ ل ُوا فَإ ق دَّ نْ یَصَّ َ ِلا أ ھْلھِِ إ َ َى أ ِل مَةٌ إ ِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَدِیَةٌ مُسَلَّ  رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإ
مْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَ  َ ھْلھِِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ ل َ لَى أ ِ مَةٌ إ یَةٌ مُسَلَّ ِ ُ عَلیِمًا وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ فَد ِ وَكَانَ اللهَّ یْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ

  ، وعدم اشتراطھا في قولھ )٢(مًا حَكِی
ا ذَ  تعالى :   نْ یَتَمَاسَّ َ ُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أ ذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لمَِا قَال ُ بِمَا وَالَّ لكُِمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَاللهَّ

ُونَ خَبِیرٌ  ّل أبو حیان تقیید  مععدم التصریح بالقید (مؤمنة) ،  ھو یرى، ف )٣(تَعْمَل أنّھا مطلوبة في كفارة الظھار . وقد عل
ً مثلھا في جملة الأحرار ؛ (الرقبة بـ (مؤمنة) في القتل ؛ لأنّھ ( ً مؤمنة عن جملة الأحیاء ، لزمھ أنْ یدخل نفسا لمّا أخرج نفسا

. وممّا یُمكن أنْ یُضاف إلى ذلك أنّ )٤(الرقیق ممنوع من تصرّف الأحرار))لأنّ إطلاقھا من قید الرقّ حیاتھا ، من قبِل أنّ 
ً آخر لھا في  ً الالنصّ المقدّس قیّد الرقبة بـ (مؤمنة) ، من دون أنْ یوجد بدیلا حالتین ، وھما أنْ یكون المقتول موصوفا

ً) ، وفي قولھ (وھو مؤمن) . أمّا ف ي الحالة الثالثة ، وھي قولھ (من قومٍ بینكم وبینھم بالإیمان ، وذلك في قولھ (مَنْ قتل مؤمنا
ً ؛ ولذا فقد جعل الكفارة تحریر رقبة مؤمنة ، وقال (فمَنْ لم یجد فصیام شھرین  میثاق) ، فلم یشترط أنْ یكون المقتول مؤمنا

ا في آیة المجادلة ، فالظاھر أنّ ؛ لكون المقتول من غیر المؤمنین . أمّ  التالیة متتابعین) ، ویبدو أنّ سبب ھذا الجواز في الحالة
كبائر الأثم ، ولذا فلم یُقیّد تحریر الرقبة بـ (مؤمنة) ، فجاز بذلك تحریر غیر المؤمن ، وإنْ كان من الذنب المُرتكَب لیس 

... وَمَنْ  . ومن التناص بالإطلاق ، والتقیید قولھ تعالى : )٥(تحریر المؤمن أولى عند وجوده ، وھذا ما ذھب إلیھ المفسّرون 
ُولَ  نْیَا وَالآخِرَةِ وَأ ھُُمْ فيِ الدُّ عْمَال َ ُولَئِكَ حَبِطَتْ أ ارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فَأ َصْحَابُ النَّ ، )٦(ئِكَ أ

رْ بِالإیمَانِ الذي یتناص مع قولھ تعالى :  ُ ُھُ وَھُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ ...  وَمَنْ یَكْف . فقد جعل )٧(فَقَدْ حَبِطَ عَمَل
قھ بنفس الردّة ، ولم یشترط الموافاة  ّ الزركشيّ آیة البقرة مقیّدة للإطلاق في آیة المائدة ، فقال : ((فأطلق الإحباط علیھ ، وعل

وھو كافر فأولئك حبطتْ أعمالھم) ، وقیّد الردّة بالموت علیھا علیھ ، وقال في الآیة الأخرى (ومَن یرتدد منكم عن دینھ فیمت 
ّ بشرط الموافاة علیھا)) ّ یُقضى بإحباط الأعمال إلا ھذا الرأي . و)٨(، والموافاة على الكفر ، فوجب ردّ الآیة المطلقة إلیھا وألا

ول ، والمعلوم أنّ المتأخر یُقیّد المتقدّم ، ولیس جعل الآیة المتقدّمة في النزول مقیّدة للآیة المتأخرة في النز فیھ نظر ؛ لأنّھ
ي العكس . ویبدو أنّ التقیید في آیة البقرة سببھ أنّھا نازلة في أول الھجرة ، فلم تقطع الرجاء منھم ابتداءً ، أمّا آیة المائدة ، وھ

آخر سورة نازلة على النبيّ ، فلم یعُد ھناك أمل منھم .
: ((لا یُستدلّ بالصفة العامّة إذا لم یظھر تقیید عدم التعمیم  أنّ  القاعدة في ھذه العلاقة ھي : الخصوص –علاقة العموم       

رْھُمْ  قولھ تعالى :  منھا. و)٩(، ویُستفاد ذلك من السیاق)) ِ فَبَشِّ ُونَھَا فيِ سَبِیلِ اللهَّ ةَ وَلا یُنْفِق ھَبَ وَالْفضَِّ ذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ ...  وَالَّ
لیِمٍ  َ . فعدم تعمیم ھذه الآیة ((لا یصلح الاحتجاج بھا في إیجاب الزكاة في قلیل الذھب ، والفضة ، وكثیره ، وفي )١٠(بِعَذَابٍ أ

دین بترك الإنفاق المتنوع منھما من الحليّ ، وغ یره . ألا ترى أنّ مَنْ ملك دون النصاب منھما غیر داخل في جملة المتوعَّ
منھما ؟ وھذا یدلّ على أنّ القصد من الآیة إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منھما ، وفیھا دلیل على وجوب 

من أمثلة ھذه العلاقة التي یظھر فیھا التناص ، قولھ و. )١١(الزكاة فیھما ، ولیس فیھا بیان مقدار ما یجب من الحقّ فیھما))
حَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  تعالى :  َ ِنْ أ ُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ ...  وَإ ُ فَاقْتُل ذَا انْسَلَخَ الأشْھُرُ الْحُرُم ِ ى فَإ جِرْهُ حَتَّ َ  اسْتَجَارَكَ فَأ

 ... ِ یُلحظ أنّ قولھ (وإنْ أحد من المشركین) ((عطف على جملة (فاقتلوا المشركین) لتخصیص و .)١٢(یَسْمَعَ كَلامَ اللهَّ
ِلا مَا ظَھَرَ . ومثلھ قولھ تعالى : )١٣(عمومھ)) ُرُوجَھُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إ بْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ ف َ ْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أ ل ُ وَق

                                                             
. ١١/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )١(
. ٩٢سورة النساء :     )٢(
. ٣سورة المجادلة :     )٣(
. ٢١/  ٤البحر المحیط في التفسیر :     )٤(
  . ١٣٩ – ١٣٨/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٢٩٠/  ٢٨، وروح المعاني :  ١٢٣/  ١٠ینظر : البحر المحیط :     )٥(
. ٢١٧سورة البقرة :     )٦(
. ٥سورة المائدة :     )٧(
. ١٢/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )٨(
. ١٣/  ٢نفسھ : المصدر     )٩(
. ٣٤سورة التوبة :     )١٠(
. ١٣/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )١١(
. ٦ – ٥سورة التوبة :     )١٢(
  . ٢٤/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر :     )١٣(



- ١٠٩ - 
 

. فھذا الحكم یشمل القواعد من النساء ، وغیرھنّ ، فجاء )١( نَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ ... مِنْھَا وَلْیَضْرِبْ 
نْ یَضَعْنَ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ مُ تعالى :  قولھ َ سَاءِ اللاتِي لا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أ نِّ نْ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ال َ جَاتٍ بِزِینَةٍ وَأ تَبَرِّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  ً لھذا العموم ، )٢(یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَھُنَّ وَاللهَّ النساء بالتحفّظ من  –تعالى  –((ولما أمر أبو حیّان :  قال، تخصیصا
ّغ في الأوقات التي ھي مظنّة كشف عورتھنّ ، استثنى القواعد من النساء)) . )٣(الرجال ، ومن الأطفال غیر البُل

و : انماز النصّ القرآنيّ بھذه العلاقة ، وھي علاقة لیستْ ((من قبیل التناقض في القول ، أ المنسوخ –علاقة الناسخ      
ً االاختلاف فیھ ، وإنّما ھو ن ً لمصلحة ، ولا ینطبق حینا ً تحقیقا شئ من الاختلاف في المصداق الذي ینطبق علیھ الحكم حینا

ً على قلب )٤(آخر لعدم المصلحة ، بحسب التقدیر الشرعيّ)) . فالنصّ القرآنيّ لم یأتِ بالتشریع دفعة واحدة ، ((بل نزل نجوما
، یتدرج مع الأحداث ، والوقائع ، وأنّ ھذا التدرج تناول العادات الشعوریّة ، والتقالید الاجتماعیّة التي آثر الإسلام   النبيّ 

ً بأنّ البطء مع التنظیم خیر من العجلة مع الفوضى . ولدى تقصّینا المراحل  أنْ یقف منھا موقف المتمھّل المتریّث ، مؤمنا
ً على ھذه الخطوات ، ویُعین على المتعاقبة في مكيّ القرآن ، و مدنیّھ ، كانتْ حاجتنا ماسّة إلى علم قرآنيّ یلقي الضوء ساطعا

ً لا بدّ منھ في كلّ )٥(تتبعھا ، ورسمھا بدقّة بالغة ، وھو علم الناسخ والمنسوخ)) . ویتبیّن من ذلك أنّ ظاھرة النسخ كانتْ ((أمرا
ذ بید أمة جاھلة إلى مستوًى عالٍ من الحضارة الراقیة ، الأمر الذي لا تشریع یحاول تركیز معالمھ في الأعماق ، والأخ

. والنسخ ھو ((رفع أمر ثابت في الشریعة المقدّسة )٦(یتناسب مع الطفرة المستحیلة ، لولا الأناة ، والسیر التدریجيّ المستمرّ))
ة ، أم الوضعیّة ، وسواء أكان من المناصب الإلھیّة ، بارتفاع أمده ، وزمانھ سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكلیفیّ 

ّ أنّ )٧(أم من غیرھا من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى)) . وعلى الرغم من أنّ العلماء قد قسّموا النسخ على ثلاثة أقسام ، إلا
بتة في الكتاب ، یقرأھا المسلمون النسخ الموجود في القرآن الكریم ھو (نسخ الحكم دون التلاوة) ، وھو ((أن تبقى الآیة ثا

. )٨(عبر العصور ، سوى أنّھا من ناحیة مفادھا التشریعيّ منسوخة ، لا یجوز العمل بھا بعد مجيء الناسخ القاطع بحكمھا))
ضِ  ومن أمثلة علاقة النسخ التي تظھر التناص في النصّ القرآنيّ الكریم ، قولھ تعالى :  بِيُّ حَرِّ ھَا النَّ یُّ َ َى  یَا أ الْمُؤْمِنِینَ عَل
لْفًا َ ِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلبُِوا أ نْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلبُِوا مِائَتَیْنِ وَإ ِنْ یَكُنْ مِ ھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ  الْقتَِالِ إ نَّ َ ذِینَ كَفَرُوا بِأ مِنَ الَّ

نَّ فیِكُ  َ ُ عَنْكُمْ وَعَلمَِ أ لْفَیْنِ الآنَ خَفَّفَ اللهَّ َ لْفٌ یَغْلبُِوا أ َ ِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ أ ٌ یَغْلبُِوا مِائَتَیْنِ وَإ نْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَة ِنْ یَكُنْ مِ ِ مْ ضَعْفًا فَإ ذْنِ اللهَّ ِ  بِإ
ابِرِینَ  ُ مَعَ الصَّ . فالذي یُلحظ أنّ ھذا الاختلاف في عدد المقاتلین بالنسبة إلى عدد عدوّھم یدلّ على أنّ الآیة الثانیة )٩(وَاللهَّ

أنّھ ((لا نسخ في حكم الآیة ، فإنّ القول بالنسخ یتوقف على إثبات الفصل بین الآیتین  ناسخة للأولى . ورأى السید الخوئيّ 
ً ، وإثبات أنّ الآیة الثانیة نزلتْ ب ّ یلزم النسخ قبل حضور وقت الحاجة ، نزولا عد مجيء زمان العمل بالآیة الأولى ؛ وذلك لئلا

ً ... ونتیجة ذلك أنّ حكم مقاتلة العشرین للمئتین استحبابيّ ، ومع ذلك كیف یمكن  ومعنى ذلك أنْ یكون التشریع الأول لغوا
  الإسلام كانوا أربط دعوى النسخ على أنّ لازم كلام القائل بالنسخ أنّ المجاھدین في بدء

ً ، وأشدّ شكیمة من المجاھدین بعد ظھور الإسلام ، وقوتھ ، وكثرة أنصاره ، وكیف یمكن القول بأنّ الضعف طرأ على   جأشا
((أنّ العكس ھو الظاھر من السیاق ، فإنّ قولھ تعالى  بقولھ :. وردّ بعض الدارسین ھذا الرأي ، )١٠(المؤمنین بعد قوتھم))

ً) یدلّ بوضوح على تأخر نزول الثانیة عن الأولى بفترة ، ربّما غیر قصیرة ، مرّتْ (الآن خفّف الله  عنكم وعلم أنّ فیكم ضعفا
خلالھا تجربة عنیفة على المسلمین ، ظھر منھا ضعفھم ، وتثاقلھم عن التكلیف الأول . فإنّ لفظة (الآن) تدلّ دلالة واضحة 

ً . وھكذا التعبیر بالتخفیف یدلّ على تكلیف سابق شاقّ ، الأمر الذي على تلك الفترة ، ولولاھا لم یكن موقع ل ھذه اللفظة أصلا
ً لا استحباب ً یتناسب مع كونھ إلزامیّا ً شاھد على ذلك ، إذ المعنى : ظھر أنّ فیكم  ا ً) أیضا ً فإنّ قولھ (علم أنّ فیكم ضعفا . وأخیرا

ً ، ممّا یتناسب مع وقوع تجربة تبدّى خلالھا ضعف  . ومن ھذه )١١(المسلمین ، ووھنھم عن مقاتلة أضعافھم بعشرات))ضعفا
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَكُ  العلاقة التناصیّة ، قولھ تعالى :  َ فَقَدِّ سُول ذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ ِ مَنُوا إ ذِینَ آ ھَا الَّ یُّ َ طْھَرُ یَا أ َ مْ وَأ

 ِ ِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإ وُا وَتَ فَإ مْ تَفْعَل َ ذْ ل ِ مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإ نْ تُقَدِّ َ شْفَقْتُمْ أ َ أ َ ُورٌ رَحِیمٌ   أ َ غَف قیِمُوا نَّ اللهَّ َ ُ عَلَیْكُمْ فَأ ابَ اللهَّ
ُونَ  ُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَل َ وَرَسُولَھُ وَاللهَّ طِیعُوا اللهَّ َ كَاةَ وَأ لاةَ وَآتُوا الزَّ فالآیة الأولى ھي آیة النجوى ، فرض الله تعالى  .  )١٢( الصَّ

ّ  تقدیم صدقة من المسلمین حین طلبھم مناجاة النبيّ   ُسختْ بعد مدّة ؛ وذلك لأنّ المسلمین لم یعملوا بھا إلا ، لكنّ ھذه الآیة ن
الأولى . فالآیتان وإنْ كانتا متصلتین تلاوةً ، فھما غیر متصلتین  ، فكانتْ الآیة التالیة لھا ناسخة لحكم الأیة الإمام عليّ 

 ً على أبعد  –. ولعلّ السؤال الذي یمكن أنّ یُطرح ، لماذا ینزل الحكم بھذه الآیة ، ثم یُنسخ في غضون عشرة أیام )١٣(نزولا
، مع أنّ بعض المسلمین موسورو   نّ الآیة لم یعمل بھا غیر الإمام عليّ أ والجواب . )١٤(كما یقول المفسّرون  –تقدیر 

(أأشفقتم) ، و ((الإشفاق : عنایة مختلطة بخوف ؛ لأنّ المشفِق یحبّ المشفَق علیھ ،  –كما تصفھم الآیة الكریمة  –، ولكنّھم 
                                                             

. ٣١سورة النور :     )١(
. ٦٠سورة النور :     )٢(
. ١١٥/  ١٥. وینظر : المیزان في تفسیر القرآن :   ٧٠/   ٨البحر المحیط :     )٣(
. ٢٢موجز علوم القرآن :     )٤(
. ٢٥٩مباحث في علوم القرآن :     )٥(
. ٤١٦/  ١تلخیص التمھید :     )٦(
. ٢٩٤البیان في تفسیر القرآن :     )٧(
. ٤٣٧تلخیص التمھید :     )٨(
. ٦٦ – ٦٥سورة الأنفال :     )٩(
. ٣٧٤البیان في تفسیر القرآن :     )١٠(
. ٤٤٤تلخیص التمھید :     )١١(
. ١٣ – ١٢سورة المجادلة :     )١٢(
  . ١٤٦/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٥/  ٢٨ینظر : روح المعاني :     )١٣(
. ١٤٦/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٥/  ٢٨ینظر : روح المعاني :     )١٤(
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ن ، كما أنّھ قرینة وقولھ (فإنْ لم تجدوا فإنّ الله غفور رحیم) فیھ دلالة ((على رفع الوجوب عن المعدمی ،)١(ویخاف ما یلحقھ))
وفي الآیة مخالفة للأمر الإلھيّ الصادر إلیھم ، وذلك . )٢(على إرادة الوجوب في قولھ (فقدّموا) ... ووجوبھ على الموسرین))

في قولھ (فإذ لم تفعلوا) ، وذنب مرتكب بدلیل قولھ (وتاب الله علیكم) ، إذ ((فیھ إشعار بأنّ إشفاقھم ذنب تجاوز الله تعالى 
ولھذا نُسخ الحكم الذي فیھا .؛  )٣()عنھ)
: وتنقسم ھذه العلاقة إلى أقسام ، ھي :  علاقة التناص بالتكرار     
: وذلك أنْ یتكرّر اللفظ في آیات من سور عدّة ، أو في آیات من السورة نفسھا ، فمن تكرار اللفظ  التناص بتكرار اللفظ     

في آیات من سور عدّة ما ذھب إلیھ الكرمانيّ من تكرار للفظ (سبّح) ، ومشتقاتھ ، فقال : ((ھذه الكلمة استأثر الله بھا ، فبدأ 
في الأعلى ؛  ل ، ثم الماضي ؛ لأنّھ أسبق الزمانین ، ثم المستقبل ، ثم الأمربالمصدر في بني إسرائیل (الإسراء) ؛ لأنّھ الأص

ً لھذه الكلمة من جمیع جھاتھا ، وھي أربع : المصدر ، والماضي ، والمستقبل ، والأمر للمخاطب)) . وقد اعتمد )٤(استیعابا
َسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلا مِنَ الْمَسْجِدِ سُ الكرمانيّ في ذلك ترتیب المصحف ، فبدأ بآیة الإسراء ، وھي قولھ تعالى :  بْحَانَ الَّذِي أ

مِیعُ الْبَصِیرُ  ھ ھُوَ السَّ نَّ ِ َّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لنُِرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا إ سْجِدِ الأقْصَى ال َى الْمَ ل ِ ِ مَا  ، ثم قولھ تعالى : )٥(  الْحَرَامِ إ َّ ِ حَ  سَبَّ
مَاوَاتِ وَالأرْ  ، وقد شابھھا في صیغة الماضي قولان من سورتي الحشر ، والصف ، وذلك )٦(ضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ فِي السَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  في قولھ تعالى :  ِ مَا فِي السَّ َّ ِ حَ  ِ مَا فِي  ، وقولھ تعالى : )٧( سَبَّ َّ ِ حَ  سَبَّ
مَ  ، ثمّ جاء اللفظ بصیغة المضارع ، وذلك في قولیھ من سورتي الجمعة ،  )٨(اوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ السَّ

وسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ  والتغابن ، وھما قولھ تعالى :  ُدُّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ الْمَلكِِ الْق ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حُ  ، وقولھ تعالى : )٩(یُسَبِّ
 ٌشَيْءٍ قَدِیر ِّ َى كُل مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَل ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حُ  أمر الناس بالتسبیح ،  ، ثم )١٠(یُسَبِّ

َى  وذلك في قولھ تعالى :  كَ الأعْل حِ اسْمَ رَبِّ   . )١١( سَبِّ
: وذلك أنْ تُكرّر عبارة من آیة قرآنیة في آیة أخرى ، وقد یكون ھناك فارق بین لفظي  التناص بتكرار العبارات     

ِ ...عالى : كلّ منھما ، من ذلك قولھ ت فیھ العبارتین ، سببھ السیاق الذي جاءتْ  َّ بِھِ لغَِیْرِ اللهَّ ُھِل ، الذي یتناص )١٢(... وَمَا أ
  العبارة نفسھا ، لكنْ بتأخیر شیھ الجملة (بھ) عن شبھ الجملة

ِ بِھِ ...(لغیر الله) ، وذلك في قولھ تعالى :   َّ لغَِیْرِ اللهَّ ُھِل ّل الكرماني ذلك ، بقولھ : ((لأنّ تقدیم الباء )١٣(... وَمَا أ . وقد عل
الأصل ، فإنّھا تجري مجرى الھمزة ، والتشدید في التعدي ، فكانتْ كحرف من الفعل ، فكان الموضع الأول أولى بما ھو 

. )١٤(یم ما ھو الغرض أولى))الأصل ؛ لیعلم ما یقتضیھ اللفظ . ثم قدم فیما سواھا ما ھو المُستنكَر ، وھو الذبح لغیر الله ، وتقد
ِ  ومثلھ تناص عبارة (إنّ الله غفور رحیم) في قولھ تعالى :  َّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ ُھِل مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أ ُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَ عَلَیْكُم مَا حَرَّ نَّ ِ إ

ِنَّ  ثْمَ عَلَیْھِ إ ِ ُورٌ رَحِیمٌ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إ َ غَف مًا  ، مع قولھ تعالى :  )١٥( اللهَّ َيَّ مُحَرَّ ل ِ ُوحِيَ إ جِدُ فِي مَا أ َ ْ لا أ ُل ق
وْ فِسْقًا َ ھُ رِجْسٌ أ نَّ ِ وْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإ َ ُوحًا أ وْ دَمًا مَسْف َ نْ یَكُونَ مَیْتَةً أ َ ِلا أ ِ بِھِ  عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إ َّ لِغَیْرِ اللهَّ ُھِل فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ  أ

ُورٌ رَحِیمٌ  كَ غَف ِنَّ رَبَّ تبارك  –العبارتین ، لكن مع استبدال لفظ (ربّك) بلفظ (الله)  بین. فیُلحظ التناص )١٦(بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإ
الأنعام قولھ (وھو ، ورأى الكرمانيّ أنّ سبب ھذا الاستبدال ؛ ((لأنّ لفظ الربّ تكرّر في الأنعام مرّات ؛ ولأنّ في  - وتعالى 

الذي أنشأ جنات معروشات). وفیھا ذكر الحبوب ، والثمار ، وأتبعھا بذكر الحیوان من الضأن ، والمعز ، والإبل ، وبھا 
یَا . ومن تناص العبارة في السورة نفسھا ، قولھ تعالى : )١٧(تربیة الأجسام ، فكان ذكر الربّ فیھا ألیق)) كُمْ لَیْلَةَ الصِّ َ َّ ل ُحِل مِ أ

 َ كُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أ نَّ َ ُ أ نْتُمْ لبَِاسٌ لَھُنَّ عَلمَِ اللهَّ َ َى نِسَائِكُمْ ھُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأ ل ِ فَثُ إ ُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ الرَّ نْف
ُوا وَاشْرَبُوا  ُ لَكُمْ وَكُل وا بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَّ تِمُّ َ ُ الْخَیْطُ الأبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أ نَ لَكُم ى یَتَبَیَّ حَتَّ

ِ فَلا تَقْرَبُوھَ  ُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ نْتُمْ عَاكِف َ یْلِ وَلا تُبَاشِرُوھُنَّ وَأ لَّ لَى ال ِ یَامَ إ ُ الصِّ نُ اللهَّ ھُمْ  ا كَذَلِكَ یُبَیِّ اسِ لَعَلَّ آیَاتِھِ لِلنَّ
ُونَ  ق خُذُوا  ، الذي یتناص مع قولھ تعالى :  )١٨(یَتَّ ْ نْ تَأ َ كُمْ أ َ ُّ ل ِحْسَانٍ وَلا یَحِل وْ تَسْرِیحٌ بِإ َ ِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ تَانِ فَإ لاقُ مَرَّ الطَّ

ِ فَلا جُ  لا یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َ ِنْ خِفْتُمْ أ ِ فَإ لا یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َ نْ یَخَافَا أ َ ِلا أ ِ نَاحَ عَلَیْھِ آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ مَا فیِمَا افْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
المُِونَ  ُ الظَّ ُولَئِكَ ھُم ِ فَأ . فالتناص في عبارة (تلك حدود الله فلا تقربوھا) مع عبارة (تلك )١٩(فَلا تَعْتَدُوھَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ

                                                             
.(شفق) ٤٥٨مفردات ألفاظ القرآن :     )١(
. ١٤٦/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن :     )٢(
. ٣١٦/  ٢٨روح المعاني :      )٣(
. ٢٠٠أسرار التكرار :     )٤(
  . ١سورة الإسراء :     )٥(
. ١سورة الحدید :     )٦(
. ١سورة الحشر :     )٧(
. ١سورة الصف :     )٨(
. ١سورة الجمعة :     )٩(
. ١سورة التغابن :     )١٠(
. ١سورة الأعلى :     )١١(
. ١٧٣سورة البقرة :     )١٢(
. ١١٥، وسورة النحل :  ١٤٥. وتكررتْ ھذه العبارة في سورة الأنعام :  ٣سورة المائدة :     )١٣(
. ٣٩ – ٣٨أسرار التكرار :     )١٤(
. ١٧٣سورة البقرة :     )١٥(
. ١٤٥سورة الأنعام :    )١٦(
. ٣٩أسرار التكرار :    )١٧(
. ١٨٧سورة البقرة :     )١٨(
  . ٢٢٩نفسھا :     )١٩(



- ١١١ - 
 

دّ الأول ، وھو قولھ (ولا تباشروھنّ وأنتم عاكفون في حدود الله فلا تعتدوھا) . والاختلاف بین التناصین ؛ ((لأنّ الح
ً أمر بترك المقاربة ، والحدّ الثاني أمر ، وھو بیان عدد الطلاق بخلاف ما كان علیھ  المساجد) ، وما كان من الحدود نھیا
مر بتركٍ  ُ ً أ    العرب من المراجعة بعد الطلاق من غیر عدد ، وما كان أمرا

.)١()المجاوزة ، وھو الاعتداء)
: جاء في السور المدنیّة تكرار الآیة القرآنیّة بأكملھا ، وذلك في سورة الرحمن، إذ تكرّر قولھ تعالى  التناص بتكرار الآیة     

 : ِبَان كُمَا تُكَذِّ َيِّ آلاءِ رَبِّ . فقد تكرّرتْ ھذه الآیة في السورة الكریمة إحدى وثلاثین مرّة ، ورأى الزركشيّ ((أنّھا وإنْ )٢(فَبِأ
ّق بما قبلھ ، وإنّ الله  خاطب بھا الثقلین من الإنس ، والجنّ ، وعدّد علیھم نعمھ التي  –تعالى  –تعدّدتْ ، فكلّ واحد منھا متعل

ً من فصول النعم ،  ّما ذكر فصلا .)٣(طلب إقرارھم ، واقتضاھم الشكر علیھ))خلقھا لھم ، فكل
: جاء في النصّ القرآنيّ الكریم تكرار لكثیر من القصص السابقة ، خاصة قصص الأنبیاء ،  التناص بتكرار القصة     

حجر ، إذ تكرّرت في سور متعدّدة ، منھا : البقرة ، الأعراف ، وال والمرسلین . من تلك القصص المكرّرة قصة النبيّ آدم 
ً عن ذكر النبيّ آدم علیھ السلام بصورة غیر مباشرة ، وذلك من خلال  ، والإسراء ، والكھف ، وطھ ، سورة ص ، فضلا

بحسب ترتیب  –. ویُلحظ أنّ أول سورة  ذكر حادثة ابنیھ (قابیل وھابیل) ، أو عند التمثیل بخلقھ على خلق النبيّ عیسى 
ملائكتھ  –تعالى  –البقرة ، ((وتبدأ القصة من أقدم حدث فیھا ، حین أبلغ الربّ ھي سورة  تناولتْ قصة آدم   –المصحف 

بقراره في أنْ یجعل في الأرض خلیفة ، وذلك قبل خلق آدم ... لقد ذكر ھذه الأولیات ... ولم یذكرھا في موطن آخر ، وذكرُ 
یّة . ومن بین جوانبھا أنّھا وردتْ في المكان المناسب ھذه الأولیات في ھذا الموطن بالذات ، لھ أكثر من دلالة فنیّة ، وغیر فن

ً ، فقد وردتْ أولیات القصة عند أول ذكر لھا في أول سورة من سور القرآن ، كما أنّھا أول قصة افتتح فیھا  لھا تماما
ٌ فِ : . وذلك في قولھ تعالى )٤(القصص القرآنيّ)) نِّي جَاعِل ِ كَ للِْمَلائِكَةِ إ َ رَبُّ ذْ قَال ِ ُ فیِھَا مَنْ یُفْسِدُ وَإ تَجْعَل َ وُا أ ي الأرْضِ خَلیِفَةً قَال

مُ مَا لا تَعْلَمُونَ  َ عْل َ نِّي أ ِ َ إ سُ لَكَ قَال حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ فِكُ الدِّ ، و یأتي أھم حدث في القصة ، والذي  )٥(فیِھَا وَیَسْ
تتناص معظم السور القرآنیّة من خلال ذكره ، وذلك ھو الأمر للملائكة بالسجود لآدم ، وامتناع إبلیس عن السجود ، وذلك 

بَى وَاسْتَكْبَرَ  في قولھ تعالى :  َ بْلیِسَ أ ِ ِلا إ لْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إ ُ ذْ ق ِ . وممّا یُلحظ في )٦(وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِینَ  وَإ
التعبیر القرآنيّ في ھذه الحادثة ، أنّھ یذكر اسم (إبلیس) صراحة عند عدم سجوده لآدم ، كما في الآیة المتقدّمة ، وعند 

أنْ یعلن طرده من  استكمال القصة ، یستعمل التعبیر القرآنيّ إمّا لفظ (الشیطان) ، أو أنْ یخرجھ من صنف الملائكة ، أو
لْنَا اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ الجنة ، ولعنھ من الله تعالى . من ذلك قولھ تعالى :  ُ ا كَانَا فیِھِ وَق خْرَجَھُمَا مِمَّ َ یْطَانُ عَنْھَا فَأ ھُمَا الشَّ زَلَّ َ فَأ
َى حِینٍ  ل ِ كُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إ َ بْلیِسَ تعالى : ، وقولھ  )٧(لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَل ِ ِلا إ لْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إ ُ ذْ ق ِ وَإ

ھِ ... مْرِ رَبِّ َ ینِ  ، وقولھ تعالى : )٨(كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أ َى یَوْمِ الدِّ ل ِ عْنَةَ إ َّ ِنَّ عَلَیْكَ الل كَ رَجِیمٌ وَإ نَّ ِ َ فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإ . )٩(قَال
بدو أنّ استعمال لفظ (الشیطان) بدل لفظ (إبلیس) ؛ لأنّ ((الشیطان اسم لكلّ عارم من الجنّ ، والإنس ، والحیوانات ... وی

((ً .)١٠(وسُمّي كلّ خلقٍ ذمیم للإنسان شیطانا
  القصدیّة والمقبولیّة والإعلامیّةالفصل الرابع  : 

  توطئة   
النص  ) ،  –المتلقي  –ترتبط المعاییر الثلاثة ( القصدیّة ، والمقبولیّة ، والإعلامیّة ) بأطراف عملیة الاتصال ( المنشِئ      

فالقصدیّة تبحث في المعنى الذي أراد المنشئ أنْ یوصلھ من خلال النصّ ، والمقبولیّة تبحث في الأثر الذي یحدثھ النص في 
ً على المعاییر الأخرى التي تساعده في عملیة القبول ، أو الرفض . أمّا المتلقي ، فیؤدّي إلى  قبولھ  ، أو رفضھ معتمدا

ً بالمحتوى  ً من الشكل الأدبيّ للنص(السبك)،مرورا الإعلامیّة ، فتبحث في مقدار الجدّة ، والطرافة في النص ، بدءا
دى تأثّره بغیره من النصوص السابقة لھ ، والمتزامنة معھ ( المضمونيّ (الحبك)، ومناسبتھ لمقتضى الحال (المقامیّة ) ، وم

تعمل  –مع المعاییر السابقة  –التناص ) ، وزیادة على المعیارین الآخرَین موضوع ھذا الفصل . إنّ ھذه المعاییر الثلاثة 
ً ، فا ً ، وتبادلیّا لقصد الذي یطلبھ المنشئ ، ینتقل إلى مجتمعة في تكوین فكرة عامّة تقییمیّة للنص ، ویكون العمل فیھا تكاملیّا

و یرفضھ ؛ لیِحقّقَ قبول المتلقي ، ویكسر توقّعھ بالصیاغة التركیبیّة ، أو بجدّة المحتوى المعنويّ الذي  المتلقي ، فإمّا یقبلھ ، أ
ّما كانتْ ھناك مقبولیّ  ً كان أكثر مقبولیّة ، وكل ً متّسقا ّما كان النص منسجما ة كانتْ ھناك قصدیّة ، یطرحھ في النصّ ، ((فكل

ّ بالاتّساق ، والانسجام ))  ً لدى المتلقي ، والقبول لا یتحقّق إلا   .)١١(فالمنتج یحرص على أنْ یكون نصّھ مقبولا
  ولعلّ في المخطط الآتي بعض الإیضاح : 

  

                                                             
. ٤١أسرار التكرار :     )١(
. ١٣سورة الرحمن :     )٢(
  . ١٥/  ٣البرھان في علوم القرآن :     )٣(
  .  ٢٨٦التعبیر القرآنيّ :     )٤(
. ٣٠سورة البقرة :     )٥(
. ولم یذكر في  ٧٤ – ٧١، سورة ص :  ١١٦، طھ :  ٥٠، والكھف :  ٦١، والإسراء :  ٢٨، والحجر :  ١١. وتنظر : سورة الأعراف :  ٣٤سورة البقرة :     )٦(

  ، اسم النبيّ آدم صراحة ، وإنّما رمز لھ بلفظ ( بشراً ) .  سورة الحجر ، وسورة ص
. ١٢٠، طھ :  ٦٤، والإسراء :  ٢٠. ومثلھا في استعمال لفظ (الشیطان) سورة الأعراف :  ٣٦سورة البقرة :     )٧(
. ٥٠سورة الكھف :     )٨(
. ٧٨ – ٧٧. ومثلھا سورة ص :  ٣٥ – ٣٤سورة الحجر :     )٩(
.(شطن) ٤٥٥ – ٤٥٤مفردات ألفاظ القرآن :     )١٠(
  . ١٥٢سورة البقرة ، دراسة في ضوء علم لغة النصّ :  )١١(
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  منشئ النص قصد إلى الجِدّة                      إعلامیّة النص أدتْ بالمتلقي             
  وكسر توقع المتلقي                            إلى قبول النص وفھم قصد  المنشئ               

  القصدیّة                                       الإعلامیّة                                                المقبولیّة 
  

اییر الثلاثة ، وبیان مظاھرھا في السور المدنیّة ، ومعرفة مقدار تحقّق ھذه وفیما یأتي إیضاح  لكلّ معیار من ھذه المع     
  المعاییر فیھ ، وأثرھا في تحقیق النصّیة . 

      المبحث الأول : القصدیّة   
  القصدیّة في اللغة والاصطلاح : 

ً ، بمعنى : إتیان الشيء وأمّھ . وقصد في )١(القصدیّة لغة ً       وَاقْصِدْ فِي  مشیھ : اعتدل ، قال تعالى : : قصَدَ یقصدُ قصدا
بَعُوكَ ...  . وسفر قاصد بمعنى : قریب ، ومنھ قولھ تعالى :  )٢(  مَشْیِكَ ... ،  )٣(  لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّ

ً غیر متناھي البعد )) ً متوسطا ً  . )٤(وإن كان الراغب قد فسّره بكونھ (( سفرا : لم یذكر الشریف الجرجانيّ  القصدیّة اصطلاحا
( الاقتصاد ) ، ورأى أنّھ (( من القصد ، والقصد :  مصطلح القصد ، أو القصدیّة في كتابھ . وذكر الكفويّ مصطلح )٥(

قد أخذ ھذا  . ویبدو أنّ الكفويّ )٦(محمود على الإطلاق )) –فیما لھ طرفان : إفراط وتفریط   -استقامة الطریق . والاقتصاد 
ً منھ ، فالراغب جعل الاقتصاد ضربین ، أحدھما ما ذكره الكفويّ ، والآخر ((  التعریف عن الراغب ، ولكنّھ اقتطع جزءا

ثُمَّ  :  تعالى وعلى ذلك قولھ ، )٧()) یُكنّى بھ عمّا یتردّد بین المحمود ، والمذموم ، وھو فیما یقع بین محمود ، ومذموم ...
وْرَثْنَا  َ یْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْھُمْ ظَالِمٌ لنَِفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ بِالْ أ َ ذِینَ اصْطَف أمّا عند  .)٨(  خَیْرَاتِ ...الْكِتَابَ الَّ

ً  قد عرّفالمحدثین ، ف ، وھو مرادف  بعضھم القصد بقولھ : (( القصد توجّھ النفس إلى الشيء ، انبعاثھا نحو ما تراه موافقا
للنیّة . وأكثر استعمالھ في التعبیر عن التوجّھ الإراديّ ، أو العمليّ ، وإنْ كان بعض الفلاسفة یطلقونھ على التوجّھ الذھنيّ ... 

جب على المرء فعل شيء لھ جانبان ، أحدھما وویطلق اتّجاه القصد في علم اللاھوت الأدبيّ على الموقف الفكريّ الذي ی
  خرجمیل ، والآ

ن الذي یخرق سفینتھ لا لیغرق أھلھا ، بل لیتفادى وقوعھا في أیدي الأعداء ... فكأنّ قیمة الفعل تابعة لنیّة اقبیح ، كالربّ  
ّة عن النتائج الخارجیّة الناجمة عنھا ))    .)٩(الفاعل ، أو كأنّھا مستقل

  : اءالقصدیّة في دراسات العرب القدم     
ً عن الدراسات العربیّة القدیمة ، على الرغم من عدم وجود تعریف واضح لھ . وم القصد ولم یكن مفھ      كان لكلّ قد غائبا

  لى : عھذه المستویات  قسیممستوى من مستویات اللغة فھم خاصّ للقصد یفترق فیھ عن المستویات الأخرى ، ویمكن ت
غة ؛ لتحقیق التواصل الذي استعملتْ لأجلھ . فاللغة : یرى اللغویون أنّ القصد أساس مھم في الل القصد عند اللغویین     

ّم عن قصده ، وذلك التعبیر ناشئ عن القصد بإفادة الكلام ، فلا بدّ من أنْ تصیر ملكة متفرّدة في  المعنى عند تعبیر المتكل
ّق بال ھـ]٤٦٦[ ت  .ویرى ابن سنان الخفاجيّ )١٠(العضو الفاعل لھا ، وھو اللسان  ني ، والفوائد  امعأنّ (( الكلام یتعل

بالمواضعة  لا لشيءٍ من أحوالھ ، وھو قبل المواضعة ، إذ لا اختصاص لھ ، ولھذا جاز في الاسم الواحد أنْ تختلف مسمیاتھ 
م لھ ، واستعمالھ فیما قرّرتھ المواضعة ، لا یلزم على ھذا  ّ لاختلاف اللغات . وھو بعد وقوع التواضع یحتاج إلى قصد المتكل

ً أنْ نأمر قصدناھا ، وفائدة القصد أنْ أنْ تكون ا لمواضعة لا تأثیر لھا ؛ لأنّ فائدة المواضعة تمییز الصیغة التي متى أردنا مثلا
ً لھ )) ّم بھ ، فھو (( قبل كلّ شيء یعني القصد    )١١(تتعلق تلك العبارة بالمأمور ، وتؤثر في كونھا أمرا ّم یعي ما یتكل فالمتكل

ً لسنن إلى الفائدة بعد العلم ب سنن المواضعة  ، بل ھو في كلّ لحظة من لحظات استعمال اللغة قصد لفائدة معیّنة طبقا
المواضعة العامّة في جھاز تلك اللغة مع تكریس مظھر من مظاھرھا العملیّة في الممارسة ، ویمكن أنْ یؤول ھذا الاستنباط 

عدّھا فكرة مجرّدة لصیقة بالظاھرة اللغویّة العامّة ، وإنّما ھو إلى عدّ قانون القصد یتمثّل في القصد لا إلى مبدأ المواضعة ب
یتبیّن من ھذا الكلام  . )١٢(قصد ناموس معیّن من نوامیس المواضعات اللغویّة بما یخرجھ على سنن لغة معیّنة من اللغات ))

ّم بقواعد اللغة ، والمعاني التي تواضع علیھا أھل اللغة للألفاظ ،  أنّ اللغویین قد اشترطوا للتعبیر عن المقصود معرفة المتكل
  زیادة على معرفة الصیغة المناسبة للمعنى المطلوب . 

ً للقصد على الرغم من عنایة البلاغیین بھ  القصد عند البلاغیین      ً محدّدا شكل ب: إنّ الباحث في كتب البلاغة لا یجد تعریفا
إنتاجھ معاییر الخطاب ، و حلیلت اعدساسیّة ، التي رسمتْ بھا البلاغة قومبادئ البلاغة الأ ھمّ كبیر ، وواضح ، إذ القصد من أ

ّم ،  : المبدع ، أو مھو من خلال أطراف النصّ الثلاثة ، ، تواصلنّ البلاغة العربیّة نظرتْ إلى تحقیق ال، إذ إ المتلقّي والمتكل
                                                             

ة :  ٣٢١/  ١، وتاج اللغة وصحاح العربیة :  ٥٤/  ٥ینظر : كتاب العین :     )١( ، ولسان العرب :  ٥١٢ – ٥١١، وأساس البلاغة :  ٤٠٤/  ٢، ومعجم مقاییس اللغ
.(قصد) ٢٩٥ – ٢٩٤، والقاموس المحیط :  ٣٢٣٥ – ٣٢٣٢

  .١٩سورة لقمان :      )٢(
  . ٤٢سورة التوبة :     )٣(
.(قصد) ٦٧٢مفردات ألفاظ القرآن :     )٤(
ینظر : التعریفات .    )٥(
. ١٣١الكلیّات :     )٦(
. ٦٧٢مفردات ألفاظ القرآن :     )٧(
. ٣٢سورة فاطر :     )٨(
  . ١٩٣/  ٢المعجم الفلسفيّ :     )٩(
  . ٧وینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :  . ٦٢٤ینظر : مقدمة ابن خلدون :     )١٠(
. ١٨٣وینظر : استراتیجیات الخطاب :  . ٦٧ – ٦٦سرّ الفصاحة :     )١١(
. ٧وینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :  . ١٤٥التفكیر اللسانيّ في الحضارة العربیّة :     )١٢(
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.  )١(معنى التواصليّ من تطابق القصد مع الألفاظ المختارة لأداء ال تواصلیّةیحقّق شروط العملیّة الفالنصّ  . منتجالنصّ ال و،
إذ الجاحظ قول بعضھم في البلاغة ،  لذا ینقلو ، بھا الغرض المقصود فھمل سھّ تُ بعبارةٍ   عن المعنى التعبیرالبلاغة ھي و

ّة الخَرَ  ھي ق بما إلتبس من المعاني أو غمض : (( جِماع البلاغة إلتماس حسن الموقع ، والمعرفة بساعات القول ، وقل
لتبس في أدائھ للقصد ، أو غموض القصد منھ . ورأى التبس من المعاني أو غمض ) ، یعني : ا. فقولھ ( بما  )٢(...))

ً في موضوع  ً ، وذلك بأنْ یجمع ثلاثة  أوصاف : صوابا الراغب أنّ ((البلاغة تُقال على وجھین : أحدھما أنْ یكون بذاتھ بلیغا
ً باعتبار القائل ، والمقول لھ ، وھو أنْ یقصد  لغتھ ً في نفسھ ... والثاني : أنْ یكون بلیغا ً للمعنى المقصود بھ ، وصدقا ، وطبقا

ً ، فیورده على وجھ حقیق أنْ یقبلھ المقول لھ )) . ویُعرّف الطیبيّ الفصاحة ، بقولھ : (( صفة راسخة یقتدر بھا  )٣(القائل أمرا
ّم على التعب   . )٤(یر عن المعنى المقصود بلفظٍ بیّنٍ في حالتي الإفراد ، والتركیب ))المتكل

بیان للمقاصد الإلھیّة المتضمنة  –في حقیقتھ  –بھ المفسّرون ھو  قام: إنّ الجھد التفسیريّ الذي  القصد عند المفسّرین     
، وبلوغھ ، وھو ھدف عملھم .  القصد الإلھيّ الأول : : (( في النصّ القرآنيّ الكریم ، وكان عملھم یقوم على مرتكزین

((علم یبحث فیھ عن كیفیّة النطق بألفاظ القرآن ،  .  فالتفسیر )٥())الثاني : الوسیلة الكامنة في النصّ لتحقیق ذلك الھدفو
((  ، أو ھو )٦()ومدلولاتھا ، وأحكامھا الإفرادیّة والتركیبیّة ، ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب ، وتتمات ذلك )

، أو ھو (( إیضاح مراد  )٧()) توضیح معنى الآیة ، وشأنھا ، وقصتھا ، والسبب الذي نزلتْ فیھ ، بلفظ یدل علیھ دلالة ظاھرة
. فقد اتّفقتْ التعریفات على أنّ المراد من التفسیر ھو بیان قصد القرآن ، وإیضاح دلالتھ ،  )٨(الله تعالى من كتابھ العزیز ))

((إنّ الآیات القرآنیّة ، وكلّ التعبیرات الموجھّة  .)٩(معناه ، إذ إنّھ كلام لھ دلالة ، ومعنى ، ولمنشئھ ھدف فیھ ، وقصد وشرح 
ً في غیر فائدة  من قبِل مخاطِب لمخاطَب ، تأتي لفائدة یصدر عنھا فعل ، أو ردّ فعل ، ولیستْ تذكرة بأمر معلوم ، وخطابا

التنظیر باللفظ القرآنيّ ، و اعتناء، بل كان لھم  لھيّ قصد الإال، وھو الوصول إلى  الھدف ن بھذاولم یكتفِ المفسّرو . )١٠())
ً  اھتحقّقللفظ الواحد ، وفي االمعاني  لتراكم ً في اللفظ الدالّ علیھا، و كونھلوذلك  ؛بھ جمیعا ً لدلالات متعدّدة . مقتصدا مكتنزا

ً للاستعمال العربيّ ، وعلى سنن كلامھم من الحذف ، والقصد إلى  د في اللفظ من الله تعالى ، جاءاصتقوھذا الا  المعنىمراعیا
ً لھذا المعیار ،  –في بحثھم عن مواضع الإعجاز القرآنيّ   -. وإذا كان الدارسون )١١(بالإشارة الموحى بھا  لم یقدّموا تعریفا

ً أنّ عمل  ولم یحدّدوا جوانبھ ، وخصائصھ ، الباحثین في الإعجاز إنّما ھو قائم على تقدیم تفسیر فـ (( إنّ الذي بقي واضحا
فإنّ عملھم  )١٢( القرآنيّ، وھو عمل یعتمد على كشف / شرح وتفسیر لمقاصد الحكم في كتابھ ، وبالتالي أرحب لجوانب النصّ 

  . )١٣(إنّما ركّز على توضیح قصد المولى تعالى ))
ً عندھم  منإلى القصد  بشكل واضح حویون: أشار الن القصد عند النحویین      الكلام على الرغم من عدم استقراره مصطلحا

النحویّة ، ولعلّ من أمثلة ذلك ، ما جاء في أحكامھم جمل . فالنحو العربيّ بُني على القصد ، فھو الأساس في التفریق بین ال
: یا أیّھا الفاسق ، ویا أیّھا الرجل ، وصار  ل سیبویھ : (( وذلك أنّھ إذا قال : یا رجلُ ، ویا فاسق ، فمعناه كمعنىاللمنادى ، ق

ً ، فالكلام : ھو القول  عدّ . وقد اشترط النحاة  )١٤(معرفةً ؛ لأنّك أشرتَ إلیھ ، وقصدتَ قصده )) القصد في تسمیّة الكلام كلاما
 منلال مفھوم الإفادة المفید بالقصد ، أي : ما دلّ على معنًى یحسن السكوت علیھ . وأشار ابن مالك إلى مفھوم القصد من خ

 ً الكلام ، فقال : كلامنا لفظ مفید ، كاستقم . ویشرح معنى ھذا الشطر من البیت ، بقولھ : (( الكلام ما تضمّن من الكلم إسنادا
ً لذاتھ )) ً مقصودا ً  )١٥(مفیدا ً في تح . وجعل الرضيّ للقصد أثرا كما  –د جنس الكلام ، فالفرق بین الجملة ، والكلام دیمھما

ھو القصد ، إذ إنّ (( الجملة ما تضمّن الإسناد الأصليّ سواءٌ أكانتْ مقصودة لذاتھا أم لا ، كالجملة التي ھي خبر  –الرضي 
المبتدأ ، وسائر ما ذكر من الجمل ، فیخرج المصدر ، وأسماء الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبّھة ، والظرف مع ما 

ً لذاتھ ، فكلّ كلام جملة ، ولا ینعكس )) أسندتْ إلیھ . والكلام ما تضمّن . وقد استعمل  )١٦(الإسناد الأصليّ ، وكان مقصودا
ً استعمال تركیب ( ما كان لیفعل ) لنفي قصد الفعل ، والأصل فیھ عندھم ((  ویونالنح تراكیب تلحظ القصد في الفعل ، فمثلا

ً للفعل ، ونفي القصد أبلغ من نفیھ )) ُ لیُِضِیعَ  من نفي الفعل نفسھ ، ومنھ قولھ تعالى : ، أي  )١٧(ما كان قاصدا وَمَا كَانَ اللهَّ

                                                             
  . ١٢ینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :     )١(
. ٨٨/  ١یان والتبیین : الب    )٢(
.(بلغ) ١٤٥مفردات ألفاظ القرآن :     )٣(
. ١٦وینظر : الإیضاح في علوم البلاغة :  . ٤٦٨التبیان في المعاني والبدیع والبیان :     )٤(
 . ١٨القصدیّة في القرآن الكریم :     )٥(
  . ٢٦/  ١البحر المحیط :     )٦(
 . ٥٠التعریفات  :     )٧(
. ٤٢١البیان في تفسیر القرآن :     )٨(
  . ١٩ینظر : موجز علوم القرآن :     )٩(
. ٣٦ – ٣٥التلقي والتأویل :     )١٠(
.  ١٩، وینظر : القصدیة في القرآن الكریم :  ١٩٥ینظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبویّة :     )١١(
 كذا ، والصحیح : ومن ثمّ .    )١٢(
.  ١٥٧الدرس النحويّ النصّيّ في كتب إعجاز القرآن الكریم :     )١٣(
. ١١، وینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :  ١٩٧/  ٢الكتاب :     )١٤(
. ٩وینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :  .١٣/ ١شرح التسھیل :     )١٥(
.   ٣٣/  ١شرح الكافیة :     )١٦(
، والقصدیّة في القرآن  ٨ – ٧/  ٢، ھمع الھوامع :  ٢٩٣/  ٣، وینظر : حاشیة الصبان على شرح الأشمونيّ :  ٢٧٩/  ١عاریب : مغني اللبیب عن كتب الأ    )١٧(

. ١٠الكریم : 
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اسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ  َ بِالنَّ ِنَّ اللهَّ یمَانَكُمْ إ ِ ً  (( ، )١( إ تبارك  –، أي لنفي أن یكون الله   )٢())فاللام جعلتْ بمنزلة ما لا یكون أصلا
ً لھم . –وتعالى  ً تضییع إیمانكم ، وذلك طمأنة لنفوسھم ، وتثبیتا   قاصدا

ى إذا قصد  القصد عند الأدباء والنقّاد      : یعُدّ القصد أحد مقوّمات الشعر عند الأدباء ، والنقّاد ، فالشعر  كلام موزون مقفًّ
ً ؛ (( لأنّھ قصد واع )٣(ذلك   فاعلھ تمد ، وإنْ كان ما قصر منھ ، واضطرب بناؤه . ونقل ابن منظور أنّ الشعر سُمّي قصیدا

ً في أنفسھم ممّا قصر  ً ، وذلك أنّ ما تمّ من الشعر ، وتوفّر آثر عندھم ، وأشدّ تقدّما ً مقصودا ً مرادا نحو الرمل ، والرجز شعرا
 ً ً ... وقیل : سُمّي الشعر التامّ قصیدا ً مقصودا ً ، أي مرادا ؛ لأنّ قائلھ جعلھ من بالھ ،  ، وأختلّ ، فسمّوا ما طال ، ووفر قصیدا

ً على ما خطر ببالھ ، وجرى عل ً ، ولم یحسیھ حَسْیا لسانھ ، بل روّى فیھ خاطره ، واجتھد في تجویده ، ولم  ىفقصد لھ قصدا
 َ ً ، فھو فعیل من القصد ، وھو الأ ّنيّ أنّ الشاعر (( اجتھد في اختیار اللفظ ؛ لیكون  )٤(مّ ))یقتضبھ اقتضابا . ویرى الباقلا

ً ما إذا قصده صاحبھ ، وتأتى لھ ،  ً عن القصد ، والغرض ، أو الموضوع المراد إیصالھ إلى المتلقّي . وإنّما تعدّ شعرا معبّرا
  .  )٥(ولم یمتنع علیھ ))

یّة على القصد ، مثل التفریق بین القتل العمد ، والقتل الخطأ . وكذلك : تقوم أغلب الأحكام الفقھ القصد عند الأصولییّن     
، فإنّھا تابعة لتحقّق القصد في إیقاعھا . والدلالة التصوّریّة ، والتصدیقیّة لھا علاقة بالقصد ، فالدلالة  الأمر في العبادات 

ّم نظر إلىالتصوّریّة لا ت م ، تدلّ على معناھا نط، فإنّ الجملة التي ی السامع لدىإخطار معنى الجملة  في  قصد المتكل ّ قھا المتكل
متحقّق ، سواءً  ّ م بأنْ یقصد المعنى )٦(تحقّق ذلك أم لم ی في قصد المتكل ّ . أمّا الدلالة التصدیقیّة ، فتحصل من (( تعھّد المتكل

م )) . واھتمّ الأصولیّون بالاستعمال ، إذ عرّف بعضھم الفقھ بأنّھ )٧(حین یأتي باللفظ )) ّ . وعرّف  )٨(((المعرفة بقصد المتكل
.ویرى الأصولیّون صعوبة  )٩(اللفظ المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ ))(الكفويّ الخطاب ، بقولھ : (

ً من خصوصیّة جھة صدوره ، إذ یح ّم ضمن نطاق النصّ الإلھيّ انطلاقا ھ ل حائل دون السماع منوالوصول إلى مراد المتكل
أنْ یستجلي الفرق بین الخطاب  –على اعتقادھم ھذا  –مباشرة ، ولم یعد یتوفّر سوى خطابھ المكتوب ؛ ولذا حاول بعضھم 

ّم  ،الإلھيّ ، والخطاب البشريّ  بقولھ : ((علم التفسیر علم عسیر یسیر ، أمّا عسره فظاھر من وجوه ، أظھرھا أنّھ كلام متكل
ع منھ ، ولا إمكان للوصول إلیھ ، بخلاف الأمثال ، والأشعار ، فإنّ الإنسان یمكن علمھ لم یصل الناس إلى مراده بالسما

ّ بأنْ یسمع من  ّم بأنْ یسمع منھ ، أو یسمع ممّن سمع منھ ، أمّا القرآن ، فتفسیره على وجھ القطع لا یعلم إلا بمراد المتكل
ّ في آیات قلائل . فالعلم بالمرا  الرسول    د یستنبط بإمارات ، ، وذلك متعذّر إلا

كمة فیھ أنّ الله تعالى أراد أنْ یتفكّر عباده في كتابھ ، فلم یأمر نبیّھ بالتنصیص على المراد ، وإنّما ھو    ودلائل ، والح
ً على جواز التفسیر من غیر سماع من الله ورسولھ ))  ً قاطعا   . )١٠(صوّب رأي جماعة من المفسّرین ، فصار ذلك دلیلا

  : یّة الحدیثةالقصد في الدراسات النصّ      
القصد ھو أحد المعاییر السبعة التي وضعھا روبرت دي بوجراند للنصّ ، ورأى أنّھ (( یتضمّن موقف منشئ النصّ من      

ً یتمتّع بالسبك ، والالتحام ، وأنّ مثل ھذا النصّ وسیلة من و سائل كون صورة ما من صور اللغة قصد بھا أنْ تكون نصّا
ً من الناحیة  متابعة خطة معیّنة للوصول إلى غایة بعینھا . وھناك مدًى للتغاضي في مجال القصد ، حیث یظلّ القصد قائما
العملیّة حتى مع عدم وجود المعاییر الكاملة للسبك ، والالتحام ، ومع عدم تأدیة التخطیط إلى الغایة المرجوّة . وھذا التغاضي 

. إنّ القصد لبّ  )١١(ظام ، یتوسّط بین المرتكزات اللغویّة في جملتھا ، والمطالب السائدة للموقف ))عامل من عوامل ضبط الن
ن طریق العلامات من دون وجود قصدیّة وراء فعل التواصل ، ومن دون عالعملیّة التواصلیّة ؛ لأنّھ لا وجود لأيّ تواصل 

صد المرسِل ھي إفھام المرسَل إلیھ . ویشترط لیُعبّر المرسِل عن الأقلّ من دون تولیف للعلامات . وغایة ق فيإبداع ، أو 
معرفتھ العلاقة بین  من خلالالقصد الذي یوصل إلیھ أنْ یمتلك اللغة في مستویاتھا المعروفة ، ومنھا المستوى الدلاليّ ، 

جمال معرفتھ بالمواضعات التي تُنظّم الدوال ، والمدلولات . وكذلك معرفتھ بقواعد تركیبھا ، وسیاقات استعمالاتھا ، وعلى الإ
.  وھذه العلاقة بین الدالّ ، والمدلول ، والمعرفة بقواعد اللغة ، یجب أنْ تكون ممكنةً للمتلقّي على )١٢(إنتاج الخطاب بھا 

ّم ، (( إذ إنّھ خلاف ذلك قد یغیب أساس ضمان عملیّة الفھم عن المخاطب في عملیّة التوا صل . ولذلك یجب الذي قصده المتكل
ّم ، والمخاطب یتمكّنان من القواعد  ً ، وأنّ المتكل ّم بالسیاق اللغويّ محدّد قاعدیّا ّق الممكن قصده من المتكل أنْ یفترض أنّ التعل

في أنْ  النصّ  تجفي نیّة من  -كذلك –في الدلالة الكامنة فیھ ، وإنّما تتمثّل  فقط . إنّ قصدیّة النصّ لا تتمثّل )١٣(بقدرٍ مناسب ))
: التعبیر عن ھدف النص  ھو ، فھي ما یریده منشئ النصّ من خلال تعبیره ، فما تعنیھ )١٤(الدلالة إلى المتلقّي تلكیوصل 

                                                             
. ١٤٣سورة البقرة :     )١(
  . ١١ینظر : القصدیّة : . و ٥٨/  ٣البرھان في علوم القرآن :     )٢(
. ١١٦:  العمدة    )٣(
  . ٣٢٣٣/  ٣لسان العرب :     )٤(
  . ١٢٧إعجاز القرآن :     )٥(
  . ٢١، وینظر : القصدیّة :  ١١ینظر : البحث النحويّ عند الأصولییّن :     )٦(
. ٢١، وینظر : القصدیّة :  ١٠٦/  ١بحوث في علم الأصول ، مباحث الدلیل اللفظيّ :     )٧(
. ٢٢، وینظر : القصدیّة :  ٧٧علم التخاطب الإسلاميّ ، دراسة لسانیّة لمناھج علماء الأصول في فھم النصّ :     )٨(
. ٢٣، وینظر : القصدیّة :  ٣٤٩الكلیّات :     )٩(
  . ٢٤، وینظر : القصدیّة :  ٢٩/ ١البرھان في علوم القرآن :     )١٠(
  . ١٢٨، وینظر : المصطلحات الأساسیّة :  ١٠٤ – ١٠٣النصّ والخطاب والإجراء :     )١١(
  . ١٨٣استراتیجیات الخطاب :     )١٢(
.  ٢٧إسھامات أساسیّة في العلاقة بین النصّ والنحو والدلالة : بعض مفاھیم أساسیّة لنظریّة لغویّة للنصّ ، ضمن كتاب :     )١٣(
. ٨٩ینظر : نحو النًص بین الأصالة والحداثة :     )١٤(
. ١٦٦ینظر : علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتّجاھات :     )١٥(
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كلّ فعلٍ كلاميّ یفترض وجود نیّة للتوصیل ، والإبلاغ ، إذ لا  (( ة من أنّ غویّ ویستمدّ  القصد شرعیّة وجوده في الدراسات الل
 ّ م المتكل ّ ّ إذا كان لكلامھ قصدیتكل ً في بنیة النصّ وأسلوبھ ، ذلك أنّ الكاتب  )١( ))م مع غیره إلا . ومعنى ھذا أنّ للقصد (( تأثیرا

ً ، ویختار لذلك الوسائل اللغویّة الملائمة بما من شأنھ أنْ یضمن تحقیق قصده یبني نصّھ بناءً معیّ  ... إنّ تجسید القصد ، أو  نا
عملیّة الإبداع و.  )٢(معیّنة تجعل النصّ یتّسم بالترابط ، والاتّساق ، ویسیر في اتّجاه غایة محدّدة ))النیّة یقتضي وضع خطة 

ً لھ ، فالمتلقّي  من خلالھ منتج النصّ قصد  ، یحاول بال مصحوبة تتمّ في إطار تفاعليّ  أنْ یجعل من الآخرین / المتلقّین عونا
ً دلالیّ  إنّھما مرتبطان، إذ  مرسِلموجود في وعي ال ً حركة جدلیّة بین الطرفین : المبدع ،  ا في النصّ ، (( وھكذا نرصد دائما

والمتلقّي ، تلك الحركة ھي التي تُفسر لنا التداخل التقدیريّ للمتلقّي بشكلٍ مستمر ... فوجود المتلقّي المستمرّ في ذھن المبدع 
ي ھذا المتلقّي ، أو في تخطیطھ الذي یضعھ حتى یصل إلى وضعھ لھدف معیّن  في نصّھ ، وھو التأثیر ف )٣( سواء أثناء –

لیّتان م، والمقبولیّة من المتلقّي ع رسِل. فالقصدیّة من الم )٤(ھذا الھدف ... _  یؤكّد أنّ القارئ مشارك في عملیّة الإبداع ))
طّلاع بالمعرفة الأدبیّة التأریخیّة ، لنصّ (( ھو القارئ المثاليّ : واسع الااتكاملیّتان ، والقارئ المشارك في عملیّة إبداع 

ً ، ثمّ إحالتھ مرةً ثانیةً إلى بنیة فعالة للنصّ )) ً واعیا حّ بالقدرة على تسجیل كلّ انطباع جماليّ تسجیلا ولعلّ   . )٥(والمسل
ً من قدرات المبدع ، وموھبتھ الأدب یّة ، فیرى من الثغرات في المعرفة الأدبیّة ، والمقدرة النقدیّة عند المتلقي تكون أوسع نطاقا

ً ، فیأتي  ً على ذلك في مبحث المقبولیّة  . أو لعلّ المنتج أراد معنًى معیّنا نص المبدع ما لا یراھا المبدع نفسھ ، وسأذكر مثالا
كن المتلقي ، فیخرج معنًى لم یكن في حسبان المنتج ، بل یفضل معناه ، وھو ما یثیر إعجاب المنتج ، زیادة على أنّھ لم ی

ً لذلك المعنى ، وفي الحادثة المرویة عن أبي نؤاس خیر دلیل ، فقد روي أنّھ (( مرّ على أدیب یُفید الناس بشعره ، فلمّا  قاصدا
  افتتح قولھ :

مْـكَـ      َ ً إذَا أ ا ْ لـِي ھِـيَ الْخَمْرُ                   وَلاَ تَسْقـِنِي سِـرَّ ـل ُ ً وَق لاَ فَـاسْقِـنِـي خَمْـرَا َ   نَ الْجَـھْـرُ أ
وقف ، وقال : أنظر ما عساه یقول . فقال ، أشار الشاعر بقولھ : (وقل لي ھي الخمر ) إلى حظّ حسّ السمع لیحظى      

  . )٦(بتمام حسّھ . فتعجّب منھ ، وقال : ما ھجس المعنى في خَلَدي ))
  :القصدیّة ونظریة أفعال الكلام      
ّم ینتج بعض التراكیب اللغویّة ، ویُطالب       ً بنظریّة الفعل الكلاميّ ، أو الإنجازیّة ، فالمتكل ً وثیقا ترتبط القصدیّة ارتباطا

المخاطب بإنجاز الحدث المعنويّ المقصود من تلك التراكیب ، فـ (( الاستعمال اللغويّ لیس إبراز منطوق لغويّ فقط ، بل 
. فالحدث اللغويّ المنطوق  )٧(آن . فھناك أحداث كثیرة ننجزھا من خلال نطق جملةٍ ، أو نصّ ما )) إنجاز حدث اجتماعيّ في

ب محمّل بكمّ من المعلومات ، عند انتقالھا إلى السامع / المتلقي ، تُتبع باستجابة من المتلقي ، أمّا أن  المنطوق ، أو المكتو
ً ، أو أن یكون في ھیأة عمل منجزٍ ، ً لغویّا ً ، فنحن (( لا ننجز الأحداث الكلامیّة من  یكون إنجازا قد تضمّنھ الكلام المنجز أولا

م / منتج الخطاب یؤدّي من خلال الكلام وظیفةً معیّنةً ،  )٨(أجل ذاتھا ، بل لیتحقّق من خلالھا ، أو بھا شيء آخر )) ّ . فالمتكل
، (( ومن ثمّ كان لنظریة أفعال الكلام تأثیر قويّ تفھم من خلال الظروف المحیطة بالكلام ، والأسلوب التعبیريّ المستعمل 

. وكان علماء )١٠(أنّ ھذه النظریّة تركّز على وظیفة الخطاب في سیاقٍ معیّن )) )٩(في حقل دراسات الخطاب على اعتبار
ً  –الأصول ، وعلماء الكلام العرب  ً منھم من أوائل الباحثین في ھذه النظریّة ؛ وذلك لأنّ  –وعلماء البلاغة أیضا كثیرا

 ً اشتغل بالقضاء ، زیادة على الفقھ ، واستنباط الأحكام من القرآن الكریم ، والسنّة النبویّة الشریفة . وھذه الأعمال تتطلب جھدا
ً في البحث عن القصد ، وأنواع المعنى ، فأدّى ذلك بھم إلى دراسة الوضع ، والعرف ، دراسة دقیقة  ، وبنظرٍ ثاقب .  كبیرا

. ومن الأفكار المھمة في نظریّة الأفعال )١١(ا أنّ اللغة وسیلة للفعل ، زیادة على كونھا وسیلة للإخبار ، والتقریروقد أدركو
وكان من أوائل  –الكلامیّة ، التفریق بین الخبر ، والإنشاء ، وكان مقیاس التفریق ھو إمكانیّة الصدق ، والكذب ، فابن قتیبة 

یقسّم الكلام على ((أربعة : أمر ، وخبر ، واستخبار ، ورغبة ، ثلاثة لا یدخلھا  –لتصدیق الذین ذكروا مقیاس التكذیب ، وا
. إنّ الوظیفة )١٢(الصدق ، والكذب ، وھي الأمر ، والاستخبار ، والرغبة ، وواحد یدخلھ الصدق ، والكذب ، وھو الخبر))

عملیة  تواصل ، أو بأنّھ الغرض الذي یحقّقھ نص ما  التي تتحقّق من نصّ لغويّ ما ، ھي ((المعنى الذي یتحصّل لنص ما في
ّم فقط ، بل ھي متواضع علیھا من الجماعة اللغویّة  )١٣(في إطار موقف تواصليّ )) ، فالأفعال اللغویّة لیستْ قصدیّة من المتكل

ّموا ت ً ، أي أنّ كلّ واحد من أبناء الجماعة اللغویّة قد تعل ً عرفیّة أیضا لك الأعراف اللغویّة ، وإنْ كان ھناك ، فتكون بذلك أفعالا
ً مع منطوق ،  تفاوتٌ في درجة كلّ واحد منھم ، فیمكن (( للمتلقي أن یھتدي بناءً على تلك القواعد ، والشروط الساریة عرفیّا

ً أم سؤا ً ...) . أو نص ما إلى طریقة الفھم التي یطمح إلیھا الباثّ ، أي یعرف ماذا ینبغي أن یعدّ المنطوق (أیعدّ خبرا ً أم أمرا لا
م )) ّ . إنّ اختلاف المنھج الذي  )١٤(التركیز یقع ھنا على ( ینبغي أن یعدّ  ... أنّ المخاطب قد عرف ( القصد الحقیقيّ ) للمتكل

                                                             
. ٩٦مدخل إلى علم النصّ ، ومجالات تطبیقھ :     )١(
  . ٩٧:  مدخل إلى علم النصّ ، ومجالات تطبیقھ    )٢(
 كذا ، والصحیح : في أثناء .    )٣(
. ٥٢نظریة علم النصّ ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ :     )٤(
. ٢٢٨قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجانيّ :     )٥(
إذ روى الحادثة بطریقة مشابھة .،  ١٨٦ – ١٨٥وینظر : البلاغة وتحلیل الخطاب : .  ٣١١التبیان في المعاني والبدیع والبیان :     )٦(
. ٤٨نظریّة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ :     )٧(
. ٤٨المصدر نفسھ :     )٨(
 كذا ، والصحیح : بعدّ ھذه ...  .    )٩(
. ٢٩علم لغة النص ، النظریّة والتطبیق :     )١٠(
. ٢٢٦ – ٢٢٥ینظر : نظریة الفعل الكلاميّ بین علم اللغة الحدیث ، والمباحث اللغویّة في التراث العربيّ الإسلاميّ :     )١١(
  . ١٧أدب الكاتب :     )١٢(
. ١٢١التحلیل اللغويّ للنص ، مدخل إلى المفاھیم الأساسیّة والمناھج :     )١٣(
. ١٢٥التحلیل اللغوي للنص  :     )١٤(
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ّمون قد جعل نتائج بحثھم تختلف بحسب اھتمام كلّ طائفة بما تطلب من النصّ ، فالنص ((  اتبعھ علماء الأصول ، والمتكل
علماء المعرفة الإسلامیّة ، غیر أنّ ما أضافھ  )١(عيّ ، والفھم ، والإفھام وسیلة معرفیّة سُمیّتْ بالبیان عند كافّة أساس مرج

علماء أصول الفقھ ھو اھتمامھم بإعمال النصّ ، وربطھ بأعمال المكلفین ، واستثماره في واقعھم ، وھذا ما جعل اشتغالھم 
ً ، و ً متمیّزا إضافات مرموقة فیما یخصّ الجانب المنھجيّ ، والتأصیليّ للأسالیب اللغویّة ، والبلاغیّة في على النصّ یتخذ بعدا

ً آخر بالخوض في العمق المیتافیزیقي ، والعقديّ  فھم النصوص ، واستثمارھا . في حین اتخذ الأصولیون المتكلمون اتجاھا
. وقد قسّم المحدثون الأفعال الكلامیّة على :  )٢(، والمنطقیّة ))للغة ، وللأسالیب البلاغیّة ، والوقوف على أبعادھا الفلسفیّة 

 ً أفعال مباشرة ، وأفعال غیر مباشرة . فالأفعال المباشرة : ھي التي تُعبّر صراحةً عن الغرض من الكلام ، سواء أكان إخبارا
ً ، وتدلّ على ھذه الأفعال صیغ اللغة ، وأسالیبھا ، والقوة الانجازیّة مت ضمّنة في صیغ الجمل نفسھا . أمّا الأفعال غیر أم طلبا

ّد من استعمال الأسالیب ، والصیغ المباشرة  المباشرة ، فھي الأفعال الكلامیّة التي تتكئ على الأفعال الكلامیّة المباشرة ، فیتول
میّة المباشرة تمثّل المقاصد دلالات على غیرھا ، والقوة الإنجازیّة فیھا مستلزمة من السیاق الذي جاءتْ فیھ . فالأفعال الكلا

الظاھرة ، إذ ھي تدلّ دلالة صریحة على المعاني المتضمّنة في الصیغ ، والأسالیب اللغویّة المستعملة بشكل مباشر ، أمّا 
یّة غیر المباشرة ، فتمثّل المقاصد الخفیّة ، وتدلّ على معنى آخر غیر الظاھر من الفعل الكلاميّ ، وھذا ال معنى الأفعال اللغو

من  –تبارك وتعالى  -یدلّ علیھ السیاق . ولعلّ ممّا یُمكن أنْ یضاف إلى ذلك أنّ بعض الأفعال الإنجازیّة التي طلبھا الله 
طائفة من الناس ، وھم الكفار ، لم یكن الطلب فیھا للقیام بالفعل المترتب على الطلب ، وإنّما كان الغایة منھ إظھار العجز 

ّى في التحدي للمشركین على الإتیان بمثل القرآن الكریم ، فمعلوم أنّ ھذا البشريّ عن القیام ب ھ ، وأصدق مثال على ذلك یتجل
الطلب جاء لإفحامھم بسبب الدعاوى التي أثاروھا حول صدق الرسالة ، ونسبة الكلام إلى الله تعالى ، فجاء ھذا التحدي على 

ً ، قال تعا ً لھم ، وتبكیتا ِنْ  لى : الإتیان بمثلھ تقریعا ا رَیْبٍ  فِي كُنْتُمْ  وَإ لْنَا مِمَّ تُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّ ْ  وَادْعُوا مِثْلھِِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  فَأ
ِ  دُونِ  مِنْ  شُھَدَاءَكُمْ  ِنْ  اللهَّ ، فھذا التحدي یبیّن أنّ النصّ الكریم قد قصد كلّ كلمة ، وكلّ تركیب ، ، ونفى )٣(صَادِقیِنَ  كُنْتُمْ  إ

فَلاعنھ التناقض ، والاختلاف ، قال تعالى :  َ رُونَ  أ رْآنَ  یَتَدَبَّ ُ ِ  غَیْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْق . )٤( كَثِیرًا اخْتِلافًا فیِھِ  لَوَجَدُوا اللهَّ
 ً ولعلّ في عدم استجابتھم للتحدي ، وعدم محاولتھم التألیف على شاكلة القرآن ، أو محاولة نظم كلام یقارب نظمھ اعترافا

فقد أظھروا إعجابھم ، وانبھارھم بالنظم القرآنيّ منذ بدء  –من ناحیة جودة النظم وحسن السبك  –ضمنیّا بمقبولیّة النصّ 
ً  –نزولھ . والتحديّ  برز الإعلامیّة التي ینطوي علیھا النصّ ، إذ من غیر المعقول أنْ یتحدّاھم إلى شيء معروف یُ  –أیضا

لدیھم نظمھ ، أو معناه ، ولا في شيء لدیھم ما ھو أفضل منھ . فقصدیّة أيّ نص لا تكون فاعلة إذا لم یكن ھناك متلقٍ یُقبل 
ة القصد ، وجودة المعنى ، وصحة الفكر الذیفیھ ، وإمّا بالردّ ، على ھذه القصدیّة ، فیتفاعل معھا إمّا بقبول ، فیرى مصداقیّ 

  فیظھر ما فیھا من خلل ، أو عیب ، أو نقص . 
  : آیات الأحكام التشریعیّة وأفعال الكلام     
إنّ الآیات القرآنیّة الكریمة التي جاءتْ لغرض التشریع ، سواء منھا ما یختصّ بالعبادات ، أو ما یختصّ بالمعاملات ،      

فإنّ الغرض منھا ھو طلب الفعل الإنجازيّ المتضمّن فیھا ، فالمسلم الذي یطرق سمعھ الكلام الإلھيّ الذي یقرأه ، أو یسمعھ 
بأداء الفعل العباديّ ، أو العمليّ الذي ینطوي علیھ المنطوق اللغويّ منذ سماعھ لذلك النص  من غیره من المسلمین مطالبٌ 

ّق بالجانب العقائديّ الصرف ، وھي الإیمان با  المطالبِ بالفعل الإنجازيّ . وإذا كانتْ الأفعال الكلامیّة في العھد المكيّ تتعل
 ً ً ، وبصدق الرسالة المحمدیّة ثانیا ، والإیمان بالیوم الآخر ، والحساب ، وغیرھا ، وھي أكثر ما یدور حولھ  تعالى أولا

مضمون السور المكیّة . أمّا في العھد المدنيّ ، فھو العھد الذي أصبحتْ فیھ الكلمة للإسلام ، إذ أصبح معظم أھل المدینة 
دیّة ، التي یأمرھم الله تعالى بھا ؛ ولذا یلحظ المنوّرة یدین بالإسلام ، ولیس ھناك ما یخشون منھ كي لا یظھروا أعمالھم العبا

كثرة الآیات التي تتناول الأحكام الشرعیّة ، من صیام ، وزكاة ، وحجّ ، وغیرھا ، ھذا فیما یخصّ العبادات . والآیات التي 
لات . وھذه الأفعال تنظّم أمور الحیاة الاجتماعیّة ، من أحكام المواریث ، والطلاق ، والدَین ، وغیرھا فیما یخصّ المعام

ح بھا / المقاصد الظاھرة ، وما یؤخذ بطریق الاستنباط /  الإنجازیّة یقسّمھا أصحاب التفسیر ، وعلوم القرآن على : المُصرَّ
المقاصد غیر الظاھرة ، وفي ذلك قال الزركشيّ : (( آیات الأحكام خمسمئة آیة  ... ثم ھو قسمان : أحدھما ما صُرّح بھ في 

وھو كثیر ، وسورة البقرة ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام مشتملة على كثیر من ذلك ، والثاني : ما یؤخذ بطریق  الأحكام ،
الاستنباط ، ثم ھو على قسمین : أحدھما ما یستنبط من غیر ضمیمة إلى آیة أخرى  ... والثاني ما یستنبط مع ضمیمة آیة 

وضوء ، وھي في سورة المائدة ، وسورة المائدة من أواخر السور النازلة على . ولعلّ ما یلفت النظر أنّ آیة ال)٥(أخرى))
ُرضتْ في السنة الخامسة من البعثة النبویّة بعد الإسراء ، والمعراج ، فكیف كان القیام بالوضوء ،  النبيّ  ، والصلاة قد ف

ر نزولھ عن حكمھ ) ، فآیة الوضوء (( مدنیّة ولیس ھناك قرآن نازل بھ ، ینقل السیوطيّ أنّ ھذه الآیة داخلة في ( ما تأخ
ً ، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة  ... والحكمة في نزول آیة الوضوء مع تقدّم العمل بھ ؛ لیكون فرضھ  إجماعا

ً بالتنزیل ))   .)٦(متلوّا
  :  القصدیّة في السور المدنیّة     
یّة یمكن أن نتلمسّھا من خلال مستویات الدراسة اللغویّة للنصّ ، ولذا إنّ البحث عن مظاھر القصدیّة في السور المدن     

  البحث عن تلك المظاھر یُلحظ عند تقسیمھا على تلك المستویات ، وھي : 

                                                             
  كذا ،  والصحیح : علماء المعرفة الإسلامیّة كافّة .    )١(
. ٢٢ – ٢١المنھجیّة الأصولیّة والبحث البلاغيّ :     )٢(
. ٢٣سورة البقرة :     )٣(
. ٨٢سورة النساء :     )٤(
 . ٦ – ٥/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )٥(
. ٧٥/  ١تقان في علوم القرآن : الإ    )٦(
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: إنّ التناسق الصوتيّ في النص القرآنيّ یدلّ على أنّ اختیار الألفاظ ، ونظمھا في الآیات كان  القصد في مستوى الصوت 
ً منھ ً لا  مقصودا ً ، ثم یأتي البحث عن الإعجاز في بلاغتھ ، ومعانیھ ، قال ابن قتیبة : ((... وجعلھ متلوّا التأثیر الصوتيّ أولا

ً لا تنقضي عجائبھ)) ً لا یخلق على كثرة الردّ ، وعجیبا ً لا تمجّھ الآذان ، وغضّا . وحین )١(یُملّ على طول تلاوتھ ، ومسموعا
  الصوت ، یمكن إیجادھا في : نبحث عن مواضع القصد من خلال 

تَى ھَلْ : وذلك بأن یكون ظاھر الكلام  لمعنًى ، ویكون المقصود معنًى آخر یخرج إلیھ ، من ذلك قولھ تعالى :  التنغیم      َ  أ
ھْرِ  مِنَ  حِینٌ  الإنْسَانِ  عَلَى َمْ  الدَّ . فظاھر الآیة یوحي أنّ الكلام للاستفھام ، ولكنّ علماء اللغة ، والمعاني )٢(مَذْكُورًا شَیْئًا یَكُنْ  ل

  . )٣(یرون أنّ معنى (ھل) ھنا ھو الإخبار لا الاستفھام ، فھي بمعنى : قد 
 : یرى معظم علماء اللغة ، والنحو أنّ بعض الألفاظ في النصّ القرآنيّ الكریم زائدة ، وأنّ زیادتھا لغرض زیادة اللفظ     

التوكید ، من ذلك زیادة (ما) بین الجار ، والمجرور ، والناصب ، والمنصوب ، والجازم ، والمجزوم ، ومن أمثلة ذلك 
  زیادتھا في النصّ الكریم بین الجارّ والمجرور ، قولھ 

ِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فَبِمَا تعالى :  ا كُنْتَ  وَلَوْ  لَھُمْ  لنِْتَ  اللهَّ وا الْقَلْبِ  غَلیِظَ  فَظًّ أنّ  )٥(. فقد رأى كثیر من العلماء )٤(حَوْلكَِ ... مِنْ  لانْفَضُّ
ً لأمر النعمة التي لان  بھا  رسول  (ما) زائدة في قولھ (فبما رحمةٍ). وقد أنكر ابن الأثیر زیادتھا ، ورأى أنّھا ((وردت تفخیما

ً لھ ، وھي محض الفصاحة ، ولو عري الكلام منھا لما كانتْ لھ تلك   الله  الفخامة ... ومَن ذھب إلى أنّ في القرآن لفظا
ً في دینھ واعتقاده )) ً بھذا القول ، وإمّا أن یكون متسمحا ً لا معنى لھ ، فإمّا أن یكون جاھلا . )٦(زائدا

، وقد كانتْ متفقة  : استعمل النصّ الكریم بعض المفردات المترادفة فیالمعنى اختلاف الصوت في الكلمات المترادفة     
ً لدلالة معیّنة ، من ذلك استعمال الاسمین الموصولین (اللاتي  ّ في أحد أصواتھا ، وكان اختیار ذلك الصوت مقصودا البناء إلا

اللائي) في النص المقدّس ، وقد كان استعمالھما یلقي بظلالھ على المعنى الذي وردتا فیھ ، فقد استعمل (اللائي) في سیاق  –
َ  وَمَا ... التي تتناول موضوع الظھار ، وانقطاع الحیض عند المرأة ، من ذلك قولھ تعالى :  الآیات زْوَاجَكُمُ  جَعَل َ  اللائِي أ

ھَاتِكُمْ  مِنْھُنَّ  تُظَاھِرُونَ  ُمَّ َ  وَمَا أ دْعِیَاءَكُمْ  جَعَل َ بْنَاءَكُمْ ... أ َ ِنِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَحِیضِ  مِنَ  یَئِسْنَ  وَاللائِي ، وقولھ تعالى : )٧( أ  إ
تُھُنَّ  ارْتَبْتُمْ  شْھُرٍ  ثَلاثَةُ  فَعِدَّ َ َمْ  وَاللائِي أ ُولاتُ  یَحِضْنَ  ل ُھُنَّ  الأحْمَالِ  وَأ جَل َ َنْ  أ . أمّا (اللاتي) ، فقد استعملتْ )٨(... حَمْلَھُنَّ  یَضَعْنَ  أ

في سیاقات عدّة ، لیس فیھا حصول ظھار ، أو طلاق مُعلن ، ولعلّ أقرب الاستعمالات التي فیھا مفارقة بین الأزواج ھي في 
تِینَ  وَاللاتِي قولھ تعالى :  ْ رْبَعَةً  عَلَیْھِنَّ  فَاسْتَشْھِدُوا نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْفَاحِشَةَ  یَأ َ ِنْ  مِنْكُمْ  أ مْسِكُوھُنَّ  شَھِدُوا فَإ َ ى الْبُیُوتِ  فيِ فَأ  حَتَّ

اھُنَّ  وْ  الْمَوْتُ  یَتَوَفَّ َ َ  أ ُ  یَجْعَل َھُنَّ  اللهَّ لتْ بعض الباحثات ھذا )٩( سَبِیلا ل ّ . ولیس فیھا أيّ إشھار بالطلاق ، أو بالتحریم . وقد عل
الذي یحتاج إلى جھد لیتمَّ النطق بھ ، ((فناسبتْ صعوبة الاستعمال القرآنيّ للمفردتین بسبب طریقة نطق صوت الھمزة ، 

النطق بالھمزة ثقل الطلاق ، والظھار ، وكأنّ الھمزة تصوّر المعاني النفسیّة ، والأحداث المؤلمة الناتجة من ھذین 
لاق ، كما أنّ طریقة . ولعلّ ممّا یمكن أنْ یزاد أنّ ثقل نطق الھمزة یحكي ثقل النطق بعبارة الظھار ، أو الط)١٠(الأمرین))

لذي یتحقّق عند انفراج الوترین الصوتیین فجأة ، إیحاء بمعنى المفارقة الحاصل في سیاقي الظھار ، والطلاق .   الھمزة ، ا
  القصد في مستوى الصرف :      
ً للقصد المطلوب من بنیة الكلم      ة ، الذي یُراد من خلالھ كان استعمال النصّ القرآنيّ للصیغ الصرفیّة للمفردات مناسبا

التعبیر عن المعنى ، فاستعمل كلّ صیغة في موضعھا المناسب ؛ لأنّ (( استعمال صیغة معیّنة في التعبیر القرآنيّ ، أو إیثار 
ً ، وإنّما ھو أمر مقصود ً اعتباطیّا   صیغة على أخرى لیس أمرا

 (( ً   مستوى الصرف ، ما یأتي :  . فمن مظاھر ھذا الاستعمال المقصود للمفردات على )١١(قصدا
ممّا اتفق علیھ علماء اللغة ، والصرف أنّ أيّ زیادة في المبنى یُصاحبھا اختلاف بناء الفعل من حیث التجرّد والزیادة :     

ً من النصوص البلیغة ، وفي مقدّمتھا النصّ القرآنيّ الكریم ، ومن أمثلة ذلك قولھ  زیادة في المعنى ، وكان ھذا المبدأ مستنبطا
ُ  یُكَلِّفُ  لا تعالى :  ِلا نَفْسًا اللهَّ . فالآیة الكریمة استعملتْ صیغة الفعل )١٢(... اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَیْھَا بَتْ كَسَ  مَا لَھَا وُسْعَھَا إ

ً  –(كسبتْ) للعمل الحسن ، واستعملتْ صیغة الفعل المزید للعمل السیّئ ، قال الزمخشريّ  : ((لمَِ خصّ الخیر  –متسائلا
بالكسب ، والشرّ بالاكتساب ؟ قلتُ : في الاكتساب اعتمال ، فلمّا كان الشرّ ممّا تشتھیھ النفس ، وھي منجذبة إلیھ ، وأمّارة بھ 
، كانتْ في تحصیلھ أعمل ، وأحدّ ، فجعلتْ لذلك مكتسبة فیھ ، ولمّا لم تكن في باب الخیر وُصِفتْ بما لا دلالة فیھ على 

. ویخالف ابن أبي الأصبع الزمخشريَّ ، فیقول : ((فطر الله سبحانھ وتعالى الناس فطرة الخیر ، فالإنسان بتلك )١٣(عتمال))الا
ّ كسب الحسنات ، وأمّا ما یعملھ من السیّئات یعملھ لمخالفتھ  الفطرة السابغة في أصل الخلق ، لا یُحسن أنْ یُنسب إلیھ إلا

ّف من ذل تھ ، فوجبتْ زیادة التاء التي للافتعال))الفطرة ، فكأنّھ تكل ّ . ولعلّ الرأي الذي أتى بھ ابن أبي )١٤(ك ما لیس في جبل

                                                             
  . ١١تأویل مشكل القرآن :     )١(
  . ١سورة الإنسان :     )٢(
  . ٣٤٤، والجنى الداني :  ٤٧٠، ورصف المباني :  ٢٣٥/  ٢، والإیضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب :  ١٠٥/  ٣ینظر : معاني القرآن ، الفرّاء :    )٣(
. ١٥٩سورة آل عمران :     )٤(
. ٣٨٣، ورصف المباني :  ٣٣٢، والجنى الداني :  ٢٢١/  ٢، والإیضاح في شرح المفصّل :  ١٤٩، ومعاني القرآن ، الأخفش :  ٧٦/  ٣ینظر : الكتاب :     )٥(
. ٣٥٨/  ١المثل السائر :     )٦(
. ٢. ومثلھا في سورة المجادلة :  ٤سورة الأحزاب :     )٧(
. ٤سورة الطلاق :     )٨(
. ٥٠؛ وسورة الأحزاب :  ٦٠؛ سورة النور:  ١٢٧،  ٣٤،  ٢٣في سورة النساء :  -في السور المدنیّة  -. واستعملتْ (اللاتي)   ١٥سورة النساء :     )٩(
. ٥٧القصدیة في القرآن الكریم :     )١٠(
. ٦٩القصدیّة في القرآن الكریم :     )١١(
. ٢٨٦سورة البقرة :     )١٢(
. ٣٢٧/  ١كشّاف : تفسیر ال    )١٣(
 . ٣٩٢ – ٣٩١ بدیع القرآن :البرھان في إعجاز القرآن أو     )١٤(
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قد جَبَل النفس البشریّة على الخیر / الفطرة ، فإنْ خالفتْ ھذه  –تبارك وتعالى  –الأصبع أقوم من رأي الزمخشريّ ، فا 
ھا من الأسباب .الفطرة ، فالسبب أمّا التربیة ، أو البیئة ، أو غیر

جوّز علماء النحو في الفعل المدغم آخره فكّ الإدغام ، أو إبقائھ  استعمال الفعل في صیغتي الإدغام ، وفكّ الإدغام :      
ً على ما جاء في النصّ الكریم ، والمستعمل من كلام العرب ، إذ إنّ فكّ الإدغام لھجة  ً ، وقد جاء كلامھم ھذا مبنیّا مدغما

ً اللھجتین ، من ذلك قولھ تعالى : )١(في حین أنّ الإدغام لھجة تمیم  حجازیّة ،  یُشَاققِِ  وَمَنْ  . وقد جاء النصّ الكریم مستعملا
 َ سُول نَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  الرَّ بِعْ  الْھُدَى لَھُ  تَبَیَّ مَ  وَنُصْلھِِ  تَوَلَّى مَا نُوَلِّھِ  الْمُؤْمِنِینَ  سَبِیلِ  غَیْرَ  وَیَتَّ ، وقولھ  )٢( مَصِیرًا وَسَاءَتْ  جَھَنَّ
ھُمْ  ذَلِكَ  تعالى :  نَّ َ وا بِأ َ  شَاقُّ َ  یُشَاقِّ  وَمَنْ  وَرَسُولَھُ  اللهَّ ِنَّ  اللهَّ َ  فَإ . وناسب استعمال الفعل في حالتیھ سیاق )٣( الْعِقَابِ  شَدِیدُ  اللهَّ

  المقصودة  .الآیتین ، ففي الإدغام شدّة ، ومبالغة في المشاقّة ، وھي المخالفة 
: استعمل النص الكریم بعض المفردات في صیغتي الإفراد ، والجمع ، وقد  استعمال المفردة في حالتي الإفراد والجمع     

ناسب كلّ استعمال الموضع الأخصّ بھ ، على الرغم من أنّ المثال الذي سیُعرض ، كان المتوقّع فیھ أنْ تكون المفردة في 
ً : الإعلامیّة التي حالة الجمع ، فقصد إلى  ً : القصد إلى المعنى المطلوب من الآیة ، وثانیا إفرادھا ، فحقّق بذلك أمرین ، أولا

ّ ھذه المفردة ، وھي (الطفل)  حقّقھا عندما كسر توقع المخاطب ، إذ إنّ السیاق الذي جاءتْ فیھ المفردة كان سیاق الجمع إلا
ُلْ  مفردة ، وذلك في قولھ تعالى :  بْصَارِھِنَّ  مِنْ  یَغْضُضْنَ  مُؤْمِنَاتِ للِْ  وَق َ ُرُوجَھُنَّ  وَیَحْفَظْنَ  أ ِلا زِینَتَھُنَّ  یُبْدِینَ  وَلا ف  ظَھَرَ  مَا إ

ِلا زِینَتَھُنَّ  یُبْدِینَ  وَلا جُیُوبِھِنَّ  عَلَى بِخُمُرِھِنَّ  وَلْیَضْرِبْنَ  مِنْھَا وْ  لبُِعُولَتِھِنَّ  إ َ وْ  آبَائِھِنَّ  أ َ وْ  بُعُولَتِھِنَّ  آبَاءِ  أ َ بْنَائِھِنَّ  أ َ وْ  أ َ بْنَاءِ  أ َ  أ
وْ  بُعُولَتِھِنَّ  َ ِخْوَانِھِنَّ  أ وْ  إ َ ِخْوَانِھِنَّ  بَنِي أ وْ  إ َ خَوَاتِھِنَّ  بَنِي أ َ وْ  أ َ وْ  نِسَائِھِنَّ  أ َ َكَتْ  مَا أ یْمَانُھُنَّ  مَل َ وِ  أ َ ابِعِینَ  أ ُوليِ غَیْرِ  التَّ  مِنَ  الإرْبَةِ  أ
جَالِ  وِ  الرِّ َ فْلِ  أ َّذِینَ  الطِّ َمْ  ال سَاءِ  عَوْرَاتِ  عَلَى یَظْھَرُوا ل رْجُلِھِنَّ  یَضْرِبْنَ  وَلا النِّ َ أ ِ َمَ  ب َى وَتُوبُوا زِینَتِھِنَّ  مِنْ  یُخْفیِنَ  مَا لیُِعْل ل ِ ِ  إ  اللهَّ
ھَا جَمِیعًا یُّ َ كُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أ َّ ً في قولھ تعالى،  )٤(تُفْلحُِونَ  لَعَل ذَا :  واستعملھا جمعا ِ ُ  بَلَغَ  وَإ ُمَ  مِنْكُمُ  الأطْفَال ذِنُوا الْحُل ْ  كَمَا فَلْیَسْتَأ

ذَنَ  ْ َّذِینَ  اسْتَأ نُ  كَذَلكَِ  قَبْلھِِمْ  مِنْ  ال ُ  یُبَیِّ ُ  آیَاتِھِ  لَكُمْ  اللهَّ ٌ حَكِیمٌ  وَاللهَّ . إنّ العرب تستعمل المفردة (طفل) للمذكر، والمؤنث ، )٥(عَلیِم
والجمع ، یقول ابن منظور : ((والعرب تقول : جاریة طِفلة ،وطِفل ، وجاریتان طِفل ، وجوارٍ طِفل ، وللمفرد ، والمثنى ، 

. واستعمال (الطفل) )٦(وغلام طِفل ، وغلمان طِفل . ویقال طفل ، وطفلة وطفلان ، وأطفال ، وطفلتان وطفلات في القیاس))
یقصد بھ الجنس ، ((فھو یشمل كلّ  –في الآیة  –، وذلك لأنّھ في الآیة الأولى أنسب من استعمال صیغة الجمع(الأطفال) 

الأطفال ، تقول : الطفل لا یعي ، وتقصد بھ عموم الأطفال ... [و] كلمة (طفل) قد تصف بھا العرب الواحد ، والمثنى ، 
بة ، بل یشمل جمیع الأطفال ، والجمع ... فبھذا تكون [شاملة لھم ] ... [و] أمّا الطفل [في الآیة ] ، فھو عام غیر مختصّ بقرا

فناسب استعمال الجنس ؛ لأنّھ یراد بھ العموم ... [و] أنّ المذكورین في الآیة أشخاص متعدّدو الإحساس ، والمواقف بالنسبة 
إلى الجنس ، والزینة ، فكلّ واحد لھ إحساس خاصّ بھ ، وأمّا الأطفال الذین لم یظھروا على عورات النساء ، فموقفھم واحد 
متجانس ، وھو عدم التمییز ، فكأنّھم شخص واحد لا تمایز بینھم ، فأفردھم ، وجعلھم كأنّھم شخص واحد ، فكان الإفراد ھھنا 

. أمّا في الآیة الثانیة ، فاستعمال صیغة الجمع ؛ لكون الآیة ((مبنیة على الجمع لا على الإفراد ، ولا على )٧(أنسب))
أنّ السبب في الإفراد في الآیة الأولى ھو أنّ السیاق ((یتحدّث عن الذین یسمح للنساء . وترى إحدى الباحثات )٨(الجنس))

إبداء زینتھنّ أمامھم ، وذكرھم بلفظ الجمع ، وأفرد معھم الأطفال ؛ لیمیّزوا عنھم في إشارة إلى براءتھم  ، وخصوصیّة ھذه 
دلالة على أنّ الأطفال خرجوا من ذلك العھد الطفوليّ  المشترك ، أمّا في الآیة الثانیة ، ((فأورد صیغة الجمع لل )٩(البراءة))

ً من الكبار ، بقرینة قولھ (بلغوا الحلم) ، وقولھ (منكم) ، أي  بینھم ، وتمایزوا في شخصیاتھم ، ومیولھم حتى أصبحوا جزءا
ً  لا یتجزّأ من الكبار ، وھو إخراج لھم من عھد الطفولة ، فالجمع ھو المناسب للمقا   .)١٠(م ، ولیس الإفراد))جزءا

:  یُستعمل الفعل المضعّف العین في اللغة العربیّة لدلالات عدة ، منھا المبالغة ،  إیثار الفعل المضعّف على المجرّد     
غیرھا ، وقد وظّف النصّ الكریم ھذه الدلالات في السیاقات التي قصد منھا إیصال ھذا المعنى في ھذه الصیغة ،  والتكثیر ، و

ِذْ  وَاذْكُرُواذلك قولھ تعالى : من  نْتُمْ  إ َ ٌ  أ ُونَ  قَلیِل ُونَ  الأرْضِ  فِي مُسْتَضْعَف نْ  تَخَاف َ فَكُمُ  أ اسُ  یَتَخَطَّ دَكُمْ  فَآوَاكُمْ  النَّ یَّ َ  بِنَصْرِهِ  وَأ
بَاتِ  مِنَ  وَرَزَقَكُمْ  یِّ كُمْ  الطَّ َّ عَل َ . فالآیة الكریمة جاءتْ في سیاق إظھار نعمة الله تعالى على المسلمین ؛ ولذا قصد  )١١(تَشْكُرُونَ  ل

أنْ ((یظھر نعمتھ على قریش ، فیؤثر فعل (یتخطّف) لا (یخطف) ، ففیھ زیادة التاء ، والتشدید ، زیادة على  –عزّ وجلّ 
ولة خطف المعتدى علیھ ؛ وذلك لتظھر جلیّة رحمة اختیار فعل الخطف الذي یفید قوة المعتدي ، وبطشھ ، وبالمقابل یفید سھ

ً متفقون على )١٢(الله ، وعنایتھ بھم)) . ولعلّ ممّا یمكن أنْ یزاد على ذلك أنّ الفعل أسند إلى(الناس) ، فكأنّ الناس جمیعا
ً عنھم  ً لھم ، ومدافعا   .التربص بھم ، وانتظار الفرصة المناسبة لخطفھم ، فلا یجدون فیھم من یكون عونا

  : القصدیة على مستوى التركیب     

                                                             
. ٢٩٧ – ٢٩٦ینظر : اللھجات العربیّة في التراث :     )١(
. ١١٥سورة النساء :     )٢(
. ٤سورة الحشر :     )٣(
. ٣١سورة النور :     )٤(
. ٥٩سورة النور :     )٥(
 . ٢٣٩٤/  ٣لسان العرب :     )٦(
 . ١٠٢بلاغة الكلمة في التعبیر القرآنيّ :     )٧(
 . ١٠١بلاغة الكلمة في التعبیر القرآنيّ  :     )٨(
. ٧٦القصدیة في القرآن الكریم :     )٩(
. ٧٧المصدر نفسھ :     )١٠(
. ٢٦سورة الأنفال :     )١١(
. ٢٥٣جمالیات المفردة القرآنیّة :     )١٢(
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م إیصالھا إلى المتلقي ، فیكون       ّ یخضع تركیب الكلام في كلّ لغة لنظام قواعديّ ، وقانون یُحدّد الدلالة التي یرید المتكل
ً دلالةً لا یحقّقھا تركیب آخر  الصرفیّة ، وتركیب . وتتناغم ((المفردات المعجمیّة ، والبنى )١(استعمال تركیب معیّن محقّقا

ً من بناء تركیبيّ نحويّ أصل ، یمكن إخضاعھ للتغییر ،  الجمل ، وقواعد النحو متضامنةً على تحدید الدلالات المرادة انطلاقا
ً ، وكلّ تصرّف من ھذا النحو یطرأ على الجملة بإرادة منشئ ھذه الجملة ، أو ذاك التركیب ، ینتج  ً أفقیا والتصرّف فیھ تصرفّا

ً  دلالة ً وثیقا محدّدة ، لا تقع علیھا في الأصل المتصرّف فیھ ؛ وذلك لأنّ مكونات أیة جملة ، أو تركیب نحويّ مرتبطة ارتباطا
  على مستوى التركیب ، ما یأتي : –في السور المدنیّة  –. ومن مظاھر القصدیّة )٢(بمعنًى محدّد))

ّم في تأخیر : أتاح ظھور الحركة الإعرابیّة ع التقدیم والتأخیر      لى أواخر الكلمات ، في اللغة العربیّة ، حریّة لدى المتكل
 ما حقّھ التقدیم من الكلام ، ولا یلتبس معرفة الموقع الإعرابيّ للكلمة . فالجملة في العربیّة أمّا اسمیّة ، وتتكون من المسند إلیھ

سند / الفعل ، والمسند إلیھ / الفاعل ، والتقدیم والتأخیر یكون / المبتدأ ، والمسند / الخبر ، وأمّا تكون فعلیّة ، وتتكون من الم
ّق بالركنین الرئیسین في الإسناد . أمّا في الجملة الفعلیّة ، فتقدیم المسند إلیھ ینقل الجملة من الفع لیّة في الجملة الاسمیّة ، إن تعل

تعلقات الجملة ، مثل (المفاعیل ، شبھ الجملة) وغیرھا . إلى الاسمیّة . ویكون التقدیم ، والتأخیر فیھا في موقعھا بالنسبة لم
حُ  وللتقدیم والتأخیر دلالات یحدّدھا سیاق الكلام ، فقد یكون لغرض الاختصاص ، من ذلك قولھ تعالى :  ِ  یُسَبِّ َّ  فيِ مَا ِ

مَاوَاتِ  َى وَھُوَ  الْحَمْدُ  وَلَھُ  الْمُلْكُ  لَھُ  الأرْضِ  فيِ وَمَا السَّ ِّ  عَل ، فقد قدّم الخبر(لھ) في موضعین على المبتدأ  )٣(قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُل
مْ  وَلَئِنْ  (الملك) ، و(الحمد) ، وكان ذلك لغرض تخصیص الله تعالى بھما . ومثلھ قولھ تعالى :  وْ  مُتُّ َ تِلْتُمْ  أ ُ َى ق ِ  لإل  اللهَّ

، زیادة على أنّ في  )٥(، فتقدیم شبھ الجملة (إلى الله) على الجملة الفعلیّة (تحشرون) ؛ لغرض الاختصاص  )٤(  تُحْشَرُونَ 
  ھذا التقدیم مراعاة للفاصلة القرآنیّة .

ة على : یستعمل النصّ الكریم الجملة الفعلیّة ، وینتقل بعدھا إلى الجملة الاسمیّ الانتقال من الجملة الفعلیّة إلى الاسمیّة      
 مَا الرغم من أنّ الكلام یدور حول موضوع واحد ، وسبب ذلك الدلالة التي تحقّقھا كلّ جملة منھما ، من ذلك قولھ تعالى : 

لْتُ  ُ َھُمْ  ق ِلا ل مَرْتَنِي مَا إ َ َنِ  بِھِ  أ َ  اعْبُدُوا أ ي اللهَّ كُمْ  رَبِّ ا فیِھِمْ  دُمْتُ  مَا شَھِیدًا عَلَیْھِمْ  وَكُنْتُ  وَرَبَّ یْتَنِي فَلَمَّ نْتَ  كُنْتَ  تَوَفَّ َ قیِبَ  أ  عَلَیْھِمْ  الرَّ
نْتَ  َ ِّ  عَلَى وَأ  –كنتُ  –اعبدوا  –أمرتني  –أنّھ استعمل الجمل الفعلیّة (قلتُ  . فالذي یُلحظ في كلام النبيّ )٦( شَھِیدٌ  شَيْءٍ  كُل

ً لمدّة زمنیّة ، وكذلك وصفھ الله  –توفّیتني  في قولھ (كنتَ أنت الرقیب  –تبارك وتعالى  -كنتَ) ؛ وسبب ذلك أنّ فیھ تحدیدا
جلّ شأنھ  –علیھم) ، فھذه الجملة محدّدة بوقت وفاتھ / رفعھ ، یدلّ على ذلك قولھ (لمّا توفّیتني) ، فلمّا أراد أن یُظھر علم الله 

  الاسمیّة (أنت على كلّ شيءٍ شھید) ، ودلالة الجملة الاسمیّة ھي الثبوت ، والدوام .    وإحاطتھ ، استعمل الجملة –
: للتعریف والتنكیر دلالات مختلفة في اللغة العربیّة یحدّدھا السیاق الذي تُستعمل فیھ ، من ذلك قولھ  التعریف والتنكیر     

ِذْ  تعالى :  َ  وَإ نِّي لِلْمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَال ِ ٌ  إ وُا خَلیِفَةً  الأرْضِ  فيِ جَاعِل ُ  قَال تَجْعَل َ مَاءَ  وَیَسْفكُِ  فیِھَا یُفْسِدُ  مَنْ  فیِھَا أ حُ  وَنَحْنُ  الدِّ  نُسَبِّ
سُ  بِحَمْدِكَ  َ  لَكَ  وَنُقَدِّ ي قَال نِّ ِ عْلَمُ  إ َ   . فقد ٧ تَعْلَمُونَ  لا مَا أ

استعمل مفردة (الأرض) معرّفة ، في حین استعمل (خلیفة) نكرة ؛ لكون الملائكة یعرفون المقصود بـ (الأرض) ، إذ ((إنّ  
ً یقال لھم الجانّ كانوا في الأرض ، فأفسدوا فیھا ، فبعث الله ملائكة أجلتھم من الأرض)) . في حین أنّ المخاطبین / )٨(خلقا

ً لحال المتلقّین . الملائكة كانوا فارغي الذھن من   معرفة الخلیفة ، فكان التنكیر مناسبا
: تُضاف المفردات في اللغة العربیّة إلى بعضھا ، فتكون الإضافة للتعریف ، إذا كان المضاف إلیھ  الإضافة وتركھا     

قطوعة عن الإضافة معرفة ، وتكون للتخصیص إذا كان نكرةً . وقد استعمل النصّ الكریم بعض المفردات مضافة مرّة ، وم
دٌ  وَمَا في الأخرى ، من ذلك قولھ تعالى :  ِلا مُحَمَّ ٌ  إ ُ  قَبْلھِِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُول سُل ِنْ  الرُّ فَإ َ وْ  مَاتَ  أ َ َ  أ تِل ُ عْقَابِكُمْ  عَلَى انْقَلَبْتُمْ  ق َ  أ

َنْ  عَقبَِیْھِ  عَلَى یَنْقَلِبْ  وَمَنْ  َ  یَضُرَّ  فَل ُ  وَسَیَجْزِي شَیْئًا اللهَّ اكِرِینَ  اللهَّ دٌ  ، وقولھ تعالى :  )٩( الشَّ ُ  مُحَمَّ ِ  رَسُول َّذِینَ  اللهَّ  مَعَھُ  وَال
اءُ  شِدَّ َ ارِ  عَلَى أ . فقد قصد في الآیة الأولى قطع المفردة (رسول) عن الإضافة ، إذ إنّ الآیة نزلتْ  )١٠( ... بَیْنَھُمْ  رُحَمَاءُ  الْكُفَّ

ُحُد) ، وانھزامھم منھا ، وسماعھم خبر قتل النبيّ ، الذي أشاعھ بعض المشركین ،  في وصف حال المسلمین یوم معركة (أ
ً  أحد الرسل ، وقد وقع الموت على مَن سبقھ ، فكانت منبّھة لھم أنّ النبيّ  ولیس معھ استثناء في ذلك ، فـ ((قصرَ محمّدا

ى وصف الرسالة قصْر موصوف على الصفة ... فقد نُزّل المخاطبون منزلة مَن یجھل قصر الموصوف على ھذه الصفة  عل
. )١١(، وینكره ، فلذلك خوطبوا بطریق النفي ، والاستثناء ، الذي كثر استعمالھ في خطاب مَن یجھل الحكم المقصور علیھ))

ً لشأنھ . في حین أنّ آیة الفتح جاءتْ في سیاق مدح النبيّ  ً لھ ، وتعظیما   ، فأضافھ إلى اسم الجلالة تشریفا
: قسّم علماء اللغة ، والبلاغة الكلام على قسمین : خبر ، وإنشاء ، وانقسم الإنشاء إلى :  الخبر المتضمّن معنى الأمر     

مھم لذلك ھو أنّ الخبر ما یحتمل الصدق ، والكذب ، والإنشاء ما كان خلاف ذلك . طلبيّ ، وغیر طلبيّ . وكان أساس تقسی
 وَالْوَالِدَاتُ  ولكنّ الذي یُلحظ على النصّ القرآنيّ استعمالھ صیغة الخبر ، والقصد منھ الإنشاء ، من ذلك قولھ تعالى :

                                                             
  . ١٨٨. وینظر : القصدیّة في القرآن الكریم :  ١٢٧علم الدلالة التطبیقيّ في التراث العربيّ :     )١(
. ١٢٧علم الدلالة التطبیقيّ :     )٢(
  . ١سورة التغابن :     )٣(
 . ١٥٨سورة آل عمران :     )٤(
 . ١٥١/  ٣البرھان في علوم القرآن :     )٥(
  . ١١٧سورة المائدة :     )٦(
  . ٣٠سورة البقرة :     )٧(
 . ١٧٧/  ١مجمع البیان :     )٨(
  . ١٤٤سورة آل عمران :     )٩(
  . ٢٩سورة الفتح :     )١٠(
 . ٢٣٨/  ٣تفسیر التحریر والتنویر :     )١١(
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وْلادَھُنَّ  یُرْضِعْنَ  َ رَادَ  لمَِنْ  كَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ  أ َ َ  أ ضَاعَةَ  یُتِمَّ  نْ أ . فالذي یُلحظ أنّ الآیة الكریمة جاءتْ بصیغة الجملة )١(... الرَّ
. ولعلّ )٢(الخبریّة ، ولیس في تركیبھا دلالة الطلب ، غیر أنّ المعنى المطلوب من الآیة ھو الطلب ، إذ المعنى : لیرضعنَ 

د استعمال صیغة الطلب غیرالصریح یرضعنَ أولادھنّ ، فلا یحتجنَ إلى الأمر  –بالفطرة  –، فیھ إیحاء أنّ الوالدات  تعمُّ
  لفعل ذلك ، فالأمر المتضمّن في الآیة لقصد بیان المدّة ، ولیس لطلب الفعل ، الذي ھو الإرضاع .

  : القصدیّة على مستوى المعجم     
ا ، فقد یكون ھناك ألفاظ مترادفة في المعنى ، ویستعمل اللفظ استعمل النصّ القرآنيّ الألفاظ في سیاقھا المناسب لھ     

الأخص منھا بالمعنى ، وقد یكون اللفظ من الأضداد ، فیستعملھ ، ویكون صالحا لكلا المعنیین المتضادّین ، وقد یشترك في 
ً . أمّا حین یحتاج الكلام إلى استعمال لف ً لأدائھما معا ظین متقاربین في المعنى ، أو أنْ اللفظ أكثر من معنى ، ویكون صالحا

  یكون استعمال أحدھما ممّا یوجبھ الظرف
الاجتماعيّ ، أو الدینيّ ، أو غیرھما ، فیلحظ أنّ النصّ الكریم یبیّن الفارق الدلاليّ ، أو اللمسة البیانیّة ، أو اللفظ المناسب  

  للمقام ، ولعلّ فیما یأتي بعض الإیضاح :
  :  ھ المترادفةاستعمال الألفاظ شب     
ً بما یتناسب مع  الجوف –البطن       ً ، قد یُظنّ أنّھا مترادفة ، ولكنّ استعمالھا كان مقصودا : استعمل النصّ القرآنيّ ألفاظا

ذْ  جوف) ، وذلك في قولھ تعالى :  –السیاق الذي جاءتْ فیھ ، من ذلك استعمال مفردتي (بطن  ِ ُ  قَالَتِ  إ ة َ  رَبِّ  عِمْرَانَ  امْرَأ
ي نِّ ِ رًا بَطْنِي فِي مَا لَكَ  نَذَرْتُ  إ لْ  مُحَرَّ ي فَتَقَبَّ كَ  مِنِّ نَّ ِ نْتَ  إ َ مِیعُ  أ َ  مَا ، وقولھ تعالى : )٣( الْعَلیِمُ  السَّ ُ  جَعَل  فِي قَلْبَیْنِ  مِنْ  لِرَجُلٍ  اللهَّ

((لم یستعمل الجوف موضع البطن ، ولا البطن موضع الجوف ،  –تبارك وتعالى  –. فابن الأثیر یرى أنّھ )٤( ... جَوْفھِِ 
. ولعلّ )٥(واللفظتان سواء في الدلالة ، وھما ثلاثیتان في عدد واحد ، ووزنھما واحد ، فانظر إلى سبك الألفاظ كیف تفعل))

، وھي  )٦(خلاف الظھر))كلام ابن الأثیر یخالف ما جاء في معاجم اللغة في معنیي المفردتین ، فـ ((البطن في كلّ شيء 
، في حین أنّ الجوف ((ما انطبقتْ علیھ الكتفان ، والعضدان ، والأضلاع ،  )٧(((إنسيّ الشيء ، والمقبل منھ))

. فمن ذلك یظھر أنّ اللفظین لیسا مترادفین ، فكلّ واحد منھما اختصّ ببیان موضع من الجسم لا یدلّ علیھ )٨(والصقلان))
ً مع (القلب) ، في حین أنّ الآخر ، فكان استعمال  كلّ مفردة في سیاقھا المناسب لھا ، إذ إنّ استعمال (الجوف) یتناسب نصیّا

  استعمال مفردة (البطن) یتناسب مع الحمل للمرأة . 
: استعمل النصّ الكریم ھذه الألفاظ في مواضع عدّة من النصّ الكریم ، وقد استعمل  الحول –الحجّة  –العام  –السنة      

ً ، وھو ما یثیر السؤال عن الفارق الدلاليّ بینھما . یرى الراغب أنّ ((أكثر ما نستعمل  ً منھا في مواضع متقاربة جدا بعضا
،  أمّا الحول ، ففي ((تغیّر الشيء ،  )١٠(والخصب)) ، وأنّ ((العام بما فیھ الرخاء )٩(السنة في الحول الذي فیھ الجدب))

(( ً  یُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ   ، وذلك في قولھ تعالى :  )١١(وانفصالھ عن غیره ، وباعتبار التغیّر قیل : حال الشيء یحول حؤولا
وْلادَھُنَّ  َ رَادَ  لمَِنْ  كَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ  أ َ نْ  أ َ ضَاعَةَ  یُتِمَّ  أ . وفرّق العسكريّ بین السنة والحجّة ، بقولھ : ((الحجّة تفید أنّھا  )١٢(   الرَّ

أنْ یجد  )١٤(. وقد حاول الدكتور فاضل السامرّائيّ )١٣(یحجّ فیھا ... ثمّ سمیّتْ بھا السنة كما یُسمّى الشيء باسم ما یكون فیھ))
ً النصّ القرآنيّ الكریم ، فوجد أنّ (العام) استعمل لفظھ في المفرد ، والمثنى ، ولم یستعمل بلفظ الجمع ،  فوارق دلالیّة معتمدا

ّ من خلال العدد ، ولم ترد كلمة (أعوام) في القرآن الكریم ، فمن استعمالھ ، قولھ تعالى :  مَاإلا نَّ ِ سِيءُ  إ  الْكُفْرِ  فيِ زِیَادَةٌ  النَّ
 ُّ ذِینَ  بِھِ  یُضَل ُّونَھُ  كَفَرُوا الَّ مُونَھُ  عَامًا یُحِل ُمُّھُ  حَمَلَتْھُ  ...، وقولھ تعالى : )١٥(... عَامًا وَیُحَرِّ َى وَھْنًا أ ُھُ  وَھْنٍ  عَل  فيِ وَفصَِال

َ  ...، وقولھ تعالى :  )١٦( عَامَیْنِ ... ى قَال نَّ َ ُ  ھَذِهِ  یُحْیِي أ مَاتَھُ  مَوْتِھَا بَعْدَ  اللهَّ َ ُ  فَأ ، في حین أنّ (سنة) لم )١٧( ... عَامٍ  مِائَةَ  اللهَّ
ّ مع العدد الدالّ على الجمع ، ولا مثناةً ، وحتى جمعھا جاء بجمع المذكر السالم فقط ، من ذلك  ترد في النصّ الكریم مفردةً إلا

َّذِینَ  وَمِنَ  ...قولھ تعالى :  شْرَكُوا ال َ حَدُھُمْ  یَوَدُّ  أ َ َوْ  أ رُ  ل لْفَ  یُعَمَّ َ .  أمّا استعمال (الحجّة) ، فقد جاء بلفظ الجمع )١٨( ... سَنَةٍ  أ
َ   (حجج) ، وذلك في قولھ تعالى :  ي قَال نِّ ِ رِیدُ  إ ُ نْ  أ َ نْكِحَكَ  أ ُ ِحْدَى أ نْ  عَلَى ھَاتَیْنِ  ابْنَتَيَّ  إ َ جُرَنِي أ ْ ِنْ  حِجَجٍ  ثَمَانِيَ  تَأ تْمَمْتَ  فَإ َ  أ

ً من مصر إلى ، وكان ذلك ((مناسبة  )١٩(  عِنْدِكَ  فَمِنْ  عَشْرًا للمقام والسیاق الذي ورد فیھ ، ذلك أنّ موسى ... جاء فارّا

                                                             
. ٢٣٣سورة البقرة :     )١(
  . ٣٢٣٣/  ٣لسان العرب :  . وینظر :  ٢١٦/  ٣البرھان في علوم القرآن :  ینظر :    )٢(
  . ٣٥سورة آل عمران :     )٣(
. ٤سورة الأحزاب :     )٤(
. ١٥٠/  ١المثل السائر :     )٥(
. ٤٤٠/  ٧كتاب العین :     )٦(
، ١٣٥/  ١معجم مقاییس اللغة :     )٧(
. ٧٠٠/  ١لسان العرب :     )٨(
.(سنھ) ٤٣٠مفردات ألفاظ القرآن :     )٩(
.(عوم) ٥٩٨المصدر نفسھ :     )١٠(
.(حول) ٢٦٦:  المصدر نفسھ     )١١(
 . ٢٣٣سورة البقرة :       )١٢(
. ٣٠٣الفروق اللغویّة :     )١٣(
. ٥٩ – ٥٧ینظر : من أسرار البیان القرآنيّ :     )١٤(
  . ٣٧سورة التوبة :     )١٥(
  . ١٤سورة لقمان :     )١٦(
  . ٢٥٩سورة البقرة :     )١٧(
. ٩٦سورة البقرة :     )١٨(
 . ٢٧سورة القصص :     )١٩(
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مدین ، ولیس من أھل مدین ، فھو إذن زائر ، ولا بدّ أنْ یترك مزوره ، ویعود كالحاجّ إذا قضى حجّھ ، فإنّھ لا بدّ أنْ 
  .)١(یعود))

كْمَلْتُ  الْیَوْمَ  ...:  استُعمِلتْ ھاتان المفردتان في موضع واحد ، وذلك في قولھ تعالى :  أتمّ  –أكمل       َ كُمْ  أ َ تْمَمْتُ  دِینَكُمْ  ل َ  وَأ
ً على عدم ترادفھما في المعنى ، وقد حاول أبو ھلال )٢( ... دِینًا الإسْلامَ  لَكُمُ  وَرَضِیتُ  نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ  ، فكان ذلك دلیلا
ريّ أنّ یجد الفرق بین الاثنین ، فقال : ((الفرق بین الكمال ، والتمام : أنّ قولنا كمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف العسك

ّمون : العقل كمال علوم ضروریات ، یمیز بھا القبیح من الحسن ، یریدون اجتماع علوم ، ولا یقُال :  بھ ، ولھذا قال المتكل
  .)٣(زء ، والبعض الذي یتمّ بھ الموصوف بأنّھ تام))تمام علوم ؛ لأنّ التمام اسم للج

: استُعمِلتْ ھاتان المفردتان في موضع واحد ، وكان الأمر في الآیة الكریمة باستبدال (انظرنا ) بـ  انظرنا –راعنا      
(راعنا) ، والذي یظھر من سیاق الآیة أن لا اختلاف في الدلالة المركزیّة للمفردة ، وإنّما الاختلاف سببھ الدلالة الھامشیّة 

ھَا یَا باستبدال الأخرى بھا ، فقال تعالى :  –عالى تبارك وت –لإحدى المفردتین ، والتي أمر الله  یُّ َ ذِینَ  أ ُوا لا آمَنُوا الَّ ُول  تَق
ُوا رَاعِنَا ُول لیِمٌ  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِینَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَق َ ً یقولونھ )٤( أ . فالنھي عن استعمال المفردة (راعنا)  كان سببھ (( قولا
، فقد تظاھروا )٥(على سبیل التھكم ، یقصدون بھ رمیھ بالرعونة ، ویوھمون أنّھم یقولون : راعنا ، أي احفظنا))  للنبيّ 

  . )٦(أنّھم یریدون المعنى العربيّ ، مبطنین السبّ ، الذي ھو معنى اللفظ في اللغة الیھودیّة 
  :  استعمال الألفاظ المشتركة     
لألفاظ ، التي تدلّ على معانٍ عدّة ، وقصد إلى تلك المعاني دون غیرھا عند إیرادھا في استعمل النص الكریم بعض ا     

النص ، من ذلك المفردة (موالي) ، التي تدلّ على السیّد ، والعبد ، والناصر ، والصدیق ، وابن العم ، وغیرھا . قال تعالى : 
  ٍّ ا مَوَاليَِ  جَعَلْنَا وَلكُِل ذِینَ  وَالأقْرَبُونَ  الْوَالدَِانِ  تَرَكَ  مِمَّ یْمَانُكُمْ  عَقَدَتْ  وَالَّ َ ِنَّ  نَصِیبَھُمْ  فَآتُوھُمْ  أ َ  إ ِّ  عَلَى كَانَ  اللهَّ  شَيْءٍ  كُل

ِنْ  ، وقولھ تعالى : )٧(شَھِیدًا َّوْا وَإ نَّ  فَاعْلَمُوا تَوَل َ َ  أ َى نِعْمَ  مَوْلاكُمْ  اللهَّ صِیرُ  وَنِعْمَ  الْمَوْل   .)٨(  النَّ
  :  القصد على مستوى البلاغة     
بمثلھ ، فكان المثال  استقتْ علوم البلاغة العربیّة شواھدھا من النصّ المقدّس ، الذي أعجز العرب البلغاء أنْ یأتوا     

استعمال كلّ المحتذى ، والطراز الأول في معاییر البلاغة ، والفصاحة . وإذا كان الأمر كذلك ، فالقصد في كلّ تعبیر ، وفي 
  مفردة أمر لا یمكن رفضھ ، أو الشكّ فیھ ، ولعلّ من مظاھر ھذه القصدیة على مستوى البلاغة ، ما یأتي :

، ھكذا عرّفھ السكاكيّ ، وعلى الرغم  )٩(أداء المقصود من الكلام بأكثر من عباراتھ   -عند البلاغیین  –: ھو الإطناب      
،  )١٠(لسكاكيّ قد أضافوا على تعریفھ عبارة (زیادة لفائدة) ، وحدّدوا الفائدة في سبعة وجوه من أنّ البلاغیین المتأخرین عن ا

ّ أنّ الذي یبدو أنّھم لم یستقصوا كلّ الفوائد المتحقّقة منھ ، من ذلك ما یلحظ في قولھ تعالى :  ِنَّ  إلا ذِینَ  إ َ  مَا یَكْتُمُونَ  الَّ نْزَل َ  أ
 ُ ُولَئِكَ  قَلیِلا ثَمَنًا بِھِ  وَیَشْتَرُونَ  الْكِتَابِ  مِنَ  اللهَّ وُنَ  مَا أ كُل ْ ِلا بُطُونِھِمْ  فيِ یَأ ارَ  إ ُ  یُكَلِّمُھُمُ  وَلا النَّ یھِمْ  وَلا الْقیَِامَةِ  یَوْمَ  اللهَّ َھُمْ  یُزَكِّ  وَل

لیِمٌ  عَذَابٌ  َ لو  –ئد التي ذكرھا البلاغیون ، فعبارة (في بطونھم ) من باب الإطناب في المعنى ، ولكنّھا لیست من الفوا)١١(  أ
، قال الشریف الرضي : ((وقولھ سبحانھ (في بطونھم) زیادة معنى ، وإنْ كان كلّ آكل إنّما یأكل في  -أردنا الدقّة في المعنى 

ً ، ولیس قول الرجل للآخر : إنّك تأكل ، مثل قولھ : إنّك تأكل النار في بطنك)) ً ، وأشدّ إیجاعا . )١٢(بطنھ ، وذلك أفظع سماعا
ن على ذلك أنّ كلمة (بطون) بصیغة الجمع ، وردتْ سبع مرّات في مواقف تصویر العذاب ، وأربع ویضیف بعض المحدثی

مرّات مختصّة بالحیوان ، كالأنعام ، والنحل ، ممّا یدلّ على أنّ الكلمة في الآیة ((توحي بالطبع الحیوانيّ ، وبشاعتھ عند مَن 
ً حین تصوّر الجشع ، والنھم))یتاجربآیات الله ، ویكذّب بھا ، وھي تھبط بآدمیتھ ،    .)١٣(خصوصا

، واستعمال الألفاظ الموجزة التي تُغني  )١٤(: ھو ((أداء المقصود من الكلام بأقلّ من عبارات متعارف الأوساط)) الإیجاز     
وتضمر عن المحذوف من الكلام دلیل على بلاغة النصّ ؛ ((ذلك أنّ من دواعي ثراء نصّ ما أن یتسع محمولھ الدلاليّ ، 

ُونَكَ  ، من ذلك قولھ تعالى :  )١٥(بنیتھ السطحیّة بوساطة الاقتصاد في الأداة التعبیریّة)) ل َ َّ  مَاذَا یَسْأ ُحِل ُلْ  لَھُمْ  أ َّ  ق ُحِل  لَكُمُ  أ
بَاتُ  یِّ مْتُمْ  وَمَا الطَّ بِینَ  الْجَوَارِحِ  مِنَ  عَلَّ ا تُعَلِّمُونَھُنَّ  مُكَلِّ مَكُمُ  مِمَّ ُ  عَلَّ ُوا اللهَّ ا فَكُل مْسَكْنَ  مِمَّ َ ِ  اسْمَ  وَاذْكُرُوا عَلَیْكُمْ  أ ُوا عَلَیْھِ  اللهَّ ق َ  وَاتَّ  اللهَّ

ِنَّ  َ  إ ، إذ اشتقّ من كلمة (كلب) الجامدة ؛ لأنّھا اسم جنس ، اسم فاعل ، وذلك حتى یوجز عن تعداد )١٦( الْحِسَابِ  سَرِیعُ  اللهَّ
  قال الجاحظ : ((فاشتقّ لكلّ صائد ، وجارح كاسب ، من باز ،الكثیر من الحیوانات المستخدمة في الصید ، 

، فكان القصد إلى جمیع )١٧(وصقر ، عقاب ، وفھد ، وشاھین ، وزرّق ، ویؤیؤ ، وباشق ، وعَناق الأرض من اسم الكلب)) 

                                                             
. ٥٩من أسرار البیان القرآنيّ :     )١(
. ٣سورة المائدة :     )٢(
. ٢٩٤الفروق اللغویّة :   )٣(
. ١٠٤سورة البقرة :     )٤(
.(رعن) ٣٥٨مفردات ألفاظ القرآن :     )٥(
  . ٥٤٣/  ١ینظر : البحر المحیط :     )٦(
. ٣٣سورة النساء :     )٧(
. ٤٠سورة الأنفال :     )٨(
. ٣٨٨ینظر : مفتاح العلوم :     )٩(
. ١٢٥ینظر: الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة :     )١٠(
. ١٧٤سورة البقرة :     )١١(
. ١١٩تلخیص البیان في مجازات القرآن :     )١٢(
. ٢٩٩جمالیات المفردة القرآنیّة :     )١٣(
 . ٣٨٨مفتاح العلوم :     )١٤(
  . ٧٨التأویل وقراءة النصّ :     )١٥(
 . ٤سورة المائدة :     )١٦(
 . ٣٠٧/  ١كتاب الحیوان :     )١٧(
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بین) ، ((واشتقّتْ ھذه الحال من الكلب ، وإنْ كانتْ  ّ جاءتْ غایة في الجوارح ھذه الحیوانات من خلال استعمال الحال (مكل
. وقد أنكر علماء )١(على سبیل التغلیب ؛ لأنّ التأدیب أكثر ما یكون في الكلاب ، فاشتقّتْ من لفظھ لكثرة ذلك في جنسھ))

ً على ما لم یذكر من الجوارح ، وإنّما ھذا الأمر یختصّ بالكلب فقط ، قال العلامة  الشیعة أن یكون استعمال ھذه المفردة دالا
ً بكلب الصید ، لا یعدوه إلى غیره من الطب اطبائيّ : ((وتقیید الجملة بالتكلیب لا یخلو من دلالة على كون الحكم مختصّا

بین)  )٢(الجوارح)) ّ ، ولعلّ في استعمال شبھ الجملة (من الجوارح) ما یحلّ ھذا الاختلاف ، إذ في استعمالھا دلیل على أنّ (مكل
للكلاب ، فما الداعي لاستعمال شبھ الجملة قبلھا ، وقد أجاز علماء الشیعة أنّ صید غیر  شاملة لھنّ ، إذ لو كان التخصیص

ّ فلا یحلّ أكلھ))   .)٣(الكلاب ، ((ما أدرك ذكاتھ ، فھو مباح ، وإلا
نصّ ،  وقد قصد ال)٤(: ھي ((ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمھ ؛ لینتقل من المذكور إلى المتروك)) الكنایة     

الكریم إلى الكنایة في مواضع كثیرة من الآیات القرآنیّة ، أمّا للتنزیھ عن استعمال الألفاظ التي لا یجوز التصریح بھا ، أو أن 
ً للمتلقین على الحیاء في مثل تلك  المواضع ، وھي التي یسمّیھا المحدثون  (اللامساس) ، ومن الاستعمال  )٥(یكون بعثا

وْ  ...الكنایة قولھ تعالى : استعمال  القرآنيّ الذي قصد إلى َ حَدٌ  جَاءَ  أ َ وْ  الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أ َ سَاءَ  لامَسْتُمُ  أ  مَاءً  تَجِدُوا فَلَمْ  النِّ
مُوا بًا صَعِیدًا فَتَیَمَّ  –. فالتعبیران (جاء أحد منكم من الغائط) ، و(لامستم النساء) كنایتان عن أمرین ، یتنزه الباري )٦(... طَیِّ

عن التصریح بھما ، وھما مفھوما القصد ، إذ إنّ معناھما (( المجيء منھ [ الغائط ] كنایة عن الحدث ...  –عزّ وجلّ 
 مَا ، ومثلھ قولھ تعالى :  )٧([ولامستم ] كنّى بالملامسة عن الجماع ؛ لأنّھ ممّا یستھجن التصریح بھ ، أو یستحي منھ))

ِلا مَرْیَمَ  ابْنُ  الْمَسِیحُ  ٌ رَ  إ ُ  قَبْلھِِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  سُول سُل ھُ  الرُّ ُمُّ یقَةٌ  وَأ كُلانِ  كَانَا صِدِّ ْ عَامَ  یَأ نُ  كَیْفَ  انْظُرْ  الطَّ ى انْظُرْ  ثُمَّ  الآیَاتِ  لَھُمُ  نُبَیِّ نَّ َ  أ
  .)٩(، فالتعبیر في قولھ (كانا یأكلان الطعام) ((كنایة عن قضاء الحاجة)) )٨(یُؤْفَكُونَ 

  المبحث الثاني : المقبولیّة    
  اللغة والاصطلاح : المقبولیّة في     
ُبَل : من إقبالك على  )١٠(المقبولیّة لغة ً       ً . والتقبّل : القبول ، یقال : تقبّل الله منك عملك . والق ُبُولا ً وق : قبلَ الشيء قَبُولا

ُبَلك ، كأنّك لا ترید غیره . الشيء ، تقول : قد أقبلتُ  ً  ق : عرّف الشریف الجرجانيّ المقبولات ، بقولھ : ((  المقبولیّة اصطلاحا
ھي قضایا تؤخذ ممّن یُعتقد فیھ ، إمّا لأمر سماويّ من المعجزات ، والكرامات ، كالأنبیاء ، والأولیاء ، وإمّا لاختصاصھ 

ً في تعظیم أمر الله ، . وعرّف  )١١(والشفقة على خلق الله )) بمزید عقل ، ودین ، كأھل العلم ، والزھد ، وھي نافعة جدا
. وعرّف التھانويّ القبول عند الفقھاء ، فقال : ((  )١٢(القبول ، بقولھ : (( ھو عبارة عن ترتّب المقصود على الطاعة ))

ّمین ، بقولھ : (( یطلق بالا )١٣(عن لفظ صدر عن أحد المتعاقدین )) شتراك الصناعيّ على ، كما عرّفھ عند الحكماء ، والمتكل
ً على وجود الصفة بالزمان ، أو لا ،  معنیین : أحدھما مطلق إمكان الاتصاف بأمر ، سواء كان وجود الموصوف متقدّما
ً ، وھو عبارة عن إمكان اتّصاف شيء  وحاصلھ الإمكان الذاتي . والثاني الانفعال التجدّديّ ، ویقال لھ القوة ،والاستعداد أیضا

ّق بحكم المتحدّث باللغة الأم على لفظ  )١٤(صل لھ بعد ))بصفة ٍ لم یح . أمّا عند المحدثین ، فالمقبولیّة (( ھي معلومات تتعل
معیّن بأنّھ صحیح ، أو غیر ملائم ، وھو یخصّ باھتمام علم اللغة ، وفي النحو التولیديّ ھي تلك القوانین التي تحاول تحدید 

. وعرّف آخر ٍالقبول ، بقولھ : (( موقف متلقّي النص  )١٥(لصحیحة في لغة ما ))الجمل المصاغة بطریقة صحیحة ، وغیر ا
  . )١٦(حول توقّع نص متماسك ، ومتناسق ))

  : المقبولیّة في دراسات العرب القدماء     
ً على مس      توى اللغة ، كان لظھور الإسلام السبب في إحداث التحوّل الكبیر في الحیاة العربیّة ، فقد أحدث ظھوره تحوّلا

والوعي للعلاقة الوثیقة ، والاتّحاد بینھما ، سواء أكان وعي الذات ، أم وعي الآخر/الكون ، وما فیھ من الموجودات . وقد 
 ً ً  –أحدث تحوّلا على مستوى التلقي ، فبعد أنْ كان العربيّ یصغي إلى الشعر ، والخطب ، أصبح یصغي إلى القرآن   -أیضا

على مستوى التلقي ، فانشغل  –إنْ صحّ التعبیر  –غة بالقرآن ، وعلتْ بھ، فكان نظم القرآن صدمةً ثقافیّة . وقد ارتفع شأن الل
الناس بصورة عامّة ، وأصحاب المیول الأدبیّة خاصّة بتلقي النصّ القرآنيّ ، والبحث عن الإعجاز فیھ . فإذا اتفقوا على أنّ 

دراسة النصّ القرآنيّ ، وتفسیر آیاتھ ، وتحلیل مفرداتھ ، وجملھ . وظھرتْ لأوّل اللغة أحد وجوه الإعجاز ، فقد انكبّوا على 
. وإذ كانتْ )١٧(مرّة في تأریخ الفكر العربيّ ظاھرة ثقافیّة ، ھي ما أطلق علیھ في العصر الحدیث اسم التلقي / المقبولیّة 

                                                             
 . ٣٢٢/  ٦، وروح المعاني :  ٥٩٤/  ١. وینظر : تفسیر الكشاف :  ١٧٩/  ٤البحر المحیط :     )١(
 . ٤٠٠ – ٣٩٩/  ٣،  ومجمع البیان في تفسیر القرآن :  ٤١٥/  ٣. وینظر : التبیان في تفسیر القرآن :  ١٤٥/  ٥المیزان في تفسیر القرآن :     )٢(
 . ٤١٥/  ٣التبیان في تفسیر القرآن :     )٣(
 . ٥١٢مفتاح العلوم :     )٤(
 . ٢٤٠ – ٢٣٩، وعلم الدلالة :  ١١١ – ١٠٨ینظر : دلالة الألفاظ :     )٥(
  . ٦. ومثلھ في سورة المائدة :  ٤٣سورة النساء :     )٦(
 . ٥٦ – ٥٥/  ٥روح المعاني :     )٧(
 . ٧٥سورة المائدة :     )٨(
 . ٥١٢/  ٦روح المعاني :     )٩(
،  ٤٩٣ – ٤٩٢، وأساس البلاغة :  ٣٨٣/ ٢/ ومعجم مقاییس اللغة :  ١٠٨٠/  ٤، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ١٦٨ –١٦٦/ ٥ینظر : كتاب العین :     )١٠(

 (قبل). ٩٦٤ – ٩٦٣، والقاموس المحیط :  ٣١٢٩ – ٣١٢٣/  ٣العرب : 
. ١٨٣ – ١٨٢التعریفات :     )١١(
. ٦١٦الكلیات :     )١٢(
. ٥٤٣/  ٣كشّاف اصطلاحات الفنون :     )١٣(
. ٥٤٣/  ٣:  كشاف اصطلاحات الفنون    )١٤(
. ١٤معجم اللغة واللسانیّات :     )١٥(
. ١٢٦المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النص ، وتحلیل الخطاب :     )١٦(
  . ١٣٢ینظر : استقبال النصّ عند العرب :     )١٧(
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وذلك لأنّھا مع النصّ القرآني محاولة للفھم ، والتأویل ،  المقبولیّة قبل الإسلام لدیھم تأخذ منحًى آخر غیر المنحى القرآنيّ ؛
والتفسیر ، وبیان اللمسة البیانیّة ، وقد (( اھتمّ البلاغیون بإظھار جوانب الجمال ، والفصاحة في اللفظ القرآنيّ كمظھر 

ً ببیان وجوه إعجاز القرآن كان علیھ أنْ ی ّم الذي كان مشغولا كون على معرفة بالأسالیب البلاغیّة للإعجاز البیانيّ ... فالمتكل
ً بتحلیل مظاھر البلاغة ، وآلیاتھا في الخطاب العربيّ  ً لھا ، كما أنّ البلاغيّ ، أو الناقد الأدبيّ الذي كان مھتما  ، العربیّة متذوقّا

بل إنّھ كان ھو منطلق  كان علیھ أنْ یعتمد القرآن كسلطة مرجعیّة ؛ لكونھ یمثّل بنظمھ ، وطرق تعبیره أعلى مراتب البیان ،
. أمّا قبل الإسلام ، فقد تمثّلتْ )١(الدراسات البلاغیّة الأولى التي سعتْ لإظھار أوجھ تمیّزه ، ورفعة أسلوبھ ، وبلاغة لفظھ))

بمراعاتھا لمقتضى الحال ، والأعراف اللغویّة ، والتداولیّة . ولعلّ أصدق مثال على ذلك الحادثة المشھورة بین حسان بن 
  ثابت ، والنابغة الذبیانيّ ، وذلك حین انتقد النابغة قول حسان : 

نَا یَقْـطِـرْنَ مِـنْ نَـجْدَةٍ دَمَا لَنَا الجَفَنَاتُ الغـرُّ یَلْمَعْنَ بِ            ُ ـحَى         وَأسْیَاف   الضُّ
وْلى بھ استعمال جمع الكثرة       َ ّة (الجفنات ، أسیاف) في موضع الفخر ، وكان الأ فالنابغة لم یُجز لحسان استعمال جمع القل

أعمق من رؤیة المنتج / الشاعر . وھذا ما لا یُلحظ  . فكانتْ رؤیة المتلقّي / الناقد)٢(، وھو ما یوافق العرف المتداول لدیھم 
ً حتى من غیر المؤمن ، فالكفار قبلوا القرآن  ً / تألیفا في الدراسات القرآنیّة الباحثة عن الإعجاز . فالقرآن الكریم كان مقبولا

ً یتمتّع بالسبك ، الانسجام ، وأنّھ في أعلى درجات البلاغة ، ولكنّھم مع ذلك ل م یؤمنوا بالمضمون الذي جاء بھ ، و الكریم نصّا
((لقد أثبت البیان القرآنيّ جدارتھ بصفة الربط بین المتلقي ، والنصّ بوشائج متینة ، وھذا الاستحقاق یكمن في دیمومة ربط 

الواقع : الواقع النفسيّ في القدرة على إثارتھ على مرّ العصور ، فتُنْبَش مكونات أساسیّة في السلوك البش ريّ ، وھھنا المرء ب
مخاطبة الخالق لما خلق ، وكذلك الواقع المحسوس في تصویر جزئیّاتھ في الطبیعة الصامتة ، والمتحرّكة ، والمشاھد 
المألوفة ، وتقریب ما ھو لیس بمألوف بإثارة الحواس ، والبصیرة ، واستدامة صورتھ الفنیّة ھي نتیجة ثبات الحواس ، 

، وخیر مثال على ذلك ما رواه  )٣(، وھكذا لم یرفض الواقع ، بل نھض بھ ، ولوّنھ)) وتأكیده على ربط الصورة بالحواس
ً : ((بكى ماسروجیھ من قراءة أبي الخوخ ، فقیل لھ : كیف بكیت من كتاب الله ، ولا تؤمن بھ ، فقال : إنّما  الجاحظ ، قائلا

ً من وجوه الإعجاز ، قال : (( قلتُ في ؛ ولذا فقد عدّ الخطابيّ ھذا التأثیر النفسيّ  )٤(أبكاني الشجا )) للنص القرآنيّ وجھا
ّ الشاذّ من آحادھم ، وذلك صنیعھ بالقلوب ، وتأثیره في  ً آخر ، ذھب عنھ الناس ، فلا یكاد یعرفھ إلا إعجاز القرآن وجھا

ً إذا قرع السمع خلص إلى القل ً ، ولا منثورا ً غیر القرآن منظوما ب من اللذة ، والحلاوة في النفوس ، فإنّك لا تسمع كلاما
. فنشطتْ الحركة العلمیّة ، وبدأوا یدرسون اللغة في كلّ فروعھا ، وكانتْ البلاغة ، التي كانوا مفطورین علیھا ،  )٥(الحال ))

. وكانوا في )٦(تتخذ النصّ القرآنيّ المادة الرئیسة التي تنتقي منھ شواھدھا ، وتسیر نحو التطور ، والنضوج  من خلالھ 
بحثھم الإعجازيّ مفسّرین للاستعمال القرآني ، ومفتشین عن المعنى المتحقّق من ذلك الاستعمال ، فالخطابيّ یسوّغ حذف 

َنَّ  وَلَوْ  جواب الشرط في قولھ تعالى :  رْآنًا أ ُ رَتْ  ق ُ  بِھِ  سُیِّ وْ  الْجِبَال َ عَتْ  أ ُطِّ وْ  الأرْضُ  بِھِ  ق َ ِّمَ  أ ِ  بَلْ  الْمَوْتَى بِھِ  كُل َّ  جَمِیعًا الأمْرُ  ِ
فَلَمْ  َ َسِ  أ ذِینَ  یَیْأ َنْ  آمَنُوا الَّ ُ  یَشَاءُ  لَوْ  أ اسَ  لَھَدَى اللهَّ ُ  وَلا جَمِیعًا النَّ َّذِینَ  یَزَال وْ  قَارِعَةٌ  صَنَعُوا بِمَا تُصِیبُھُمْ  كَفَرُوا ال َ ُّ  أ  قَرِیبًا تَحُل
ى دَارِھِمْ  مِنْ  تِيَ  حَتَّ ْ ِ  وَعْدُ  یَأ ِنَّ  اللهَّ َ  إ ً للمقبولیّة التي یبینھا قولھ : ((إنّ الحذف )٧( الْمِیعَادَ  یُخْلِفُ  لا اللهَّ ، ویرى في الحذف تحقّقا

ً على الوجھ الذي تناولھ  في مثل ھذا أبلغ من الذكر ؛ لأنّ النفس تذھب في الحذف كلّ مذھب ، ولو ذكر الجواب لكان مقصودا
ة البصیرة ، وكمال المعرفة ، فقال : ((فمَنْ كانتْ بصیرتھ أقوى ، ومعرفتھ .  ویربط الباقلانيّ مقبولیّة النص بقو )٨(الذكر))

ّة النبوّات كان أبطأ  أبلغ كان القبول منھ أسبق ، ومَنْ اشتبھ علیھ وجھ الإعجاز ، أو خفي علیھ بعض شروط المعجزات ، وأدل
فیقصر فھم النصّ على مَنْ تتوفر فیھ شروط معیّنة ،  . ویتابع عبد القاھر الجرجانيّ الباقلانيّ على ھذا الرأي ،)٩(في القبول))

ّ أنْ تشقّھ عنھ ،  إذ قال : ((فإنّك تعلم على كلّ حال أنّ ھذا الضرب من المعاني كالجوھر في الصدف ، لا یبرز لك إلا
یھ ، ولا كلّ وكالعزیز المحتجب لا یریك وجھھ حتى تستأذن علیھ ، ثمّ ما كلّ فكر یھتدي إلى وجھ الكشف عمّا اشتمل عل

، وكما یضع )١٠(خاطر یؤذَن لھ في الوصول إلیھ ، فما كلّ أحد یُفلح في شقّ الصدفة ، ولا یكون في ذلك من أھل المعرفة))
ً من اللفظ ، ھو بھ أخصّ ،  ً لقبول النصّ ، بقولھ : ((اعلم أنّ لكلّ نوع من المعنى نوعا ً لفھم النصّ ، یضع شروطا شروطا

ً من  ً إذا أخذ منھ ، كان إلى الفھم أقرب ، وبالقبول أخلق ، وأولى ، وضروبا العبارة ھو بتأدیتھ أقوم ، وھو فیھ أجلى ، ومأخذا
ً على ما سواه ، كان من خیر ما یُستعان بھ  ً بغیره ، ومقیسا قا ّ وكان السمع لھ أوعى ، والنفس إلیھ أمیل ، وإذا كان الشيء متعل

ً علیھ ، یمسكھ على تقریبھ من الأفھام ، وتقریره في ال نفوس أنْ یوضع لھ مثال یكشف عن وجھھ ، ویؤنس بھ ، ویكون زماما
. ولعلّ ممّا یدخل في ھذا المبحث أنّ المنظرین في البلاغة ، والنقد العربیّین ، كان لھم )١١(على المتفھّم لھ ، والطالب علمھ))

ّق الأمر بالنصّ القرآنيّ ، فـ (( ربّما كان اھتمام خاصّ بالمخاطب في العملیّة الإبداعیّة ، ویتضاعف ھذا الاھ تمام إذا تعل
أنّ البلاغة مراعاة  )١٣(التي دفعتْ البلاغیّین ، والنقاد إلى ھذا الاتّجاه باعتبار  )١٢(الحاجز الدینيّ أحد العوامل الرئیسیّة 

                                                             
. ١٤المنھجیّة الأصولیّة والبحث البلاغيّ :     )١(
  . ١١ینظر : البلاغة والتطبیق :     )٢(
. ٣٠ – ٢٩جمالیات المفردة القرآنیّة :     )٣(
.  ١٢٣. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ٢٨٦/  ٢كتاب الحیوان :     )٤(
. ١٦. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ٧٠بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :     )٥(
  . ٢١ینظر : الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ :     )٦(
. ٣١سورة الرعد :     )٧(
. ٥٢بیان إعجاز القرآن :     )٨(
. ١١٨. وینظر : القصدیّة في الخطاب القرآنيّ :  ٨٤إعجاز القرآن :     )٩(
. ٣٧. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ١٠٨أسرار البلاغة :     )١٠(
. ١١٧الرسالة الشافیّة ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :     )١١(
كذا ، والصحیح : الرئیسة .    )١٢(
 كذا ، والصحیح : بعدّ .    )١٣(
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ً أنْ یتناول ھؤلاء المنظرون  –عندھم  –الحال ، والحال  ً ، ودینا ّم ؛ لأنّھ لیس من المتصوّر عقلا ھي حال المخاطب لا المتكل
القرآن باعتبار مصدره ، ولذا اتجھتْ مباحثھم إلى ناحیة المتلقي ، ومحاولة ربط الأسلوب بظروفھ الاجتماعیّة ، أو الثقافیّة ، 

  . )١(أو الدینیّة ))
  : سات النصیّة الحدیثةالمقبولیّة في الدرا     

القبول أحد المعاییر السبعة التي اشترطھا (روبرت دي بوجراند) للنص ، و ((یتضمّن موقف مستقبل النص إزاء كون      
صورة ما من صور اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نصّ ذٍو سبك ، والتحام . وللقبول مدى من التغاضي في 

. ویترتب ھذا )٢(اقف إلى ارتباك ، أو حیث لا توجد شركة في الغایات بین المستقبل ، والمنتج))حالات تؤدي فیھا المو
المعیار على قوة الانسجام ، والارتباط بین المعیارین الأول ، والثاني (السبك ، والحبك) ، ویؤدي إلى قبول النص . أمّا إذا 

ھذا قد یؤدي إلى تصورات لیستْ إیجابیّة من جھة قبول النصّ ، وإنْ  حدث خلل فیھما ، فإنّ نتیجة ذلك لیستْ إیجابیّة ؛ لأنّ 
كانتْ النصوص اللغویّة عالیة المستوى ، التي تكمن قیمة البلاغة فیھا بالكشف عن المعاني الإضافیّة الكامنة وراء الصیاغات 

ً بعصر نزولھ فقط ، وإنّما الغ)٣(اللغویّة  ایة المرجوّة منھ ھي إیصال الأفكار المبثوثة فیھ . فالنص القرآنيّ الكریم لیس محدّدا
 ً ً ، وسیاسیّا ً ، واقتصادیا ً إلى جمیع جوانب الحیاة الإنسانیّة اجتماعیا ،  إلى یوم القیامة ، ابتداءً من العقیدة الدینیّة ، وامتدادا

ً ؛ ولذا فقد نصّ الباري  ةٍ دَا مِنْ  وَمَا على ذلك في قولھ تعالى :  –تعالى  –وعلمیّا لا بِجَنَاحَیْھِ  یَطِیرُ  طَائِرٍ  وَلا الأرْضِ  فِي بَّ ِ  إ
مَمٌ  ُ ُكُمْ  أ مْثَال َ طْنَا مَا أ َى ثُمَّ  شَيْءٍ  مِنْ  الْكِتَابِ  فيِ فَرَّ ل ِ ھِمْ  إ ً لقریش ، والعرب في )٤(یُحْشَرُونَ  رَبِّ ً آنیّا . فالنصّ القرآنيّ لم یكن نصّا

ً ، فلا ریب أن تكون التراكیب ، والعبارات الموجودة في آیاتھ  زمن النبيّ  ً زمانا ً ، وسرمدیّا ً مكانا ً عالمیّا ، بل كان نصّا
تحمل معاني یُكشَف عنھا في كلّ عصر ، أو مكان جزء منھا ، وھي لا تنتھي ؛ لأنّھا من لدن كامل العلم ، والحكمة ، ولذا 

أتي بمعنًى جدید غیر ما ھو مألوف عند القدماء ، یدلّ على تلك المواكبة القرآنیّة للتطور فإنّ أيّ تفسیر جدید للنصّ القرآنيّ ی
، فیكشف المعنى المناسب لدرجة العلم ، والمعرفة التي وصل إلیھا أھل ذلك العصر ، أو تلك البیئة العلمیّة . وكلّ نصّ 

 ّ ً ، فھو غیر قابل لھذا الاحتمال ، وھو النصّ یحتمل أن یكون متلقیھ صاحب ثقافة ، ومعرفة أكبر من مبدعھ إلا ً واحدا نصا
أنّھم أمام عظمة نصّ ، لا یستطیعون معھ  –والصحیح مَنْ حاولوا تفسیره ویحاولون  –القرآنيّ الكریم ، الذي أثبت مفسّروه 

مرتبط  –سوى القرآن الكریم  –بحال أنْ یحیطوا بكلّ ما فیھ من علم ، وفكر ، ومعرفة .  إنّ معیار القبول لأيّ نصّ 
ً عن الاحتمالیّة الدلالیّة ، أو عن جواز  بمجموع الدلالات التي یطرحھا النصّ بشرط تماسكھا ، والتحامھا ، وتحدیدھا بعیدا
ً بین نحو الجملة ، ونحو النصّ ؛ وذلك أنْ  أكثر من وجھ إعرابيّ ، وذلك ما یحتملھ نحو الجملة ، وھو ما یكون بدوره فارقا
(( تقوم المعاییر النصّیّة بالمساعدة على قبول موقف دلاليّ محدّد من خلال استبعاد المتلقي للدلالة غیر المرتبطة بالنصّ ، 

. وأمّا مع النص القرآنيّ ، فإنّ الاحتمالات الدلالیّة یُمكن  )٥(وإیمانھ بالدلالة التي تنسجم ، وتتسق مع بقیّة الدلالات النصّیّة ))
 ّ ا مقبولةً ، ویتوقف ذلك على الزاویة التي ینظر منھا متلقي النص ، والمجال العلميّ الذي یبحث من خلالھ عن أنْ تكون كل ھ

تفسیر النص القرآنيّ ، زیادة على التطور الفكريّ للمجتمعات الإنسانیّة ، الذي یلقي بنقاط الضوء مع كلّ اكتشاف جدید ، أو 
جاء في الذكر الحكیم ، فیظھر فیھ التوافق ، والانسجام مع المكتشَف الجدید ، أو اختراع غیر مسبوق ، فینعكس ذلك على ما 

ً للمكتشَف ، ولكنْ بالرجوع إلى اختیار مفرداتھ ، یُلحظ أن لا تعارض بینھما . إنّ  أنْ یكون في النص ما ھو في ظاھره مخالفا
الثقافیّة التي ینتج بھا النص ، ووضوحھا بالنسبة لھ ، یُسھم  (( اعتیاد القارئ على الأعراف البلاغیّة ، واللغویّة ، والتقییدات

في سرعة تقبلھ لھ . فعملیة القراءة تفاعل بین النص ، والخلفیّة المعرفیّة المسبقة للقارئ ، أو مخطط الذاكرة ، والتوقعات 
ص نفسھ ، بل لمعناه ، وأھمیتھ ، ھو المبدع المشارك لا للن –إلى حد ما  –المعینة حول البنیة العامة للنصوص . فالقارئ 

. وإنّ المعنى الذي یشارك القارئ في إبداعھ للنص القرآنيّ الكریم لیس المعنى المطروح على سبیل الاستقصاء  )٦(وقیمتھ ))
كما یصفھ  –، والاستنفاد ، بل المعنى الذي أظھرتھ القدرات العلمیّة ، والثقافیّة ، بل وحتى العقدیة للقارئ ، فالقرآن الكریم 

. فـ (( الحقیقة القرآنیّة التي  )٧((( ظاھره أنیق ، وباطنھ عمیق ، لا تفنى عجائبھ ، ولا تنقضي غرائبھ )) - الإمام عليّ 
تؤسّسھا المضامین القرآنیّة العالیة ، والتي تؤكّدھا السنة الشریفة ، ھي استمرار دائرة الانطباق ، بمعنى أنّ المصادیق 

رآنيّ ، لا تغلق دائرة الانطباق ، وأنّ المصادیق اللاحقة لا تدخل من باب المجاز ، وإنّما ھي مصادیق البارزة للنص الق
حقیقیّة فعلیّة  ...  إنّ عدم انحصار دائرة الانطباق في كلّ سورة ، وآیة ، وكلمة ھو الحقیقة القرآنیّة الراسخة ، التي لا ینبغي 

ً  ... وعدم انحصار دا ً مع حقیقة كون النص القرآنيّ التنصل عنھا أبدا ً ینسجم تماما ئرة الانطباق في النص القرآنيّ زمكانیّا
ً بنحو القضیة الحقیقیّة لا الخارجیّة ، أو الشخصیّة )) .ولعلّ ممّا یؤكّد مقبولیتھم للنصّ القرآنيّ ، وانبھارھم بھ ، ھو  )٨(مأخوذا

فون في البلاغة ، وھي فطرة فیھم ، وسجیّة لھم ؟ . فلیس الأمر كونھم أھل بلاغة ، وفصاحة ، وإذا كانوا كذلك فلماذا  ّ  –یؤل
ّ أنْ حاولوا محاكاة  –فیما یبدو  إلاّ أنّ بلاغتھم ، وفصاحتھم وقفتْ عاجزة أمام بلاغة القرآن ، وفصاحتھ ، فما كان منھم إلا

قواعد تُتبع ، وطرائق تُنتھج في تعبیراتھم ،  القرآن ، وتقلیده ؛ ولذا فقد أكثروا من الشواھد القرآنیّة في كتبھم لكي تكون
ً ما یقارنون بین النصّ القرآنيّ الكریم ، ونصوصھم الشعریّة ، والنثریّة ، ویظھرون التفوق القرآنيّ  فاتھم . وكانوا كثیرا ّ ومؤل

لیّة في النص القرآنيّ ، سواء أكان على مستوى المفردات ، أم التراكیب ، أم المعاني . وفیما یأتي بیان لمستویات المقبو
  الكریم :

                                                             
. ٢٤٢البلاغة والأسلوبیّة :     )١(
. ١٠٤النص والخطاب والإجراء :     )٢(
. ١٥٨ینظر : الدرس النحويّ النصيّ :     )٣(
. ٣٨سورة الأنعام :     )٤(
. ٨٨نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحويّ :     )٥(
. ٥٠. وینظر : نظریة النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النص النثريّ :  ٣٤علم لغة النص ، النظریة والتطبیق :     )٦(
. ٤٣٢/  ١منطق فھم القرآن :  ، ٥٤شرح نھج البلاغة ، محمد عبده :  . وینظر : ١٩٥/  ١ : ، ابن أبي الحدید شرح نھج البلاغة    )٧(
.ٍ ٤٣٢/  ١منطق فھم القرآن :     )٨(



- ١٢٥ - 
 

: یظھر التأثیر الذي أحدثھ النص الكریم في المتلقین من خلال  المقبولیّة على مستوى الألفاظ / المستوى المعجميّ      
  بحثھم لاستعمال مفردة في سیاق 

القرآنیّة  مقارنة باستعمالھا في معیّن ، فیرون حسن استعمالھا في النصّ القرآنيّ ، كما كانوا یرون مزیة استعمال المفردة 
ِنَّ نصوص الشعراء ، والأدباء ، من ذلك المقارنة التي یعقدھا ابن الأثیر بین قولھ تعالى :  بِيَّ  یُؤْذِي كَانَ  ذَلكُِمْ  إ  فَیَسْتَحْیِي النَّ

ُ  مِنْكُمْ    : )٢(، وقول المتنبيّ  )١(  ... الْحَقِّ  مِنَ  یَسْتَحْیِي لا وَاللهَّ
ُّذُّ لَھُ الغَرَامُ                  ُ  وَھِيَ تُؤذِي             وَمَنْ یَعْشَقْ یَل ذُُّ لَھُ المُرُوءَة   تَل

ویبیّن تفوق المفردة في الآیة الكریمة على نظیرتھا في قول المتنبيّ بقولھ : (( وھذا البیت من أبیات المعاني الشریفة ،      
لفظة ( تؤذي ) قد جاءتْ فیھ ، وفي الآیة من القرآن ، فحطّتْ من قدر البیت لضعف تركیبھا ، وحسن موقعھا في  ّ أنّ  إلا

ّل رأ)٣(تركیب الآیة)) یھ بالترابط الموجود في الآیة ، والانقطاع في البیت الشعريّ ، قال : ((ھذه اللفظة التي ھي . ویعل
قة بھ  ... وقد جاءتْ في قول المتنبيّ  ّ (تؤذي) إذا جاءتْ في الكلام ، فینبغي أنْ تكون مندرجة مع ما یأتي بعدھا ، متعل

. ومنھا )٤(قال : ومَن یعشق یلذّ لھ الغرامُ ، فجاء بكلام مستأنف)) منقطعة ، ألا ترى أنّھ قال : تلذ لھ المروءة وھي تؤذي ، ثم
–  ً   مقارنتھم في استعمال مفردتین متباینتین في سیاق تقابل بین المسلمین ، والكفار ، وذلك في قولھ  –أیضا

ِنْ  ... تعالى :  ِ  مِنَ  فَتْحٌ  لَكُمْ  كَانَ  فَإ ُوا اللهَّ لَمْ  قَال َ ِنْ  مَعَكُمْ  نَكُنْ  أ ُوا نَصِیبٌ  لِلْكَافِرِینَ  كَانَ  وَإ لَمْ  قَال َ .  )٥(  ... عَلَیْكُمْ  نَسْتَحْوِذْ  أ
فالآیة الكریمة تبیّن حال المنافقین في أثناء الحرب الواقعة بین المسلمین ، والكفار ، فاستعملتْ مفردة (فتح) حین یكون 

ّل الزمخشريّ ذلك ؛ بقولھ : (( فإنْ قلتَ : لمَِ الانتصار للمسلمین ، واستعملتْ مفردة (نصیب) حین یكون الأ مر للكفار ، ویُعل
ً لحظ الكافرین ؛ لأنّ ظفر  ً لشأن المسلمین ، وتخسیسا ً ؟ قلتُ : تعظیما ً ، وظفر الكافرین نصیبا سمّي ظفر المسلمین فتحا

ّ حظ  دنيّ ، ولمظة من المسلمین أمر عظیم ، تفتح لھم أبواب السماء حتى ینزل على أولیائھ . وأمّا ظفر الكا فرین ، فما ھو إلا
ً للفتح للدلالة على أنّھ )٦(الدنیا یصیبونھا)) . ولعلّ ممّا یُلحظ على التعبیر في الآیة الكریمة استعمال شبھ الجملة (من الله) نعتا

ك استعمال (فتح) ؛ لكونھ ، فناسب ذل -أي المسلمین  –حاصل للمسلمین بالقدرة الإلھیّة ، والمشیئة الربانیّة ، لا بقدرتھم 
  ً . كما استعمل شبھ الجملة (معكم) للدلالة على مشاركة المنافقین في المعركة بالعدد ، ولیس  -تبارك وتعالى  –مسندا

لكونھم من عوامل النصر بما بذلوه من بسالة ، وشجاعة ، وفي سیاق الكلام مع الكافرین استعمل شبھ الجملة (علیكم) ، وفیھا 
  الاستعلاء ، والمنّة منھم على الكافرین ، وكأنّھم أصحاب الدور الأكبر في النصر . دلالة
  : المقبولیّة على مستوى التركیب     
وضع علماء النحو قواعدھم معتمدین ما ورد من كلام العرب من شعرٍ ، ونثر ، وكذلك النصّ القرآنيّ الكریم وقد      

خرجوا بقواعد تختص بالمعنى المطلوب عند استعمال تركیب من دون غیره . فھم قد وجدوا أنّ استعمال الجملة المنفیة بـ 
خبر الداخلة علیھ ، وقد كانتْ شواھدھم في ذلك من الاستعمال القرآنيّ لھذه الطریقة (لا) النافیة للدلالة على النفي المطلق لل

 ...في النفي ، زیادة على ذلك ، فقد وجدوا أنّ الجملة الاسمیّة تدلّ على الثبوت ، والدوام ، ولعلّ خیر مثال قولھ تعالى : 
 –وكذلك الآیات الأخرى المحال علیھا في الھامش  –. فالآیة الكریمة )٧( زَنُونَ یَحْ  ھُمْ  وَلا عَلَیْھِمْ  خَوْفٌ  فَلا ھُدَايَ  تَبِعَ  فَمَنْ 

ً عنھم الخوف ، والحزن ، وذلك لأنّ  جاءت في سیاق مدح المھتدین إلى طریق الحقّ ، والرشاد ؛ ولذا قد جاء التركیب نافیا
طبیعة النفس البشریّة ھي میلھا عن الخوف ، والحزن ، والحزن ما یحصل للإنسان من مكروه ماضٍ ، أو حاضر ، والخوف 

ً ، فلقد استعمل لذلك أبلغ تركیب ، وترتیب ما یشعر بھ الإنسان من مكروه مستقبل .  وإذا كان النص الكریم قد نفى الاثنین معا
نفى عنھم كلّ نوع من أنواع الخوف في المستقبل ، وذلك حین استعمل النفي بـ (لا) النافیة للجنس ،  –تعالى  –، فا 

بھ بنفي الخبر عن المبتدأ ، وجاء الخبر جملة فعلیّة واستعمالھا یدلّ على عموم الجنس ، وحین نفى عنھم الحزن نفى اتّصافھم 
(لا یحزنون) ، والجملة الفعلیّة تأتي للدلالة على الحدوث ، والتجدّد ، فكان نفیھا عن المبتدأ (ھم) نفي لحدوثھا ، أو تجدّدھا . 

ً ، ثم نفى الحزن ؛ ولعلّ سبب ذلك أنّ المست قبل ھو الأھم للإنسان ، فنفى وقوع أمّا من ناحیة الترتیب ، فقد نفى الخوف أولا
المكروه فیھ ، أمّا الماضي ، والحاضر ، فقد فرغ منھما ، أو قارب على الفراغ ، فنفى الأھمّ ، ثم أعقبھ بنفي المھم ، وھو ما 

مْ یناسب الطبیعة البشریّة . ومن المقبولیّة تقدیم المفعول بھ على الفاعل ، وذلك في قولھ تعالى :  َ ِذْ  شُھَدَاءَ  كُنْتُمْ  أ  حَضَرَ  إ
ُوبَ  ذْ  الْمَوْتُ  یَعْق ِ َ  إ وھذا التقدیم قد ،  فقد قدّم المفعول (یعقوب) على الفاعل (الموت)، )٨(... بَعْدِي مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا لبَِنِیھِ  قَال

ً على توفي المخلوق ، ولعلّ ذلك ھو ما سوّغ التقدیم ، إذ إنّ قرینة  تكرّر عندما یكون الفاعل (الموت) ، أو أن یكون الفعل دالا
  ذلك عقلیّة ، فلا یُتوقّع أن یكون (یعقوب) ھو الذي حضر(الموت).  

  :  المقبولیّة على مستوى البلاغة     
ً  –تظھر مقبولیّة النص القرآنيّ الكریم في استعمالھ التراكیب التي تناسب المعنى المطلوب ، وتناسب       السیاق  –أیضا

الذي ترد فیھ ، فعند مقارنة استعمال النصّ القرآنيّ لمعنًى معیّن ، مع استعمال مستحسن عند العرب ، فقد أظھر علماء اللغة 
، ورفعة مقبولیّتھ على غیره ؛ ولذا یلحظ أنّ العلماء كانوا یظھرون المزیة ، وھي بیان القرآن  ، والبلاغة تفوق النص الكریم

الكریم ، وعلو بلاغتھ ، وجودة نظمھ ، ((ومَن یطوف في رحاب التفاسیر اللغویّة ، والبلاغیّة یجد وقفات طویلة في مفردات 
ً  –یع قد عُني السور المدنیّة ، التي كان طابعھا التشریع ؛ لأنّ التشر بنفسیّة المؤمن ، ومن خلال رسم السلوك  –أیضا

                                                             
  . ٥٣سورة الأحزاب :     )١(
. ١٩٥/  ٤ینظر : شرح دیوان المتنبيّ :     )٢(
. ١٥٣ – ١٥٢/  ١المثل السائر :     )٣(
. ١٥٣/  ١المصدر نفسھ :     )٤(
  . ١٤١سورة النساء :     )٥(
. ٥٦٦/  ١تفسیر الكشاف :     )٦(
. ٦٩؛ وسورة المائدة :  ١٧٠؛ وسورة آل عمران :  ٢٧٧،  ٢٧٤،  ٢٦٢،  ١١٢،  ٦٢. وقد تكرّر ھذا التركیب في البقرة :  ٣٨سورة البقرة :     )٧(
 . ٥٠، وسورة  الأنفال :  ١٠٦، وسورة المائدة :  ١٨، وسورة النساء :  ١٨٠. ومثلھا في البقرة :  ١٣٣سورة البقرة :    )٨(
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البشريّ السوي ، وإلقاء الأوامر الإلھیّة ، إذ ظھرتْ للدارسین جمالیات في مناسبة المقام بمفردات تختزن طاقة وجدانیّة 
ٌ  قصَِاصِ الْ  فيِ وَلَكُمْ ، من ذلك ما جاء عن بعض العلماء ، إذ قارن بین قولھ تعالى :  )١(كبرى)) ، مع قول العرب  )٢( حَیَاة

المأثور : القتل أنفى للقتل ، وفي ذلك یقول الرمانيّ : ((وھذا الضرب من الإیجاز في القرآن كثیر ، وقد استحسن الناس من 
الإیجاز قولھم : القتل أنفى للقتل ، وبینھ وبین لفظ القرآن تفاوت في البلاغة ، والإیجاز ، وذلك یظھر من أربعة أوجھ : أنّھ 

ً بالحروف المتلائمة . أمّا الكثرة في الفائدة أكثر في  الفائدة ، أوجز في العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكریر الجملة ، وأحسن تألیفا
في قولھم : القتل أنفى للقتل ، وزیادة معانٍ حسنة ، منھا إبانة العدل لذكره القصاص ، ومنھا إبانة الغرض  فیھ ، ففیھ كلّ ما 

یاة ، ومنھا الاستدعاء بالرغبة ، والرھبة لحكم الله بھ . وأمّا الإیجاز في العبارة ، فإنّ الذي ھو نظیر المرغوب فیھ لذكره الح
ً ، والثاني عشرة أحرف ، وأمّا بُعده من الكلفة  –القتل أنفى للقتل  – قولھ (القصاص حیاة) ، والأول أربعة عشر حرفا

ً غیره أبلغ منھ ، ومتى  كان التكریر كذلك ، بالتكریر الذي فیھ على النفس مشقة ، فإنّ في قولھ م : القتل أنفى للقتل تكریرا
ً  –. ومنھ  )٣(فھو مقصّر في باب البلاغة ...)) استعمال مفردة معیّنة للدلالة على معنًى بلاغيّ ، لا یتحقّق المعنى  –أیضا

ّتْ ع لى الغرض البلاغيّ في الوقت         نفسھ ، المطلوب لو استعمل مفردة أخرى ، إذ إنّ المفردة أصابتْ المعنى ، ودل
ضْتُمْ  فیِمَا عَلَیْكُمْ  جُنَاحَ  وَلا وذلك في قولھ تعالى :  سَاءِ  خِطْبَةِ  مِنْ  بِھِ  عَرَّ . فالمفردة (عرّضتم) تشیر إلى استعمال )٤( ... النِّ

أسلوب التعریض ، المشتق من الكلمة نفسھا ، ویبدو أنّ علماء البلاغة قد استعملوا ھذا المصطلح البلاغيّ مستندین إلى ما 
بغایة  جاء في ھذه الآیة ، فالمعنى الذي یفیده استعمال المفردة ھو عدم التصریح بالخطبة للمرأة المعتدّة ، وھو ما یوحي

أخلاقیّة ، تحقّقھا ھذه المفردة ، إذ (( بھا ینھج القرآن للمؤمنین منھج الستر ، والتأدب في خطبة المرأة المعتدّة ، وھي 
  . )٥(ممنوعة من النكاح ))

  المقبولیّة والتدرج في الحكم :     
فعةً واحدةً ، بل استعمل طریقة إنزال الأحكام درج النصّ القرآنيّ على عدم تشریع الأحكام العبادیّة ، وغیر العبادیّة د     

یستثقل  –خاصة في أوائل العھد المدنيّ  –على دفعات ؛ وسبب ذلك ھو مراعاة حال المتلقین / المسلمین ، إذ إنّ المتلقي 
في نفسھ ؛ ولذا فقد تكاثر الأحكام الشرعیّة علیھ ، وھو حدیث عھد بالدین ، وتحكمھ الأعراف الاجتماعیّة ، والقَبلیّة المتأصلة 

ً عن المقبولیّة  –استعمل النصّ الكریم  طریقة التدرج في الحكم الشرعيّ ، أي أنّ الحكم الشرعيّ كان على شكل  –بحثا
ع / الله   –دفعات ، الغایة الأولى منھا تحقیق المقبولیّة لدى المتلقین / المسلمین ، والغایة الأخیرة ھي تحقیق قصد المشرِّ

، فقصد منشئ النصّ ھو الحكم الأخیر ، وكلّ الخطوات التي اتّبعھا للوصول إلیھ سببھا إیجاد المقبولیّة في  -لى سبحانھ وتعا
نفس المتلقي . ولعلّ أصدق مثالٍ على ذلك حكم تحریم الخمر في القرآن الكریم ، فقد جاءتْ الآیة الأولى تُبیّن للمسلمین 

بذلك ، بل ذكرتْ أنّ في الخمر منافع ، ورجّحتْ المضارّ على المنافع ، وذلك في  المضارّ الموجودة فیھ ، ولم تقطع الكلام
ُونَكَ قولھ تعالى :  ل َ ُلْ  وَالْمَیْسِرِ  الْخَمْرِ  عَنِ  یَسْأ ثْمٌ  فیِھِمَا ق ِ اسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِیرٌ  إ ثْمُھُمَا للِنَّ ِ كْبَرُ  وَإ َ وُنَكَ  نَفْعِھِمَا مِنْ  أ ل َ . إنّ )٦(... وَیَسْأ

ّ لیعرفوا الجواب الإلھيّ من  ً من المقبولیّة للحكم ، فھم لم یسألوا إلا السؤال من المتلقین في قولھ (یسألونك) یحمل في ذاتھ نوعا
صاحب الحكمة ، وھم بسؤالھم یحكّمون عقولھم على أھوائھم ؛ ولذا فالجواب یحمل مسحة عقلیّة في قولھ (وإثمھما أكبرمن 

ّ أصحاب النفوس الضعیفة ،  نفعھما) ، فمَن كان یسترشد بالنصّ الكریم ترك شرب الخمر ، ولم یعاود علیھ ، ولم یبقَ إلا
وأھل الأھواء الذین داوموا على الشرب ، ((فأسلوب الحوار ، وطریقة التخاطب التي یستخدمھا الأنبیاء ، وما تتضمّن من 

ً في الكلام أبعاد نفسیّة ، وجمالیّة ، تحمل المتلقي على الإنصات لقو ً مفكّرا ة المحاجّة العقلیّة ، ووضوح البیّنة ، فیقف متأثرا
ً للمقام ، فنزل  )٧(نفسھ ، وفي أبعاده القصیّة التي تظلّ لصیقة بالذاكرة)) ً مناسبا ً جدیدا ، إذ جاءتْ الحادثة التي استدعتْ حكما

ھَا یَا قولھ تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ لاةَ  تَقْرَبُوا لا آمَنُوا ال نْتُمْ  الصَّ َ وُنَ  مَا تَعْلَمُوا حَتَّى سُكَارَى وَأ ُول ِلا جُنُبًا وَلا تَق ى سَبِیلٍ  عَابِرِي إ  حَتَّ
ُوا ِنْ  تَغْتَسِل وْ  مَرْضَى كُنْتُمْ  وَإ َ َى أ وْ  سَفَرٍ  عَل َ حَدٌ  جَاءَ  أ َ وْ  الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أ َ سَاءَ  لامَسْتُمُ  أ مُوافَتَ  مَاءً  تَجِدُوا فَلَمْ  النِّ بًا صَعِیدًا یَمَّ  طَیِّ

یْدِیكُمْ  بِوُجُوھِكُمْ  فَامْسَحُوا َ ِنَّ  وَأ َ  إ ا كَانَ  اللهَّ ُوًّ ُورًا عَف ً : نھتْ المسلمین عن الخمر في الوقت القریب من )٨(  غَف . فالآیة أولا
ّ الكمیّة التي تبقي على وعیھ عند قیام الصلاة ،  الصلاة (حتى تعلموا ما تقولون) ، وھذا ما یوجب على المسلم أنْ لا یشرب إلا

ً : الآیة قرنتْ شرب الخمر حدّ السكر بالحدثین : الأكبر/ الجنابة ، والأصغر/ قضاء الحاجة ؛ وفي ذلك دلالة على أنّ  وثانیا
ً) ، أو مَن جاء(من الغائط) . ولمّا أصبحتْ الحالة النفسیّة  حال شارب الخمر في تعرّضھ للنجاسات كحال مَن كانوا (جنبا

لوا من شربھ  –للمسلمین  ّ الآیة  نزلتْ  –وھذا ھو قصد النصّ  –مھیّأة للأمر لھم بتركھ  –بعد أنْ تركوا شرب الخمر ، أو قل
ً ، وذلك في قولھ  ً نھائیّا   التي حرّمتھ علیھم تحریما

ھَا یَا تعالى :  یُّ َ ذِینَ  أ مَا آمَنُوا الَّ نَّ ِ یْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالأزْلامُ  وَالأنْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ  الْخَمْرُ  إ كُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ عَلَّ َ . )٩(تُفْلحُِونَ  ل
فالخمر (رجس) من أوّل الخلق ، ولیس من وقت نزول الآیة ، ولكن البحث عن المقبولیّة لدى المتلقي ھو ما أجّل البتّ بھذا 

إبعاد المؤمن عن  )١٠(، ((فكلمة (رجس) تنمّ على  الحكم إلى سورة المائدة ، التي تُعدّ من أواخر السور النازلة على النبيّ 

                                                             
. ٢٧جمالیات المفردة القرآنیّة :     )١(
  . ١٧٩سورة البقرة :     )٢(
. ٧٨ – ٧٧النكت في إعجاز القرآن :     )٣(
  . ٢٣٥سورة البقرة :     )٤(
. ٢٧٢جمالیات المفردة القرآنیّة :     )٥(
  . ٢١٩سورة البقرة :     )٦(
. ١٦استقبال النصّ عند العرب :     )٧(
. ٤٣سورة النساء :     )٨(
  . ٩٠سورة المائدة :     )٩(
 كذا ، والصحیح : تنمّ عن .     )١٠(
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معاقرة الخمر ، واتّباع الأصنام ، ولعب القمار ، وھذه الكلمة من المفردات التي لم یذكرھا القدامى أخلاقیّة دنیئة ، منشؤھا 
ً ، إذ استعمل كلمة لم یستعملھا العرب في مثل ھذا المقام . )١()) ً إعلامیّا   ، وھذا ما یضیف إلى التحریم بعدا

  المقبولیّة والأسلوب في الحكم الشرعيّ :      
ً راعى فیھا       لم یستعمل النصّ القرآنيّ الكریم في كثیر من الأحكام الشرعیّة الأسلوب الأمريّ المباشر ، بل استعمل طرقا

حال المتلقین / المسلمین ؛ ولذا فقد التمس لھم العلل الشرعیّة ، والاجتماعیّة لتكون تلك الأحكام أدعى إلى القبول ، والعمل بھا 
ُوھُمْ  لى : ، من ذلك قولھ تعا ى وَقَاتِل ینُ  وَیَكُونَ  فتِْنَةٌ  تَكُونَ  لا حَتَّ ِ  الدِّ َّ ِنِ  ِ ِلا عُدْوَانَ  فَلا انْتَھَوْا فَإ َى إ المِِینَ  عَل ھْرُ  الظَّ  الشَّ

ھْرِ  الْحَرَامُ  ُوا عَلَیْكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَیْھِ  فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ  قصَِاصٌ  وَالْحُرُمَاتُ  الْحَرَامِ  بِالشَّ ق َ  وَاتَّ َنَّ  وَاعْلَمُوا اللهَّ َ  أ  اللهَّ
قیِنَ     مَعَ  ّل الأمر بالقتال بقولھ (حتى لا تكون فتنة) ، وھذه الفتنة سوف یصیب أذاھا  –تعالى  –. یلحظ أنّھ )٢( الْمُتَّ قد عل

) ، فجعل أمر الإعلاء لكلمة الله بعد الخشیة من وقوع الفتنة ؛ لكونھا  ً  (ویكون الدین  ً ، ثم ذكر ثانیا أي  –المسلمین أولا
ً حالھم ، فكان ذلك تمسّھم بشرّھا ، فكان للعامل النفسيّ الأثر الكبیر   - الفتنة  في أمرھم بالقتال ، فجاء الحكم الشرعيّ مراعیا

ً لقبولھم القتال . وقد لا یستعمل أسلوب الأمر المباشر ، بل یستعمل الأسلوب الخبريّ ، وبصیغة البناء للمجھول   –مسوّغا
فعليّ في الآیة دون النظر إلى صاحبھ ، ؛ لأجل الاھتمام بالحدث ال  - خاصة في الأحكام التي فیھا من الثقل ، والتكلیف علیھم 

ھَا یَامن ذلك قولھ تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ  فَمَنْ  بِالأنْثَى وَالأنْثَى بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُرِّ  الْحُرُّ  الْقَتْلَى فيِ الْقصَِاصُ  عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا ال
خِیھِ  مِنْ  لَھُ  عُفِيَ  َ بَاعٌ  شَيْءٌ  أ دَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فَاتِّ َ لَیْھِ  وَأ ِ ِحْسَانٍ  إ كُمْ  مِنْ  تَخْفیِفٌ  ذَلكَِ  بِإ  عَذَابٌ  فَلَھُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّ
لیِمٌ  َ ّق بالقصاص في )٣(  أ ، فیلحظ استعمال الفعل (كُتِب) ، الذي یوحى لفظھ بالوجوب ، ولكن بأسلوب لیّن ؛ لأنّ الأمر یتعل

ما یحمل من المشقّة على المسلمین ، فاستعمل صیغة البناء للمجھول ، التي تركّز على الحدث الكلاميّ من دون  القتل ، وھو 
ر أمر العفو صرّح بذكر الله تعالى عن طریق وصفھ بـ (ربّكم) ، التي تدلّ على النظر إلى محدثھ ، كما یلحظ أنّھ حین ذك

سابق فضلھ علیھم ، وإحسانھ إلیھم ، فقال (فمَن عُفي لھ من أخیھ من شيء اتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان ذلك تخفیف 
ذَا عَلَیْكُمْ  كُتِبَ من ربّكم). ومثلھ قولھ تعالى :  ِ حَدَكُمُ  حَضَرَ  إ َ ِنْ  الْمَوْتُ  أ ةُ  خَیْرًا تَرَكَ  إ ا بِالْمَعْرُوفِ  وَالأقْرَبِینَ  لِلْوَالِدَیْنِ  الْوَصِیَّ  حَقًّ

قیِنَ  عَلَى ً على المتقین) ، فكان )٤( الْمُتَّ ، وقد قرن العمل بالحكم الشرعيّ بتحفیزھم علیھ ، وذلك بأن جعل العمل بالأمر (حقّا
ً لھم أن ینفذّوا ح ھَا یَا ، وقولھ تعالى :  -إن كانوا من المتقین  –كم الوصیة ذلك التحفیز موجبا یُّ َ ذِینَ  أ  عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّ

یَامُ  َى كُتِبَ  كَمَا الصِّ َّذِینَ  عَل كُمْ  قَبْلكُِمْ  مِنْ  ال عَلَّ َ ُونَ  ل ق ً على )٥(تَتَّ ً مفروضا ً ؛ وذلك لكونھ لیس أمرا ، إذ جعل الحكم الشرعي ھیّنا
ّكم تتقون) ، وقولھ تعالى :   كُتِبَ المسلمین فقط ، بل ھو حكم قد سرى على الأمم الماضیة ، ثم أعقبھ بالتعلیل لھ بقولھ (لعل

ُ  عَلَیْكُمُ  كُمْ  كُرْهٌ  وَھُوَ  الْقتَِال َ نْ  وَعَسَى ل َ نْ  وَعَسَى لَكُمْ  خَیْرٌ  وَھُوَ  شَیْئًا تَكْرَھُوا أ َ كُمْ  شَرٌّ  وَھُوَ  شَیْئًا تُحِبُّوا أ َ ُ  ل نْتُمْ  یَعْلَمُ  وَاللهَّ َ  لا وَأ
، حاولتْ الآیة الكریمة مراعاة حال الإنسان المسلم ، بأنْ أفصحتْ عن دواخلھ تجاه قضیة القتال ، فقال (وھو )٦( تَعْلَمُونَ 

ً وھو خیر لكم) ، فكان  لھ بقولھ (وعسى أن تكرھوا شیئا ّ كره لكم) ، ثم أراد أن یبیّن لھم لمَِ حملھم على أمرٍ ، ھو كره لھم ، فعل
ً لھم . ورغّب  ً نفسیّا المسلمین في إعطاء الصدقات ، فلم یستعمل الأسلوب الأمريّ ، بل استعمل أسلوب الاستفھام ذلك تخفیفا

ً لھم على التصدّق على الفقراء ،  –وھو الذي بیده ملكوت كلّ شيء  –الباحث عمّن یعطي الدَین  تبارك وتعالى  تحفیزا
ذِي ذَا مَنْ :  -عزّمَن قال  -والمحتاجین ، فقال  َ  یُقْرِضُ  الَّ َضْعَافًا لَھُ  فَیُضَاعِفَھُ  حَسَنًا قَرْضًا اللهَّ ُ  كَثِیرَةً  أ  وَیَبْسُطُ  یَقْبِضُ  وَاللهَّ

لَیْھِ  ِ . فقد استعارتْ الآیة الكریمة لفظ (الإقراض) في الإتیان بالصدقة ، وكأن المتصدّق یقرض صاحب عوز )٧(  تُرْجَعُونَ  وَإ
على اتفاقٍ بینھما أن یرجعھ لھ حین میسرة  ، ثمّ حفّز المتصدّق بأن جعل قرضھ / المستعار ، یُعاد إلیھ   -وھو مالك الملك  –

ً ستكون فائدة الصدقة  ً ؛ كون إقراضھ مع الله تعالى ، وثانیا ق أولا ً للمتصدِّ ً كثیرة) ، فكان العمل بالصدقة شرفا (أضعافا
  الآخرة . مضاعفة لھا في الدنیا ، و

وضع علماء القراءات ضوابط لتمییز القراءة الصحیحة من غیرھا ، ونقل ابن الجزريّ :  المقبولیّة والقراءات القرآنیّة     
الشروط التي وضعوھا للقراءة الصحیحة ، وھي ((كلّ قراءة وافقتْ العربیّة ولو بوجھ ، ووافقتْ المصاحف العثمانیّة ولو 

ً ، وصحّ سندھا إنّ البحث في القراءات القرآنیّة  .)٨(، فھي القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردّھا ، ولا یحلّ إنكارھا)) احتمالا
، فـ ((القراءات السبع اختیارات أولئك القراء ، فإنّ كلّ واحد اختار فیما روى ،  المقبولیّة دإیرتبط بطریقة ، أو بأخرى بمب

، والأولى ، ولزم طریقة منھا ، ورواھا ، وقرأ بھا ، واشتھرتْ عنھ ، ونُسبتْ وعلم وجھھ من القراءة ما ھو الأحسن عنده 
ّل یكلّ واحد منھم ف، فقد اختلف قرّاء القرآن فیما بینھم ،  )٩(إلیھ)) رى صحة قراءتھ بمقدار فھمھ / مقبولیتھ للنص ، وقد عل

ا في الأحكام ، ورویت الآثار بالاختلاف عن في القراءة كما اختلفو الناس ابن مجاھد ھذا الاختلاف بقولھ : ((اختلف
ً ، بعضھا  )١٠(الصحابة ، والتابعین ؛ توسعةً ، ورحمةً للمسلمین)) ً معتمدین في ذلك أسبابا . وقد یُخطّئ بعض القراء بعضا

متّ إلى عقیدة المخطّئ ، وبعضھا ینظر إلى الاستعمال اللغويّ ، من ذلك ما نقلھ الزركشيّ في قراءة قولھ تعا  فَنَادَتْھُ لى : ی
، إذ نقل أنّ بعضھم ((قال : أكره التأنیث لما فیھ من موافقة دعوى الجاھلیّة في )١١( الْمِحْرَابِ  فيِ یُصَلِّي قَائِمٌ  وَھُوَ  الْمَلائِكَةُ 

                                                             
. ٢٦٤جمالیات المفردة القرآنیّة :     )١(
. ١٩٤ – ١٩٣سورة البقرة :     )٢(
. ١٧٨سورة البقرة :     )٣(
. ١٨٠سورة البقرة :     )٤(
  . ١٨٣سورة البقرة :     )٥(
. ٢١٦سورة البقرة :     )٦(
  . ٢٤٥سورة البقرة :     )٧(
. ٩/  ١النشر في القراءات العشر :     )٨(
. ١٦٢/  ١البرھان في علوم القرآن :     )٩(
. ٤٥السبعة في القراءات :     )١٠(
. ٣٩سورة آل عمران :     )١١(
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. فالذي یلحظ أنّ المخطّئ   )١(زعمھا أنّ الملائكة إناث ، وكذلك كره بعضھم قراءة مَن قرأ بغیر تاء ؛ لأنّ الملائكة جمع))
ً لما أدّعاه الكفار من أنّ الملائكة إناث ، وھنّ بنات الله ، فأراد  - بتاء التأنیث  –الأول رفض القراءة  ؛ لأنّ ذلك سیكون موافقا

ً لزعم مشركٍ ،  وھذا یدلّ أن یغیّر قراءتھ على الرغم من وجود التاء في الرسم القرآنيّ ؛ لدفع توھم أن یكون المعنى موافقا
على الاجتھاد من القارئ عند تلقیھ للنصّ القرآنيّ ، فقرأه بالمنظور المعرفيّ العقديّ الذي آمن بھ ، في حین أنّ القارئ الآخر 
ّھ لیس بجیّد ، والقراءتان  رفض تلك التخطئة ، ورأى أنّ قواعد اللغة تلزم القراءة بالتاء . ویعقّب الزركشيّ بقولھ : ((وھذا كل

نبغي أنْ تُردّ إحداھما ألبتّة ، وفي قراءة عبدالله (فناداه جبریل) ما یؤیّد أنّ الملائكة مراد بھ الواحد)) متواتر ، ولم )٢(تان ، فلا ی
قد قرأ النصّ بمنظار  –عبدالله  –.  وممّا یلحظ على نصّ الزركشيّ المتقدّم أن القارئ )٣(أجد ھذه القراءة في كتب القراءات

المعنى الذي یعطیھ لفظ (الملائكة) ، وفي ذلك تعطیل للضوابط التي وضعوھا للقراءة . وقد كان للمذاھب الكلامیّة أثر في 
َمُ  ... وَمَا : القراءات ، ففي قولھ تعالى  وِیلَھُ  یَعْل ْ ِلا تَأ ُ  إ اسِخُونَ  اللهَّ ُونَ  الْعِلْمِ  فِي وَالرَّ ُول ا یَق ، ((یقف الأشاعرة  )٤( ... بِھِ  آمَنَّ

، وفي ذلك یقول الزمخشريّ : ((ومنھم مَن یقف على  )٥(عند (الراسخون في العلم) على حین یقف المعتزلة عند (یقولون) ))
ّ الله) ، یبتدئ (والراسخون في العلم یقولون) ، ویفسّرون المتشابھ بما استأثر الله بعلمھ ، وبمعرفة الحكمة فیھ من  قولھ (إلا

دة للنص القرآنيّ ، إنْ كانتْ موافقة . وقد جوّز العلماء القراءات المتعدّ  )٦(آیاتھ ، كعدد الزبانیة ، ونحوه ، والأول ھو الوجھ)) 
 – ھـ]٢١٥[ ت الأخفشللشروط التي وضعوھا للقراءة الصحیحة ، وإن كان فیھا بعض الفوارق الدلالیّة ، من ذلك ما یراه  

 ً نْ وَمَا كَانَ لِ جواز قراءة الفعل بالبناء للمعلوم ، أو المجھول ، وذلك في قولھ تعالى : من في بعض المواضع   –مثلا َ نَبِيٍّ أ
َّ یَوْمَ الْقیَِامَةِ ... تِ بِمَا غَل ْ ْ یَأ ُل َّ وَمَنْ یَغْل : ((وقال بعضھم (یُغلّ) ، وكلّ صواب والله أعلم ؛ لأنّ المعنى : أن  قال،  )٧(  یَغُل

یؤدّي في كثیر من الحالات إلى الاختلاف في الأحكام الفقھیّة   إنّ الاختلاف في القراءات القرآنیّة  . )٨(یخون ، أو یُخان))
دلیل على مقبولیّة كلّ قوم  للمعنى بمقدار تلقیھ لذلك المعنى المستنبط من القراءة ، وكلّ  وھو  المترتبة على كیفیّة القراءة ،

 یلحظ أنّ الزمخشريّ یرى في قولھ تعالى :  بحسب ثقافتھ اللغویّة ، والفقھیّة ، بل وحتى مذھبھ الكلاميّ الذي یعتقده ، ولذا
ھَا یَا یُّ َ ذِینَ  أ ذَا آمَنُوا الَّ ِ مْتُمْ  إ ُ َى ق ل ِ لاةِ  إ ُوا الصَّ یْدِیَكُمْ  وُجُوھَكُمْ  فَاغْسِل َ َى وَأ ل ِ كُمْ  بِرُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا الْمَرَافقِِ  إ َ رْجُل َ لَى وَأ ِ  الْكَعْبَیْنِ  إ

...)قال : ((قرأ جماعة (وأرجلكم) بالنصب ، فدلّ على أنّ الأرجل مغسولة ، فإنْ قلتَ : فما ، أنّ حكم الأرجل الغسل ،  )٩
تصنع بقراءة الجرّ ، ودخولھا في حكم المسح ؟ قلتُ : الأرجل من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تُغسل بصبّ الماء علیھا 

ث الممسوح لا لتمسح ، ولكن لینبھ على وجوب الاقتصاد في ، فكانتْ مظنّة للإسراف المذموم المنھي عنھ ، فعطفتْ على الثال
. فالزمخشريّ یعلم أنّ القراء السبعة قد انقسموا إلى قسمین ، ((فقرأ ابن كثیر وحمزة وأبو عمرو :  )١٠(صبّ الماء علیھا ))

ً . وروى أبو بكر عن  ً . وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ :   (وأرجلَكم) نصبا ً . (وأرجلكِم) خفضا عاصم ( وأرجلكِم ) خفضا
(( ً ً بین دلالتَي القراءتین . )١١(وروى حفص عن عاصم  (وأرجلَكم ) نصبا   ؛ ولذا حاول أن یوجد منزلة وسطا

  : المحكم والمتشابھ بین القصدیّة والمقبولیّة     
َّذِي ھُوَ  جاء التصریح في النصّ الكریم أنّ آیاتھ تنقسم إلى قسمین : محكم ، ومتشابھ ، قال تعالى :       َ  ال نْزَل َ  الْكِتَابَ  عَلَیْكَ  أ
مُّ  ھُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آیَاتٌ  مِنْھُ  ُ ُخَرُ  الْكِتَابِ  أ ا مُتَشَابِھَاتٌ  وَأ مَّ َ ذِینَ  فَأ ھِمْ  فِي الَّ ِ ُوب ل ُ  وَابْتِغَاءَ  الْفتِْنَةِ  ابْتِغَاءَ  مِنْھُ  تَشَابَھَ  مَا بِعُونَ فَیَتَّ  زَیْغٌ  ق

وِیلھِِ  ْ وِیلَھُ  یَعْلَمُ  وَمَا تَأ ْ ِلا تَأ ُ  إ اسِخُونَ  اللهَّ ُونَ  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ ُول ا یَق ٌّ  بِھِ  آمَنَّ نَا عِنْدِ  مِنْ  كُل رُ  وَمَا رَبِّ كَّ ِلا یَذَّ وُ إ ُول . والذي )١٢(  الألْبَابِ  أ
ً ، لا یقبل التعدّد في الرأي على الرغم من أنّ یظھر  ً محدّدا من صریح الآیة أنّ المحكمات ھي ما كان القصد فیھا واضحا

علماء علوم القرآن قد ذكروا آراءً فیھ ، فالزركشيّ یرى أنّ المحكم في الاصطلاح ھو ((ما أحكمتھ بالأمر ، والنھي ، وبیان 
ي لم یُنسخ ... وقیل : ھو الناسخ ، وقیل : الفرائض ، والوعد ، والوعید . وقیل : الذي الحلال ، والحرام ... وقیل : ھو الذ

 ّ ُھ بجعل القلوب تعرفھ عند سماعھ ... وقیل ما لا یحتمل في التأویل إلا ُھ تنزیل ً ، وقیل : الذي تأویل ً ، أو عقابا وعد علیھ ثوابا
ً ، وقیل : ما تكرّر لفظھ)) ً واحدا تشابھ ، فھو ((أن یشتبھ اللفظ في الظاھر مع اختلاف المعاني  ... وقیل : . أمّا الم )١٣(وجھا

ّ بردّه إلى غیره)) ً ... وقیل : ما لا یستقلّ بنفسھ إلا .  من الكلام المتقدّم یمكن التوصّل إلى أنّ الآیات  )١٤(یحتمل وجوھا
، أو أن یبحث في أكثر من معنًى لھا ، فالمعنى فیھا مقصود من الله تعالى ، ولا یجوز  المحكمة آیات لیس للمسلم أنْ یتأوّلھا

للمسلمین الانحراف عن اللفظ بتأویلھ . أمّا الآیات المتشابھة ، فقد اختلف العلماء في قراءة الآیة المتقدّمة، أیكون الوقف فیھا 
ّ الله) ، أم یكون على قولھ (والراسخون في ً على الله  على قولھ (إلا العلم). وھذا الوقف سیحدّد إن كان معنى التأویل مقصورا

 - وھو التعبدات  –كما تعبّدھم من دینھ بما لا یعقلون  –وھو المتشابھ  –تعالى فقط ، ((وأنّ الله تعبّد من كتابھ بما لا یعلمون 
ھب إلى ھذا الرأي مَن جعل الواو في قولھ قد اشتركوا معھ في معرفة المتشابھ ، وقد ذ –سبحانھ  –. أم أنّ غیره  )١٥())

(والراسخون في العلم) للعطف ، فقد رأى أنّ معنى الآیات المتشابھ یعلم تأویلھا مَن وصفھم بالرسوخ في العلم ؛ ((لأنّ الله 
                                                             

. ٢٣٩/  ١البرھان في علوم القرآن :     )١(
ة نفسھا .حیفالمصدر نفسھ : الص    )٢(
  . ٢٣٩/  ٢، والنشر في القراءات العشر :  ٧٩، والعنوان في القراءات السبع :  ٢١٩ – ٢١٨، والتذكرة في القراءات :  ٢٠٥ینظر : السبعة في القراءات :     )٣(
 . ٧سورة آل عمران :     )٤(
 . ١٤٧التأویل وقراءة النصّ :     )٥(
 . ٣٣٣/  ١تفسیر الكشاف :     )٦(
  . ١٦١سورة آل عمران :     )٧(
. ١٤٩معاني القرآن ، الأخفش :     )٨(
  . ٦سورة المائدة :     )٩(
. ٥٩٩ -  ٥٩٨/  ١تفسیر الكشاف :     )١٠(
. ٢٤٣ – ٢٤٢السبعة في القراءات :     )١١(
 . ٧سورة آل عمران :     )١٢(
 . ٤ – ٣/  ٢. وینظر : الإتقان في علوم القرآن :  ٤٦ – ٤٥/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )١٣(
 . ٤٦/  ٢المصدر نفسھ :     )١٤(
 . ٤٨ – ٤٧/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )١٥(
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ّ لینتفع بھ ً من القرآن إلا ّف الخلق بما لا یعلمون ، وضُعّف الأول ؛ لأنّ الله لم ینزّل شیئا عباده ، ویدلّ بھ على  تعالى لم یكل
معنًى أراده  ... فإنْ قیل : كیف یجوز في اللغة أن یعلم الراسخون ، والله یقول (والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ ) ، وإذا 
أشركھم في العلم انقطعوا عن قولھ (یقولون) ؛ لأنّھ لیس ھنا عطف حتى یوجب للراسخین فعلین ؟ قلنا : إنّ : (یقولون) ھنا 

. إنّ منتج النصّ یقصد معنًى یرید إیصالھ إلى السامع ، أو  )١(ي معنى الحال ، كأنّھ قال (والراسخون في العلم ) قائلین آمنّا))ف
ّم ، فیذھب في المعنى حیثما یرید . إنّ المفردات ، والتراكیب  القارئ ، ولكن ھل القارئ حرّ في أن یتجاوز قصد المتكل

القارئ إلى حدّ ما في تحدید المعنى المطلوب من النصّ، ولیس للقارئ أن یحمّل منتج النص ما لم المستعملة في النصّ تقیّد 
ً في تحمیل النصّ المعاني التي یراھا  –غیر القرآن  –یُرد قولھ . وإذا كان القارئ للنصّ الأدبيّ  بحكم أدبیّة النص ، حرّا

ة التي ینتمي إلیھا ، وھو ما انسحب إلى خلاف في ھدف النصّ ، فـ بحسب ثقافتھ ، ومنھجھ ، والمدرسة الأدبیّة، أو النقدیّ 
((ھل ھدف النص ھو الوصول إلى معناه ، أم مغزاه ، أم تحقیق متعة ، أم الوصول إلى التفسیر موجّھ المعنى ، أم إشباع 

 –. لكنّ النصّ القرآنيّ )٢()النصّ) –نفسيّ ؟ إلى آخر تلك المحاور التي أفرزھا الخلاف حول الثنائیّة المعروفة القارئ 
لا یحتمل ، أو لا یجوز الحكم علیھ بمثل تلك الآراء ، والمناھج ؛ ولذا یجب الانطلاق من المسلمات العقدیّة عند  –لقداستھ 

اتب محاولة تفسیر النصّ الكریم . إنّ ((النصّ عالم دلالات ، وبنیات ، یتمّ إنتاجھا من خلال النصّ ، كما تتجلى من خلال الك
، والقارئ . ولا شكّ أنّ إنتاج النصّ مرتبط بزمنٍ محدّد ، أمّا تلقیھ ، أو التأثیر الذي یحدثھ ، فلا یرتبط بزمان بعینھ ، بل 

  . )٣(تحدث العملیّة في أزمنة عدّة ، وتظلّ تنتج تفسیرات تتعدّد بتعدّد   القراءات))
  المبحث الثالث : الإعلامیّة   

  لغة والاصطلاح :الإعلامیّة في ال     
ً : نقیض الجھل . وما علمتُ بخبرك ، أي ما شعرتُ بھ .  : )٤( الإعلامیّة لغةً       ھي من الفعل المجرّد : علم یعلم علما

ً : عرفتھ.  ً وأعلمتُھ بكذا ، أي : أشعرتُھ ، واستعلمني الخبر ، فأعلمتھ إیّاه . وعلمتُ الشيء أعلمھ علما  : الإعلامیّة اصطلاحا
ً بالعلم بھ ؛  الكفويّ  ذكر مصطلح ( الإعلام ) ، وعرّفھ بقولھ : ((عبارة عن تحصیل العلم ، وإحداثھ عند المخاطب جاھلا

. إنّ ھذا )٦(. ورأى أنّ الإعلام یكون ((بالكتابة ، والإشارة ، والكلام)))٥(لیتحقّق إحداث العلم عنده ، وتحصیلھ لدیھ))
خبار) ، أو (الإبلاغ) ، فكلّ فعلٍ لغويّ تواصليّ یؤدي إلى الإخبار بمعلومات ، المصطلح لدى القدماء یرادف معنى (الإ

ً نوع فإنْ لم یكن كذلك كانوأحداث لا یعلمھا المتلقّي ،  جترار للمعلومات ، والأحداث الحاصلة في الماضي من الثرثرة ، والا ا
ً كان . وإذا كان ھذا المعنى المتعارف علیھ عند القدماء ھو ما یُفھم من ا لمصطلح ، فذلك ما یتوفّر في كلّ حدث لغويّ ، أدبیّا

  . المتقدّم أم لم یكن . فالحدیث العام الذي یتناقلھ الناس یحتوي على مقدار معیّن من الإعلامیّة بھذا المفھوم
  : اءالإعلامیّة في دراسات العرب القدم     
ً لالقدماء ، یُمكن عدّ ھناك محاولات مبكّرة للغویّین ، والبلاغیّین العرب       اللغة ، فقد /إعلامیّة بحث في إبلاغیّة لھا مھادا

ُظر  الدراسات النصیّة . فقد كان لدیھم الوعي ھ في ٍیلإكانتْ الإعلامیّة موجودة لدى القدماء ، ولكنْ بمستویات أخرى غیر ما ن
بھذا الأمر ، ولكن من دون توسّع ، ومنھجیّة واضحة . ولعلّ خیر دلیل على ذلك قضیّة تخیّر الألفاظ عند كثیر من اللغویّین 

لعرب ، فھي تُمثّل درجةً راقیةً ، ومھمة من درجات النظر في إبلاغیّة المفردة ، ومدى استجابة المتلقّي لسم ً ، ا اعھا ، قبولا
ً ، مثل معجم ( تھذیب الألفاظ ) لابن السكّیت ، و( الألفاظ الكتابیّة ) للھمدانيّ ، و( جواھر الألفاظ ) لقدامة بن جعفر  أو رفضا

على حدّ قول بعض  –.  ففي كتاب ( متخیّر الألفاظ ) لابن فارس ، یُلحظ ھـ]٣٩٥[ت  )٧(، و ( متخیّر الألفاظ ) لابن فارس 
من ثمّ والتلقّي ، ومدى استجابة المتلقي للفظ ، وانفعالھ لسماعھ ، ((أنّھ وضع معاییر عدّة لھذا التخیّر ، منھا :  -)٨(ثین الباح

ى بھا اللفظ ،  موقعھ من كلام العرب ، ومجازاتھم ، وتشبیھاتھم ، وكذلك البعد الاجتماعيّ المتمثّل بطبقات والطریقة التي یؤدَّ
ّمین ، ودرجات . ومثلھ كتاب ( تھذیب الألفاظ ) لابن السكّیت ، الذي تدلّ أبوابھ على معاني الألفاظ من خلال )٩( ))ھمالمتكل

ً للإبلاغیّة / الإعلامیّة  في المصنّفات العربیّة القدیمة  .  من ذلك یُمكن أنْ تكون )١٠(تداولھا بین الناس ، وھذا ما یُمثّل إرھاصا
تأریخيّ للإبلاغیّة ، وقد اتّجھتْ إلى الربط بین اللفظ ، أو التركیب ، ودلالتھ الإیحائیّة ، قضیة ( تخیّر الألفاظ ) الممھّد ال

ومدى الشحنات الانفعالیّة التي قد یحملھا ، من دون أيّ تحوّل صیغيّ ، أو صوتيّ . وإذا كان ھناك بعض الألفاظ  التي یكون 
ال : یأكل ، ویشكر ، ویفعل ، فھي عندما تتحوّل إلى صیغ المبالغة : للتحوّل الصیغيّ أثر في قیمتھا الإیصالیّة ، مثل الأفع

. ولعلّ ممّا یُمكن أنْ )١١(أكول ،و شكور، وفعول ، تصبح قیمتھا التعبیریّة في التركیب ذات دلالة أكثر مبالغة في تحقّق الفعل 
إذا استعملتْ مركبّةً مع  –ر حقلھ الدلاليّ كما یصلح لذلك كلّ فعلٍ یستعمل في غی –لى ذلك أنّ ھذه الأفعال نفسھا ع زادیُ 

وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  من درجة الإعلامیّة فیھا ، من ذلك قولھ تعالى :  رفعتْ ألفاظ لا یتوقّع السامع استعمالھا معھا ، 

                                                             
 . ٤٨ - ٤٧/  ٢البرھان في علوم القرآن :     )١(
 . ١١١. وینظر : معاییر القبول والردّ لتفسیر النصّ القرآنيّ :  ١٨٣علم لغة النص ، المفاھیم والاتجاھات :    )٢(
  . ١١٣. وینظر : معاییر القبول والردّ :  ١٨٦علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات :    )٣(
/  ٣، ولسان العرب :  ٤٣٧، وأساس البلاغة :  ١٥٩/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :  ١١٨٩/  ٤، وتاج اللغة وصحاح العربیّة :  ١٥٢/  ٢ینظر : كتاب العین :    )٤(

 .(علم) ١٠٥١یط : ، والقاموس المح ٢٧٤٦ – ٢٧٤٣
. ١٢٣الكلیّات :     )٥(
. ٥٣نفسھ :     )٦(
  . ١١ینظر : الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ :     )٧(
  . ١٢ینظر : الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ :     )٨(
  . ١٢المصدر نفسھ :     )٩(
  . ١٣ینظر : المصدر نفسھ :     )١٠(
  . ١٤ – ١٣ینظر : المصدر نفسھ :     )١١(
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 َ ُوا اللهَّ ق خِیھِ مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّ َ َ لَحْمَ أ كُل ْ نْ یَأ َ حَدُكُمْ أ َ یُحِبُّ أ َ ابٌ رَحِیمٌ أ َ تَوَّ ِنَّ اللهَّ . فقد ((مُثّلت الغیبة بأكل لحم الأخ المیت ، )١(   إ
ل ، وتشویھھ ؛ لإفادة  ووھ م تمثیل المولوع بھا بمحبّة أكل لحم الأخ المیت ، والتمثیل مقصود منھ استفظاع الممثَّ ما یستلز

. ولعلّ ممّا یدخل في ھذا المبحث ، بعض الإشارات التي ذكرھا  )٢(الإغلاظ على المغتابین لأنّ الغیبة متفشّیة في الناس ))
العلماء العرب فیما یخصّ النظم القرآنيّ ، إذ یُلحظ أنّ العلماء یفرّقون بین نظم القرآن ، وكلام العرب ، شعرھم ، ونثرھم ، 

( معلوم أنّ المعوّل في دلیل الإعجاز فرأوا أنّ نظم القرآن ھو أحد عوامل إعجازه ، من ذلك قول عبد القاھر الجرجانيّ : (
ً إلى أنْ یبین ذلك  على النظم ، ومعلوم كذلك أنْ لیس الدلیل في المجيء بنظمٍ لم یوجد من قبل فقط ، بل في ذلك مضموما

یم وھذا البیان عن صنوف النظم لدیھم مزیة إعلامیّة للنصّ الكر.  )٣(النظم من سائر ما عُرف ، ویُعرف من ضروب النظم ))
ویقارب مصطلح الإعلامیّة    ، إذ كسر توقّعھم في جنس النصّ الأدبيّ الذي یحاولون أن ینسبوا إلیھ النصّ القرآنيّ الكریم .

 –التعجیب –ة عند العلماء المسلمین القدماء ، من تلك المصطلحات : (الغرابةكثیرعند الغربیّین مصطلحات  –في المفھوم  –
. من ذلك قول القرطاجنّيّ ، )٥(اللطف) –الإغراب  –، و (الاستظراف  )٤(الاستطراف) –ستطرفالم –المستندر –الاستبداع 

وھو یبیّن مفھوم التعجیب : ((والتعجیب یكون باستبداع ما یثیره الشاعر من لطائف الكلام التي یقلّ التھدّي إلى مثلھا . 
إلیھ من سبب للشيء تخفى سببیتھ ، أو غایة لھ ، أو شاھد  فورودھا مستندر ، مستطرف لذلك : كالتھدّي إلى ما یقلّ التھدّي

علیھ ، أو شبیھ لھ ، أو معاند ، وكالجمع بین مفترقین من جھة لطیفة قد انتسب بھا أحدھما إلى الآخر ، وغیر ذلك من الوجوه 
  . )٦(التي من شأن النفس أنْ تستغربھا))

  : الإعلامیّة في الدراسات النصّیّة الحدیثة     
ً  یختلف مفھوم الإعلامیّة في الدراسات النصیّة الحدیثةلا       في نحو  –عن دراسات القدماء ، إذ تعتمد الإعلامیّة  كثیرا

الجدة ، أو التنوع الذي توصف بھ المعلومات ، وعلى مدى الإثارة لانتباه المتلقّي . والإعلامیّة أحد المعاییر  –النص  على 
لعدم الجزم في الحكم على الوقائع  )٧( وجراند للنصّ ، ورأى أنّھا  ((العامل المؤثّر بالنسبةالسبعة التي وضعھا روبرت دي ب

النصیّة ، أو الوقائع في عالم نصيّ في   مقابلة البدائل الممكنة . فالإعلامیّة تكون عالیة الدرجة عند كثرة البدائل ، وعند 
لكلّ نصّ إعلامیّة صغرى على الأقلّ ، تقوم وقائعھا في مقابل عدم  الاختیار الفعليّ لبدیل خارج الاحتمال . ومع ذلك نجد

. ویُوضّح معنى ھذا الكلام ، بقولھ : ((ننظر إلى ھذا المصطلح لا من حیث كونھ یدلّ على المعلومات التي تشكّل )٨(الوقائع))
بھ المعلومات في بعض المواقف محتوى الاتصال ، بل من حیث یدلّ بالأحرى على ناحیة الجدة ، أو التنوع الذي توصف 

بینھ وبین العناصر  )٩( ... فإنّ إعلامیّة عنصر ما تكمن في نسبة احتمال وروده في موقع معین (أي إمكانھ وتوقعھ) بالمقارنة
ّما بعُد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة الإعلامیّة))  یكون . لذا لا بدّ أن)١٠(الأخرى من وجھة النظر الاختیاریّة . وكل

ً  النصّ  ً النص فارغ كانأنْ یوصلھا إلى المتلقّي ، إذ لو  نتج، ودلالات یرید الم معانٍ ب محمّلا عند  – من الدلالة ، فلا یكون ا
ً ، كما لا بدّ لھذه الدلالات من –ذلك  ّق الإعلامیّة بمستوى توقع الموجود في )١١( ةنسجمم، و ةترابطم أن تكون نصّا . وتعل

،  واطلاعھ لقین ، یجعل الإعلامیّة نسبیّة ً ، تختلف من متلقٍ إلى آخر ، بحسب ثقافة  كلّ واحد منھمالمت لدنالنصّ من 
. ویرى روبرت دي )١٢(وتطبّق ھذه الفكرة على المحتوى ، والربط بین الوقائع في النصّ ، وتبرز بصفة خاصّة في المجاز 

ّتْ بوجراند أنّ الكفاءة الإعلامیّة لیستْ بدرجة واحدة، بل  ّما قل  ھي متباینة بحسب احتمالیّة ورود البدائل في النصّ ، فكل
  احتمالیّة الورود كانت الكفاءة الإعلامیّة أعلى درجة ؛ ولذا فقد قسّم الإعلامیّة على ثلاث مراتب : 

ة ، حیث توجد بدائل ة إعلامیّة من المرتبة الأولى : ((وتتحقّق كفاءة إعلامیّة من المرتبة الأولى في العوالم الواقعیّ یكفا -١
. ویعني ذلك أنّ الألفاظ ، والتراكیب ، )١٣(كثیرة ، ویحدث ذلك عند اختیار بدیل في الدرجة العلیا من   الاحتمال))

بیرات المستعملة في النص متوقّعة بدرجة عالیة ، ولیس فیھا لفظ ، ولا تعبیر خارج نطاق توقّع متلقي النصّ . والتع
بة الثانیة : وھي ((اختیار بدیل من الدرجة الوسطى ، أو من دنیا الوسطى من الاحتمالات ، ة إعلامیّة من المرتیكفا -٢

یفضي إلى المرتبة الثانیة من الكفاءة الإعلامیّة  ... ولعلّ وجود عناصر واردة من المرتبة الثانیة ھو المستوى العادي 
ولى یُمكن إعلاء مرتبتھا  ... كما أنّ العناصر للاتّصال بطریق النص ، حتى إنّ العناصر الواردة من المرتبة الأ

. وفي ھذه المرتبة من الكفاءة یكون صاحب النصّ قد اختار )١٤(الواردة من المرتبة الثالثة یمكن خفض نسبتھا))
ّعة ، وتكون تلك التعویضات ، أو ( التفضیلات  (التعویضات) ، أو (التفضیلات) التي تصلح أنْ تكون بدائل لغیرھا متوق

 ( ً .)١٥(أقلّ توقّعا

                                                             
. ١٢سورة الحجرات :     )١(
. ٢١٢/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٢(
. ١٣٣الرسالة الشافیّة ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :     )٣(
. ٥. وینظر : الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ :  ٩١ – ٩٠ینظر : منھاج البلغاء وسراج الأدباء :     )٤(
. ٥. وینظر : الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ :  ٢٠٤ینظر : أسرار البلاغة :     )٥(
. ٩٠منھاج البلغاء :     )٦(
 كذا ، والصحیح : فیما یخصّ عدم ...   .    )٧(
. ٨٨. وینظر : المصطلحات الأساسیّة في لسانیّات النص وتحلیل الخطاب :  ١٠٥النصّ والخطاب والإجراء :     )٨(
 كذا ، والصحیح : بالموازنة .    )٩(
. ٦٨. وینظر : علم لغة النصّ ، النظریة والتطبیق :  ٢٤٩:  النصّ والخطاب والإجراء    )١٠(
  . ٨٦في الدرس النحويّ :  نص ، اتجاه جدیدلینظر : نحو ا    )١١(
  . ٦٨علم لغة النص ، النظریة والتطبیق :     )١٢(
. ٧. وینظر : الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ :  ٢٥٣النص والخطاب والإجراء :     )١٣(
. ٢٥٥النص والخطاب والإجراء :     )١٤(
  .  ٨خطاب القرآنيّ : . وینظر: الإعلامیّة في ال ٢٥٥ینظر : النص والخطاب والإجراء :     )١٥(
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ة إعلامیّة من المرتبة الثالثة : وھي ((ما یُعدّ من بین العناصر الواردة خارج نطاق الخیارات المحتملة على درجة یكفا -٣
التقریب یصل بنا إلى المرتبة الثالثة من الكفاءة الإعلامیّة . وھذه العناصر غیر معتادة ، وشدیدة الإثارة للانتباه ، ومن 

  . )١(فھمھا ، والسیطرة علیھا))ثمّ یصعب 
ویؤكّد علماء النصّ أنّ الإعلامیّة تكون ((عالیة في الوقائع التي تبدو لأوّل وھلة خارجة بعض الشيء على قائمة      

ً . وتنقسم إلى ً من الاھتمام ، وتكون أكثر إمتاعا ً ، وتتطلب قدرا  الاختیارات المحتملة ، وھذه الوقائع قلیلة الحدوث نسبیّا
قسمین ، ھما : الانقطاعات ، وفیھا تبدو تشكیلة ما خالیة من المادة . والمفارقات ، وفیھا تبدو الأنماط المعروضة في النص 
غیر مواكبة لأنماط المعرفة المختزنة ممّا یستلزم من مستقبلي النص البحث في الدافع ، وسبب الاختیار من أجل استمراریّة 

لبحث عن مظاھر الإعلامیّة في السور المدنیّة من القرآن الكریم تطلب من البحث أن یقسّم ھذه إنّ محاولة ا .)٢(الاتّصال))
  المظاھر على وفق مستویات اللغة ، وكما یأتي :

  : الإعلامیّة على مستوى الصوت     
ً لتوقع یظھر أثر الإعلامیّة على مستوى الصوت من خلال استعمال أسلوب معیّن في الكلام ، یكون إنتاج      ھ كسرا

مَاالمخاطب / المتلقي . وقد یكون في استعمال التنغیم الصوتيّ دلیل على تلك الإعلامیّة ، من ذلك قولھ تعالى :  ُوا ... كُلَّ  رُزِق
ُوا رِزْقًا ثَمَرَةٍ  مِنْ  مِنْھَا َّذِي ھَذَا قَال ُ  مِنْ  رُزِقْنَا ال تُوا قَبْل ُ فالآیة الكریمة تصف ردّ فعل أھل الجنة ، . )٣( ... مُتَشَابِھًا     بِھِ  وَأ

وھم یأكلون من ثمرھا ، الذي یشابھ ثمر الدنیا في الشكل ، ویختلف عنھ في الطعم ، فالإنسان بطبعھ یأنس ما ھو مألوف لھ ، 
نفر عمّا لم یكن لھ بھ عھد ؛ ((ولأنّھ ظفر بشيءٍ من جنس ما سلف لھ بھ عھد ، وتقدّم لھ معھ إلف ، ورأى فیھ   مزیة وی

ً ، أفرط ابتھاجھ ، واغتباطھ ، وطال استعجابھ ، واستغرابھ ، وتبیّن   ً بینھ ، وبین ما عھد بلیغا ظاھرة ، وفضیلة بیّنة ، وتفاوتا
. فالنص القرآنيّ الكریم یضع المتمعن فیھ أمام عنصر مھم عند تلقیھ ھذه الآیة  )٤(كنھ النعمة فیھ ، وتحقّق مقدار الغبطة بھ ))

ً ، یثیر ، وھو عن ً ، والمختلف عنھا طعما صر المفاجأة / كسر التوقع ، فالإحساس بلذة المأكول ، المشابھ لثمار الدنیا شكلا
ً ، فإذا تحقّق ذلك في النص ، كان مدعاةً للتفاعل بینھ ، وبین المتلقي ، وتكون المزیة في الجدید  الاستغراب ، والغبطة معا

ا .  ومثلھ قولھ تعالى : )٥(سبق الذي لم یُؤْلَف ، ولم یكن لھ عھد  نِّي رَبِّ  قَالَتْ  وَضَعَتْھَا فَلَمَّ ِ نْثَى وَضَعْتُھَا إ ُ ُ  أ َمُ  وَاللهَّ عْل َ  بِمَا أ
ً ، قال  )٦( ... وَضَعَتْ  ، فقولھ (إنّي وضعتھا أنثى) فیھ إظھار للحسرة ، وكسر لتوقعھا ، الذي أرادتھ أن یكون ولدا

ً على ما رأت من  الزمخشريّ : ((إنْ قلتَ : فلِمَ قالتْ : إنّي وضعتھا أنثى ، وما أرادتْ إلى ھذا القول ؟ قلتُ : قالتھ تحسّرا
ً))خیبة رجائھا ، وعكس تقدیرھا ، فتحزّنتْ إلى  . وممّا یدخل في ھذا  )٧(ربّھا ؛ لأنّھا كانت ترجو ، وتقدر أن تلد ذكرا

الرعد ) ، فھذه الحروف  –آل عمران  –المبحث (حروف التھجي) الواردة في أوائل بعض السور القرآنیّة المدنیّة (البقرة 
فیده ھذه الحروف ، وانتھوا في ذلك إلى استُفتح بھا في تسع وعشرین سورة قرآنیّة ، وقد اختلف العلماء في المعنى الذي ت

  : )٨(قولین 
ّمون ھذا القول ، وقالوا : لا یجوز أنْ یرد في القرآن ما  -١ أنّھ علم مستور ، وسرّ حجبھ الله ، واستأثر بھ . وقد نفى المتكل

ّ مع إحاطتنا لا یفھمھ المخاطبون ؛ لأنّ الله تعالى أمرنا بتدبّره ، والاستنباط منھ . وقد رُدّ قولھم بأنّ  ذلك لا یمكن إلا
بمعناه ؛ لأنّھ كما جاز التعبّد بما لا یحاط بمعناه في الفعل ، فلِمَ لا یجوز في القول بأن یأمرنا الله بما نقف على معناه 

تارة ، وتارةً أخرى بما لا نقف على معناه ، ویكون قصده ظھور الانقیاد منّا ، والتسلیم .
٢-  ً مع أنّھ قد عدّ منھا ثلاثة عشر  – )٩(كما قال الزركشيّ  –أنّ المراد منھ معلوم ، وذكروا فیھ ما یتجاوز العشرین وجھا

ً فقط . ولعلّ أقربھا إلى مبحث الإعلامیّة ما یأتي : وجھا
ً ، وسرّ القرآن فواتح سوره . ورأى ابن فارس   -  أ ئل ذلك أراد  منھ  أنّ قا –كما نقل الزركشيّ  –أنّ لكلّ كتاب سرّا

بھ ، والراسخون في العلم . -تبارك وتعالى  –السرّ الذي یختصّ الله 
َ :-كما یحكي النصّ الكریم عنھم  –أنّ المشركین كانوا إذا سمعوا القرآن یُتلى لغوا فیھ ، وقال بعضھم   - ب ذِینَ  وَقَال  الَّ

رْآنِ  لھَِذَا تَسْمَعُوا لا كَفَرُوا ُ كُمْ  فیِھِ  وَالْغَوْا الْق َّ عَل َ ً  - تعالى  –، فأنزلھ الله  )١٠(  تَغْلبُِونَ  ل ؛ لیعجبوا منھ ، ویكون ذلك سببا
  لاستماعھم ، ثمّ استماعھم لما بعده ، فترقّ قلوبھم ، 

  وتلین . 
أنّھا كالمھیّجة للفصحاء منھم ، والموقظة للھمم الراقدة من بلغائھم لطلبھم التساجل ، وأخذھم في التفاضل . وما   - ت
ھذا شأنھ جدیر بالنظر فیھ ، والتوقف على معانیھ بعد أن تحفظ مبانیھ . كان
  : الإعلامیة على مستوى الصرف     
تظھر الإعلامیّة على مستوى الصرف من خلال كسر توقّع المتلقي في استعمال أوزان صرفیّة لجذر لغويّ ، لم       

جانب آخر تبرز الإعلامیّة من خلال الاستعمال القرآنيّ للقاعدة یستعملھا العرب قبل نزول القرآن . ھذا من جانب ، ومن 

                                                             
  . ٢٥٥النص والخطاب والإجراء :     )١(
. ٦٩علم لغة النص ، النظریة والتطبیق :     )٢(
. ٢٥سورة البقرة :     )٣(
. ١٨. وینظر : استقبال النص عند العرب :  ١١٣/  ١تفسیر الكشّاف :     )٤(
  . ١٨ینظر : استقبال النص عند العرب :     )٥(
. ٣٦سورة آل عمران :     )٦(
. ٣٥٠/  ١تفسیر الكشاف :     )٧(
. ١٢٩ – ١٢٦/  ١ینظر : البرھان في علوم القرآن :     )٨(
  . ١٢٩ – ١٢٦/  ١:  مصدر نفسھ ال    )٩(
  . ٢٦سورة فصلّت :     )١٠(
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ً لتوقع المخاطب ،  الصرفیّة التي وضعھا علماء اللغة ، والصرف للأوزان الصرفیّة ، فیكون استعمال أحدھا بدل الآخر كسرا
ً على القاعدة الصرفیّة الموضوعة . وفیما یأتي بیان بمظاھر ھذه الإعلامیّة :   وخروجا

ً عند العرب، ولكن النصّ الكریم  استعمال وزن صرفيّ لم یستعمل من قبل       : وذلك أنْ یكون الجذر اللغويّ للكلمة معروفا
ً من ذلك الجذر اللغويّ ، لم یكن العرب قد استعملوه من قبل ، من ذلك استعمال المفردة ( طاغوت ) من الجذر  استعمل وزنا

كْرَاهَ  لا صّ الكریم في ثمانیة مواضع ، ست منھا في السور المدنیّة ، منھا قولھ تعالى :  اللغويّ ( طغا ) ، فقد استعملھ الن ِ  إ
ینِ  فِي نَ  قَدْ  الدِّ شْدُ  تَبَیَّ ُرْ  فَمَنْ  الْغَيِّ  مِنَ  الرُّ اغُوتِ  یَكْف ِ  وَیُؤْمِنْ  بِالطَّ َّ ُ  لَھَا انْفصَِامَ  لا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  بِا  سَمِیعٌ  وَاللهَّ

،  )٢(فالمفردة مأخوذة من الجذر اللغوي ( طغو ) ، أو ( طغي ) ، وھو (( كلّ شيء یجاوز القدر فقد طغى)).  )١( عَلیِمٌ 
ُوت ، نحو جبروت ، وملكوت ، وقیل : أصلھ طَغَووت ُلبِ لام  والوزن الصرفيّ لھذه المفردة ھو (( فیما قیل : فَعَل ، ولكن ق

ً لتحركھ ، وانفتاح ما قبلھ )) لِب الواو ألفا ُ .  )٥(، فـ (( تاؤه زائدة )) )٤(، فیكون وزنھ (( فَلَعُوت من طَغَوت )) )٣(الفعل ... ثم ق
في  )٦(ورأى محمد بن عُزیز السجستانيّ أنّ الطاغوت في الآیة ھو (( أصنام ، والطاغوت من الأنس ، والجنّ : شیاطینھم ))

ً  )٧(حین عرّفھ الراغب ، بقولھ : (( عبارة عن كلّ متعدّ ، وكلّ معبود من دون الله )) ، وحاول الفیروز آبادي أن یجعلھ اسما
ً لكلّ الضلالات من خلال استقرائھ للاستعمال القرآني في كلّ المواضع التي ورد فیھا ، فقال : (( الطاغوت : اللات ،  شاملا

. وقد  )٨(الشیطان ، وكلّ رأس ضلالة ، والأصنام ، وكلّ ما عُبد من دون الله ، ومردة أھل الكتاب ))والعزى ، والكاھن ، و
أكّد بعض الباحثین المحدثین أنّ ھذا المصطلح لم یُستعمل في الشعر الجاھليّ ، فقال : (( والجبت ، والطاغوت كلاھما 

ً على أيّ منھما ))من الشعر ال –فیما قرأت  –مصطلح قرآنيّ جدید ، ولم أجد   ومن صور الإعلامیّة . )٩(جاھليّ شاھدا
، وھو (( كلّ لفظ زید في آخره یاء مشدّدة ، بعدھا تاء مربوطة ؛ لیدلّ على معنى مجرد ، لم یكن یدلّ  المصدر الصناعيّ 

. وقد استعمل ھذا المصدر في  )١٠(علیھ قبل الزیادة ، وھذا المعنى المجرد الجدید ھو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ ))
ّھا في السور المدنیّة ، منھا قولھ تعالى :   ثُمَّ   القرآن الكریم ، من ذلك استعمال المصدر ( الجاھلیّة ) في أربعة مواضع ، كل

 َ نْزَل َ مَنَةً  الْغَمِّ  بَعْدِ  مِنْ  عَلَیْكُمْ  أ َ ھَ  قَدْ  وَطَائِفَةٌ  مِنْكُمْ  طَائِفَةً  یَغْشَى نُعَاسًا أ َ تْھُمْ أ ُسُھُمْ  مَّ نْف َ ِ  یَظُنُّونَ  أ َّ ةِ  ظَنَّ  الْحَقِّ  غَیْرَ  بِا  الْجَاھِلیَِّ
ُونَ  ُول ھـ] قولھ : (( إنّ لفظ الجاھلیّة اسم ٣٧٠[ ت  . ونقل السیوطيّ عن ابن خالویھ )١١( ... شَيْءٍ  مِنْ  الأمْرِ  مِنَ  لَنَا ھَلْ  یَق

، فھذا الاستعمال لھذا الوزن غیر مسبوق  للقرآن الكریم ، (( وربّما كان  )١٢(حَدَث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة ))
ً مصطلح الجاھلیّة من أشھر المصطلحات التي أطلقھا القرآن الكریم ... وربّما یجوز لنا أن نقول إنّ ال جاھلیّة قد أصبحت علما

ً على كلّ عصر ، وعلى كلّ شعب ، لا یخضع لحكم الله  . ومن اللافت للنظر أنّ  )١٣(في نظامھ )) –عزّ وجلّ  –، ومصطلحا
ھذا المصطلح قد استعمل في العھد المدنيّ دون العھد المكيّ ، إذ لم یكن الحكم في مكة للإسلام ، وإنّما كان الإسلام في تلك 

ً ، فلمّا استقرّ الأمر للنبيّ المدّة  ً ، ومحاربا استعمل ھذا  –تبارك وتعالى  - في المدینة ، وأصبح الحكم باسم الله  ضعیفا
المصطلح للدلالة على الأعراف ، والتقالید ، والدیانات الخارجة عن عبادة الله تعالى ، والتي تحكّم عصبیتھا القبلیّة ، 

  وأعرافھا الجاھلة .
: وضع علماء النحو ، والصرف قواعدھم بعد استقراء كلام العرب ، فكان لكلّ صیغة  الخروج على القاعدة الصرفیّة       

ً لتوقع  فعلیّة المصدر المناسب  لھا ، ولكن وُجِد في النصّ القرآنيّ الكریم خروجٌ على ھذه القواعد ، وكان ھذا الخروج كسرا
ن الصرفي المناسب للفعل غیر مستعمل ، لذا كان لا بدّ من التعرّف على اللمسة البیانیّة التي المتلقي ، الذي یعرف  أنّ الوز

لَھَاأنتجتْ ھذا الخروج ، من ذلك قولھ تعالى :  ھَا فَتَقَبَّ نْبَتَھَا حَسَنٍ  بِقَبُولٍ  رَبُّ َ لَھَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأ ا وَكَفَّ مَا زَكَرِیَّ َ  كُلَّ  عَلَیْھَا دَخَل
ازَكَرِ  َ  رِزْقًا عِنْدَھَا وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  یَّ ى مَرْیَمُ  یَا قَال نَّ َ ِ  عِنْدِ  مِنْ  ھُوَ  قَالَتْ  ھَذَا لَكِ  أ ِنَّ  اللهَّ َ  إ .  )١٤(حِسَابٍ  بِغَیْرِ  یَشَاءُ  مَنْ  یَرْزُقُ  اللهَّ

ً ، كما استعمل الفعل ( أنبت ) ، وكان مقتضى  فقد استعمل الفعل ( تقبّل ) ، وكانت القاعدة تقتضي أن یكون المصدر تقبُّلا
ً لقواعد الصرف ، وقد حاول المفسّرون أن یوجدوا الأثر البلاغيّ  ً ) ، فكان ذلك كسرا القاعدة أن یكون المصدر ( إنباتا

  مصدر ( قبول ) من المصادر المترتب على ھذا الخروج ، وال
، وسبب ھذا العدول عن مصدر الفعل بحسب القاعدة ؛ (( للإیذان بمقارنة التقبل لكمال الرضا ، وموافقتھ للعنایة  )١٥(الشاذّة 

، ورأى  )١٦(الذاتیة ، فإنّ صیغة التفعّل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف ، وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل ))
دي أنّ استعمال ھذا المصدر ؛ (( للجمع بین الأمرین : التقبّل الذي ھو الترقي في القبول ، والقبول الذي یقتضي الرضا آبا

                                                             
ً في : سورة البقرة :  ٢٥٦سورة البقرة :   )١( ، وسورة الزمر :  ٣٦، سورة النحل :  ٦٠، وسورة   المائدة :  ٧٦،  ٦٠،  ٥١، سورة النساء :  ٢٥٧. وورد أیضا

١٧   .
. ٤٣٥/  ٤كتاب العین :     )٢(
. ٥٠٩/   ٣. وینظر : بصائر ذوي التمییز (طغى) ٥٢١مفردات ألفاظ القرآن :     )٣(
. ٥٠٩/  ٣بصائر ذوي التمییز :     )٤(
. ٤٣٦/  ٤كتاب العین :     )٥(
. ٣١١نزھة القلوب :     )٦(
. ٥٢١ – ٥٢٠مفردات ألفاظ القرآن :     )٧(
. ٥٠٩/  ٣بصائر ذوي التمییز :     )٨(
. ٣٢٩التطور الدلاليّ بین لغة الشعر ولغة القرآن :     )٩(
. ١٨٠معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة :     )١٠(
ً  –. وورد  ١٥٤سورة آل عمران :   )١١( . ٢٦الفتح :  ، وسورة ٣٣سورة الأحزاب : ، و ٥٠في سورة المائدة :  –أیضا
.  ٣٠١/  ١المزھر في علوم اللغة :    )١٢(
. ١٥٠التطور الدلاليّ :     )١٣(
. ٣٧سورة آل عمران :     )١٤(
. (قبل)١٠٨٠/  ٤ینظر : تاج اللغة وصحاح العربیّة :     )١٥(
. ١٨٥/  ٣روح المعاني :     )١٦(
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. ولعلّ ھذا الخروج على القاعدة الصرفیّة یحاكي الخروج على الأعراف التي توافقوا علیھا ، إذ إنّھم لم یُدخلوا )١(والإثابة ))
مریم ، فناسب خروجھم على العرف خروجھم على القاعدة الصرفیّة الموضوعة للفعل .  ومثلھ إلى بیت المقدس امرأة قبل 

الفعل (أنبت) الذي كان یقتضي المصدر (إنبات) ، فخرج على القاعدة ؛ لأنّ المعنى الذي یتحقّق في الخروج أسمى ممّا لو 
ً : تنبیھ على ((أنّ الإنسا ن من وجھٍ نبات ، من حیث إنّ بدأه ، ونشأه من التراب ، بقي على وضعھ ، إذ إنّ ھذا العدول أولا

ً : إنّ (الإنبات) یدلّ على حصول الفعل ، ومطاوعة المفعول لھ من دون أن یكون لھ مكانة فیھ  )٢(وإنّھ ینمو نموّه )) ، وثانیا
ً) یدلّ على ما تقدّم ، وزیادة معنى ، إذ في (نبات) دلالة على أنّ النبات یتصف  عند وصفھ بـ (حسنٍ) ، في حین أنّ (نباتا

  بالحسن في ذاتھ . 
  : تركیبالإعلامیّة على مستوى ال     
النحویّة ، والبلاغیّة ، محفَّزةً بالنص القرآنيّ الكریم ، فكانتْ غایتھا حفظ اللسان من الزلل ، أو الخلل       نشأتْ الدراسات 

في قراءة القرآن ، أو لبیان إعجازه ، ومعانیھ ، أو لشرح غامضھ ،   وغریبھ . وكان النص القرآنيّ أحد مصادر الاستشھاد 
لا تتجاوز أربعمئة شاھد مقارنةً  بالشعر الذي  –في كتاب سیبویھ  –العربیّة ، وإنْ كانتْ نسبة شواھده في وضع  قواعد 

 ً ً وخمسین شاھدا فّ الكلام على وفقھا ، وتنسج التعابیر ، والتراكیب )٣(بلغتْ شواھده ألفا . ولكلّ لغة من اللغات قواعد یؤل
م ، أو أنّ سیاق الحال یفرض علیھ ذلك  بحسبھا ، ولا یخرج التركیب عن القواعد ،  ولا ّ ّ لمعنى یریده المتكل یُغیّر فیھا إلا

الخروج ، أو الكسر تلك القواعد . وقد بُنیتْ قواعد اللغة العربیّة على توافر طرفي إسناد في الجملة الواحدة ، ثمّ یؤتى 
مطّردة ، لا في كلام العرب ، ولا في النص  بالفضلة التي تكمل المعنى المطلوب في الكلام . ولكنّ ھذه القواعد لم تكن

القرآنيّ الكریم ، فقد تتقدّم العناصر غیر الداخلة في علاقة الإسناد على عناصر الإسناد ؛ لغایةٍ متحقّقة في النص ، أو أنْ 
ً على علامةٍ إعرابیّة معیّنة ، فیتغیّر في أثناء الكلام لغایة یحقّقھا منشئ ال نص . وقد أظھر النصّ یكون نسق الكلام جاریا

القرآنيّ استعمالات غیر متوافقة مع قواعد النحو التي وضعھا نحاة العربیّة ، فكسرتْ بذلك أفق توقعھم / إعلامیتھم في كون 
. ومن مظاھر ذلك الخروج )٤(النص الكریم قد خالف قواعدھم الموضوعة على القیاس ، والمنطق ، لا الاستعمال ، والمعنى

  لنحویّة ، الذي أكسب النصّ الكریم مزیة الإعلامیّة على مستوى تركیب الكلام :على القاعدة ا
:كانت القاعدة النحویّة التي وضعھا النحاة على الكلام العربيّ ، الذي مجيء الاستعمال على لغة (أكلوني البراغیث)      

ً ، ولا یمكن لھ تواضعوا على الاستشھاد بھ ، واتخاذه الدلیل على صحة قواعدھم ، ھي أنّ لك ً واحدا لّ فعل في التركیب فاعلا
  أنْ یتعدّد ، ولكن ھناك لغة عند العرب ، وھي المعروفة 
ً ، ولا یصحّ  لبراغیث ) ، كانتْ تأتي بالكلام مستعملةً فاعلین لفعل واحد ، وقد عدّ النحاة ھذه اللغة شاذّة بـ ( لغة أكلوني ا

فّ الكلام على ن ً من تلك اللغة الشاذة القیاس علیھا ، ولا یُؤل  –على حدّ قول النحاة  –سجھا ، وقد جاء الاستعمال القرآنيّ آخذا
لا وَحَسِبُوا وذلك في قولھ تعالى :  َ وا فَعَمُوا فتِْنَةٌ  تَكُونَ  أ ُ  تَابَ  ثُمَّ  وَصَمُّ وا عَمُوا ثُمَّ  عَلَیْھِمْ  اللهَّ ُ  مِنْھُمْ  كَثِیرٌ  وَصَمُّ  بِمَا بَصِیرٌ  وَاللهَّ

ُونَ  . فالذي یلحظ أنّ الآیة الكریمة قد استعملتْ ھذه اللغة ، في قولھ (عموا وصمّوا كثیرٌ) . وقد حاول النحاة إیجاد )٥(  یَعْمَل
تأویل نحويّ لھذا الاستعمال الذي كسّر توقّعھم عند مخالفتھ لقواعدھم ، فرأى الفرّاء أنّ (كثیر) رُفع من جھتین ((إحداھما أنْ 

  لیھا ، ترید : عمي وصمّ كثیر منھم ، وإنْ شئتَ جعلتَ (عموا وصمّوا) تكرّ الفعل ع
ً ، فقلتَ : أي ذلك كثیر منھم )) ً للكثیر  ... وھذا لمَن قال : قاموا قومُك . وإنْ شئتَ جعلتَ الكثیر مصدرا . ورأى  )٦(فعلا

فعل مقدّم لأنّھ أخبر عن قوم أنّھم عموا وصمّوا  الأخفش أنّ رفع (كثیر) على البدلیّة ، فقال : ((ولم یقل (ثمّ عمي وصمّ) وھو
، ثم فسّر كم صنع ذلك منھم ، كما تقول : رأیتُ قومَك ثلثیھم  ... وإن شئتَ جعلتَ الفعل للآخر ، فجعلتھ على لغة الذین 

ثیر رفع على . وحاول مكي بن أبي طالب إیجاد تخریج آخر للآیة ، فقال : ((وقیل : ك )٧(یقولون : أكلوني البراغیثُ))
ٍ  دلّ علیھ (عموا وصمّوا) ، تقدیره : العمي والصمُّ كثیر منھم ))   . )٨(إضمار مبتدإ

علیھ في كثیر من الأحكام النحویّة ، وھذا ما جاء بھ  : یشارك المعطوفُ المعطوفَ  عطف المرفوع على المنصوب     
النص القرآنيّ الكریم ، وكلام العرب ، من شعر ونثر ، غیر أنّھ جاءت بعض الآیات غیر موافقة لھذه القاعدة النحویّة ، من 

ِنَّ  ذلك قولھ تعالى :  ذِینَ  إ ذِینَ  آمَنُوا الَّ ابِئُونَ  ھَادُوا وَالَّ صَارَ  وَالصَّ ِ  آمَنَ  مَنْ  ىوَالنَّ َّ َ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِا  خَوْفٌ  فَلا صَالحًِا وَعَمِل
. ذھب النحاة إلى أنّھ لا یجوز العطف بالرفع على اسم (إنّ) قبل تمام الخبر ، فلا یجوز أن تقول )٩(  یَحْزَنُونَ  ھُمْ  وَلا عَلَیْھِمْ 

ً قائم ومحمّد  ً) إلى ما بعد الخبر ، فتقول : إنّ زیدا ً ومحمّد قائمان ، وإنّما یوجبون أن تؤخر (محمدا . وقد حاول )١٠(: إنّ زیدا
  لات عدّة ، منھا : النحویون تأویل الرفع لقولھ (الصابئون) بتأوی

ً : أنّھا مبتدأ خبره محذوف على نیّة التأخیر ، وتقدیر الكلام : إنّ الذین آمنوا والذین ھادوا  ... والصابئون كذلك  .)١١(أولا
ً : یرى الكسائيّ أنّ (الصابئون) معطوفة على موضع اسم (إنّ)  .)١٢(ثانیا

                                                             
  .٢٣٥/  ٤بصائر ذوي التمییز :     )١(
.٧٨٧مفردات ألفاظ القرآن :     )٢(
  . ٢٩ینظر : الشواھد والاستشھاد في النحو :    )٣(
  . ١٠ – ٧ینظر : نحو القرآن :    )٤(
  ) .٣. وقد وردتْ ھذه اللغة في قولھ تعالى : ( وأسرّوا النجوى الذین ظلموا)( سورة الأنبیاء :  ٧١المائدة : سورة   )٥(
. ٢٩٣. وینظر : إعراب القرآن :  ٢١٦ – ٢١٥/  ١معاني القرآن ، الفراء :     )٦(
. ١٤٨/  ٣الھوامع : ، وھمع  ٥٨٢/  ٢. وینظر : مغني اللبیب :  ١٧٢معاني القرآن ، الأخفش :     )٧(
. ٢٣٤/  ١مشكل إعراب القرآن :     )٨(
) من سورة البقرة مطابقة لھذه الآیة إلاّ في كلمة ( الصابئین)   بالنصب . ٦٢. وقد جاءتْ الآیة ( ٦٩سورة المائدة :     )٩(
  . ١٤٦ – ١٤٤/  ٢ینظر : الكتاب :     )١٠(
  .  ٥٤٧/  ٢، ومغني اللبیب :  ٩٥،  وأسرار العربیّة :  ٢٩٢، وإعراب القرآن :  ٢٥٣/  ١، والأصول في النحو :  ١٥٥/  ٢ینظر : الكتاب :    )١١(
لقرآن ) للكسائي ھذا .        ونقل جامع كتاب ( معاني ا ٢٠٥/  ٣، وھمع الھوامع :  ١٨٦/  ١، والانصاف في مسائل الخلاف :  ٩٥ینظر : أسرار العربیّة :   )١٢(

  . ١٢٦ – ١٢٥الرأي عن بعض المفسّرین ، ینظر : معاني القرآن ،              الكسائيّ : 
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ً : یرى الفرّاء أنّھ جاز الرفع ؛ لأنّ (إنّ)  ّ في الاسم دون الخبر ، و(الذین) ھنا لا یتبیّن فیھ الإعراب ثالثا ضعیفة ، فلا تؤثّر إلا
ً إلى أصل الكلام  .)١(، فجرى الأمران على جھة واحدة ، فجاز الرفع رجوعا

ً : أنّ (الصابئون) معطوف على موضع (إنّ) ، وما عملتْ فیھ ، وخبر (إنّ) منويّ قبل (الصابئون) ، وقد ذھب إلى ھذا  رابعا
.)٢(الرأي مكيّ بن أبي طالب 

ً : ذھب الدكتور فاضل السامرّائيّ  إلى أنّ العربیّة قد عرفتْ ھذا الاستعمال ، وھو قطع الكلمة من  –من المحدثین  –خامسا
سیاقھا النحويّ ، وأنّ ھذا الاستعمال لأداء معنى ، لا یتمّ بالإتباع ، فھو یلفت نظر السامع ، ویثیر انتباھھ (( فإذا خالفتَ 

الأحمر في الطریق ، یثیر انتباھك ، بینھما نبّھت الذھن ، وحرّكتھ إلى شيءٍ غیر معتاد ، فھو كاللافتة ، أو المصباح 
. )٣(ویدعوك إلى التعرف على سبب وضعھ ))

: یشبھ ما مرّ في الحالة السابقة ، ولكن ھذه المرّة ، یُعطف منصوب على مرفوع ،  عطف المنصوب على المرفوع     
اسِخُونَ  لَكِنِ   وذلك في قولھ تعالى :  َ  بِمَا یُؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  مِنْھُمْ  الْعِلْمِ  فيِ الرَّ نْزِل ُ لَیْكَ  أ ِ َ  وَمَا إ نْزِل ُ  وَالْمُقیِمِینَ  قَبْلِكَ  مِنْ  أ

لاةَ  كَاةَ  وَالْمُؤْتُونَ  الصَّ ِ  وَالْمُؤْمِنُونَ  الزَّ َّ ُولَئِكَ  الآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِا جْرًا سَنُؤْتِیھِمْ  أ َ . فقد جاء قولھ ( المقیمین) في  )٤(  عَظِیمًا أ
سیاق ، المعطوفات فیھ مرفوعة ، وجاء ھو بحالة النصب ؛ ولذا حاول بعض العلماء توجیھ سبب النصب ، فنقل الشیخ 
الطوسيّ عن (( الفرّاء ، أو الزجاج ، وغیرھما من النحویین : ھو من صفة الراسخین ، لكنْ لمّا طال ، واعترض بینھما 

  .  )٥(المقیمین) على المدح ، وذلك سائغ في اللغة ))كلامٌ ، نصب (
:   من القواعد التي وضعھا النحاة ، أنّ المفعول بھ یقُدّم على فاعلھ إذا كان في الفاعل  تقدیم المفعول بھ على الفاعل     

ً ، أو صفة  –على الرغم من عمومیّتھا  –ضمیر یعود على المفعول بھ ، وھذه القاعدة  ً صریحا لا تبحث في كون الفاعل اسما
ذِ  نائبة عن الفاعل ، أو غیر ذلك ، وھو ما لھ أثره الدلاليّ في النصّ ، كما سیلحظ في  قولھ تعالى :  ِ بْرَاھِیمَ  ابْتَلَى وَإ ِ ھُ  إ  رَبُّ

ھُنَّ  بِكَلمَِاتٍ  تَمَّ َ ّل النحاة ھذا التقدیم أنّھ قد جاء في . فقد جاء تركیب الكلام بتقدیم المفعول بھ ع )٦(  ... فَأ لى الفاعل ، وقد عل
الفاعل ضمیر یعود على المفعول بھ ؛ ولذا كان لا بدّ من تقدیم المفعول على الفاعل كي لا یعود الضمیر على متأخر عنھ 

ً من اسمھ الصریح استعمل صفة الربوب –عزّ وجلّ  –رتبةً . ولعلّ ممّا یمكن أنْ یقال في الآیة الكریمة : إنّ الله  یّة بدلا
ً : إنّ افتراض حذف الضمیر من قولھ ( ربّھ ) ، وتقدیمھ على المفعول بھ ، وذلك بأنْ یكون الكلام على  ً ، ثانیا المقدّس أوّلا

 –الله  النحو الآتي : ( ابتلى  ربٌّ إبراھیم ) فیھ الكثیر من التعمیة ، وفساد المعنى ، والإبھام عن المقصود بأنْ یكون ھو غیر
ا في تقدیم المفعول بھ ، وإضافة الفاعل إلى الضمیر ، مع اختیار صفة الربوبیّة ، فقد تحقّق فیھا أكثر من  -تبارك وتعالى  . أمّ

ً : في إضافة ( ربّ ) إلى  ً : أنّ المبتلي ھو ( ربّھ ) ، الذي تكفل بخلقھ ، ورزقھ ، وھدایتھ إلى طریقھ ، وثانیا معنى ، فأوّلا
ً لأمر ربّھ .  ضمیر إبر   اھیم تشریف لھ ، إذ جعل عملھ المبتلى بھ تطبیقا

  لم یستعمل النصّ القرآنيّ النداء مع الاسم العظیم حذف حرف النداء مع لفظ الجلالة ، وصفاتھ  :     
(الله) ، وقد استعمل التركیب (اللھم) ، وھي بحسب رأي النحویین البصریین نداء حُذف منھ حرف النداء ، والمیم عوض عنھ 

للغة الحدیث ھذا الرأي ، ورأى أنّ ھذه الصیغة لیستْ عربیّة ، (( وإنّما ھي في الأصل ( إلوھیم ) العبریّة )٧( . وقد ردّ علم ا
ھا علامة الجمع (الیاء) ، و(المیم) ، ولكن الاستعمال لا یرید منھا غیر الله ، وعلامة الجمع إنّما التي تعني الآلھة ؛ لأنّ فی

ً  )٨(جاءتْ للتعظیم )) م ، فقال : (( أول الكلام أبدا ّ ً على المتكل . وقد أجاز سیبویھ  حذف أداة النداء إذا كان المخاطب مقبلا
ّ أن تدعھ ؛ استغناءً بإقبال ال . وقد ورد النداء مع صفة الربوبیّة  تعالى في صیغتي المضاف  )٩(مخاطب علیك ))النداء ، إلا

ّ في موضعین  ّمین (ربّنا) ، وقد حذف معھا حرف النداء إلا ) ، والمضاف إلى ضمیر المتكل ّم (ربِّ ، وھما )١٠(إلى یاء المتكل
َ  : قولھ تعالى  ُ  وَقَال سُول ِنَّ  رَبِّ  یَا الرَّ خَذُ  قَوْمِي إ ُرْآنَ  ھَذَا وااتَّ ِنَّ  رَبِّ  یَا وَقیِلھِِ  ، وقولھ تعالى : )١١(  مَھْجُورًا الْق  ھَؤُلاءِ  إ

، ففي آیة الفرقان ((المراد  . ولعلّ الذي یلفت النظر أنّ المنادِي في الموضعین ھو الرسول محمد )١٢( یُؤْمِنُونَ  لا قَوْمٌ 
. وسبب الإبقاء على  )١٤(بلا إشكال)) ، وفي آیة الزخرف ((ضمیر (قیلھ) للنبيّ  )١٣(بقرینة ذكر القرآن)) بالرسول محمد 

من مدّ للصوت ، یُبیّن مقدار الشكوى من الرسول ، وما  حرف النداء في ھذین الموضعین ھو أنّ حرف النداء ، وما یحویھ
قاساه من قومھ ، فھذا القول ((ممّا یقولھ الرسول یوم القیامة لربّھ على طریق البثّ ، والشكوى ، وعلى ھذا فالتعبیر بالمضي 
  بعنایة تحقّق الوقوع ، والمراد بالقوم عامّة العرب ، بل عامة الأمّة باعتبار 

ً ، وإنّما خرج من معناه إلى الشكوى . أمّا )١٥(تھم ))كفرھم ، وعصا ، بمعنى أنّ الصیغة صیغة نداء ، ولكنّھ لیس نداءً حقیقیّا
ً ، إذ إنّ الله  ً یحمل معنًى عقدیّا لا یجوز وصفھ  –عزّ وجلّ  –حذف حرف النداء في الخطاب مع الله تعالى ، فھو أولا

                                                             
  . ٢١٢/  ١ینظر : معاني القرآن ، الفرّاء :     )١(
  . ٢٣٢/  ١مشكل إعراب القرآن :     )٢(
. ١٦٧/  ٣معاني النحو :     )٣(
. ١٦٢سورة النساء :     )٤(
. ٣٧٠/  ٣التبیان في تفسیر القرآن :     )٥(
. ١٢٤سورة البقرة :     )٦(
  . ١٩٦/  ٢ینظر : الكتاب :     )٧(
. ١٨٤. وینظر : مناھج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة :  ٤٨٢الدراسات اللغویة عند العرب :     )٨(
. ٢٠٨/  ٢الكتاب :     )٩(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ( ربّ ) .    )١٠(
. ٣٠سورة الفرقان :     )١١(
. ٨٨سورة الزخرف :     )١٢(
. ١٤٤/  ١٥المیزان في تفسیر القرآن :     )١٣(
. ٣٧٤/  ١٨المصدر نفسھ :     )١٤(
. ١٤٤/  ١٥المصدر نفسھ :     )١٥(
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ً أنّھ أسلوب تأدیبيّ أن لا یكون  بالالتفات لنا في حال النداء ، أو التنبیھ لھ عن طریق النداء ، الذي یُراد من المنادَى . وثانیا
  خطاب الناس كخطاب الله تعالى . 

  : مستوى الألفاظ / المستوى المعجميّ  علىالإعلامیّة     
ً من الألفاظ نزل القرآن الكریم بلغة العرب ، واستعمل ألفاظھم ، وتراكیبھم النحویّة ، ولكن ((لا یُ       مكننا تجاھل أنّ نوعا

القرآنیّة یتّصف بأنّ لھ نزعة تجریدیّة غیر معلومة عند المخاطبین . أفلا یؤدّي النظر إلى ھذه الألفاظ التي ھي بظاھرھا 
اني معروفة عند العرب ، والتي تحمل ثقافة جدیدة ، ورؤیة مختلفة إلى تحمیل القرآن لتلك المفردات المأنوسة عند العرب مع

ً بھا)) ً ، لم تكن قبل ذلك في قاموس العرب ، ولم یكن ذھنھم مسبوقا ابن فارس أنّ استعمال  یرى . ولذلك )١(جدیدة تماما
القرآن للمفردات العربیّة لیس بالمفھوم نفسھ الذي استعملھ العرب ، بل حصل لتلك المفردات انزیاح دلاليّ ، قال : (( فكان 

  مؤمن ، والمسلم ، والكافر ، والمنافق ، وأنّ العرب إنّما عرفتْ المؤمن من ممّا جاء في الإسلام ذكر ال
ً بھا سُمّي المؤمن بالإطلاق    الأمان ، والإیمان من التصدیق . ثمّ زادتْ الشریعة شرائط ، وأوصافا

ً . وكذلك الإسلام ، والمسلم إنّما عرفتْ منھ إسلام الشيء ، ثم جاء في الشرع من أوصافھ ما جاء . وكذلك كانتْ لا  مؤمنا
ّ الغطاء والستر . فأمّا المنافق ، فاسم جاء بھ الإسلام لقوم أبطنوا غیر ما أظھروه ، وكان الأصل من  تعرف من الكفر إلا
ّ قولھم : فسقتْ الرطبة ، إذا خرجتْ من قشرھا ، وجاء الشرع بأنّ الفسق :  نافقاء الیربوع . ولم یعرفوا في الفسق إلا

ً لما  . )٢(الخروج عن طاعة الله جلّ ثناؤه ... ))الإفحاش في  ً موافقا إنّ الاستعمال القرآنيّ للألفاظ العربیّة لم یكن استعمالا
ھ العرب بالصورة نفسھا، ولكنّھ أخذ یُشقّق المعنى الرئیس ؛ لیوظّف منھ معاني أخر ، لیستْ مطابقة للمعنى  تعارف علی

عب على المتلقي أنْ یستلھم المعنى المطلوب ، فـ ((الإیمان ، والعزّة ، والتقوى إلى الرئیس ، ولكنّھا مرتبطة معھ ، فلا یص
اخّة ، وأشراط الساعة ، وأمثالھا ، فإنّ ھذه العناوین تحكي عن مفاھیم جدیدة، ومعانٍ ، وحقائق مختلفة عن  الحاقّة ، والص

ً للمؤمنین ،  ِ  ویأمرھم فیھ بالإیمان الحیاة ، والوجود ، والإنسان . فالقرآن یوجّھ خطابا َّ ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِا ھَا الَّ یُّ َ یَا أ
ً للتقوى ، وذلك في محیط یرى الكرامة )٣(  وَرَسُولھِِ ... . والمعنى الذي تحملھ مفردة الكرامة في القرآن ھو ما یكون قرینا

تْقَاكُمْ ... ... في الشرف العائليّ ، والسخاء  َ ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ َ ِنَّ أ ... أفلا تحكي ھذه الحقائق الراقیة ، والثقافة الجدیدة ،  )٤(  إ
. إنّ  )٥(المتداولة عند العرب إلى وضع جدید ، وعُرف خاص للقرآن )) والمتعالیة للقرآن الكریم عن تجاوز المعاني الألفاظَ 

یر باتّجاه ((إیجاد لنوع من العلاقة بین المعنى واللفظ ، دون أن یكون للخصوصیّات ، الاستعمال القرآنيّ للألفاظ یس
ّم ،  والمصادیق أيّ تأثیر في نوع ھذه العلاقة . وھذا التحلیل اللغويّ لمفھوم الوضع یرتبط بالكثیر من المفردات ، كالتكل

. فاستعمال المفردة یھدف إلى تحقیق معنًى )٦(لمفردات))والقدرة ، والحیاة ، والعلم ، والإرادة ، والعظمة ، وأمثال ھذه ا
  ني ھامشیةً بالنسبة امركزيّ تكون باقي المع

ُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ  تحتھ . من ذلك استعمال مفردة (النور) في قولھ تعالى :  یةً ھ ، ومنضویلإ مَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَل ُ نُورُ السَّ اللهَّ
يٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقیَِّ فیِھَا مِصْبَاحٌ  ھَا كَوْكَبٌ دُرِّ نَّ َ جَاجَةُ كَأ جَةٍ الزُّ ةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَا ةٍ وَلا غَرْبِیَّ

ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشَا مْ تَمْسَسْھُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَھْدِي اللهَّ َ ِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ یُضِيءُ وَلَوْ ل ُ بِكُل اسِ وَاللهَّ َ لِلنَّ ُ الأمْثَال . )٧(  ءُ وَیَضْرِبُ اللهَّ
نة لغیرھا ، دون أنْ ندخل في البحث عن أنّھا بیّنة فالنور الذي یعلمنا الله تعالى عنھ معناه ((الحقیقة البیّنة في نفسھا ، والمبیّ 

بأنّھ نور ،  –عزّ وجلّ  –كیف تكون بیّنة ومبیّنة ، نستطیع أنْ نصف الله للعین ، أو للعقل ، أو للقلب ، ولم نبحث عن أنّھا 
أي الحقیقة البیّنة في نفسھا ، والمبیّنة لغیرھا ، وبھذا المعنى لن یكون من نور في مقابل النور الإلھيّ ، بل كلّ نور مقابل الله 

یات القرآنیّة ، وكلّ التعبیرات الموجّھة من لألفاظ في ((الآ. فمن ھذا یتّضح أنّ الاستعمال القرآنيّ ل )٨(عزّ وجلّ ھو ظلمة))
ً في غیر فائدة ))   . )٩(قبل مخاطِب لمخاطَب تأتي لفائدة یصدر عنھا فعل ، أو ردّ فعل ، ولیستْ تذكرة بأمر معلوم ، وخطابا

  : الإعلامیّة على مستوى البلاغة     
یُقسّم علماء البلاغة الألفاظ على حقیقیّة ، ومجازیّة ، فالاستعمال الحقیقيّ للفظ : ھو أن تُستعمل المفردة لمعناھا الأصليّ      

، ((ولعلّ السبب في اللجوء إلى الانزیاح في اللغة الفنیّة  )١٠(الذي وُضِعتْ لھ ، أمّا الاستعمال المجازيّ ، فعلى العكس من ذلك
من القول ، أو الكلام المباشر ، لا یُثیر في المتلقي أيّ إحساس ؛ لأنّھ یجري وفق سنن اللغة ، أمّا لغة الانزیاح ،  أنّ المألوف

 ً فھي السبیل إلى ھزّ یقظة المتلقي . فعملیّة اختیار الألفاظ للتعبیر عن موقف معیّن ، تستوجب أنْ یكون ھذا الاختیار مخالفا
ً عنھ یحدث الصدمة المطلوبة ، والأثر لدى المتلقي))لما اعتاد علیھ الناس ، وانز . وتتحقّق الإعلامیّة على المستوى )١١(یاحا

ّمي اللغة ، فیكون ذلك  البلاغيّ من خلال استعمال تراكیب ، وعبارات مجازیّة خارجة عن التراكیب المألوفة عند متكل
ً لتوقّع المتلقي في الصیاغة التي ً  الخروج عن معھود التألیف كسرا جاء بھا النصّ . وقد كان النصّ القرآنيّ الكریم مبھرا

للمتلقین منذ نزولھ ، وأول صدمة وجّھھا إلى المتلقین ھي طریقة نظمھ ، یقول عبد القاھر الجرجانيّ : ((ومعلوم أنّ المعوّل 
ً إلى أن في دلیل الإعجاز على النظم ، ومعلوم كذلك أنْ لیس الدلیل في المجيء بنظم لم یوجد من قبل ق ط ، بل ذلك مضموما

یبینَ ذلك النظم من سائر ما عُرف ، ویُعرف من ضروب النظم ، وما یعرفھ أھل العصر من أنفسھم أنّھم یستطیعونھ ٍالبینونة 
                                                             

. ٣٠٢ تحلیل لغة القرآن وأسالیب فھمھ :    )١(
. ٨٤ – ٨٣الصاحبي :     )٢(
. ١٣٦سورة النساء :     )٣(
. ١٣سورة الحجرات :     )٤(
. ٣٠٣تحلیل لغة القرآن :     )٥(
. ٣٠٧:  تحلیل لغة القرآنٍ     )٦(
  . ٣٥سورة النور :     )٧(
. ٣٠٦تحلیل لغة القرآن :     )٨(
. ٣٦ – ٣٥التلقي والتأویل ، مقاربة نسقیّة :     )٩(
. ٤٦٨ – ٤٦٧ینظر : مفتاح العلوم :     )١٠(
. ٨الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ :     )١١(
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ھا شكّ لواحد منھم أنّھ لا یستطیعھ ، ولا یھتدي لكُِنْھ أمره ، حتى یكونوا في استشعار الیأس من أنْ یقدروا  التي لا یعرض مع
. إنّ الباحث عن الإعلامیّة في النصّ الكریم ، على مستوى البلاغة ، یجد أنّھا متحقّقة في مظاھر كثیرة من )١(على مثلھ))

  موضوعات علوم البلاغة ، ولعلّ من أھمھا :
ً من مظاھر الإعلامیّة ؛ وذلك لأنّ استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ یكسر  المجاز      توقّع المتلقي ، : یعدّ المجاز مظھرا

ویرفع من مستوى الكفاءة الإعلامیّة . ویلحظ أنّ بعض المفسّرین قد أشار إلى استعمال الألفاظ في النصّ القرآنيّ بطریقة 
  عدّھا من مبتكرات القرآن ، من ذلك ما جاء في قولھ 

ُونَكَ  تعالى :  ل َ ُلِ  الأنْفَالِ  عَنِ  یَسْأ ُ  ق ِ  الأنْفَال َّ سُولِ  ِ ُوافَ  وَالرَّ ق َ  اتَّ َصْلحُِوا اللهَّ طِیعُوا بَیْنِكُمْ  ذَاتَ  وَأ َ َ  وَأ ِنْ  وَرَسُولَھُ  اللهَّ  مُؤْمِنِینَ  كُنْتُمْ  إ
 )ومثلھ  )٣(، قال : ((واعلم أنّي لم أقف على استعمال (ذات بین) في كلام العرب ، فأحسب أنّھا من مبتكرات القرآن)))٢ ،

ذا قولھ تعالى :  ِ ذِینَ  لَقیِتُمُ  فَإ قَابِ  فَضَرْبَ  كَفَرُوا الَّ ى الرِّ ذَا حَتَّ ِ ثْخَنْتُمُوھُمْ  إ َ وا أ ا الْوَثَاقَ  فَشُدُّ ِمَّ ا فَإ ً ا بَعْدُ  مَنّ ِمَّ ى فدَِاءً  وَإ  تَضَعَ  حَتَّ
وْزَارَھَا الْحَرْبُ  َ ً ((لانتھاء العمل ، فشبّھتْ حالة انتھاء القتال  )٤(  ... أ ، فقد جاء التعبیر بقولھ (تضع الحرب أوزارھا) تمثیلا

  . )٥(بحالة وضع الحمّال ، أو المسافر أثقالھ ، وھذا من مبتكرات القرآن))
عند البلاغیین أداء المعنى المقصود من الكلام بأكثر من عبارتھ   -كما سبق تعریفھ في مبحث القصدیة  –: ھو  الإطناب     

، ولكنّھ في النص الكریم یأتي لفائدة أكبر من ذلك ، فھو قد یحقّق للمتلقي خلاف ما یرجو ، أو یتوقع ، من ذلك قولھ تعالى )٦(
 : ْ ِلا یَنْظُرُونَ  ھَل َنْ  إ تِیَھُمُ  أ ْ ُ  یَأ ُضِيَ  وَالْمَلائِكَةُ  الْغَمَامِ  مِنَ  ظُلَلٍ  فيِ اللهَّ لَى الأمْرُ  وَق ِ ِ  وَإ ، فعبارة (في ظلل  )٧( الأمُورُ  تُرْجَعُ  اللهَّ

اردة في الآیة الكریمة ، لیستْ زائدة على المعنى الأصليّ للكلام ، بل جاءتْ لكسر توقّع المتلقین ، فیأتیھم  من الغمام) الو
 العذاب ممّا یظنّونھ الخیر ، والمنفعة لھم ، قال الزمخشريّ : ((فإنْ قلت : لمَِ یأتیھم العذاب في الغمام ؟ قلتُ : لأنّ الغمام
مظنّة الرحمة ، فإذا نزل منھ العذاب كان الأمر أفظع ، وأھول ؛ لأنّ الشرّ إذا جاء من حیث لا یُحتسب كان أغمّ ، كما أنّ 
الخیر إذا جاء من حیث لا یُحتسب كان أسرّ ، فكیف إذا الشرّ من حیث یُحتسب الخیر ، ولذلك كانتْ الصاعقة من العذاب 

  . )٨(لغیث))المستفظع لمجیئھا من حیث یتوقع ا
: لعلّ من أوضح مظاھر الإعلامیّة في الدراسات العربیّة القدیمة ، ما عُرف عند البلاغیین بـ (الأسلوب  الأسلوب الحكیم     

ّب ، كما قال الله تعالى :  ُونَكَ  الحكیم) ، وھو ((تلقي المخاطب بغیر ما یترقّب ... أو السائل بغیر ما یتطل ل َ ُلْ  الأھِلَّةِ  عَنِ  یَسْأ  ق
اسِ  مَوَاقیِتُ  ھِيَ  ً حتى یمتلئ  )٩( ... وَالْحَجِّ  لِلنَّ ً قلیلا ً مثل الخیط ، ثم یتزاید قلیلا . قالوا في السؤال : ما بال الھلال یبدو دقیقا

أنّ الإتیان بكلمة  .  ورأى العلامة الطباطبائيّ  )١٠(، ویستوي ، ثم لا یزال ینقص حتى یعود كما بدا ؟ فأجیبوا بما ترى))
بصیغة الجمع ((دلیل على أنّ السؤال لم یكن عن ماھیّة القمر ، واختلاف تشكلاتھ ، إذ لو كان   -في آیة البقرة  –(الأھلة) 

ً لو كان السؤال عن حقیقة    كذلك لكان الأنسب أن یقال : یسألونك عن القمر لا عن الأھلة ، وأیضا
ّق بالجمع ، ففي إتیان الأھلة الھلال ، وسبب تشكّلھ الخاص كان ا لأنسب أن یقال یسألونك عن الھلال، إذ لا غرض حینئذٍ یتعل

ً بعد ھلال ، ورسمھ الشھور  بصیغة الجمع دلالة على أنّ السؤال إنّما كان عن السبب ، أو الفائدة في ظھور القمر ھلالا
ّة ؛ لأنّھا ھي المحقّقة لذلك ، فأ جیب بالفائدة . ویستفاد ذلك من خصوص الجواب (ھي مواقیت القمریّة ، وعبّر عن ذلك بالأھل

ً بشأن الشھور القمریّة من حیث السبب ، أو  قا ّ للناس والحج) ... وبالجملة قد تحصّل أنّ الغرض في السؤال إنّما كان متعل
ذي كان للعلماء القدماء ، ومثلھ . والذي یبدو أنّ رأي العلامة الطباطبائي أدقّ من الرأي ال)١١(الفائدة ، فأجیب ببیان الفائدة))

ُونَكَ  قولھ تعالى :ٍ  ل َ ُونَ  مَاذَا یَسْأ ُلْ  یُنْفِق نْفَقْتُمْ  مَا ق َ بِیلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتَامَى وَالأقْرَبِینَ  فَللِْوَالِدَیْنِ  خَیْرٍ  مِنْ  أ ُوا وَمَا السَّ  تَفْعَل
ِنَّ  خَیْرٍ  مِنْ  َ  فَإ   ، ((سألوا عن بیان ما ینفقون ، فأجیبوا ببیان  )١٢( عَلیِمٌ  بِھِ  اللهَّ

المصرف ، ینزّل سؤال السائل منزلة سؤال غیر سؤالھ ؛ لتوخي التنبیھ لھ بألطف وجھ ، على تعدیھ عن موضع سؤال ھو 
السامع ما سلبھ ألیق بحالھ أن یسأل عنھ ، أو أھمّ لھ إذا تأمل . وإنّ ھذا الأسلوب الحكیم لربّما صادف المقام ، فحرّك نشاط 

. فھذه الإعلامیّة الظاھرة من خلال الأسلوب الحكیم ، وھو (( وجھ بلیغ  )١٣(حكم الموقور ، وأبرزه في معرض المسحور ))
ً بقولھا (من خیر) ،  ً ، وھو أنّ الآیة مع ذلك متعرضة لبیان جنس ما ینفقونھ ، فإنّھا تعرضتْ لذلك : أولا غیر أنّھم تركوا شیئا

ً بقولھا (وما تفعلوا من خیر فإنّ الله بھ علیم) ، ففي ً ، وثانیا ً ما كان ،  إجمالا الآیة دلالة على أنّ الذي یُنفق بھ ھو المال كائنا
. ولعلّ ممّا یمكن أن یضاف أنّ التعبیر بـ (ما تفعلوا من خیر) یدلّ على أنّ الفعل الحسن جنس من  )١٤(من قلیل ، أو كثیر))

  ، أو جھده . الإنفاق ، فالكلمة الطیبة ، والمساعدة غیر المادیّة إنفاق من المسلم ، سواء في وقتھ 
م منھ إلى موضوع آخر مغایر لھ ، وھذا الانتقال  المغایرة السیاقیّة      ّ ً ما ، فینتقل المتكل : وذلك أن یتناول الكلام موضوعا

أمّا أن یكون لھ ما یسوّغھ من ناحیة المعنى ، أو أن تتوافر روابط تجمعھ بما قبلھ ، أو أن یحدّد المقام الرابط بینھما ، 
                                                             

. ٩٢ -٩١. وینظر : التأویل وقراءة النص :  ١٣٣الرسالة الشافیة ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز :       )١(
. ١سورة الأنفال :     )٢(
. ١٤ – ١٣/  ٩تفسیر التحریر والتنویر :     )٣(
. ٤سورة محمد :     )٤(
.  ٣٥/  ٩؛  ٧٢٣،  ٤٤١/  ١. وینظر من التفسیر نفسھ :  ٦٩/  ٢٦تفسیر التحریر والتنویر :     )٥(
.  ٣٨٨ینظر : مفتاح العلوم :     )٦(
. ٢١٠سورة البقرة :     )٧(
. ٢٥١/  ١تفسیر الكشاف :     )٨(
  . ١٨٩سورة البقرة :     )٩(
 . ٤٣٦ – ٤٣٥مفتاح العلوم :     )١٠(
. ٣٥٦/  ٢المیزان في تفسیر القرآن :     )١١(
  . ٢١٥سورة البقرة :     )١٢(
ینظر : التبیان في المعاني والبیع والبیان :  ،. وقد أضاف الطیبيّ على تعریف السكاكيّ عبارة ( تنبیھاً بھ على أنّھ أولى بالقصد) ٤٣٦ – ٤٣٥مفتاح العلوم :     )١٣(

٢٩٥ .
. ٤٣٣ – ٤٣٢/  ٢:  یزان في تفسیر القرآنالم    )١٤(
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ً إلى إعمال الفكر ، إذ یكون الغرض التأكید على )١(التي أنتج فیھا الخطاب والظروف  . وقد یكون التعرف على الرابط محتاجا
ً في  أھمیة الموضوع المنتقَل إلیھ ، فتكون ھذه المغایرة السیاقیّة للفت النظر إلیھ ، فتكون المغایرة بین الموضوعین سببا

ذي یطرحھ ھذا التغایر محاولة التعرّف على الظروف التي أدّتْ إلى ھذا الأمر ، و البحث عن ھذا الانتقال ، والموضوع ال
ً بین التأویل ، والبیان  ً وسطا ((لمّا كان الخطاب في النصّ القرآنيّ یھدف إلى الإقناع ، والتأثیر ، وكان المتلقي یشغل موقعا

ر ؛ لتنبیھ المتلقي ، ولفت نظره إلى أھمیّة السیاق الذي انتقل ... فإنّھ في لحظة ما قد ینتقل النصّ من سیاق معیّن إلى سیاق آخ
ً عن السیاق الأول ارتفعتْ قیمة الإعلامیّة )) ّما ازداد السیاق الجدید اختلافا . من ذلك قولھ )٢(إلیھ النصّ بصورة مفاجئة ، وكل

ةٌ  تِلْكَ  تعالى :  ُمَّ ُونَ  وَلا تُمْ كَسَبْ  مَا وَلَكُمْ  كَسَبَتْ  مَا لَھَا خَلَتْ  قَدْ  أ ل َ ا تُسْأ وُنَ  كَانُوا عَمَّ ُ   یَعْمَل ُول فَھَاءُ  سَیَق اسِ  مِنَ  السُّ  مَا النَّ
تِي قبِْلَتِھِمُ  عَنْ  وَلاھُمْ  ْ  عَلَیْھَا كَانُوا الَّ ُل ِ  ق َّ َى یَشَاءُ  مَنْ  یَھْدِي وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرِقُ  ِ ل ِ . فالذي یلحظ في )٣(  مُسْتَقیِمٍ  صِرَاطٍ  إ

الآیتین الكریمتین ھذا الانتقال المفاجئ بقولھ (سیقول السفھاء) ؛ ولذا قد حاول كثیر من المفسّرین تلمّس الرابط لھذا الانتقال ، 
 ، ً فقال بعضھم : ((ومناسبة ھذه الآیة لما قبلھا : أنّ الیھود ، والنصارى قالوا : إنّ إبراھیم ، ومن ذكر معھ كانوا یھودا

ً في الإسلام ؛ لأنّ النسخ عند الیھود باطل ... و (سیقول) ظاھر في الاستقبال ، وأنّھ إخبار من و نصارى . ذكروا ذلك طعنا
ً ، إذ ھو إخبار بالغیب ، ولتتوطن النفس  الله تعالى لنبیّھ  ... فتكون من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعھ ؛ لیكون ذلك معجزا

ً بینھما ، إذ قال  )٤(تستعدّ لھ))على ما یرد من الأعداء ، و ً معنویا . ولعلّ ممّا یلحظ على الانتقال بین الآیتین أنّ ھنالك رابطا
ھّم) ، فعدم سؤالھم عمّن سبقھم من الأمم یرتبط بسؤالھم ھم عن  في الآیة الأولى (لا تُسألون) ، وقال في الآیة الثانیة (ما ولا

لا یُسألون عن أعمال من سبقھم ، كما لا یحقّ لھم السؤال للنبيّ الآن عن سبب تغییر  –أي الیھود  –سبب تغییر القبلة ، فھُمْ 
ُونَكَ  القبلة . ومن المغایرة السیاقیّة التي یتعرّف على سببھا من المقام ، قولھ تعالى :  ل َ ُلِ  الأنْفَالِ  عَنِ  یَسْأ ُ  ق ِ  الأنْفَال َّ ِ 

سُولِ  ُوا وَالرَّ ق َ  فَاتَّ َصْلحُِ  اللهَّ طِیعُوا بَیْنِكُمْ  ذَاتَ  واوَأ َ َ  وَأ ِنْ  وَرَسُولَھُ  اللهَّ ُولَئِكَ  مُؤْمِنِینَ ... كُنْتُمْ  إ ا الْمُؤْمِنُونَ  ھُمُ  أ َھُمْ  حَقًّ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  ل
ھِمْ  ٌ  رَبِّ خْرَجَكَ  كَمَا  كَرِیمٌ  وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَة َ ِنَّ  بِالْحَقِّ  بَیْتِكَ  مِنْ  رَبُّكَ  أ كَارِھُونَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  فَرِیقًا وَإ َ . فقولھ (كما أخرجك) )٥( ل

یبدأ بتشبیھ ، ولم یسبقھ مشبّھ بھ قبلھ ، ولذا إنّ اللجوء إلى المقام ھو الذي یُعیّن الركن الثاني من التشبیھ ، قال الخطابيّ : 
((إنّ الله سبحانھ أمر رسولھ أنْ یمضي لأمر الغنائم على كرهٍ من أصحابھ ، كما مضى لأمره في خروجھ من بیتھ لطلب 

، وجادلوه ، فَكَرِه كثیر منھم ما كان من  ، وھم كارھون ، وذلك أنّھم في یوم بدر اختلفوا في الأنفال ، وحاجّوا النبيّ العیر 
  . )٦(في النفل ، فأنزل الله تعالى الآیة ... یرید أنْ كراھتھم لما فعلتھ في الغنائم ككراھتھم في الخروج معك)) رسول الله 

  : تختلف صیاغة القصة عن سواھا من الأجناس الأدبیّة لكونھا  ة القرآنیّةالإعلامیّة في القص     
  تحفل بأدوات فنّیّة متنوعة ، تجعل من قراءتھا مشفوعةً بما یثیر ، ویُلفت النظر ، بحیث یتشوّق 

ھا قصة من واقع القارئ /المتلقي ، ویحرص على متابعتھا حتى النھایة . وتختلف القصة القرآنیّة عن القصة البشریّة بكون
الحیاة الماضیة ، ولیستْ مصطنعة ، وأنّھا تنتقي من الحوادث ، والأبطال ، والمواقف ، والبیئات ما ھو طریف ، ومثیر ؛ 
لیتناسب مع  قوانین الاستجابة البشریّة للحدث. والمتلقي ینفعل مع القصة الواقعیّة أكثر من انفعالھ مع القصة المصطنعة ؛ 

لھ بالقصة الواقعیّة جاء من انفعال وجدانيّ ، لأنّ مصداقھ موجود في الحیاة ، سواء منھا الماضیة ، أو وذلك لأنّ انفعا
  المستقبلیّة (الحیاة 

، وإنْ كانتْ بعض القصص  )٧(الآخرة) ، في حین أنّھ مع القصة المصطنعة لا یعدو انفعالھ عن كونھ لأثر فنيّ لا یتعدّاه 
ّ أنّھا لم تنقلھا بحیادیّة ، وموضوعیّة كالقصص القرآنیّة . وقد جاءتْ القصص القرآنیّة البشریّة محاكیةً لحوادث وا قعیّة ، إلا

  في أكثر الأحیان محمّلةً بالإعلامیّة ، سواء على مستواھا الفنيّ ، أو المعنويّ ، وفیما یأتي بعض ھذه الأمثلة :
ُ ، وحادث قتل أحدھما للآخر في الآیات الكریمة من قولھ تعالى :  :   ورد ذكر ابني آدم  قصة ابني آدم        وَاتْل

َ  عَلَیْھِمْ  ِذْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأ بَا إ ُرْبَانًا قَرَّ َ  ق ل بِّ ُ حَدِھِمَا مِنْ  فَتُق َ لْ  وَلَمْ  أ َ  الآخَرِ  مِنَ  یُتَقَبَّ َ  لأقْتُلَنَّكَ  قَال مَا قَال نَّ ِ ُ  إ ل ُ  یَتَقَبَّ قیِنَ  مِنَ  اللهَّ   الْمُتَّ
لَيَّ  بَسَطْتَ  لَئِنْ  ِ نَا مَا لتَِقْتُلَنِي یَدَكَ  إ َ لَیْكَ  یَدِيَ  بِبَاسِطٍ  أ ِ نِّي لأقْتُلَكَ  إ ِ خَافُ  إ َ َ  أ نِّي  الْعَالَمِینَ  رَبَّ  اللهَّ ِ رِیدُ  إ ُ نْ  أ َ ثْمِي تَبُوءَ  أ ِ ثْمِكَ  بِإ ِ  وَإ

َصْحَابِ  مِنْ  فَتَكُونَ  ارِ  أ المِِینَ  جَزَاءُ  وَذَلكَِ  النَّ عَتْ   الظَّ َ  نَفْسُھُ  لَھُ  فَطَوَّ خِیھِ  قَتْل َ َصْبَحَ  فَقَتَلَھُ  أ ُ  فَبَعَثَ   الْخَاسِرِینَ  مِنَ  فَأ  غُرَابًا اللهَّ
ةَ  یُوَارِي كَیْفَ  لیُِرِیَھُ  الأرْضِ  فِي یَبْحَثُ  َ خِیھِ  سَوْأ َ َ  أ عَجَزْتُ  وَیْلَتَا یَا قَال َ َنْ  أ كُونَ  أ َ َ  أ ُوَارِيَ  الْغُرَابِ  ھَذَا مِثْل ةَ  فَأ َ َخِي سَوْأ َصْبَحَ  أ  فَأ

ادِمِینَ  مِنَ  . فعلى الرغم من أنّ الآیات الكریمة لم تصرّح بنوع القربانین ، ولا سبب تقدیمھما ، ولا الذي تقبّل من  )٨(النَّ
ّ أنّ الذي یفھم من السیاق ھو تمكن نوازع الشرّ عند أحدھما ، وظھور علامات التقوى عند ا لطرف الآخر . أحدھما ، إلا

والقصة قد ((ركّزتْ على الملمح النفسيّ في مجریات الأحداث ، وتعمیقھ ، ویبرز العنصر اللونيّ في التشكیل . فالغراب 
یلوّن الصورة بالأسود ، ویأخذ مساحة في مكوّنات الصورة ، وأحداثھا ، ثم یمتدّ السواد الظاھر لیتناسب مع ظلمة الحسد ، 

.  )٩(نفس ، یلتقي مع ظلمة الفجیعة ووقع حدث القتل ، وما أعقبھ من مؤثّرات على النفس ، والحیاة ))والظلم المعتمل في ال
ً بأول موت ، یقول الآلوسيّ : (( والحكمة  فالغراب عند العرب رمز الفراق ، ولونھ لون الحداد ، فلا ضیر لو ارتبط رمزیا

.  )١٠(بھ في الفراق ، والاغتراب ، وذلك مناسب لھذه القصة ))في كونھ المبعوث دون غیره من الحیوان ؛ كونھ یتشاءم 
                                                             

  . ٥٨ینظر : الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ :     )١(
. ٥٨الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ :     )٢(
. ١٤٢ – ١٤١سورة البقرة :     )٣(
. ٢٣٠/  ١. وینظر : المیزان في تفسیر القرآن :  ٩/  ٢البحر المحیط :     )٤(
. ٥،  ٤،  ١سورة الأنفال :     )٥(
. ١١٤. وینظر : لباب النقول في أسباب النزول :  ٥٠ – ٤٩بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :     )٦(
. ١٥ – ١١/  ١لیّاً وجمالیّاً : ینظر : قصص القرآن الكریم ، دلا    )٧(
. ٣١ – ٢٧سورة المائدة :     )٨(
. ٣٠غرائب الصورة القرآنیّة ، تحلیل البنیة الأسلوبیّة ودلالاتھا البلاغیّة :     )٩(
. ٣٩١/  ٦روح المعاني :     )١٠(
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ّمھ كیفیة إكرام المیّت ، وذلك  ً للقاتل یحمل صفتین متضادّتین ، فھو في الوقت الذي یعل ً ، ومرشدا ّما في جعل (الغراب) معل
ً  –بدفنھ ، ومواراتھ في التراب ، ھو  ً للقصة . أداة مساعدة لصاحب الذنب ، والإثم . و –أیضا ً إعلامیّا ھذا ما یعطي بعدا

ومن إعلامیّة القصة تعلیم الإنسان / القاتل كیفیة التعامل مع المیّت (( فالآیة ظاھرة في أنّ القاتل ما كان یدري أنّ المیّت 
الله أن تقفھ أمام . فالقاتل الذي توعّد أخاه بقولھ : (لأقتلنّك) (( شاءتْ حكمة  )١(یمكن أن یستر جسده بمواراتھ في الأرض ))

عن أن یواري سوأة أخیھ . عجزه عن أن یكون كالغراب في أمّة الطیر ... فقال القاتل  –وھو الباطش القاتل الفاتك  –عجزه 
. وفي القصة تحولات في بناء بعض المفردات ، واستعمال لمفردة دون مرادفتھا  )٢(قولتھ ، وفعل مثلما رأى الغراب یفعل ))

  ، وكلّ ذلك جاء لغرض 
دلاليّ ، فقد جاء التعبیر (لئن بسطتَ إليَّ یدك لتقتلني) بصیغة الفعل الدالّ على التجدد والاستمرار ، في حین استعمل في 

لى الثبوت ؛ ((لأنّ الأخیر یرید النفي بصفة دائمة ، وثابتة غیر ممكنة الجواب (ما أنا بباسط ) ، وھي صیغة الاسم الدالّ ع
. زیادة على توكید الكلام بأكثر من مؤكد ، فاستعمل اللام الموطئة للقسم ، والجملة الاسمیّة ، والباء  )٣(التغیّر في المستقبل ))

نْ یبعث الرجل إلى الآخر لحاجة تخصّھ الزائدة . واستعمل في القصة المفردة (بعث) ، ولم یستعمل (أرسل) ؛ لأنّ  ھ (( یجوز أْ
ّ برسالة ، وما یجري مجراھا )) ، والإرسال  )٤(دونك ، ودون المبعوث إلیھ ... ولا تقول : أرسلتھ لأنّ الإرسال لا یكون إلا

، وما تفیده من الإثارة ، والدفع  ، في حین أنّ (( طاقة المفردة (بعث) )٥(یفید التمھّل ، والاتّئاد ، فـ ((الرسل : السیر السھل ))
ً  –. ویلحظ  )٦(بقوة ، تناسب دلالة السیاقات التي وردتْ فیھا ))   ما یعطیھ الإیقاع الداخليّ بین (بعث) ، و(یبحث) . –أیضا

وْ : وذلك في قولھ تعالى :  قصة الذي مرّ على القریة    َ َّذِي أ َ  عُرُوشِھَا عَلَى خَاوِیَةٌ  وَھِيَ  قَرْیَةٍ  عَلَى مَرَّ  كَال ى قَال نَّ َ  یُحْیِي أ
ُ  ھَذِهِ  مَاتَھُ  مَوْتِھَا بَعْدَ  اللهَّ َ ُ  فَأ َ  بَعَثَھُ  ثُمَّ  عَامٍ  مِائَةَ  اللهَّ َ  لَبِثْتَ  كَمْ  قَال وْ  یَوْمًا لَبِثْتُ  قَال َ َ  یَوْمٍ  بَعْضَ  أ لَى فَانْظُرْ  عَامٍ  مِائَةَ  لَبِثْتَ  بَلْ  قَال ِ  إ

َمْ  وَشَرَابِكَ  طَعَامِكَ  ھْ  ل لَى وَانْظُرْ  یَتَسَنَّ ِ اسِ  آیَةً  وَلنَِجْعَلَكَ  حِمَارِكَ  إ لَى وَانْظُرْ  للِنَّ ِ ا لَحْمًا نَكْسُوھَا ثُمَّ  نُنْشِزُھَا كَیْفَ  الْعِظَامِ  إ نَ  فَلَمَّ  تَبَیَّ
َ  لَھُ  َمُ  قَال عْل َ نَّ  أ َ َ  أ ِّ  عَلَى اللهَّ    شَيْءٍ  كُل

تتمثّل الكفاءة الإعلامیّة فیھا في أكثر من جانب، ففي جانب  –تبارك وتعالى  –. إنّ ھذه القصة التي یضربھا الله  )٧( قَدِیرٌ 
الاستعمال اللغويّ ، استعمل الاسم الموصول (الذي) وصلتھ غیر معلومة بالنسبة للمخاطب فـ (الذي مرّ على قریة) لیس 

، أو المسلمون ، أو المشركون أيّ معرفة بحالھ لولا ھذا القصّ القرآنيّ لھ . فكان الكسر الأول  للمتلقین ، سواء أكان النبيّ 
لتوقع المخاطب في كونھ غیر عالم بالمقصود من صلة الموصول الوارد في النصّ ، وبذلك كسر القاعدة النحویّة من خلال 

ود من الصلة . ومن جانب آخر ، فقد سبق القول إنّ القصة مخالفتھ لما تعارف علیھ النحویون من معلومیّة المخاطب للمقص
ً ، بل الحقیقة في واقعھا مرسومة في ھذه الصورة)) ً خیالیّا ، صورة )٨(القرآنیّة واقعیّة الحدوث ، فالقارئ لا یتمثّل ((مشھدا

طعام ، والشراب ، ((إنّ المشھد تحمل الكثیر من المفارقات ، تأثیر الزمن في الكائن البشريّ ، والحیوانيّ ، وتعطیلھ عن ال
ً ، مشھد الموت ،  ً موحیا ً واضحا   لیرتسم للحسّ قویا
والبلى ، والخواء یرتسم بالوصف (وھي خاویة على عروشھا) محطمة على قواعدھا . ویرتسم من خلال الرجل الذي مرّ 

ھا) . إنّ القائل لیعرف أنّ الله ھناك ، ولكنّ على القریّة ، ھذه المشاعر التي ینضح بھا تعبیره (أنّى یحیي ھذه الله بعد موت
البرھان  –عزّ وجلّ  –. ولأنّھ سأل عن الكیفیّة ، جعل الله  )٩(مشھد البلى ، والخواء ، ووقعھ العنیف في حسّھ جعلھ یحار))

ً أو بعض یوم) ، فجاءه الجواب الذي لم یكن یتوقّعھ (بل لبثتَ  من حالھ (فأماتھ الله مئة عام ثم بعثھ) ، وقد ظنّ أنّھ نام (یوما
لتْ علیھ المفارقات (فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنّھ) ، أي : لم یتغیّر على الرغم من مرّ السنین علیھ  مئة عام) ، ثم توا

 ، وقدّم (الطعام) على (الشراب) ؛ ((لأنّ التغییر أسرع في الطعام من الشراب ، فتقدیمھ ھنا یناسب سیاق بیان القدرة  )١٠(
،  )١١(لأنّ حفظ الطعام ، وھو الأسرع إلى العفن ، والتحلل كلّ ھذه المدة أظھر في القدرة ، وبیانھا)) –سبحانھ وتعالى 

المفارقة الأخرى في (وانظر إلى حمارك) ، فكان تغییر الزمن قد وقع علیھ ، وثم كان مشھد إعادة الحیاة لذلك الحمار على 
تبین لھ قال أعلم أنّ الله على كلّ شيء قدیر ) ، ((إنّ الذي یفسّر ھذه الظاھرة ھو طلاقة المشیئة ، مرأى من الرجل (فلمّا 

ً ، لا سبیل إلى مخالفتھ ، أو الاستثناء منھ ، أو حسباننا ھذا خطأ  ً ملزما ً لازما یا ّ ً كل طلاقتھا من التقیید بما نحسبھ نحن قانونا
. )١٢(ؤه أنّنا نفرض تقدیراتنا نحن ، ومقرّراتنا العقلیّة ، أو العلمیّة على الله سبحانھ))بالقیاس إلى المشیئة المطلقة ، خطأ منش

وقد استعمل التعبیر القرآنيّ الفعل (انظر) ثلاث مرّات ، وكان من الممكن أنْ یكتفي بواحد ؛ وسبب ذلك أنّ كلّ فعل منھا یدلّ 
  . )١٣(بھ ، لا یشاركھ فیھ غیره ))على أمر خارق ((فلكلّ واحد من الموارد الثلاث غرض خاص 

: وظّف النص الكریم المثل في كثیر من الآیات القرآنیّة ، وكان التوظیف لغایات یتطلبھا  الإعلامیّة في المثل القرآنيّ      
نویات بقالبٍ المقام ، منھا الإیضاح ، وقطع المجادل ، وغیرھا ، (( وقد قام المثل القرآنيّ بھذا الدور الإیضاحيّ ، فأبرز المع

حسيّ ، وجسّد العقلیات بإطار مدرك ، وقلب ھذا الأمر في عدّة وجوه تقرّب البعید ، وتسخّر الوھم . وقد اعتمدت لھذه 

                                                             
. ٢١٥/  ٥المیزان في تفسیر القرآن :     )١(
. ٨٧٧/  ٢في ظلال القرآن :     )٢(
. ٦١غرائب الصورة القرآنیّة :     )٣(
. ٢٩٩الفروق اللغویّة :     )٤(
  . ٤٦٣/  ١معجم مقاییس اللغة :     )٥(
. ١٣٩/  ١. وینظر : معجم مقاییس اللغة :  ٧٧غرائب الصورة القرآنیّة :     )٦(
  . ٢٥٩سورة البقرة :     )٧(
. ٣٥غرائب الصورة القرآنیّة :     )٨(
. ٢٩٩/  ١في ظلال القرآن :     )٩(
  . ٣١١ینظر : أساس البلاغة :     )١٠(
. ٣٥غرائب الصورة القرآنیّة :     )١١(
. ٣٠١/  ١في ظلال القرآن :     )١٢(
. ٥٨٣/  ٢المیزان في تفسیر القرآن :     )١٣(
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مدركات حسیة یمكن الاستدلال بھا لمعرفة  )١(المھمة شخصیة المظاھر في الكون ، والأرض ، ومشاھد الطبیعة باعتبارھا 
ً بھا في خضم العقل بتعبیر شاخص ، حقائق الأشیاء ، وطبیعة الم جھولات . وحشد لذلك الطاقات التمثیلیة المشاھدة متنقلا

ً بشكل ماديّ  ماثل ، یكشف عن مواطن الغموض ، ملاحظ الاستغراب ، لیعود الشكل الذھنيّ المحض في المتخیلة متمثلا
یّة ، فقد كان یكسّر توقع المتلقي في الصورة التي . وقد كان ھذا الاستعمال للمثل یتمتّع بصفة الإعلام)٢(مدرك بالحواس))

ذِینَ  یُقدّم بھا ، والتركیب الذي یبنى بھ ، من ذلك قولھ تعالى :  ُھُمْ  كَفَرُوا وَالَّ عْمَال َ مْآنُ  یَحْسَبُھُ  بِقیِعَةٍ  كَسَرَابٍ  أ  حَتَّى مَاءً  الظَّ
ذَا ِ َمْ  جَاءَهُ  إ َ  وَوَجَدَ  شَیْئًا یَجِدْهُ  ل اهُ  عِنْدَهُ  اللهَّ ُ  حِسَابَھُ  فَوَفَّ وْ   الْحِسَابِ  سَرِیعُ  وَاللهَّ َ ُمَاتٍ  أ يٍّ  بَحْرٍ  فِي كَظُل ُجِّ  فَوْقھِِ  مِنْ  مَوْجٌ  یَغْشَاهُ  ل

مَُاتٌ  سَحَابٌ  فَوْقھِِ  مِنْ  مَوْجٌ  ذَا بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضُھَا ظُل ِ خْرَجَ  إ َ َمْ  وَمَنْ  یَرَاھَا یَكَدْ  لَمْ  یَدَهُ  أ ُ  یَجْعَلِ  ل .  )٣( نُورٍ  مِنْ  لَھُ  فَمَا نُورًا لَھُ  اللهَّ
إنّ النظر في استعمال ھذا التشبیھ بین أعمال الكفار ، والظمآن الطالب للماء ((یجد المقارنة السلیمة في اكتشاف العلاقة 

 –من خلال وجھة نظرھم  –القائمة بین السراب في صورتھ النفسیّة المؤثّرة عند الظمآن ، وبین أعمال الكفرة التي تخال 
خادعة ، وكاذبة  ... فھذا المناخ الذي تردّدتْ فیھ صورة الكافرین في  –في واقع الحال  –بأنّھا نافعة ، ومجدیة ، ولكنّھا 

ً في الآیة الك )٤(التمثیل لھو أشدّ ، وأفظع ممّا یتوقّعھ الكافرون أنفسھم)) ریمة ، . إنّ استعمال كلمة (الظمآن) جاءتْ أكثر تأثیرا
فلو استعمل كلمة أخرى لما كانتْ أبلغ من ھذه الكلمة ، قال الرمانيّ : ((ولو قیل : یحسبھ الرائي ماءً ، ثم یظھر على خلاف 

ً علیھ ، وتعلق قلبٍ بھ )) ً ، وأبلغ منھ لفظ القرآن ؛ لأنّ الظمآن أشدّ حرصا . ومثلھ المثل القرآنيّ ، الذي  )٥(ما قدّر لكان بلیغا
ِنَّ ع المجادل في الكلام ، فلا یبقي لھ أيّ دلیل ، أو حجّة ، وذلك في قولھ تعالى : جاء لیقط َ  إ ِ  عِنْدَ  عِیسَى مَثَل  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللهَّ

َ  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَھُ   . فقد جاءتْ الإعلامیّة بھذا المثل ؛ من أجل الاستدلال ((على خلق عیسى )٦(  فَیَكُونُ  كُنْ  لَھُ  قَال
ً بما ھو أصعب منھ ، وھو خلق آدم  ً ، ولا  إعجازیا ّم الخصم في الحجة ، فلا یحیر جوابا ؛ لیقطع بذلك دابر النزاع ، ویسل

ً . فمع اعتراف الخصم بخلق آدم دون أب ، أو أمّ ، وھو لم یُثر الشبھة من ذي قبل حولھ ، فعلیھ  ً ، أو اعتراضا یطیق ردّا
 ً ً ، واستدلالا ً ، ونظرا ً ،  أنْ یعترف بخلق عیسى  قیاسا ً من جھة واحدة دون الأخرى ، إذ خلق آدم أكثر إعجازا إعجازا

ً للعقول ، والاستدلال بھذا الملحظ یقطع الخصام ، ویُوقف الكلمة)) . فجملة (خلقھ من ترابٍ) جملة مفسّرة  )٧(وأركز تحییرا
 علاقة مادیّة جامعة لھ بھ ، وھو التراب ، فھو أعجب في الخلق للتمثیل ، الذي بنى علیھ التشبیھ ، فقد بدأ خلقھ (آدم) بما لا

  ، الذي خُلق  من عیسى 
ً ،إنْ كانتْ ھذه حالھ ، واتخذتم مَن ھو دونھ في رتبة الخلق العجیب ، فكان التشبیھ ((بم ً ، أو ابنا ا من أمّ ، فلِمَ لا تتخذونھ إلھا

ً لمواد الشبھ ً للخصم ، وقطعا ُ  .  ومثلھ المثل في قولھ تعالى : )٨(ة))ھو أعرب منھ إفحاما ذِینَ  مَثَل ُوا الَّ ل وْرَاةَ  حُمِّ َمْ  ثُمَّ  التَّ  ل
ُوھَا ُ  الْحِمَارِ  كَمَثَلِ  یَحْمِل سْفَارًا یَحْمِل َ ُ  بِئْسَ  أ ذِینَ  الْقَوْمِ  مَثَل بُوا الَّ ِ  بِآیَاتِ  كَذَّ ُ  اللهَّ المِِینَ  الْقَوْمَ  یَھْدِي لا وَاللهَّ فھذا المثل . )٩(  الظَّ

، وتخصیص تشبیھھم  )١٠(ضُرب للیھود الذین حُمّلوا التوراة ، فھم ((حفظوھا ، ودوّنوھا في كتبھم ، ثم لم یعملوا بما فیھا))
. وإنّما )١٢(، والأسفار واحدھا : سِفر ، وھي الكتب ، ولم تستعمل في غیر ھذا الموضع  )١١(بالحمار ؛ لأنّھ كالعَلم في الجھل 

ً أنّ التوراة ، وإنْ كانتْ تحقِّق ما سُمّي الكتاب  ً ؛ لأنّھ ((یسفرِ عن الحقائق ... وخصّ لفظ الأسفار في ھذا المكان تنبیھا سِفرا
ً ، فالیھود یسمّون كتب  )١٣(فیھا ، فالجاھل لا یكاد یستبینھا كالحمار الحامل)) ً تداولیّا . ولعلّ سبب استعمالھا أنّ فیھا بعُدا

ً ، مثل س فر التكوین ، سفر الخروج ، وغیرھا . وھذا التمثیل للیھود بالحمار ؛ لأنّھم كـ ((الحمار الذي یحمل كتب أسفارا
، أو ((یتعب في حملھا ولا )١٤(الحكمة على ظھره ، لا یدري بما فیھا ، ولا یحسّ بھا كمثل مَن یحفظ الكتاب ، ولا یعمل بھ)) 

. )١٥(ینتفع بھا ))
  
  

   
  

 الخاتمة
بحث في السور المدنیّة في محاولة لإظھار المعاییر النصیّة الموجودة فیھا ، یمكن أن نخرج بجملة من النتائج ، بعد ھذا ال  

  من أھمّھا :

                                                             
 كذا ، والصحیح : بعدّھا .    )١(
. ٣٣٧الصورة الفنیة في المثل القرآنيّ :     )٢(
  . ٤٠ – ٣٩سورة النور :     )٣(
. ٣٤١ – ٣٤٠الصورة الفنیة في المثل القرآنيّ :     )٤(
.  ٨٢النكت في إعجاز القرآن  ، ضمن ثلاث كتب في إعجاز القرآن :     )٥(
. ٥٩سورة آل عمران :     )٦(
. ٣٦١الصورة الفنیة في المثل القرآنيّ :     )٧(
. ٤٦/  ٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )٨(
. ٥سورة الجمعة :     )٩(
. ٦/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن :     )١٠(
. ٤٠٣/  ٢٨ینظر : روح المعاني :     )١١(
ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ، (سفر) .    )١٢(
. ٢٢٥/  ٣بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :     )١٣(
. ٦/  ١٠التبیان في تفسیر القرآن :     )١٤(
  . ٣٣٨/  ٥أنوار التنزیل وأسرار التأویل :     )١٥(
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  كثرت المصطلحات المستعملة في نحو النصّ في الدراسات العربیّة ، وكان ذلك بفعل اختلاف الترجمة عن
ً لذھن الباحث المؤلفات الغربیّة ، فتداخلتِ المصطلحات ،  واستعملتْ في أكثر من مفھوم ؛ فسبّب ذلك تشتیتا

  المستجدّ ، وزرع الحیرة ، والتردّد في نفسھ في اختیار المصطلح الأصلح ، والأشیع .
  من الدراسات ً مصطلح النصّ مصطلح عربيّ قدیم ، استعملھ العلماء العرب في مؤلفاتھم ، ولم یكن مستوردا

ث في ( النصّ ، والتماسك النصيّ ، ووحدة الموضوع ، ومناسبة الكلام للمقام ) من الغربیّة ، بل كان البح
  المباحث التي درسھا علماء العربیّة في مؤلفاتھم البلاغیّة ، والأصولیّة ، والتفسیریّة ، بل وحتى النحویّة .

 ریف) لتسھم في ربط استعمل النصّ القرآنيّ (الضمائر ، وأسماء الإشارة ،والأسماء الموصولة ،وال التع
ً في النصّ الكریم .    أجزاء النصّ الكریم . وكان الربط عن طریق الضمائر ھو الأكثر شیوعا

  في بعض المواضع  –لم یكن استعمال الضمائر–  ً ً للمحال علیھ ، إذ قد یستعمل الضمیر محیلا ً دلالیّا مطابقا
ً ، وقد یستعمل الضم ً على مفھومٍ من الكلام ، فیستعمل على متضادّین ، أو غیر متساویین عددا یر محیلا

ً ، یطلبھ النصّ الكریم ، ویحقّق من  ً دلالیّا ً للمعنى المفھوم منھ. وكان في ذلك الاستعمال بُعدا ً موجزا ضمیرا
  خلالھ لمسة بیانیّة .

  في ً ً بین الإحالة ، والاستبدال ، فیكون اسم الإشارة محیلا موضع ، كان استعمال أسماء الإشارة مشتركا
ً في موضع آخر . وزیادة على ذلك ، فقد یستعمل اسم الإشارة للفصل بین كلامین ، فینھي بھ الكلام  ومستبدِلا
السابق ، ویبدأ بالكلام اللاحق .واستعملتْ عناصر الإحالة عناصر إحالة مقامیّة حین لا یكون في الكلام ما 

  یمكن أن تكون صالحة للإحالة علیھ .
  استعمل النصّ الكریم إحالة من نوع خاصّ ، لم یكن علماء النصّ قد أشاروا إلیھا ، وتتمثل في استعمال

أسماء صریحة تحیل على أسماء صریحة أخرى ، متقدّمة علیھا ، أو متأخرة عنھا .   ووظّف النصّ القرآنيّ 
ً لنوعٍ من الاستبدال ، الكریم خصائص اللغة العربیّة المتمثّلة بالإعراب ، فكان التباین الإ ً منتجا عرابيّ عاملا

ینماز عمّا ھو معروف في نحو النصّ ، إذ یجمع بین الاستبدال ، والتكرار ، وتكون العلامة الإعرابیّة ھي 
  الفارقة بینھما ، والمحدّدة للتباین الدلاليّ بینھما .

  بین العنصرین (المستبدِل،  –كثر الأحیان في أ –إنّ المفھوم الدلاليّ للاستبدال الاسميّ یدلّ على المغایرة
والمستبدَل منھ) . أمّا في الاستبدال الفعليّ ، فلا مغایرة بینھما ، ففي ھذا النوع من الاستبدال ، تستعمل 
الصیغة العامّة للفعل بدل الفعل ذي المعنى الخاصّ . وكذلك الاستبدال القوليّ ، فإنّھ لیس من باب المغایرة ، 

  ن باب إیجاز الكلام ، ومراعاة عدم التكرار المخلّ بالبلاغة .وإنّما ھو م
  من التكرار یسمّى (الاشتقاقيّ) ، وذلك بأن لا یستعمل اللفظ نفسھ ، وإنّما ً استعمل النصّ القرآنيّ الكریم نوعا

كلّ  یستعمل صیغة مشتقّة منھ ، كأن یستعمل صیغة الفعل المجرّد ، والمزید ، أو الفعل مع المصدر . وفي
استعمال من ذلك كانتِ اللمسة البلاغیّة حاضرة فیھ . وكان استعمال عناصر السبك یحقّق اللمسة البیانیّة في 

ً على تحقیق التماسك النصيّ فیھ .   النصّ الكریم زیادة
  بل  –كما یرى علماء النصّ المحدثون  –یرى البحث أنّ أدوات الموازنة یجب ، ً ً إحالیّا أن لا تكون عنصرا

ً من عناصر الوصل الجامع بین متشابھین ، أو متضادّین ، أو مختلفین . وقد كثرتِ ی جب أن تكون عنصرا
الموازنة عن طریق التفضیل ، والتشبیھ في النصّ الكریم . وزیادة على ذلك ، فقد كثرتْ علاقة التضادّ بكلّ 

ّھ یرجع إ لى الصراع الدائر بین الفریقین أنواعھ عند التضامّ بین جمل ، وآیات النصّ ، ومردّ ذلك كل
  المتنازعین ، المسلمین من جھة ، والمشركین وأھل الكتاب والمنافقین من جھة أخرى .  

  . ّقسّم علماء النصّ الوصل على أقسام ، وكأنّھم قصدوا أنّ أنواع الوصل لا تتحد ، أو تأتلف عند إنتاج النص
ً  وقد استعمل النصّ الكریم أكثر من نوع من الوصل في مكان واحد ، فقد نجد في الموضع الواحد وصلا

ً ، وھكذا .  ً سببیّا ً ، أو إضافیّا ً استدراكیّا   إضافیّا
  ،عن الدراسات العربیّة القدیمة ، إذ كان للعلماء إسھامات عدّة في ھذا المجال ً لم یكن مفھوم الحبك غائبا

ى الدراسات النقدیّة ، التي طالبتْ بوحدة وأغلبھا كانتْ في مجال التفسیر ، وعلوم القرآن ، زیادة عل
  الموضوع في النصّ الأدبيّ .

  ّالجواب ، وعلاقة السؤال  –علاقة الطلب  –الغربیون ، ومَن تبعھم من العرب  –لم یذكر علماء النص– 
م یكن الجواب من العلاقات الدلالیّة الرابطة للنصّ ، وھي علاقة متوافرة في النصّ القرآنيّ الكریم . كما ل

ً لما في النحو العربيّ ، فھو في العلاقات الدلالیّة عطف قائم على  مفھوم البدلیّة ، في العلاقات الدلالیّة مطابقا
التخییر بـ (أو) الدالّ على الانفصال ، والتغایر بین المبدلین ، في حین أنّ البدل في النحو العربيّ قائم على 

كلیّة ، أو الجزئیّة ، أو الشمولیّة . زیادة على ذلك ، لم تُذكر علاقة الاتّصال ، والترابط بینھما بعلاقة ال
  الاعتراض بجملة في تتابع جمل ، والذي یسھم بدور دلاليّ في إیضاح غامضٍ ، أو استدراك معنى .

  وظّف النصّ القرآنيّ الكریم الإیحاءات الصوتیّة المتوافرة في صیغ المفردات المستعملة لغرض تجسید
، وتوجیھھ اتجاه تكمیل الصورة الفنیّة للحدث الذي تتناولھ الآیة ، أو السورة الكریمة . وكان التركیز المعنى 

في استعمال بعض الأصوات ، أو استعمال صفة التشدید ، أو المدّ ، وغیرھا ممّا یلقي بظلالھ على المعنى 
فاصلة القرآنیّة بما یتناسب مع السیاقات المراد إیصالھ إلى القارئ ، أو السامع . كما وظّف النصّ الكریم ال

  الموضوعیّة التي تعالجھا ، فكانتِ الفاصلة منسجمة مع موضوع السورة ، وأسلوبھا .
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  حتى في المؤلفات ً ً في كلّ الدراسات اللغویّة العربیّة القدیمة ، بل كان حاضرا كان مفھوم القصد حاضرا
ً ممّا جاء في النصّ القرآنيّ الكریم ، الذي یؤسّس لكلّ عمل من الفقھیّة والأصولیّة . وكان القصد فیھا مستمدّ  ا

تبارك  –خلال نیّة الفعل . وإنّ التحدّي للعرب بالإتیان بمثل سورة من سور القرآن الكریم دلیل على أنّ الله 
ً بطریقة –وتعالى  ً على أنّ النصّ مسبوك فنّیّا یعجز البشر  قد قصد كلّ لفظ في القرآن ، فكان التحدّي دلیلا

ً على مقبولیّتھم للنصّ . فانبھارھم بھ ، وعكوفھم  عن الإتیان بمثلھ . ولعلّ في عدم استجابتھم للتحدّي دلیلا
على دراستھ ، واستعمالھم لعبارات القرآن ، وآیاتھ كأمثلة تحتذى في دراساتھم اللغویّة بكلّ مستویاتھا من 

ّة على ھذه المقبولیّة .   أكبر الأدل
 من الأسالیب اللغویّة، إنّ الط ً ابع التشریعيّ ، والتنظیميّ الذي یطغى على السور المدنیّة قد استعمل كثیرا

وغیر اللغویّة ؛ لتطبیع المتلقین على الأحكام الشرعیّة القرآنیّة ، سواء أكانت في جانب العقیدة ، أم الحیاة 
كالتدرج في الحكم  –لمسلمین ، وكان بعضھا الإجتماعیّة، فكانتْ تلك الأسالیب مراعیة لحال المتلقین / ا

یجمع بین معیاري القصد ، والمقبولیّة . فالمقبولیّة في عدم الإتیان بالحكم دفعة واحدة ؛ مراعاة  –الشرعيّ 
لحال المتلقین . والقصدیّة تتمثّل في كون الحكم الشرعيّ الأخیر ھم القصد الحقیقيّ ، والرئیس من الشارع 

ً للمتلقین ، إذ إنّھا  -وتعالى  تبارك –المقدّس  ً إعلامیّا . بل یمكن القول أنّ الأحكام الشرعیّة تحمل طابعا
ً عن عدم درایتھم بھا . ّو النصّ یتوقعونھا ، فضلا   جاءتْ بحدود وتنظیمات لم یكن متلق

 . ّفقراءتھم لھ ، كلّ  وجد البحث أنّ القراءات القرآنیّة ، واختلاف القرّاء من مظاھر المقبولیّة للنصّ القرآني
بمنظار علمھ للغة ، ودرایتھ بأسالیب الكلام العربيّ ، وإجازتھم لتلك القراءات ، تدلّ على غنى النصّ 

  بالمعاني المتعدّدة ، التي وافقتْ كلّ قارئ فیما ذھب إلیھ .
  ً ً ، فكان مظھرا ً خاصّا من مظاھر الإعلامیّة  كان استعمال النصّ القرآنيّ للمفردات اللغویّة العربیّة استعمالا

في مستوى المفردات ، إذ  أوجد النصّ الكریم معاني جدیدة للمفردات غیر ما تعارف علیھ العرب ، فكان أن 
ً صرفیّة جدیدة ، لم یستعملھا  طغى الاستعمال القرآنيّ ، وشاع على الاستعمال القدیم . وقد استعمل أوزانا

 ً كالمصدر  –لأوزان صرفیّة ، استعمل منھا مصطلحات لغویّة كثیرة العرب من قبل ، فكان استعمالھا تأصیلا
 ً   وكان الرائد في استعمالھا النصّ المقدّس .   –الصناعيّ مثلا

  في نشأة الدراسات اللغویّة العربیّة ، التي ً كان الاستعمال القرآنيّ لبعض الصیغ ، والتراكیب اللغویّة سببا
عن التفسیر ،  –لما خالف القواعد  –الأشیع ، والأشمل ، وتبحث  حاولتْ أن تضع القواعد اللغویّة على

 ، ً ً ، ویبحث عن المعنى المقصود عند الخروج على القواعد ثانیا والتأویل ، الذي لا یخطّئ النصّ الكریم أولا
. ً   ثم البحث عن التأویلات ، والتفسیرات المسبّبة لذلك ثالثا

 المثل ؛ لكسر توقّع القرّاء / المتلقین في الأحداث التي تشتمل علیھا وظّف النصّ القرآنيّ الكریم القصة ، و
القصة ، خاصّة إذا علمنا أنّ القصة القرآنیّة قصة واقعیّة لأحداث ماضیة ، وحتمیّة الوقوع للأحداث 

ً في رفع مستوى الكفایة الإعلامیّة للنصّ . وكذلك فالمثل القرآنيّ قد جا ء بدلالات، المستقبلیّة ، فكان ذلك سببا
 ومفاھیم تخاطب العقل الإنسانيّ بمنطقیتھ ، وتخاطب الفطرة الأدبیّة بأسلوب عرضھ .      

  المصادر والمراجع  
  القرآن الكریم   
     حھ وخرّج آیاتھ : ضبطھ وصحّ  – ھـ ]   ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ  السیوطيّ ، –الإتقان في علوم القرآن

  ھـ . ١٤٢٩ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ٢ط  –محمد سالم ھاشم 
     دار  – ٢ط  –تحقیق : محمد طعمة الحلبيّ  –ھـ ] ٢٧٦[ ت  عبدالله بن مسلم  ابن قتیبة  ابن قتیبة ، –أدب الكاتب

  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢ –بیروت  –المعرفة 
     دار  – ٤ط  – ھـ ] ٩٥١[ ت  أبو السعود العماديّ  أبو السعود ، –إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم

  م . ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤ –بیروت   – إحیاء التراث العربيّ 
     قراءة وضبط وشرح : محمد نبیل طریفي  – ھـ ] ٥٣٨[ ت  جار الله الزمخشريّ الزمخشريّ ،   –أساس البلاغة– 
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –دار صادر  – ١ط 
    حھ : محمد ضبطھ وصحّ  – ھـ ] ٤٦٨[ ت  محمد بن علي الواحديّ النیسابوريّ  الواحديّ ، –لنزول أسباب ا

  م . ٢٠٠٦  -  ھـ  ١٤٢٧ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط  –عبدالقادر شاھین 
     الجدید المتحدة  دار الكتاب – ١ط  –عبدالھادي بن ظافر الشھريّ  –استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویّة تداولیّة
  م . ٢٠٠٤ –بیروت  –
     م . ١٩٩٩ –بیروت  –المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر  – ١ط  –محمد المبارك  –استقبال النص عند العرب  
     دار  – ١ط  –تحقیق : عبدالحمید الھنداويّ  – ھـ ] ٤٧٠[ ت  عبدالقاھر الجرجانيّ  –أسرار البلاغة في علم البیان

  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢ –بیروت  –الكتب العلمیّة 
     (د . ط )  –تحقیق : عبدالقادر أحمد عطا  – ھـ ]  ٥٠٠[ ت  محمد بن حمزة الكرمانيّ  –أسرار التكرار في القرآن
  (د . ت ) . –القاھرة  –دار الاعتصام  –
     تحقیق : محمد حسین شمس الدین  –ھـ ]  ٥٧٧[ ت أبو البركات بن الأنباريّ ابن الأنباريّ ،   –أسرار العربیّة– 
  م . ٢٠١٠ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط 



- ١٤٢ - 
 

     ترجمة : أحمد  –ھیربرت بوسة  –أسس الحوار في القرآن الكریم ، دراسة في علاقة الإسلام بالیھودیّة والمسیحیّة
  م . ٢٠٠٩ –القاھرة  –المركز القوميّ للترجمة  – ٢ط  –محمود ھویدي 

     ّدار  – ١ط  –ترجمة : موفق محمد جواد المصلح  –مارغوت ھاینمان ، وفولفغنغ ھاینمان  –أسس لسانیات النص
  م . ٢٠٠٦ –بغداد  –المأمون للترجمة والنشر 

     ّق علیھ ووضع حواشیھ :  – ھـ ] ٧٢٩[ ت  محمد بن علي الجرجانيّ  –الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة عل
  م . ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ١ط –إبراھیم شمس الدین 

     ع حواشیھ : غرید الشیخ ضو – ھـ ] ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ ، السیوطيّ ،   –الأشباه والنظائر في النحو– 
  م . ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط 
     ّالنادي الأدبيّ ، والمركز الثقافيّ العربيّ  – ١ط  –جمعان بن عبدالكریم  –، دراسة لسانیة نصّیة  - إشكالات النص
  م . ٢٠٠٩ –الریاض ، والدار البیضاء  –
     ّالمؤسسة  – ١ ط –محمد الشاوش  –أصول تحلیل الخطاب في النظریّة النحویّة العربیّة ، تأسیس نحو النص

  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١ –تونس  –العربیّة للتوزیع 
     (د . ط )  –تحقیق : عبدالحسین الفتليّ  – ھـ ] ٣١٦[ ت  أبو بكر بن السراجابن السراج ،   –الأصول في النحو– 

  ( د . ت ) . –( د . مكان طبع )   –(د . دار طبع ) 
     ، عبدالحمید الھنداويّ  –دراسة نظریّة تطبیقیّة للتوظیف البلاغيّ لصیغة الكلمة الإعجاز الصرفيّ في القرآن الكریم
  م . ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –( د . ط )  –
     مكتبة  – ١ط  –تحقیق : محمود محمد مزروعة  – ھـ ] ٤٠٣[ ت  أبو بكر الباقلانيّ  الباقلانيّ ، –إعجاز القرآن

  . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –جدّة  –كنوز المعرفة 
     ھـ  ١٤٢٤ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط  –مصطفى صادق الرافعيّ  –إعجاز القرآن والبلاغة النبویّة - 

  م . ٢٠٠٣
     م  ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢ –بیروت  –دار ابن حزم  – ١ط  –یوسف المرعشليّ  –إعجاز القرآن والدلالات الصرفیّة
.  

     عالم الكتب للطباعة  – ٢ط  –تحقیق : زھیر غازي زاھد  – ھـ ] ٣٨٨[ ت  أبو جعفر النحاس –إعراب القرآن
  م . ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –والنشر والتوزیع 

     القاھرة  –مكتبة الخانجيّ  –(د . ط )  –فاضل مصطفى الساقي  –أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة– 
  م . ١٩٧٧ -ـ ھ ١٣٩٧

     ت  أبو البركات بن الأنباريّ ابن الأنباريّ ،   –الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ]
  (د . ت ) . –( د . مكان طبع )   –( د . دار طبع )  –(د . ط )  –تحقیق : محمد محیي الدین عبدالحمید  – ھـ ] ٥٧٧

      تحقیق : عبدالقادر  – ھـ ] ٧٩١[ ت  عبدالله بن محمد البیضاويّ  البیضاويّ ، –التأویل أنوار التنزیل وأسرار
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –دار الفكر  –(د . ط )  –عرفان العشاحسونة 

     تحقیق : إبراھیم محمد  – ھـ ] ٦٤٦[ ت  أبو عمرو بن الحاجبابن الحاجب ،  –الإیضاح في شرح المفصّل
  م . ٢٠١٣ - ھـ  ١٤٣٤ –القاھرة  –دار سعدالدین  – ٣ط  –عبدالله 

     تحقیق : محمد عبدالقادر الفاضليّ  –ھـ ] ٧٣٩[ ت الخطیب القزوینيّ  القزوینيّ ، –الإیضاح في علوم البلاغة– 
  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –(د . ط) 

     م . ١٩٨٠ –بغداد  –دار الرشید للنشر  –( د . ط )  –جمال الدین  مصطفى –البحث النحويّ عند الأصولیین  
     ١ط  –محمود الھاشميّ  –بحوث في علم الأصول ، مباحث الدلیل اللفظيّ ، تقریرات السید محمد باقر الصدر – 

  م . ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣ –( د . مكان طبع )  - مؤسسة الفقھ ومعارف أھل البیت 
     ( د . ط )  –اعتنى بھ : صدقي محمد جمیل  – ھـ ] ٧٥٤[ ت  أبو حیان الأندلسيّ  –البحر المحیط في التفسیر– 

  م . ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٥ –بیروت 
     ة المصریّة العامة للكتاب أالھی –( د . ط )  –جمیل عبدالمجید  –البدیع بین البلاغة العربیّة واللسانیات النصّیّة– 

  م .  ١٩٩٨ –القاھرة  
     تحقیق : أحمد مطلوب ،  –ھـ ]   ٦٥٤ابن أبي الإصبع المصريّ [ ت  –البرھان في إعجاز القرآن أو بدیع القرآن

  م . ٢٠٠٦  -ھـ  ١٤٢٦ –بغداد  –مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ  –(د . ط)  –وخدیجة الحدیثيّ 
    تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم  – ھـ ] ٧٩٤[ ت  بدر الدین الزركشيّ  الزركشيّ ، –ي علوم القرآن البرھان ف– 

  م . ٢٠٠٦ - ھـ  ١٤٢٧ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –( د . ط ) 
     ھـ ] ٨١٧[ ت  مجدالدین الفیروز آباديالفیروز آبادي ،   –بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز – 

  ( د . ت ) . –بیروت  –المكتبة العلمیّة  –( د . ط )  –حقیق : محمد علي النجار ت
     ّم .  ١٩٩٦ –القاھرة  –الشركة المصریّة العالمیّة للنشر  – ١ط  –صلاح فضل  –بلاغة الخطاب وعلم النص  

  ّم . ٢٠٠٨ –ن الأرد –دار عمار  – ٥ط  –فاضل السامرائيّ  –بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني  
     م . ١٩٩٤ –القاھرة  –الشركة المصریّة العالمیّة للنشر  – ٣ط  –المطلب  محمد عبد –البلاغة والأسلوبیّة  
     الجزائر ، بیروت  –منشورات الاختلاف ، دار الفارابيّ  – ١ط  –حسین خالفي  –البلاغة وتحلیل الخطاب– 

  م . ٢٠١١



- ١٤٣ - 
 

     ھـ  ١٤١٠ –بغداد  –مكتبة اللغة العربیّة  – ٢ط  –مطلوب ، وكامل حسن البصیر أحمد  –البلاغة والتطبیق - 
  م . ١٩٩٠

     ھـ ] ٣٨٦[ ت  أبو سلیمان الخطابيّ  الخطابيّ ، –بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن – 
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –تحقیق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام  

     ھـ  ١٤٠٩ –بغداد  –مطبعة العمال المركزیّة  –( د . ط )  –يّ ئالسید أبو القاسم الخو –البیان في تفسیر القرآن - 
  م . ١٩٨٨

     تحقیق : طھ عبد – ھـ ] ٥٧٧[ ت  أبو البركات بن الأنباريّ  نباريّ ،ابن الأ –البیان في غریب إعراب القرآن 
  م . ٢٠٠٦ –القاھرة  –ة المصریّة العامة للكتاب أالھی – ١ط  –الحمید طھ 

     ( د . ط )  –السلام محمد ھارون  تحقیق : عبد –ھـ ] ٢٥٥[ ت أبو عثمان الجاحظ  الجاحظ ، –البیان والتبیین– 
  ( د . ت ) . –القاھرة  –مكتبة الخانجيّ 

     ّق علیھ ووضع حواشیھ : إبراھیم  – ھـ ] ٢٧٦[ ت  بن قتیبةاالله بن مسلم  عبدابن قتیبة ،   –تأویل مشكل القرآن عل
  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط  –شمس الدین 

    ١ط  -سرحان جفات –لھومینوطیقیا الأدبیّة الإسلامیّة التأویل وقراءة النص في دراسات الإعجاز ، دراسة في ا – 
  م . ٢٠١٠ –السوید  –دار الینابیع 

     اعتنى بھا مكتب التحقیق  – ھـ ] ٣٩٨[ ت  إسماعیل بن حماد الجوھريّ الجوھريّ ،  –تاج اللغة وصحاح العربیّة
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠ –وت بیر –دار إحیاء التراث العربيّ  – ٥ط  –بدار إحیاء التراث العربيّ 

     تحقیق : أحمد حبیب  – ھـ ] ٤٦٠[ ت  أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ  الطوسيّ ، –التبیان في تفسیر القرآن
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –دار الأمیرة للطباعة والنشر والتوزیع  – ١ط  –قصیر العامليّ 

     تحقیق : ھادي  – ھـ ] ٧٤٣[ ت  شرف الدین بن محمد الطیبيّ الطیبيّ ،   –التبیان في المعاني والبدیع والبیان
  م . ١٩٨٧ –بیروت  –عالم الكتب ، ومكتبة النھضة العربیّة  – ١ط  –عطیة الھلاليّ 

     الدار البیضاء  –المركز الثقافيّ العربيّ  – ١ط –محمّد مفتاح  –تحلیل الخطاب الشعريّ ، استراتیجیّة التناص– 
  م . ١٩٨٥

     دار الولاء  – ١ط  –ترجمة : علي عباس الموسويّ  –محمد باقر سعیديّ لوشن  –تحلیل لغة القرآن وأسالیب فھمھ
  م . ٢٠١٤ - ھـ  ١٤٣٥ –بیروت  –
     ترجمة : سعید حسن بحیريّ  –كلاوس برینكر  –التحلیل اللغويّ للنصّ ، مدخل إلى المفاھیم الأساسیّة والمناھج– 
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –القاھرة  –مؤسسة المختار  – ٢ط 
     تحقیق : سعید صالح  – ھـ ] ٣٩٩[ ت  المنعم بن غلبون طاھر بن عبد ابن غلبون ،  –التذكرة في القراءات

  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ١ط  –زعیمة 
    ھـ  ١٤٠٥ –الأردن  –مكتبة المنار  – ١ط  –عودة خلیل أبو عودة  –آن التطور الدلاليّ بین لغة الشعر ولغة القر - 

  م . ١٩٨٥
     ّم . ١٩٩٨ –الأردن  –دار عمار  – ٥ط  –فاضل السامرّائيّ  –التعبیر القرآني  
     دار إحیاء التراث العربيّ  – ١ط  – ھـ ] ٨١٦[ ت  علي بن محمد الجرجانيّ الشریف الجرجانيّ ،  –التعریفات – 

  م . ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ –بیروت 
     مؤسّسة الطبع التابعة للأستانة الرضویّة المقدّسة  – ١ط  –محمود البستانيّ  –التفسیر البنائيّ للقرآن الكریم– 

  ھـ . ١٤٢٤ –مشھد 
     ( د . ت ) . –بیروت  –مؤسسة التأریخ  – ١ط  –الطاھر بن عاشور  –تفسیر التحریر والتنویر  
     م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –منشورات الفجر  – ١ط  –الله شبّر  عبد –تفسیر شبّر  
     جار الله الزمخشريّ الزمخشريّ ، –تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  ]
  م. ٢٠٠٩ –بیروت  –العلمیّة دار الكتب  – ٥ط  –السلام شاھین  رتّبھ وضبطھ : محمد عبد – ھـ ] ٥٣٨ت 
     م . ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢ –بیروت  –دار الكتاب العربيّ  – ١ط  –محمد محمود حجازيّ  –التفسیر الواضح  
     بنغازي  –دار الكتاب الجدید المتحدة  – ٣ط  –السلام المسدّيّ  عبد –التفكیر اللسانيّ في الحضارة العربیّة– 

  م . ٢٠٠٩
    ٢ط  –الغني حسن  تحقیق : محمد عبد – ھـ ] ٤٠٦[ ت  الشریف الرضي –ان في مجازات القرآن تلخیص البی – 

  م . ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦ –بیروت  –دار الأضواء 
     مؤسسة  – ٨ط  –محمد ھادي معرفة  –تلخیص التمھید ، موجز دراسات مبسّطة عن مختلف شؤون القرآن الكریم

  . ھـ ١٤٣٠ –قم  –النشر الإسلاميّ 
     الدار البیضاء ، بیروت  –المركز الثقافيّ العربيّ  –( د . ط )  –محمد مفتاح  –التلقي والتأویل ، مقاربة نسقیّة–  )

  د . ت ) .
     ّ٢٠١٠ –بغداد  –دار الفراھیديّ  – ١ط  –المجید  سعد إبراھیم عبد –التناص ، دراسة في الخطاب النقديّ العربي 
  م .
    ھـ  ١٤١٩ –دمشق  –دار المكتبيّ للطباعة والنشر والتوزیع  – ٢ط  –أحمد یاسوف  –لمفردة القرآنیّة جمالیات ا - 

  م . ١٩٩٩



- ١٤٤ - 
 

     تحقیق : فخر الدین  – ھـ ] ٧٤٩[ ت  الحسن بن القاسم المراديّ المراديّ ،  –الجنى الداني في حروف المعاني
  م . ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٣ –بیروت  –ة دار الكتب العلمیّ  – ١ط  –قباوة ، محمد ندیم فاضل 

    تحقیق : علي  – ھـ ] ٨٧٥[ ت  الرحمن بن مخلوف الثعالبيّ  عبدالثعالبيّ ،  –  الجواھر الحسان في تفسیر القرآن
 –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ ، ومؤسسة التأریخ العربيّ  – ١ط  –الموجود  محمد معوض ، وعادل أحمد عبد

  م . ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨
     ّتحقیق : محمود بن  –ھـ ] ١٢٠٦[ ت الصبان الصبان ، محمّد بن عليّ  –حاشیة الصبان على شرح الأشموني

  م . ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ –القاھرة  –مكتبة الصفا  – ١ط  –الجمیل 
     ّالقاھرة  –دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  – ١ط  –علي أبو المكارم  –الحذف والتقدیر في النحو العربي– 

  م . ٢٠٠٧
     قم  –مكتبة الشھید الصدر  – ٢ط  –محمد حسین فضل الله  –الحوار في القرآن ، قواعده ، أسالیبھ ، معطیاتھ– 

  م . ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤
     دار إحیاء  – ١ط  –السلام محمد ھارون  تحقیق : عبد – ھـ ] ٢٥٥[ ت  أبو عثمان الجاحظاحظ ، الج –الحیوان

  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –التراث العربيّ 
     دار  – ٢ط  –تحقیق : محمد علي النجار  – ھـ ] ٣٩٣[ ت  أبو الفتح عثمان بن جنّيابن جني ، –الخصائص

  ( د . ت ) . –ت بیرو –الھدى للطباعة والنشر 
     لبنان  –دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع  – ٢ط  –محمود البستانيّ  –دراسات فنّیة في قصص القرآن– 

  م . ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤
     م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٧ –قم  –دار مدینة العلم  – ١ط  –محمود البستانيّ  –دراسات في علوم القرآن  
    منشورات دار ومكتبة  – ١ط  –محمد حسین آل یاسین  –عند العرب إلى نھایة القرن الثالث  الدراسات اللغویّة

  م . ١٩٨٠ -ھـ  ١٤٠٠ –بیروت  –الحیاة 
     ّھـ  ١٤٢٧ –القاھرة  –عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة  – ٤ط  –أحمد مختار عمر  –دراسة الصوت اللغوي
  م . ٢٠٠٦ -

    مكتبة الآداب  –( د . ط )  –أشرف عبد البدیع عبد الكریم  –صيّ في كتب إعجاز القرآن الدرس النحويّ الن– 
  م . ٢٠٠٨ –القاھرة 

     مطبعة  – ٣ط  –قرأه وعلق علیھ : محمود محمد شاكر  – ھـ ] ٤٧٠[ ت  عبد القاھر الجرجانيّ  –دلائل الإعجاز
  م . ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٣ –القاھرة  –المدنيّ 

    ( د . ت ) . –القاھرة  –مكتبة الأنجلو المصریّة  –( د . ط )  –إبراھیم أنیس  –لألفاظ دلالة ا  
     ھـ . ١٤٢٤ –مكة المكرّمة  –جامعة أم القرى  – ١ط  –ردّة الله الطلحيّ  –دلالة السیاق  
     م . ٢٠٠٧ –لندن  –دار السیاب  – ١ط  –عواطف كنوش المصطفى  –الدلالة السیاقیّة عند اللغویین  
     تحقیق : محمد  – ھـ ] ٤٧٠[ ت  عبد القاھر الجرجانيّ  –الرسالة الشافیة ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام 
     تحقیق : أحمد  – ھـ ] ٧٠٢[ ت  أحمد بن عبد النور المالقيّ المالقيّ ،  –رصف المباني في شرح حروف المعاني

  م . ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ –دمشق  –دار القلم  – ٣ط  –محمد الخراط 
     ھـ ] ١٢٧٠[ ت  شھاب الدین محمود الآلوسيّ  الآلوسيّ ، –روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 
 - ھـ  ١٤٢٠ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ١ط  –السلام السلاميّ  تحقیق : محمد أحمد الأمد ، عمر عبد –

  م . ١٩٩٩
     دار  – ٤ط  –تحقیق : شوقي ضیف  – ھـ ] ٣٢٤[ ت  بن مجاھدابن مجاھد ، أبو بكر –السبعة في القراءات

  م . ٢٠١٠ –القاھرة  –المعارف 
    القاھرة  –مكتبة الآداب  – ١ط  –محمد سالم أبو عفرة  –وب السبك في العربیّة المعاصرة بین المنطوق والمكت– 

  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١
     ط  –قدّم لھ ووضع حواشیھ : إبراھیم شمس الدین  – ھـ ]  ٤٦٦[ ت  ابن سنان الخفاجيّ  الخفاجيّ ، –سرّ الفصاحة
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –كُتاب ناشرون  – ١

    مجموعة مؤلفین  –نصّ ، ضمن كتاب إسھامات أساسیّة في العلاقة بین النص والنحو والدلالة سمات دلالیّة وبنیة ال
ّق علیھ : سعید حسن بحیريّ  –  - ھـ  ١٤٢٨ –القاھرة  –مؤسسة المختار للنشر والتوزیع  – ١ط –نقلھ إلى العربیّة وعل

  م .  ٢٠٠٨
     دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  –( د . ط )  –الواحد  عھود عبد –السور المدنیّة ، دراسة بلاغیّة وأسلوبیّة– 

  ( د . ت ) . –عمّان 
        تحقیق : محمد محیي الدین  – ھـ ] ٧٦٩[ ت  عبد الله بن عقیلابن عقیل ،  –شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك

  ( د . ت ) . –بیروت  –دار الفكر  –( د . ط )  –عبد الحمید 
    اعتنى بتصحیحھ وتنقیحھ  – ھـ ] ٦٨٦[ ت  بدر الدین بن جمال الدین بن مالك ابن الناظم ،  –یة ابن مالك شرح ألف

  ( د . ت ) . –بیروت  –( د . دار طبع )  –( د . ط )  –: محمد بن سلیم اللبابیديّ 
     تحقیق : أحمد  – ھـ ] ٦٧٢[ ت  جمال الدین بن مالك ابن مالك ،  –شرح التسھیل ، تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد

  ( د . ت ) . –القاھرة  –المكتبة التوفیقیّة  –( د . ط )  –السید سید أحمد علي 



- ١٤٥ - 
 

     ّ( د . ت ) . –بیروت  –دار الكتاب العربيّ  –( د . ط )  –عبد الرحمن البرقوقيّ  –شرح دیوان المتنبّي  
     تصحیح وتعلیق : یوسف حسن  – ھـ ] ٦٨٨[ ت  الاستراباديّ رضي الدین الرضيّ ، –شرح الرضي على الكافیة

  م . ١٩٧٨ - ھـ  ١٣٩٨ –جامعة قاریونس  –( د . ط )  –عمر 
     الحسن ،  تحقیق : محمد نور – ھـ ] ٦٨٨[ ت  رضي الدین الأستراباديّ  الرضيّ ، –شرح شافیة ابن الحاجب

  ( د . ت ) .  –بیروت  –ار إحیاء التراث العربيّ د – ١ط  –محمد الزفزاف ، محمد محیي الدین عبد الحمید 
     تحقیق : أحمد السید سید أحمد ، إسماعیل عبد  – ھـ ] ٦٤٣[ ت  موفق الدین بن یعیشابن یعیش ،  –شرح المفصّل

  ( د . ت ) . –القاھرة  –المكتبة التوفیقیّة  –( د . ط )  –الجواد عبد الغني 
     تحقیق : محمد أبو الفضل  – ھت ] ٦٥٦[ ت  تزليّ عابن أبي الحدید الم ي الحدید ،ابن أب –شرح نھج البلاغة

  ( د . ت ) . –بیروت  –صریّة مالمكتبة ال – ١ط  –إبراھیم 
     مؤسسة التأریخ العربيّ  – ١ط –خرّج مصادره : فاتن محمّد خلیل اللبون  –محمّد عبده  –شرح نھج البلاغة– 

  (د . ت ) . –بیروت 
     م . ١٩٧٦ -ھـ  ١٣٩٦ –بغداد  –ة الزھراء عمطب - ١ط  –لوان عبدالجبار ع –الشواھد والاستشھاد في النحو  
     ّمكتبة ومطبعة دار  –( د . ط )  –تحقیق : أحمد صقر  – ھـ ] ٣٩٥[ ت  أحمد بن فارسابن فارس ،  –الصاحبي

  ( د . ت ) . –القاھرة  –إحیاء الكتب العربیّة 
      ّم . ١٩٨١ –بغداد  –دار الرشید  –( د . ط )  –محمد حسین علي الصغیر  –الصورة الفنیّة في المثل القرآني  
     ّ١ط  –محمد محمد یونس علي  –علم التخاطب الإسلاميّ ، دراسة لسانیة لمناھج علماء الأصول في فھم النص – 

  م . ٢٠٠٦ –طرابلس ، لیبیا  –مكتبة المدار 
     م . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –القاھرة  –عالم الكتب  – ٦ط –أحمد مختار عمر  –الدلالة علم  
     ّإربد ، الأردن  –دار الأمل للنشر والتوزیع  – ١ط  –ھادي نھر  –علم الدلالة التطبیقيّ في التراث العربي– 

  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٧
     م  ١٩٨٨ –دار آفاق عربیّة  –( د . ط )  –یوسف عزیز ترجمة : یوئیل  –فردینان دي سوسور  –علم اللغة العام
.  

     ّ( د . ت ) . –بیروت  –دار النھضة العربیّة  –( د . ط )  –محمود السعران  –علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربي  
     القاھرة  – للنشر والتوزیع مؤسسة المختار – ٢ط  –سعید حسن بحیريّ  –علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات– 

  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١
     م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨ –القاھرة  –مكتبة الآداب  – ١ط  –عزّة شبل محمد  –علم لغة النصّ ، النظریة والتطبیق  
     دار  – ١ط  –صبحي إبراھیم الفقيّ  –علم اللغة النصيّ بین النظریة والتطبیق ، دراسة تطبیقیّة على السور المكیّة

  م . ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٣١ –القاھرة  –قباء للطباعة والنشر والتوزیع 
     ّم .١٩٩٧ –لبیضاء الدار ا –دار توبقال للنشر  – ١ط  –ترجمة : فرید الزاھي  –جولیا كریستفیا  –علم النص  
     دار القاھرة  – ٢ط  –ترجمة : سعید حسن بحیريّ  –فان دایك  –علم النصّ ، مدخل متداخل الاختصاصات– 

  م . ٢٠٠٥ –القاھرة 
     م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –دار التعارف للمطبوعات  – ٥ط  –السید محمد باقر الحكیم  –علوم القرآن  
        ھـ ] ٤٥٦[ ت  الحسن بن رشیق القیروانيّ  ابن رشیق القیروانيّ ، –العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده – 

  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –( د . ط )  –تحقیق : عبد الحمید الھنداويّ 
     تحقیق : طھ الحاجريّ ، محمد  – ھـ ] ٣٢٢[ ت  محمد بن طباطبا العلويّ ابن طباطبا العلويّ ،  –عیار الشعر

  م . ١٩٥٦ –القاھرة  –المكتبة التجاریّة  –( د . ط)  –زغلول سلام 
     تحقیق : زھیر  – ھـ ] ٤٥٥[ ت  أبو طاھر إسماعیل بن خلف المقرئ المقرئ ، –العنوان في القراءات السبع

  ( د . ت ) . –النجف الأشرف  –مؤسسة المنار  – ٢ط  –غازي زاھد ، خلیل إبراھیم العطیة 
     دار الكتاب  –( د . ط)  –أمیر فاضل سعد  –غرائب الصورة القرآنیّة ، تحلیل البنیة الأسلوبیّة ودلالاتھا البلاغیّة

  م . ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٨ –إربد ، الأردن  –الثقافيّ 
     ھـ ] ٤٠٠[ ت  أبو ھلال العسكريّ  العسكريّ ، –الفروق اللغویّة –  ّ ق علیھ ووضع حواشیھ : محمد باسل عیون عل

  م . ٢٠٠٦ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٤ط  –السود 
   الأسكندریّة  –منشأة المعارف  – ٢ط  –منیر سلطان  –الفصل والوصل في القرآن الكریم ، دراسة في الأسلوب– 

  م . ١٩٩٧
     م . ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥ –قاھرة ال –دار الشروق  – ٣٤ط  –سیّد قطب  –في ظلال القرآن  
     إعداد : محمد عبد الرحمن  – ھـ ] ٨١٧[ ت  مجد الدین الفیروز آباديالفیروز آبادي ،  –القاموس المحیط

  م . ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ٢ط  –المرعشليّ 
     ً ً وجمالیا   ھـ .١٤٣٢  –قم  –مؤسسة السبطین  – ٢ط  – محمود البستانيّ  –قصص القرآن الكریم دلالیا
     ّالشركة المصریّة العالمیّة للنشر ، مكتبة  – ١ط  –محمد عبد المطلب  –قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني

  م . ١٩٩٥ –مصر ، لبنان  –لبنان ناشرون 
  ٣ط  –السلام محمد ھارون  یق : عبدتحق – ھـ ] ١٨٠[ ت  أبو بشر عمرو بن قنبر سیبویھسیبویھ ،  –الكتاب – 

  م . ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨ –القاھرة  –مكتبة الخانجيّ 



- ١٤٦ - 
 

    دار الكتاب الشریف  –( د . ط )  –نجیل الشریف الكتاب الشریف ، التوراة ، والمزامیر ، وصحف الأنبیاء ، والإ
  م . ٢٠٠٧ –بیروت  –
     تحقیق : علي محمد  – ھـ ] ٤٠٠[ ت  سكريّ عأبو ھلال ال العسكريّ ، –ر عالصناعتین ، الكتابة والشكتاب

  م . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –بیروت  –المكتبة العصریّة  – ١ط  –البجاويّ ، محمد أبو الفضل إبراھیم 
     تحقیق : مھدي المخزوميّ ، إبراھیم  – ھـ ] ١٧٠[ ت  الخلیل بن أحمد الفراھیديّ الفراھیديّ ،  –كتاب العین

   –السامرّائيّ 
  م . ١٩٨٢ –بغداد  –دار الرشید للنشر  –( د . ط ) 

     ع حواشیھ : أحمد حسن ضو – ھـ ] ١١٥٨[ ت  محمد بن علي التھانويّ التھانويّ ، –كشّاف اصطلاحات الفنون
  م . ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٣ط  –بسج 

    تحقیق :  – ھـ ] ١٠٩٤[ ت  أبو البقاء الكفويّ الكفويّ ،   –غویّة الكلیّات ، معجم في المصطلحات والفروق الل
  ھـ . ١٤٣٣ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ١ط  –عدنان درویش ، ومحمد المصريّ 

     ّق علیھ :  – ھـ ] ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ السیوطيّ ،   –لباب النقول في أسباب النزول خرّج أحادیثھ وعل
  م . ٢٠١٢ –بیروت  –دار الكتاب العربيّ  –( د . ط )  –ھديّ عبد الرزاق الم

     مراجعة وتدقیق : یوسف البقاعيّ ،  – ھـ ] ٧١١[ ت  محمد بن مكرم بن منظورابن منظور ،  –لسان العرب
  م . ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦ –بیروت  –مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات  – ١ط  –إبراھیم شمس الدین ، نضال علي 

    الدار  –المركز الثقافيّ العربيّ  – ٢ط  –محمد خطابيّ  –یات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب لسان  
     ّق علیھ : محمد فؤاد سزكین  – ھـ ] ٢١٠[ ت  معمر بن المثنى، أبو عبیدة  –مجاز القرآن ( د .  –عارضھ وعل

  ( د . ت ) .  –القاھرة  –مكتبة الخانجيّ  –ط) 
     دار  – ١ط  – ھـ ] ٥٤٨[ ت  الفضل بن الحسن الطبرسيّ  الطبرسيّ ،  –مجمع البیان في تفسیر القرآن والفرقان

  م . ٢٠٠٦ –البیضاء ھـ  ١٤٢٦ –طھران  –الأسوة 
     ً  –القاھرة  –مكتبة الآداب  – ١ط  –لیندة قیّاس  –لسانیات النص النظریّة والتطبیق ، مقامات الھمذانيّ أنموذجا

  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠
     ّم .  ٢٠٠٨ –لندن  –دار السیاب  – ١ط  –عدنان عبد الكریم جمعة  –اللغة في الدرس البلاغي
  
     م .  ١٩٧٣ –القاھرة  –ة المصریّة العامة للكتاب أالھی –( د . ط )  –تمام حسان  –اللغة معناھا ومبناھا  
     لیبیا ، تونس  –الدار العربیّة للكتاب  –( د . ط )  –أحمد علم الدین الجنديّ  –اللھجات العربیّة في التراث– 

  م . ١٩٧٨ -ھـ  ١٣٩٨
     م . ١٩٦٨ –بیروت  –دار العلم للملایین  – ٥ط  –صبحي الصالح  –مباحث في علوم القرآن  
     د  –تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید  – ھـ ] ٦٣٧[ ت  الأثیر ابن –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )

م . ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –. ط ) 
.  

     دار أفریقیا  –( د . ط )  –القادر قنینيّ  ترجمة : عبد –فردیناند دي سوسور  –محاضرات في علم اللسان العام
  م .  ٢٠٠٨ –المغرب  –الشرق 

     الدار العربیّة للعلوم ناشرون ،  – ١ط  –محمد الأخضر الصبیحي  –مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقاتھ
  م . ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩ –بیروت ، الجزائر  –منشورات الاختلاف 

     م . ٢٠١٣ –ھـ  ١٤٣٤ –بغداد  –مكتبة سلمان المحمّديّ  – ١ط  –السیّد محمّد باقر الصدر  –المدرسة القرآنیّة  
 السیوطيّ ،   –مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ، بحث في العلاقات بین مطالع سور القرآن وخواتیمھا

مكتبة دار المنھاج للنشر  – ١ط –قرأه وتمّمھ : عبدالمحسن عبدالعزیز العسكر  –ھـ ]  ٩١١جلال الدین السیوطيّ [ ت 
  ھـ . ١٤٢٦ –الریاض  –والتوزیع 

     تحقیق : محمد أحمد جاد  – ھـ ] ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ  السیوطيّ ،  –المزھر في علوم اللغة وأنواعھا
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار إحیاء الكتب العربیّة  –( د . ط )  –المولى ،  علي محمد البجاويّ ، محمد أبو الفضل إبراھیم 

     د  –تحقیق : حاتم صالح الضامن  – ھـ ] ٤٣٧[ ت  ابن أبي طالب القیسيّ  مكي القیسيّ ، –مشكل إعراب القرآن )
  م . ١٩٧٥ –منشورات وزارة الإعلام العراقیّة  –. ط ) 

    الم الكتب ع – ١ط  – نعمان بوقرة – المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النصّ وتحلیل الخطاب ، دراسة معجمیّة
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٢٩ –إربد ، الأردن  – الحدیث ، دار جدرا للكتاب العالميّ 

     تحقیق : أحمد شمس الدین  – ھـ ] ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ السیوطيّ ،  –معترك الأقران في إعجاز القرآن
  م . ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ١ط  –
     ھـ  ١٤٠١ –بغداد  –ساعدتْ جامعة بغداد على نشره  -١ط  –فاضل السامرّائيّ  –معاني الأبنیة في العربیّة - 

  م . ١٩٨١
     ّق علیھ ووضع حواشیھ : إبراھیم  – ھـ ] ٢١٥[ ت  سعید بن مسعدة الأخفشالأخفش ،  –معاني القرآن قدّم لھ وعل

  م . ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٣ –دار الكتب العلمیّة  – ١ط  –شمس الدین 



- ١٤٧ - 
 

     دار الكتب  – ١ط  –تحقیق : إبراھیم شمس الدین  –ھـ ] ٢٠٧[ ت یى بن زیاد الفرّاء یح الفرّاء ،  –معاني القرآن
  م . ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ –بیروت  –العلمیّة 

     ( د . ط )  –أعاد بناءه : عیسى شحاتھ عیسى  – ھـ ] ١٨٩[ ت  علي بن حمزة الكسائيّ  الكسائيّ ، –معاني القرآن
  م . ١٩٩٨ –القاھرة  –ع دار قباء للطباعة والنشر والتوزی –
     ھـ  ١٤٢٣ –القاھرة  –شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزیع  – ٢ط  –فاضل السامرّائيّ  –معاني النحو - 

  م . ٢٠٠٣
     ّدار الغوثانيّ للدراسات القرآنیّة  – ٢ط  –عبد القادر محمد الحسین  –معاییر القبول والردّ لتفسیر النصّ القرآني– 

  م . ٢٠١٢ - ھـ  ١٤٣٣ –دمشق 
    ١٤٣٢ –القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیّة  – ١ط  –أحمد محمد عبد الراضي  –ن الكریم آالمعاییر النصیّة في القر 
  م . ٢٠١١ -ھـ 
     ّھـ . ١٣٨٧ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ١ط  –جمیل صلیبا  –المعجم الفلسفي  
     ترجمة : توفیق عزیز عبد الله ، مروان محمد حسن ، أوس عادل عبد  –ھاتمان وستورك  –معجم اللغة واللسانیات

  م . ٢٠١٢ –بغداد  –دار المأمون للترجمة والنشر  – ١ط  –الوھاب 
     القاھرة  –مطبعة دار الاعتصام للطباعة والنشر  – ١ط –إعداد : جعفر الحسینيّ  –معجم مصطلحات المنطق–  )

  د . ت ) .
     بیروت  –مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات  – ١ط  –محمد فؤاد عبد الباقي  –المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم– 

  م . ١٩٩٦ -ھـ  ١٤٣٠
     ٢ط  –وضع حواشیھ : إبراھیم شمس الدین  – ھـ ] ٣٩٥[ ت  أحمد بن فارس ابن فارس ، –معجم مقاییس اللغة 
  م . ٢٠٠٨ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  –
     تحقیق :  – ھـ ] ٥٤٠[ ت  أبو منصور الجوالیقيّ  الجوالیقيّ ، –المعرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم

  م . ١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩ –القاھرة  –مطبعة دار الكتب  – ٢ط  –أحمد محمد شاكر 
     دمشق  –دار نینوى  –( د . ط )  –فاطمة الشیديّ  –المعنى خارج النصّ ، أثر السیاق في تحدید دلالات الخطاب
  م . ٢٠١١ –
     تحقیق : محمد محیي الدین  – ھـ ] ٧٦١[ ت  ابن ھشام الأنصاريّ  ابن ھشام ، –مغني اللبیب عن كتب الأعاریب

  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨ –بیروت  –ة المكتبة العصریّ  –( د . ط )  –عبد الحمید 
     دار  – ١ط  –تحقیق : عبد الحمید الھنداويّ  – ھـ ] ٦٢٦[ ت  یوسف بن محمد السكاكيّ السكاكيّ ،  –مفتاح العلوم

  م . ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠ –بیروت  –الكتب العلمیّة 
     ٢ط  –تحقیق : صفوان عدنان داووديّ  – ھـ ] ٤٢٥[ ت  الراغب الأصفھانيّ الأصفھانيّ ، –مفردات ألفاظ القرآن 
  ھـ . ١٤٢٧ –قم  –منشورات طلیعة النور  –
     ( د . ط )  –تحقیق : محمد عبد الخالق عضیمة  – ھـ ] ٢٨٥[ ت  محمد بن یزید المبرّدالمبرد ،  –المقتضب– 

  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع 
    د .  –اعتناء ودراسة : أحمد الزعبيّ  – ھـ ] ٨٠٨[ ت  عبد الرحمن بن خلدونابن خلدون ،  –خلدون  مقدمة ابن )

  ( د . ت ) . –بیروت  –شركة الأرقم بن أبي الأرقم  –ط ) 
     تحقیق : أحمد عبد الستار الجواريّ ، عبد الله  – ھـ ] ٦٦٩[ ت  ابن عصفور الأشبیليّ  ابن عصفور ، –المقرّب

  م . ١٩٨٦ –بغداد  –مطبعة العانيّ  –( د . ط )  –الجبوريّ 
     ّ( د . ت ) . –( د . مكان طبع)  –( د . دار طبع )  –( د . ط )  –فاضل السامرّائيّ  –من أسرار التعبیر القرآني  
    بغداد  –مطبعة المجمع العلميّ  –( د. ط )  –نعمة رحیم العزاويّ  –اصرة مناھج البحث اللغويّ بین التراث والمع

  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١
     ّدار  – ١ط  –السید كمال الحیدريّ  –منطق فھم القرآن ، الأسس المنھجیّة للتفسیر والتأویل في ضوء آیة الكرسي

  م . ٢٠١٢ - ھـ  ١٤٣٣ –قم  –فراقد للطباعة والنشر 
    تحقیق : محمد الحبیب الخوجة  – ھـ ] ٦٨٤[ ت  حازم القرطاجنّيّ القرطاجنيّ ،  –بلغاء وسراج الأدباء منھاج ال– 
  م . ١٩٨٦ –دار الغرب الإسلاميّ  – ٣ط 
     ّإربد ، الأردن  –عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع  – ١ط  –سعید النكر  –المنھجیّة الأصولیّة والبحث البلاغي
  م . ٢٠١٢ –
     ـ ھ ١٤٣٣ –بغداد  –مكتبة الكلمة الطیبة  – ١ط  –داود العطار  –موجز علوم القرآن  
  م. ٢٠١٢ -

     قم  –منشورات ذوي القربى  – ١ط  –العلامة السید محمد حسین الطباطبائيّ  –المیزان في تفسیر القرآن– 
  م . ١٤٣٠

     م  ٢٠٠٦ –بیروت  –المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر  – ( د . ط ) –أحمد عبد الستار الجواريّ  –نحو القرآن
.  

     ّم . ٢٠٠١ –القاھرة  –مكتبة زھراء الشرق  – ١ط  –أحمد عفیفيّ  –نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي  
     إربد  –وزیع عالم الكتب الحدیث للنشر والت -١ط  –عثمان أبو زنید  –نحو النص ، إطار نظريّ ودراسات تطبیقیّة
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –الأردن  ،



- ١٤٨ - 
 

     ھـ  ١٤٢٩ –القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیّة  – ١ط  –أحمد محمد عبد الراضي  –نحو النص بین الأصالة والحداثة
  م . ٢٠٠٨ -

     إربد ،  –ع عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزی – ١ط  –عمر أبو خرمة  –نحو النص ، نقد النظریّة وبناء أخرى
  م . ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥ –الأردن 

     تحقیق : یوسف عبد  – ھـ ] ٣٣٠[ ت  محمد بن عُزیز السجستانيّ  –نزھة القلوب في تفسیر غریب القرآن العزیز
  م . ٢٠١٠ - ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –دار المعرفة  – ٢ط  –الرحمن المرعشليّ 

     دار القبلة للثقافة الإسلامیّة ، مؤسسة علوم القرآن  – ١ط  –الباجي  محمد دیب –النسق القرآنيّ ، دراسة أسلوبیّة
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –جدّة ، بیروت  –
     ً  –بیروت  –المركز الثقافيّ العربيّ  – ١ط  –الأزھر الزناد  –نسیج النص ، بحث ما یكون بھ الملفوظ نصا

  م . ١٩٩٣
     تصحیح ومراجعة : علي  – ھـ ] ٨٣٣[ ت  محمد بن محمد ابن الجزريّ ، ابن الجزريّ  –النشر في القراءات العشر

  ( د . ت ) . –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  –( د . ط )  –محمد الضباع 
     ھـ  ١٤٢٦ –القاھرة  –الأكادیمیّة الحدیثة للكتاب الجامعيّ  – ١ط  –محمد العبد  –النص والخطاب والاتصال - 

  م . ٢٠٠٥
    القاھرة  –عالم الكتب  – ١ط  –ترجمة : تمام حسان  –روبرت دي بوجراند  –لخطاب والإجراء النص وا– 

  م . ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨
     د .  –ترجمة : عبد القادر قنینيّ  –فان دایك  –، استقصاء البحث في الخطاب الدلاليّ والتداوليّ  -النص والسیاق )
  م . ٢٠٠٠ –ت المغرب ، بیرو –فریقیا الشرق أدار  – ) ط
     ّالقاھرة  –مكتبة الآداب  – ١ط –حسام أحمد فراج  –نظریة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثري– 

  م . ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨
     ّھشام عبد الله  –نظریة الفعل الكلاميّ بین علم اللغة الحدیث ، والمباحث اللغویّة في التراث العربيّ والإسلامي

  .م  ٢٠٠٧ –بیروت  –مكتبة لبنان ناشرون  – ١ط  –الخلیفة 
     الحدیث عالم الكتب  – ١ط  –منال محمد ھشام سعید نجار  –نظریة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیّة– 

  م .  ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢ –إربد ، الأردن 
     ( دراسات في النص والتناصیّة ) مركز  -١ط  –ترجمھا : محمد خیر البقاعيّ  –نظریة النص ، ضمن كتاب

  م . ١٩٩٨ –حلب  –الإنماء الحضاريّ 
    ھـ  ٣٨٦[ ت  عیسى الرمانيّ  علي بنالرمانيّ ،  –رسائل في إعجاز القرآن  ثالنكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلا
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –تحقیق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام  – ]

     تحقیق : أحمد شمس  – ھـ ] ٩١١[ ت  جلال الدین السیوطيّ السیوطيّ ،  –ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع
  م . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –یروت ب –دار الكتب العلمیّة  – ٢ط  –الدین 

  الرسائل الجامعیّة  والأطاریح والبحوث :   
     رسالة  –آمنة جاھمي  –آلیات الانسجام النصيّ في خطب مختارة من مستدرك نھج البلاغة للھادي كاشف الغطاء

  م . ٢٠١٢ –عنابة  –جي مختار اجامعة ب –كلیة الآداب والعلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة  –ماجستیر 
     الدراسات  –أطروحة دكتوراه  –نادر عبد الرحمن محمد الوقفيّ  –الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ ، دراسة وتحلیل

  م . ٢٠٠٧ –جامعة مؤتة  –العلیا 
     كلیة  –رسالة ماجستیر  –جبار سویس حنیحن الذھبيّ  –الاتساق في العربیّة ، دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث
  م . ٢٠٠٥ –الجامعة المستنصریّة  –داب الآ
     ّأطروحة دكتوراه  –منتھى عناد تمل الموسويّ  –أدعیة الصحیفة السجادیّة ، دراسة في ضوء علم اللغة النصي– 

  م . ٢٠١٤ –جامعة البصرة  –كلیة التربیة للعلوم الإنسانیّة 
     رسالة ماجستیر  –عبد الخالق فرحان شاھین  –أصول المعاییر النصیّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب– 

  م . ٢٠١٢ –جامعة الكوفة  –كلیة الآداب 
     أطروحة  –زھراء جیاد عباس البرقعاويّ  –الإعلامیّة في الخطاب القرآنيّ ، دراسة في ضوء نظریة التواصل

  م . ٢٠١٤ –جامعة الكوفة  –یة الآداب كل –دكتوراه 
     ّكلیة الآداب  –رسالة ماجستیر  –مؤید عبید صوینت  –تفسیر من وحي القرآن ، دراسة في ضوء علم اللغة النصي
  م . ٢٠٠٦ –الجامعة المستنصریّة  –
     ّجامعة صلاح الدین  –ة اللغات كلیّ  –رسالة ماجستیر  –شھلة عبدالرزاق نادر  –التماسك النصيّ في المثل القرآني
  م . ٢٠١١ –
     كلیة  –رسالة ماجستیر  –أحمد حسین حیال  –السبك النصيّ في القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیّة في سورة الأنعام

  م . ٢٠١١ –الجامعة المستنصریّة  –الآداب 
     كلیة التربیّة ، ابن رشد  –اجستیر رسالة م –خالد سعد جبر  –سورة البقرة ، دراسة في ضوء علم لغة النص– 

  م . ٢٠١٢ –جامعة بغداد 
     م . ١٩٩٢ –) ٤ – ٣العدد ( –مجلة الأقلام  –صاحب أبو جناح  –السیاق في الفكر اللغويّ عند العرب  
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     ّلسلام بحث منشور ضمن الكتاب التذكاريّ (الأستاذ عبد ا –سعد مصلوح  –العربیّة من نحو الجملة إلى نحو النص
 ( ً ً ، ومحقّقا فا ّ ً ، ومؤل ّما   م . ١٩٩٠ –كلیّة الآداب  –جامعة الكویت  –ھارون معل

     ً بحث منشور في مجلة  –نادیة رمضان النجار  –علم اللغة النصيّ بین النظریّة والتطبیق ، الخطابة النبویّة أنموذجا
  م .   ٢٠٠٦ – ٢العدد  – ٩المجلد  –علوم اللغة 

     (ص) بحث منشور على شبكة الأنترنیت ، الآلوكة (  –عرفة عبدالمقصود عامر  –قراءة نحویّة نصیّة في سورة
www.alukah.net . (  

     ّوفة جامعة الك –كلیة الآداب  –رسالة ماجستیر  –زھراء جیاد عباس البرقعاويّ  –القصدیّة في النص القرآني– 
  م . ٢٠٠٩

     ٢ – ١العدد ( –مجلة فصول  –سعد مصلوح  –نحو أجرومیّة للنصّ الشعريّ ، دراسة في قصیدة جاھلیّة (– 
  م . ١٩٩١

     ً كلیة التربیة  –أطروحة دكتوراه  –رافد حمید سویدان  –نحو النصّ نظریة وتطبیق ، سورة آل عمران أنموذجا
  م . ٢٠١١ –نبار جامعة الأ –للعلوم الإنسانیّة 
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Abstract                                                                              
 Exegetes  and  scholars  have  categorized  the surahs  (chapters)  of  the Quran  into makkiyah  
and  madaniyah  according  to  the time  or  era of  their  revelation . Madaniyah  surahs  are 
those  which were  revealed  after  the madinah  era  was  characterized with being the era of 
issuing Islamic  laws  and  of  social , economic  and  political  organization .the jihad (holly war) 
was legislated during the  madinah  era  and  moslems  were  ordered  to  fight  the  
unbelievers at  that  time .text grammar or text linguistics is a western approach whose 
beginnings  appeared at early twen eth century and came to maturity in  the 1980 . most  
items of  this approach were present in the ancient Arabic studies , rather , many textual  
indications can be observed in  Arabic studies especially in the quranic studies : Tafsir 
(Exegesis),quranic sciences and ilm – al – usul (the science of the principles  of Islamic 
jurisprudence) in addition to the references to it found in  the rhetorical  and critical studies 
.Western text linguists have identified  the standards  through  which  the feayure of textuality 
can be used to refer to a specific text. These  standards are : cohesion , coherence , 
Intentionality , acceptability , informatively , situationality and intersexuality . Haliday and 
Ruqia  Hasan  subclassified  the  first standard into five categories : substitution, reference, 
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ellipsis  lexical  cohesion  and  conjunction .Reference is achieved through the use of pronouns 
, demonstratives , relative  articles, definite  article  and  comparative  articles .These  words  
are  excessively  used  in  the glorious  Quran  a matter which  proves  a hogh  level  of  
cohesion  in  the Quranic  text .Besides the other cohesive ties also exist in  the Quranic text. 
The Quranic text is also characterized with the existence of a number of textual linguistic 
phenomena that recent text linguists could not  recognize .The standard of coherence 
indicates the semantic ties found in  the text  sentences that fulfill the unity of the subject 
matter in it .Among the most  important coherence means are the semantic ties ,subject 
matter , total  structure  and causality Text – linguists studied various semantic relations 
including those  relations that existing the Quranictext .But linguists did not mention some  
semantic relations found in the Quranic texts .The most important  among them  are the 
request – answer relation and the question – answer relation . The Quranic  text is 
characterized with orderly discourse and the presence of concord  between the beginning of  
the surah (the verse ) and  it  is  end  and  between  the beginning of the next surah and the 
end of the preceding one .Despite the diversity of topics tackled by the madaniyah surahs ,but 
they all  share  one  major  point in common which is call for beliefin  the Almighty Alloh and 
obeying his  commands. Situationality is the third textual standard. Recent text linguists  
classified it into linguistic and non – linguists.And they subchassified the first  according to the 
various levels of language : phonetics , morphology , lexicon  and  syntax  while they 
subclassified the second into emotional ,attitudinal and  psychological .The various types sub 
classified under these two headings are  found in the glorious Quranic  text .As for the fourth  
standard of  intersexuality , it was categorized by linguists into two types ,internal and external 
.The internal  type is done through the repetition of some vocabulary , structures or sentences  
in the surahs  The external type , on  the other  hand , can be seen in  the use of  names 
especially .The names of prophets which are mostly foreign names taken from other languages 
.The researcher found examples of  intersexuality with the preceding holly books such as the 
Bible and the Torah .As  for  intentionality , it  refers  to  the intention  of  the writer to  
produce a cohesive text  featured with unity of  subject  mater .Intentionality is related with 
speech acts theory ,where every  linguistic occurrence contains information that identify the 
instigator and  the producer and require a response on the part of the receiver . Intentionality 
appears in the levels of language : phonetics , morphology , syntax ,lexicon and rhetoric – 
acceptability on  the other hand  , represents  the stand of the receiver towards the text. For 
the receiver either accepts  the text or rejects it and his acceptance or rejection depends on 
the  degree of commitment on the part of the text producer in fulfilling the other textual 
standards in his text ,especially the two  standards  of  cohesion  and  coherence .one  of  the 
manifestations  of  accepting  the Quranic text may be the clear admiration by the receivers 
once it  is  revealed , then making the text  the model  for deriving (formulating )the 
grammatical  and  rhetorical rules .For this reason ,their rhetorical studies used to take their  
citations  from  the glorified  Quranic  text . Informativity  involves  predicting  the  information 
mentioned in the text , the less  predictable the information  are , the more efficient in terms 
of informativity  the text  would  be .The informativity  of  the Quranic  text is  manifest in  the 
way  of  it is composition .The way of  it  is  composition is totally different from the way  Arabs  
used  compose  their  poetry  or prose with .The content of  information  found  in  the Quranic  
text represents  another manifestation of  it is informativity and the legislations , rules , the 
unknown and  stories  of  the ancient   peoples  all granted  the Quran  the highest  levels  of  
informative  efficiency  .                                                                                

           
 


